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إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: 

فإن الخلق من أعظم آيات الرب» وأكبر براهين وجوده. وثبوت 
صفاته» وصدق رسله. وتحقق وعده ووعيده. قال تعالى: #حَلقَ ألَهُ 
سمرت وَلْارْضَ لحي إرك ف دَلِلَكَ ديه إِكمُؤْمييت 4 [العدكبوت/ 1414]» 
وقال : ل وَمَاعَلَقََا لسوت وَالدرْصَ وَمَا بيبا لعب 7 مَاحَلفْهُما إلا لحن 
وَلْكنَّ أَككرهُم لا يمْلَمُونَ )4 [الدخان/ 88 84]؛ فالحق مقارن للخلق 
إيجادًا 0 وصيرورة» فهو ناشىء عن علم الله التام وحكمته 
البالغة» ومشتمل على براهين أمهات المطالب الدينية»ء وآيل لغايات 
محمودة. 

والغاية من الخلق معرفة الرب. وعبادته وحده» وإنجاز وعده 
ووعيده» قال تعالى: أله 0 ون لض يله نَل الام 
تبن لَعلَوًا أن لَه عل عل شَىْو هَدِردُ َأ أنه قد لط بعل شَىْءِ عِمَا (©) * 
[الطلاق/ ؟١1]ء‏ وقال: لأوَمَا حَلَنْتٌ يِْلْنَّ والإنى إلا كود © > 
[الذاريات/ 5ه وقال: إِنَّمُييَدَدًا كلتلق شن يْمِيدُمٌ ليجَرِىَ لين َامَنُوا أ وحمِلوا 
الشلكت بلطيل ولزن كوا تر عاج ين بو وكذات أي يها كنا 
بكترت 409 [يونس/ 5]. 

فإنجاز وعد الله ووعيده. ومجازاة الناس بالفضل والعدل» من 
أعظم غايات المبدأ والمعاد؛ ولهذا كثرت نصوصه. وتعددت أدلته. 


واتفقت عليه الشرائع؛ ونص ا صن لي 
وأكبرها" . 

والجزاء من أكثر أصول الدين وضوحًا في الكتاب .والسنة؛ ٠‏ 
لأهميته وعمومه؛ .ولأن النبي يل - بلغ البلاغ المبين» وفرق الله به 
بين الحق والباطل في أصول الدين وفروعه. وكان الأمر على ذلك 
حتى ضعف التسليم المطلق للوحي في. قلوب .بعض أبناء الأمةء 
وانساقوا وراء عقولهم وأهوائهم. وأصغوا لكلام أعداء دينئهم من 
الفلاسفة وغيرهم» فِدب بينهم الخلاف» واتسع بمرور الزمان حتى 
أظلمت في أذهانهم تلك الأصول المشرقة. وأشكلت عليهم نصوض 
الشرع البينة» فعظمت الفرقة بين أبناء الأمة» وأصلت كل فرقة لنفسها ٠‏ 
أصولاً تميزها عن سائر المسلمين» وتأولت كل ما خالفها من النضوص» ' 
حتئى كاد التأويل أن:يأتي على الشرع كله لولا أن الله يقيض في كل ' 
زمان بقايا من أهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» رامال ش 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. 1 

والوعد والوعيد من جملة أصول الشرع البينات التي اتسع الخلاف ؛ 
فيها بين أبناء الأمة :ابتداء بتفسير الوعد والوعيد وتحديد مدلولهماء 
ومرورا بفهم إطلاقاتهماء وانتهاء بتعيين شروط تحققهما وجودا 
وعذمًا؛ فالفلاسفة يزعمون أن الوعد والوعيد مجرد إطماع وتخويفف؛ . 
لأن الثواب والعقاب مجرد تلذذ أو تألم عقلي في عالم الروحانيات... . 

والوعيدية .والمرجئة يتكرون مع الأمة قول الفلاسفة» ويكفرونهم ١‏ 
به ولكنهم مضطربون: في تحديد ما يشترط لتحقق الوعد وانتفاء الوعيد ' 
وجودًا وعدمّاء فالوغيدية يزعمون أن كل ما أمر به الشرع أمرًا جازمًا ' 


)١(‏ انظر التفسير الكبيز للفخر الرازي: */ ١١45‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 
ةك . 


مشروط من حيث الأصل في تحقق الوعد وارتفاع الوعيد. والمرجئة 
يقصرون ذلك على مجرد القول دون العمل! وكل فريق منهم يتعلق 
بمايراه موافقًا ومؤيدًا لمذهبه من النصوصء ويتأول ما يخالفه بأنواع 
التأويلات! . 

وإذا استقرأنا نصوص الوعد والوعيد فى القرآن والسنةء ورددنا 
لحمل :مها إلى المين ينها العام عل الخاص 6 وكملة البطلق 
على المقيد وجدنا الأمر بخلاف ما عليه أولئك المختلفونء, إما مطلقّاء 
أو من بعض الوجوه؛ فالوعد والوعيد كلاهما تحقيق وليس مجرد إطماع 
أو تخويف» ومتعلقاتهما تنال الروح والبدن معّاء وتحققهما حق لا تأويل 
فيه ولا تبديل» ونصوصهما حكمها حكم سائر العمومات والإطلاقات 
تقبل التخصيص والتقييد بالنصوص المتصلة والمنفصلة»ء وشروط 
تحققهما تقبل الزيادة والنقصانء» وموانع إنجازهما متفاوتة التأثير . 

وسيكون التركيز في هذه الرسالة على دراسة جانب الوعد خاصة 
من حيث متعلقاته في القرآن والسنة ومن حيث ما يشترط في تحققه 
وجودًا وعدمًا؛ وذلك من خلال بابين رئيسين: - 
الباب الأول: الوعد في القرآن والسنة. 

ويتكون من ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: معنى الوعد. 

الفصل الثاني: أنواع الوعد. 

وتحت هذا الفصل تمهيد ومبحثان: 

التمهيد: في التربية على مبدأ إيثار الآخرة. 
المبحث الأول: وعد الدنيا. 
ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب: 
١‏ الوعد ببقاء الإسلام حتى قيام الساعة. 


الوعد بإظهار الإسلام وتمكينه في الأرض 
الوعد بالحياة: الطيبة. 
المبحث الثاني': وعد الآخرة. 
ويشتمل على ثلأثة مطا 
ش - الؤعد في البرزخ . 
- الوعد في يوم القيافة . 
 "“‏ الوعد بالجنة. 
الفصل الثالث: في الوعد والوعيد. 
الباب الثاني: أصول:تحقق الوعد في الآخرة. 
ويتكون من مقدمة وأربعة فصول: 
المقدمة : في معنئ الأصل . 
الفصل الأول: التوحيد [من حيث كونه صفة لازمة لإنجاز امعد لا 
من: حيث كونه عملا قائمًا بالموحد]. 
الفصل الثاني: المعا 
وتحت هذا 598 ثلاثة مبا 
المبحث الأول: الانحرافات في المعاد. 
المبحث الثاني:: ثبوت المعاد. 
المبحث الثالث: متعلق المعاد. 
الفصل الثالث: الإيمان. 
وتحته أربعة مباخث: 
المبحث الأولء: أدلة أصل الإيمان. 
المبحث الثاني: الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 
المبحث الثالث: الإيمان.عند الوعيدية. 


المبحث الرابع: الإيمان عند المرجئة . 
الفصل الرابع: ثبوت الاستحقاق. 
وتحته تمهيد ومبحثان: 
التمهيد: في صلة الاستحقاق بمبطلات الأعمال. 
المبحث الأول: استحقاق الثواب. 
وتحته ثلاثة مطالب: 
١‏ الاستحقاق عند السلف. 
 ”‏ الاستحقاق عند المتكلمين. 
 "“'‏ نقد المتكلمين. 
المبحث الثاني: محبطات الأعمال. 
وتحته تمهيد في عبادة الخوف ومطلبان: 
١‏ -أنواع المحبطات. 
؟ ‏ موجبات الكفر. 
أما الخاتمة فإجمال لأهم نتائج الدراسة. 
وقد عالجت قضايا البحث المذكورة آنفًا وفق الخطوات الآتية: 
١‏ استقراء نصوص الوعد وما يتعلق بها في القرآن والصحيحين وبعض 
كتب السنة الجوامع؛ لتكون الدراسة شاملة» وسليمة المنطلق. 
 '‏ جمع مادة البحث من مظانه الأصلية قدر الإمكان؛ مع الحرص 
على تتبع كلام أهل العلم من المفسرين والمحدثين وغيرهم على 
أحاد نصوص الوعد. 
“- عرض قضايا البحث بأسلوب هادىء وواضح قدر المستطاعء 
والحرص على التركيز على قضايا البحث الأصلية بعيدًا عن الاستطراد 
الذي لا موجب له. 


: + الدلالة على مواضع الآيات القرآنية؛ وذلك بذكر السورة ورقم الآية. 
5 - تخريج الأحاديث تخريجًا مختصراء يتضمن عزو الحديث» وبيان 
ا لي 1 
١‏ - توثيق القضايا العلمية من مصادرها الأصلية قدر الإمكان» مع الإحالة ٠‏ 
إلى أكبر قدر ممككن منها إذا دعت الحاجة لذلك . ش 
التغريف بما يتطلب المقام التعريف به من أعلام ومصطلحات : 
وفرق وغير ذلك. 
8 - التعليق على المواطن التي تحتاج إلى إيضاح» أو تنبيه» أو 3 


بأمر سابق أو لاحق. 


وختامًا لهذه الكلمات أحمد الله كما ينبغي لجلال 0 وعظيم 
سلطانه» وأشكره على تيسيره وعونه وتوفيقه» ثم أشكر جامعة أم القرى ' 
بمكة المكرمة على إتاحة فرصة المواصلة» وتهيئة الوسائل الميئة على : 
البحث العلمي. : 

وأخص بالشكر فضيلة الدكتور/ أحمد بن ناصر ال فال شال 
العلمي الرفيع» وعلى ما بذله أثناء فترة التوجيه والإشراف من نضح 
وتوجيه وتسديد كان له أثره البالغ في تقويم البحث: وإنجازه. 

وأشكر كذلك فضيلة الدكتور/ أحمد عطية الغامدي وفضيلة 
الدكتور/ إبراهيم محمد إبراهيم الذين تفضلا مشكورين بمناقشة هذه 
الرسالة مناقشة علمية:عادت على البحث بكثير من الفوائد؛ رام 
لهما حسن توجيههما وتسديدهما. 

كما أشكر كل من أسهم في إنجاز البحث بدعوة أو رأي أو ان 
سائلاً الله -عز وجل + أن يجزي الجميع خير الجزاء؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. آمين. 


الباب الأول 
الوعد في القران والسنة 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : 
معنى الوعد. 
الفصل الثاني : 
أنواع الوعد. 
الفصل الثالث : 


الوؤعد والوعيد. 


الفصل الأول 


معنى الوعسد 


الوعد لَغْة يستعمل في الخير والشرء يقال: وعده غير وتالخيرء 
أو شرًا وبالشرء قال تعالى: # وَعَدَكُمْ أَشَّهُ مَمَإِنرَ حكثيرة تأحذوتها » 


[الفتح/ 0 1“ وقال: د وَعَدَ ل الْمتكفْقِيرت وَالْمكاو ىًْ 8 وَالْكَْدَ ار جَهَمّ 
حَدلِينَ بها » [التوبة/ 58]. 


وهذا الاستعمال مشروط بتعيين الموعودء فإذا لم يذكر الموعودء 
أو أبهم, كما يقال: وعدتهء أو وعدته بأشياء كان الوعد مختصًا 
لخر 

وقد غلب استعمال الوعد في الخير حتى إن كثيرًا من أهل العلم 
يعتبرون استعماله فى الشر من باب المجازء يقول الالوسى: (الوعد 
في أصل وضعه لغة شائع في الخير والشرء وأما في الاستعمال الشائع» 
فالوعد في الخير والإيعاد في الشر حتى يحملوا خلافه على المجاز 
والتهكم)””. يٍ 

وللوعد اصطلاحًا عدة تعريفات» منها: 


)١(‏ انظر تهذيب اللغة للأزهري: 2١75/7‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 
ت/ردلكل المفردات للراغب: ص20755 المصباح المنير للفيومي : ص 232034 
القاموس المحيط للفيروز آبادي: .509/1١‏ 

وانظر أيضًا تفسير البغوي: 2107/١‏ تفسير ابن عطية: 7/ 504» النهاية 
لابن الأثير: 7١7/6‏ مجمع البيان للطبرسي: 747/7. 

0) روح المعاني: 7// ٠4٠‏ وانظر أساس البلاغة للزمخشري: ص504» 

الفتوحات الإلنهية للجمل: .77*/١‏ 
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قال ابن عبذالهادي: (الوعد هو الإخبار بأن يقء 207 به نما : 
ا را 
؟-_قال أ بو السعود: (الوعد عو الإخبار بما شيكون من جهة الفخير 
مترتبًا على شيء من زمان أو غيره)”". ا 
' - قال الجمل : (الوغذ هو الإخبار بما سيكون من جهة المخبر)©». 
وهذه التعريفات تصدق على الوعد بالخير والشرء والوعد اضطلابًا 
مختص بالإطماع بالخيرء يقول الآمدي : (الوعيد والوعد داخلان :في 
الخبر؛ لكن تعلق بأأحدهما ثواب فسمي وعدّاء وتعلق بالآخر عقات 
0 
- قال القاضي عبدالجبار: (الوعد. . هو كل خبر يتضمن إيصال 
ا أو دفع ضرر عنه في المستقبل» ولا فرق بين أن يكون 
7" 
وهذا التعريف يجار على منهج المعتزلة في إثبات الاستحقاق 
0 وهو أمر باطل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالىي9 . 
- قال القرطبي: (الوعد هو الخبر عن المثوبة عند الموفق9©. 
5 قال ابن عرفة: (الوعد هو إخبار عن إنشاء المخبر معروفًا 


)١(‏ هكذا ولعل الصواث بأنه سيوقع. 
(؟) الدر النقئي: ؟/ “91 . 

(5) إرشاد العقل السليم: .405/١‏ 
(5) الفتوحات الإللهية .777/١‏ 
(4) غاية المرام: ص/7١1.‏ 

(7) شرح الأصول الخمسة: صضٍ174. 
9) انظر ص(/597) من الكتاب. 
(8) التذكرة للقرطبي: ض/777. 
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في المستقبل)7©. 

قال الآلوسي: (الوعد هو الإخبار عن إيصال المنافع قبل 
وقوعها)” . 

والتعريفات الثلاثة الأخيرة متقاربة» وأقربها إلى الصواب آخرها. 

وحقيقة الوعد إطماع وترجية؛ لأن الواعد يطمع الموعود ويرجيه 
بتحقق مقاصده ونيل ما ينفعه فيما يستقبل من الزمان. 

وهذه الترجية أو الوعد الدال عليها ينقسم باعتبار صيغته إلى 
صريح وضمني» وينقسم باعتبار دلالته إلى عام وخاص: 
الوؤعد الصريح : 

وهو ما صرح فيه بذكر الموعود به. ويستفاد من المفردات والجمل 
الدالة على الوعد عمومًا. 

والمفردات الدالة على الوعد كثيرة» منها: 

١‏ لفظ الوعد: 

كما في قوله تعالى : #وَ1َ لَه ألْمُؤِْنيت وَآلْمُؤْمِتِ جَنّتِ وى ين 
أحكير لِك هو الْمَورُالعليغ 47 (التوبة/ .]7/١‏ 

؟ - لفظ البشارة: 

كما في قوله تعالى: طإنَّ هَذَا الُْرمانَ يبوى لِلّى هى أقوم وبنير 
لْمؤمنينَ اَن يَسَمَنوْتَ لصحت كم را كديرا 40 [الإسراء/ 9]. 

 “*‏ لفظ الحق: 

كما في قوله تعالى : «وكا حَفَاليَائَصَرٌألْمْْمِنِينَ 49 [الروم/ 57]. 


)١(‏ فتاوى عليش: 705/١‏ (بتصرف يسير). 
(؟) روح المعاني للالوسي: “/ 19١/0‏ (بتصرف يسير) . 
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5م 5 لفظ التكفل» والتوكل. والتضمن: 

مثل مارواه البيخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
مرفوعا: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله. » لا يخرجه إلا الجهاد في 
سبيله وتصديق كلماتة بأن يدخله الجنة200 أو يرجعه إلى مسكنه الذي 


خر مله ما نال من أجر 22 غنيمة»9 , و رواية له: «وتوكل 
6-5 في 8 


الله للمجاهد فى -سبيلة ... . الحديث بنحوه»©؟ . 


وفي رواية لمسلم: «تضمن الله لمن خرج في سبيله. . . الحديث 
بمثله)20 . 


- لفظ الاحتساب: 
مثل مارواه مسلم بسنده عن أبي قتادة - رضئ الله عنه ‏ مرفوعًا: 


)١(‏ أي دخولاً خاصًا إما ساعة موتهء أو بغير حساب ولا عذابء. لثلا يلؤم 
التسوية بين الشهيد والراجع سالمًا؛ لأن حصول الأجر للراجع يستلزم 
دخول الجنة. انظر: : فتح الباري لابن حجر: 1/1 : 

(؟) يحتمل أن تكون (أر) على بابهاء فالراجع سالمًا؛ إما أن يرجع 00 
إن لم يغتم شيئّاء أو بأجر ناقص؛ إذا نال شينًا من الغنيمة» ويكون عدم 
التصريح بالأجر الثاني في الحديث لنقصه ا للمذكور؛ لأن ماامن 
غازية تغزوا في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. 2١‏ , 

ويحتمل أن تكؤن بمعنى «الواو» أي مع ما نال من أجر وغنيفة» كما 
وقع عند أبي .داود وغيره. انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد» باب فضل 
الغزو في البجر: .1١5/‏ 17١ء‏ فتح الباري لابن حجر: 8/5. : 

() صحيح البخاري: كتاب الخمس0ء باب قول النبي ككل -: أحلت لكم الغنائم : 
٠١/7‏ . وانظر صبحيح مسلم : كتاب الإمارة؛ باب فضل الجهاد: 3495/19. 

(4) صحيح البخاري: كتاب الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله : .1١371//9‏ 

() ضحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد: / 21440 وانظر سنن 
أبي داود: كتاب الجهادء .باب فضل الغزو في البحر: 315/79: 317: 


1 


«صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده؛ 
وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»؟. 

- لفظ العهد: 

مثل ما رواه أبو داود بسنده عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعًا: «خمس صلوات افترضهن الله - تعالى ‏ من أحسن وضوءهن» 
وصلاهن لوقتهن. وأتم ركوعهن وخشوعهن, كان له على الله عهد 
أن يغفر لهء ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه)9 , 

6 لفظ الر عيم : 

مثل ما رواه النسائي بسنده عن فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعًا: «أنا زعيم - والزعيم الحميل ‏ لمن آمن بي وأسلم وهاجر 
ببيت في ربض الجنة» وبيت في وسط الجنة. وأنا زعيم لمن آمن بي 
وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة» وبيت في وسط 
الجنة» وبيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير 
مطلبّاء ولا من الشر مهربًاء يموت حيث شاء أن يموت" . 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 
4/7 
(؟) سئن أبي داود: كتاب الصلاة» باب في المحافظة على وقت الصلوات: 
0ه, وانظر سنن النسائي : كتاب الصلاة» باب المحافظة على الصلوات 
الخمس: ١/70ء‏ سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها: .1459/١‏ 
والحديث صححه السيوطي وغيره. انظر الجامع الصغير بشرحه فيض 
القدير: “/ 451 صحيح الجامع الصغير للألباني : //5ل5. 
(*6 سئن النسائي: كتاب الجهادء ما لمن أسلم وهاجر وجاهد: .5١/5‏ 
والحديث صححه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته: 701/١‏ 
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والجمل الدالة على الوعد نوعان: 
١‏ الجمل الاسمية: ' 

والوعد عن طريق هذه الجمل يكون مجردًا ويكون مؤكدًا. 

فالوعد المجرد كقوله تعالى: « ال يُنفِفُوت أَمْولَهُم”" بالل 
اهار سِرا وَعَكَانسةَ فلَهُمْ أَجَرْهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حرف عَلْيِهِْ ولا هم 
يَحروست 49 [البقرة/ 197. وقوله : «آلْدَِ امنا وَل يسا إيمدتهر ١‏ 
بطثر ولك ل الكتدُوَه تُمَسَدُووَ 4 [الأنعام/ 47]. : 

والوعد المؤكد يدخل تحته عدة صورء منها: 

أ الوعد المؤكد ب «إن» المكسورة المشددة: 

كقوله تعالى: إن ليت ءَامَنُوا وحينُوأ الصبيحدت وَأقَامُوأ الك 
واوا اركذ لم َجَُهُمَ سد ميو ولا حَركُ عَم وا هم يروت 0 4 
[البقرة/ /ال71]. فأكده ب «إن» التي تفيد التحقيق مع التوكيد؟. ١‏ 

ب الوعد المؤكد ب «ألا» الاستفتاحية و«إن» المكسورة المشددة: 

كقوله تعالى : « ألا .اك وس أله لاحَوَف عَليهد ولاه يحور 46 
[يونس/ 0155 فأكد جملة الوعد ب «ألا» التي تفيد التنبيه : وتحقق 
ما بعدهاء وب (إن» المكسورة المشددة التي تفيد توكيد اتصاف المسبند 
إليه بالفسند” . ش 


)١(‏ الموصول وصلته مبتدأء والخبر قوله: فلهم أجرهم. ودخلت الفاء على 
الخبر لشبه الذي بالشرط في إبهامه ووصله بالفعل. :انظر: إملاء 'ما من ابه 
الرحمن للعكبري: .115/١‏ 

٠04 270١/١ انظر البرهان للزركشي: 2505/1 الإتقان للسيوطي:‎ )١( 
1 .701" جامع الدروس العرئية للغلاييني: ؟/‎ 

) انظر البرهان للزركشي: 417/7». جامع الدروس العربية للغلاييني: ؟/208! 
. 
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ج- الوعد المؤكد بحرف التنفيس» وهو «السين أو سوف90؟: 
كقوله تعالى : « دكن الاسخور ون في الل نهم وَالمؤْمِنُونَ يصون ل لِك 


ونون يصون 1 


َمَآأِلَ ين كبك وَالِْيمِينَ القبكذ 00 َموي رك الك لون بهد 1 وا بور 


وحرستحرم 


زلف 


قف 


حرفا التنفيس كلاهما يدلان على التوكيد والاستقبال» والفرق بينهما أن السين 
تدل على الاستقبال القريب» وسوف تدل على الاستقبال البعيد. وهما مختصان 
بالدخول على المضارعء وإذا دخلا عليه نقلاه من الحال إلى الاستقبال» 
أي من الزمن الضيق إلى الواسع» ولذا سميا حرفا تنفيس؛ لأن التنفيس 
بمعنى التوسيع . والأغلب استعمال السين في توكيد الوعد» واستعمال سوف 
في توكيد الوعيد» وقد تتعاقب فيؤكد الوعد بسوف» والوعيد بالسين. انظر 
البرهان للزركشي: 78٠/4‏ 184 الإتقان للسيوطي: 2517/١‏ روح المعاني 
للالوسي: #/58/5, ,7١‏ 15/1/5ء جامع الدروس العربية للغلاييني: 
٠9/١‏ 756/8 معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة: /١‏ 10 . 
هكذا بالنصب على الياءء وهي قراءة الجمهور. وقرأ الحسن ومالك بن دينار 
وجماعة بالرفع على العطف» كما هو حرف أبن مسعود - رضي ألله عنه -. 
وقد ذكر الطبري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وعن أبان بن عثمان أن قراءة 
النصب من خخطأ الكتاب. وذكر البغوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه- 
ما يلمح إلى ذلك» وهو مايروى عنه أنه قال: (إن في المصحف لحنا 
ستقيمه العرب بالسنتهاء فقيل له: ألا تغيره؟ فقال: دعوه. فإنه لا يحل 
حرامًا ولا يحرم حلالاً). 

وعامة أهل العلم من الصحابة فمن دونهم على صحة قراءة النصب» 
يقول الطبري: (لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن 
من أصحاب رسول الله يككِ ‏ يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على 
وجه اللحن؛ ولأصلحوه بألسنتهمء ولقنوه للأمة على وجه الصواب. وفي 
نقل المسلمين جميعًا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسومًا أدل دليل 
على صحة ذلك وصوابه» وأنه لا صنع في ذلك للكتاب). تفسير الطبري: 
0.0/0 

وما يؤثر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المراد به أنهم أخطؤوا في اختيار - 
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لير وليك سيو ني كبن را عَظا 409 [النساء/ 177]ء وقوله: 20 
أَسَهِ وَرْسَلِق ذا بَيْنَ حل مَنْهُمَ وليك سَوْفٌ يُؤْتِيِهِمَ جورم وَكانَ أيه : 
عَفُورَانّحِيمَا 49 [النساء/ 167], : 

د الوعد المؤكد بحرف التشيين المقرون بغيره من المؤكدات:” 

كقوله تعالى: لوَالدِيب ءَامَبُا أرما موا الكت سيك 1ت لد نت 
جَرى من ها الأنهكر حو فر يك قر حا رن دق ين َه 

قبلا 49 [النساء/ ؟؟1]» فأكد جملة الوعد بحرف. التنفيس وبمصدرين: : 
أحدهما مؤكد لنفسه؛ والثاني. مؤكد. لغيره» فقال: وعد أسَّو حَنَا »4 1 
[النساء/ 01157 ووجهه أن الأول مؤكد لمضمون الجملة: الاسمية ' 
ومضمونها وعدء والثاني مؤكد لغيرهء أي حق ذلك حقًا('2.. وكذلك 
أكدها بقوله: #و مَنْ أَصْدَّفُ من أله قلا 49 وهي جملة تذييلية مؤكدة 
لتجملة الوعد"' . 


الأولى في نظرها من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه لا أن الذي كليوه 
من ذلك خطأ. والرواية المنسوبة لعثمان بن عفان - رضي الله عنه باطلة 
رواية ودراية» فإسنادها مضطرب منقطع » والصحابة لا يظن بهم اللحن أفي 
الكلام فضلا عن القرآن» وكذلك لا يظن بهم الاجتماع. على الخطأ وكتابته» 
وأيضًا لا يتصور أن؛ يتركه الخيار الذين جمعوه وأجمعوا عليه لمن هو بعدهم 
ليقيموه بألسنتهم! . : : 
وقد اختلف العلماء في وجه الانتصاب في قراءة الجمهور على أقوال 
أصحها؛ أنها نصبت عل المدح؛ أي وأعني المقيمين الصلاة» وهو قوؤل 
سيبويه. انظر تفسير الطبري: 5/5/ 258-19 تفسير البغوي: 2498/3 
4 إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 25١7/١‏ تفسير. القرطبي: :23/8 
4. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 707/١5‏ 505ء تفسير ابن كثيرة 
84/١‏ روح الماني للالوسي: 0/١/١‏ ال 0114/3/8 16ل 0 
)١(‏ انظر فتح القدير للشوكاني: 2517/١‏ روح المعاني للالوسي: #/ 181/0: 
() انظر روح المعاني للالوسي: هاه . 
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ه - الوعد المؤكد بتقديم الخبر: 

كقوله تعالى : « لَِدَِ أنَْأْصدََيَهِمْ جَتثُ تجو ين كه تمر حَادد 
فيها» [آل عمران/ 0116 فأكد جملة الوعد بتقديم الخبر على 0 
لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء والحصر من المؤكدات”7' . 

و الوعد المؤكد بالفصل: 

كقوله تعالى : 9 وَلََدسَبَقَتْ كاياو التي 7 إن لحم المَصويدة 49 
[الصافات/ ١7١‏ - 1797]» فأكد جملة الوعد بالضمير الفاصل بين اسم 
«إن» 00 

ل ل 

٠ 5‏ كوك تعالى: 0-0 موأ سوأ آلصَيلحَاتٍ لا نكيف نَقْسا 
إلا وُسَعَهَآ أوكتهلك أصصنب لََنَةِ هُمَ فا حَلِدُونَ 4 [الأعراف/ 147 ففصل 

بين المبتدأ وخيره بجملة كاملة ؛ للترغيب في الاتصاف بشرط تحقق 
0 وذلك ببيان يسرهء ودخوله تحت طوق كل مكلف7". 
* - الجمل الفعلية : 

الوعد عن طريق هذه الجمل يكون بجمل ثبوتية وسلبية. 

الجمل الثبوتية؛ تكون مجردة» كما تكون مقرونة بأدوات الشرط. 

فالوعد بالجملة الفعلية المجردة كقوله تعالى حكاية عن 2 عليه 
السلام -: « فَقُْتُ استَؤروا ريك نم غ كات عَنَاا () يِل الم عد مدا 9 
دل فورويو رقل لوسك ولك ابا © [انوح/ .]13-1١‏ 

وقد يرد هذا الضرب من الجمل بصيغة الماضي للمبالغة في تأكيد 


)22 انظر البرهان للزركشي: وكاق إملاء ما من به الرحمن للعكبري : 
0 الإتقان للسيوطي: ؟55/7. 

(5) انظر البرهان للزركشي: 509/7 .51١‏ 

(*) انظر روح المعاني للالوسي: .17١/8/4‏ 
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تحقق وقوعه؛ وذلك بجعل الموعود 00 لا محالة كالأمر الواقع 
فعلاً”'2 قال تعالى: « وَأْدْلَ ديح امنأ مما ليع جك يري 0 
ين َب الأتبكرٌ حَدِيينَ انيه فيب م5 ©4 [إبراهيم/ 857 | 
والوعد بالجملة, الفعلية المقرونة بأدوات الشرط له عدة صورء. ' 
3 : 

- أن يكون الجزاء معلقًا على شرط وجوديء كقوله تعالى: 

مَك بل الله وسو سُولَمٌ يله جَنَدتٍ تحرف م من سحا الَأَتْهسرُ 
تيرب هركا للك الْمَورُ عي 470 [انساء/ 1]. ١‏ 
وهذه الطاعة مرادفة للإيمان في حال الإطلاق؛ وهو الأصل ا 
أدار الله معه تحقق وغده وانتفاء وعيده وجودًا وعدمًا"". 
- أن يكون الجزاء معلقًا على شرط عدمي. كقوله تعالئ: « قل - 
لبي كترا إن يتَهوا د لخرعَا عد سَلَكَ > [الأتفال/ 1]84: وقوله: ١‏ 

1 تاك تبون 2 نَكوْرَ عَدَكَُ مْيعَايَكمَ سكم سر 0 
سه [النساء/ :1"]. 


ع ل ل 10000 
امل. 0 7 لوَأدَأمْلَ أل ا مَأ وَمَعَوَالَسَكغَرنا بي 
تبج ود حَله جَيتِ اليبو 403 ل أي لو حصل إيمانهم : 


0 المذكور”” . 


)١(‏ انظر فيض القدير للمناوي: 5 ,. روح المعاني للالوسي: ل 
(؟) انظر ص(707) من الكتاب. 

(5) التقدير المذكور قائم على أساس تأويل «أن» وما دخلت عليه معدل 

يكون فاعلاً لفعل مقدر مناسب؛ لأن «لؤ» مختصة بالدخول على ,الأفعال» 

فلا يليها إلا فعل! ظاهر أو مضمر. انظر تفسير القرطبي: 295/7 لاه» ' 

شرح ابن عقيل: 99/4. . 
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د_أن يكون الشرط مقرونًا بال ٠‏ كقوله تعالى: # لين أَقَمَثم 
نكسلا وَءَاتِشمُ أليكَزة وَامدثم برشل وََرَشْموهُمْ وأقَرضَحُم أذ ري 
سكا لَه كيْرنً عدخ تانكم ولأدضلكم ض كم جَنتٍِ جر من من تمتها 
دنه »4 [المائدة/ 17]. 

وقدديفع الوعلبالقيدع المخرة عن القرط» كله بعالى. : # وخنصريك 
دمن يَنضِحَفةٌ إرى أله َقَووكٌ عدر 4 [الحج/ .]4١‏ 

أما الجمل الفعلية السلبية فالوعد عن طريقها له صورء منها: 

الوعد بصيغة النفي الجازم» مثل ما رواه الإمام مسلم بسنده 
عن عمارة بن رؤيبة عن أبيه رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «لا يلج النار 
من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»”". 

- الوعد بصيغة النفي المعلق على المشيئة» روى مسلم بسنده 
عن أم مبشر - رضي الله عنها ‏ مرفوعا: «لا يدخل النار إن شاء الله - 
من أصحاب الشجرة أحد)”"' . 

ج الوعد بصيغة النفي المقيد بالاستثناء»ء روى البخاري بسنده 
عن أبي هريرة - رضي ألله عنه - مرفوعًا: «لا يموت لمسلم ثلاثة من 
الولد فيلج الثار إلا تحلة القسم»0". 
الوعد الضمني: 

وهو مالم يصرح فيه بذكر الموعود به لحكمة معينة» أو اكتفاء 


دق صحيح مسلم : كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر: 1/1 كة. 
(؟) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة: 
545/4. 
(65 صحيح البخاري : كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسب: 4737/١‏ . 
وانظر صحيح مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه : .7١78/5‏ 
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بدلالة وصف أو حكم عليه . ولهذا القسم أمثلة كثيرة» منها 
١‏ - قوله تعالى : « وَيَشِر الْمَؤْميِيت 9* [البقرة/ 0]3177 .فلم يذكر 
الموعود به ليفيد الغموم» وأن كل خير عاجل أو آجل نيظ بالإيمان ش 
فهو داخل في هذا الؤعد”©. ش 
-قوله تعالى: # وإن 5 مسأ سيوأ وَتَتَّفْوَأْوركَ أله كانت بِمَا متَمَلُورت 
حَبيَا 49 [النساء/ 178]» فاكتفى بذكر وصف العلم المستلزم للإثابة 
عن التصريح بذكر الثواب؛ إقامة للسبب مقام المسبب9؟. 
ومن هذا البانتها زؤاة البخاري بسنده عن البراء بن عازب, ‏ رضى ؛ 
الله عنه ‏ مرفوعا: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم | 
اضطجع على شقك: الأيمن. ثم قل: اللهم أسلمت وجهئ إليك» ١‏ 
وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» .لا ملجأ 
ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت»: وبتبيك ١‏ 
. الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك قأنت على الفطرة00*» فاكتفى بذكر ' 
الوصف المقتضي لحضول الموعود به عن التصريح بذكره. 0 ش 
“"- قوله تعالى : #وَآلَدِنَ مثو 2 لصحت لناسِلتهْ في الصيِجِو 409 ْ 
[العنكبوت/ 4]» فحكم على من حقق شرط الوعد بالصلاحء : واكتفى | 
بذكر الحكم عن ثمرته.ء وهي الجنة لدلالته عليهاء 0 
20 
لها 


(1) انظر تيسير الكريم :الرحمن: 2178/١‏ التوضيح والبيان: ص. : وكلاهما 
لعبدالرحمن السعدي . 

(؟) انظر روح المعاني للالوسي: */151/0. . 

إفرف صجيح البخاري : كتاب الوضوءء باب فضل من بات على وضوء: الاق 
وانظر صحيح شام كتاب الذكرء باب ما يقول عند النوم : كن 348 
ا 


0 انظر تفسير القرطبي : ا 


14 


الوعد العام: 


أت 


وهو المستغرق لجميع أفراده دفعة بوضع وائحل , 

وهذا الاستغراق يكون من إحدى ثلاث جهات: 

جهة أهل الوعد» مثل ما رواه مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «من شهد أن لا إلئه إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله حرم الله عليه النار»”"2» فهذا وعد عام يصدق على كل 
من قام به هذا السبب. 


١‏ - جهة مقتضى الوعدء كقوله تعالى : «وَعَد أله الْمُؤْمنِيت وَالْمؤْمِتتٍ 


جَنتٍ َزِى مِن يها الأتَهرُ خَلِدِينَ فيا... الآية» [التوبة/ ؟لا]ء 
فرتب الوعد على تمام مقتضيهء وهو الإيمان المطلق؛ لأن الإيمان 
في هذه الحالة شامل للدين كله أصوله وفروعه. 


جهة الجزاء الموعود. مثل مارواه مسلم بسئده عن عمرو بن العاص 


- رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «الحج يهدم ما كان قبله”"» فهذا وعد 
عام لا يختص بتكفير الصغائرء بل يشمل حتى الكبائر'*“. ١‏ 


الوعد الخاص: 


وهو القاصر على بعض الأفرادء أو الأوصافء أو أنواع الجزاء. 


وهذا القسم له أمثلة كثيرة» منها: 


فق 
20 


اليف 


هق 


صحيح مسلم : كتاب الإيمانت؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا: 8/1 . 


صحيح مسلم : كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبلهء وكذا الهجرة 
والحج: 11/1 . ش 
انظر العدة شرح العمدة للصنعاني: 2197/١‏ العلم الشامخ للمقبلي: 
ص١‏ 9. 


١‏ - مارواه مسلم بسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما_- 
مرفوعًا: «من سأل لي. الوسيلة حلت له الشفاعة»2©0: فوغد أهل 
هذا العمل بموعود خاضء» وهو الشفاعة في درء العقاب أو زيادة 
الثواب 60 : 5 

- ما رواه مسلم أيضًا بسنده عن عبدالله بن عمرو - رضي اله عنهما‎ - ١ 
مرفوعا: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا. الدين)7” 5 فرتت‎ 
0 الوعد على بعض: أجزاء الإيمان» وهو الوصصف العام‎ 
لتحقق الوعد.‎ 

أما الوعذ:القاصر.على بعض الأفراد فله ثلاثة أنواع : 

أ أن يكون قاصرًا على جيل من الأمة دون سائر. الأجيال؛ كقوله 
تعالى : أ وَعَدَ أ ألْدينَ ءام نوا ووأ لصحت مهم تَفْفِرَ وبحرا عَظِيمأ 43 
[الفتح/ 2]19 7 وعد خاص بجيل الصحابة» وهو لهم كافة؛ ل من 
لبيان 00 أو تأكيد الكلام» وليسث للتبعيظن 57 

اط برام عاك تداس جيل ستين» مثل مارواه البخاري 
مر بي طالب رضي الله عنه - مرفوعا: «لعل الله 
-عز وجل - اطلع علل أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد. غفرت 
لكم)”*؟. ش | 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن: 
0 اك 

(؟) انظر ص(517١)‏ من الكتاب. 

() صحيح مسلم: كتاب الإمارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه 7 
الدين: .16١7/“‏ : 

(4) انظر تفسير القرطبي: 2598/15 7595. 

(5) صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب لا تتخذوا عدوي 2 أولياء: 
. 


كد 


ج- أن يكون قاصرًا على أشخاص بأعيانهم. وهذا له أربع صور: 

* أن يكون صريحًا بصيغة الجزمء روى البخاري بسنده عن 
أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: «كنت مع النبي - يَكِ - في 
حائط من حيطان- المدينة» فجاء رجل فاستفتح» فقال النبي - كله -: 
افتح لهء وبشره بالجنة. ففتحت لهء فإذا أبو بكرء فبشرته بما قال 
النبي .- بَلِةِ - فحمد اللهء ثم جاء رجل فاستفتح» فقال النبي - وك -: 
افتح لهء وبشره بالجنة. ففتحت لهء فإذا هو عمرء فأخبرته بما قال 
النبي يِل - فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه» فإذا عثمان» فأخبرته بما قال رسول الله - يك - 
فحمد الله ثم قال: الله المستعان»”. 

* أن يكون صريحًا بصيغة التعليق» روى البخاري بسنده عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «من أنفق زوجين من شيء من 
الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب ‏ يعني الجنة”"“ : يا عبدالله! هذا 
خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد.ء ومن كان من أهل الصدقة دعي من 
باب الضدقة: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وياب 
الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من 
ضرورة. وقال: وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم» 
وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر»”©. وهذه الصورة في حكم الأولى؛ 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة» ياب مناقب عمر بن الخطاب: 
الا" 

)١(‏ كذا وقعء وكأن لفظ الجنة سقط من بعض الرواة؛ فلأجل مراعاة المحافظة 
على اللفظ زاد يعني» وقد أخرجه في الصيام من وجه آخر بلفظ: من 
أبواب الجنة. انظر فتح الباري: 8/19؟. 

ضرف صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة» ياب قول النبي - كلو -: لو كنت - 


ذا 


لأن الرجاء من الله تعالى ومن نبيه - يكل - واقع لا محالة©. 


* ألايصرح بذكر الموعود به» وإنما يحكم للمعين بوصف مقتض , 


يو أن سن بن مالك رضي الله عنه- 


بهم 3 اثبث 8 0 وصديقء وشهيدان» 


60 


* ألا يصرح بذك الموعود به وإنما يذكر ما يدل :عليه من ,خارج » 


روى البخاري ومسلم اعجدريما عن عابر بن عذال > ري العا 
مرفوعًا:: «اهتز عرش ,الرحمن لموت سعد بن معاذ»"” ١‏ 


وقد وقع الوعد العيني لكثير من الصحابة - رضي الله عنهم: -) 


كالعشرة المبشرين ٠‏ بالجنةفك والحسن والحسين» دا فاطمة» 


وأمها خديجة - رضي الله عنهم أجمعين - 


2 


2) 


6 


متخدًا خليلا: 0 

وفديكر: امن لقب اندع ميوت لد جودان: لظي الإن دافن 21 ا 
جميع الأبواب علئ سبيل التكريمء وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحدء 1 

و بات الأغلب من عمله. انظر فتح الباري: /79/19. 

انظر فتح الباري لابن حجر: 79/7. 

صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي َكل - لو كنت 

متخدًا خليلا: #/ 3145 1340. 

صحيح البخاري: ' كتاب. فضائل الصحابة» باب مثاقب سعد بن معاذ: 

؟/ 1784 صحيح ملم : كتاب فضائل الصحابة» ا بن معاذ: 

. 916/5 

خصوا بهذا الوصف لأن النبي كلٍ وعدهم بالجنة في حديث واحد” انظر 

شرح لمعة الاعتقاد. لابن عثيمين: ص96: 55. ١‏ 

انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: 6.5١/0‏ 40. 6١ل‏ "الال 

التنبيهات السنية للرشيد: 070١‏ شرح لمعة الاعتقاد لابن عفيمين : 

ص96 -49. 


584 


وأما ما رواه البخاري بسنده عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه - 
قال: «ما سمعت النبي ‏ ككلِ - يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من 
أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام:”'2 فهو محتمل لا يعارض الصريح» 
فيحتمل أنه سمعه من النبي -يلِِ ‏ قديمًا قبل أن يبشر غيره بالجنة» 
ويحتمل أنه أراد الأحياء» ويكون إطلاقه لهذا الكلام بعد موت المبشرين» 
يقول ابن حجر: (يظهر لي في الجواب أنه قال ذلك بعد موت المبشرين؛ 
لأن عبدالله بن سلام عاش بعدهم» ولم يتأخر معه من العشرة غير سعد 
وسعيدء ويؤخذ هذا من قوله: يمشي على الأرض. ووقع في رواية 
إسحاق بن الطباع عن مالك عند الدارقطني: ما سمعت النبي كَل يقول 
لحي يمشي من أهل الجنة الحديث» وفي رواية عاصم بن مهجع عن 
مالك عنه يقول لرجل حيء وهو يؤيد ما قلته)”” . 

ويؤيده ما رواه مسلم بلفظ: «ما سمعت رسول الله - كَهِ - يقول 
لحي يمشي : إنه في الجنة إلا لعبدالله بن سلام»” . 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبدالله بن سلام: 
اام . 

(؟) فتح الباري: 170/9 . 

زفرف صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن سلام : 
0 


>33 


الفصل الثاني 


أنواع الوعد 


ويتكون من تمهيد ومبحثين : 
التمهيد: 
في التربية على مبدأ إيثار الآخرة. 
المبحث الأول: 
وعد الدنيا. 
المبحث الثاني : 
وعد الاآخرة. 


هيك . .. 
التربية على مبدأ إيثار الاخرة 


لقد حرص الإسلام حرصًا بالعًا على تربية العباد على مبدأ إيثار 
الآخرة حتى يغدوا عقيدة راسخة في نفوسهم. تدفعهم إلى العمل 
بموجبهاء والحياة لأجلها. 

وترتكز هذه التربية على أربع حقائق: 
الأولى: تتعلق بطبيعة النعيم في الدارين وجنسه. 

فنعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا إلى درجة لا يبقى التوافق فيها 

بين النعيمين إلا في الأسماء» قال تعالى: 9 زُيّنَّ داس حت أَلشَّهَوَاتِ 
ونه انكل وانين والقتييرالتقطرة يست آهب والنكة والكيل 
لسو و والأشئر وَالصَرثُ يلف متيع ا حيؤة لد دنا وه نكم نر 
لساب و © قل ايش بكر تن يكم لو ِلَنَ أتَعَأْعِندَ رَيَوِمْ جَنَتٌ تجَرك ون 

متها لني نهر حَنلِرِنَ فِيها وَأَرُوج مطهسر: ررتويقة تك للا نا لسكا 
لاد 0 > [آل عمران/ »]١6 ١4‏ وقال: « وأا ب مُتَكيهاً ١‏ 
[البقرة/ 56]» أي يشبه ما كانوا يعهدونه في الدنيا من النعيم في الاسم 
دون الحقيقة0' . 

بل إن من نعيم الآخرة ما استأثر الله بعلمه» فلم يطلع عليه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» وهو نعيم أعلى أهل الجنة منزلاً”"©؛ روى 
مسلم بسنده عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «سأل 
موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلاً؟ قال: هو رجل يجيىء بعدما 


.57 /١ انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
1١8 23١5/١5 انظر تفسير القرطبي:‎ )7( 


ازذنا 


أدخل أهل الجنة الجنة». فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: أي رب كيف 
وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون 
لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: زضيت ربء فيقؤل: لك 
ذلك ومثله ومثله ومثلهء ومثلهء فقال في الخامسة: رضيت ربُ» 
فيقول: هذا لك وعشرة أمثالهء ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» 
فيقول: رضيت رب. , 00 

قال: ربء فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرننت 
كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين ولم تسمع أذن؛ ولم 
يخطر على قلب بشرة”" . 35 
الثانية : وتتعلق بمدة نعيم الدارين. 

افنعيم الآخرة نعيم دائم. لا ينغصه وقوع مكروهء ولا توقع حصوله؛ 
خلافا لنعيم الدنيا القليل» المنغص بالهموم والغموم والأمراضن ومخافة 
الزوال» قال تعالى: 8 وَمَا مذ الوه لديا إلا لهو ولص وَإرك ألدَار اليف 
لْهىَ الْحيوَانُ أو انوأ يَمَلمُوت (ؤي 4 [العنكبوت/ 14]: وقال:. طقل مَكمٌ 
لديا ويل وَالْديرَهُ حولم أن 4 [النساء/ 600 وقال: « وما كلْيَوهُ اليا فى 
الْأحِرَوْإِلَامتَعٌ 43 [الزعد/ *1]: أي شيء قليل ذاهب9©. 1 

وقد أكد الله تعالى هذه الحقيقة بضرب الأمثال» ودعوة الخلق إلى 
الاعتبار بفناء الأمم من قبلهم» قال تعالى: 8 إِنَمَا مكل الْحَيوة لديا كدلو 


2 01 ومع سي امس سير 0 1 


1 أنرلكة عن السَمَاِ فأخطلط ينوه نَبّاتُ ايض هِكَانا كل اناس وَالع حو إِذا أَحْدّتٍ لاض 


1105/١ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها:‎ )١( 
وانظر صحيح البخازي: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: 8 قلا تعلم تقس مآ‎ 
ْ1 ٠00 لفق كين فوَأموه : :واد‎ 

(؟) انظر تفسير القرطبي: 2777/17 تفسير ابن كثير: 0471/5 فتح القاذير 
للشوكاني: 7/7 .31١/4:285‏ : 


ان 


يها اريت وكلرى أَملهآ أنم كَدِرُو رت َلآ تنه مر اوحار مجَمَكهَا 

حَصِيدًا كأن لَمْ تق يالأتين كدَِكَ مضل الآينب يمور يكتحكزدة () 4 

[يونس/ 5؟]2 وقال: « قد يسِيرُوا ف إِلْارْضٍ مَسَنظ روا كيك كات عَلقِبَةُ 

لمن قط ودار لآير َب أنََوأقَلَاتمَولونَ 43 [يوسف/10]. 

فالآخرة خير من الدنيا قدرا ووقباء قال تعالى: #ومًاعِند أنه حَير وبيج 

فل مَقَننَ 02 4 [القصص/ »]٠١‏ وقال: #8 وَيِدْفٌ دَيْكَ حَ ملق 9 » 
عع عيقة ملي 


[طه/ »]1١‏ وقال: 3 وَالأييرة حير وأبوّ 49 [الأعلى/ 17]. 
الثالثة : وتتعلق بأهل الدارين. 

فالآخرة خالصة لأولياء الله المتقين» لا يشركهم فيها من ينغص 
نعيمهم » والدنيا مشتركة بين أولياء الله وأعدائه. ولولا أن يفتن الناس 
فيكونوا أمة واحدة على الكفر لجعل كبر نعيمها لأعدائه؛ لهوانها على 
الله وحقارة شأنها عنده» قال تعالى : 8 وَلوْلَة أن يَكوْنَ ألنّاش أَحَّد وحِدَةٌ 
لديا وَالآبْخرَدعِندَ ريك لِلْصَقِينَ )4 [الزخرف/ 7 10 . 
الرابعة : وتتعلق بالمقصود من نعيم الدارين. 

فالآخرة نعيمها مقصود لذاتهء ورزقها للنعمة الخالصة» والدنيا 
نعيمها مقصود لغيره» ورزقها لاستدراج الكافر وابتلاء المؤمن”"2؛ قال 


تعالى : « ولا تَمْدَنَ نيك إل ما متَصَا يوه أَدوجا ينهم وهر للب الذنا إتفبح فد 


مج عامس عر و 


وَرْقُ ريْكَ حر َب 4 [طه/ .]1١‏ وقال: «وَأَلُوِ نموا علَ الطْريمَةٍ 
متهم تَهَعَدَها و لقند [الجن/ 211 17]. 
والتربية على مبدأ إيثئار الآخرة هي السبب في التركيز على الوعد 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير: 470/5» 41 في ظلال القرآن لسيد قطب: 
ماي 
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في الآخزة؛ وغلبة ذكره في النصوصء واقترانه بالوعذ في الدنيا غالبًا 


مع النص على خيريته أو الإيماء إليهاء قال تعالى: #وَلَوْ أَنَّ أحلّ 
السيككب اما فقوا م سم لهجت اليو 09 
وَكو أَُمْ َم أ ألتوْرةَ وَالْإِغيلَ وَمَآ أَنِلَ نِّم ين َعَم اكوأ من فَوقِهِمَ د ومن 
ل مهم * [المائدة/ 6 ف 59]ء وقال: ودين هابحسروأ في اه من بعد 
2 موه في لديا سك وَلدجر ليحرو يد ل كاثوا يعلمون 3 
[النحل/ 41]. 

وقد يذكر وعد الدنيا مجرداء كقوله تعالى: < وله أن أل الشرع 
ءَامَنُوأ وَأتَّقَوَا 3 عو برك يَنّ لَك وَالْددْضٍ + . [الأعراف/ 51]» 
وقوله:. 8 فَقَلْتَ أُسْتَغفرواً كر )2 تلاج زيل ةع عق ومِذْرَكا © 
وَيسْدٍ 1 جَبّتٍ وَتجعل لك برا )4 [نوح/ -07]. 

والأمور التي وعد الله بها أولياءه في الدنيا قبل الآخرة ص 
يتفرع أكثرها عن ثلاثة أمور رئيسة: ١‏ 

أحدها: الوعد ببقاء الإسلام حتى قيام الساعة. 

الثاني : الوعد بإظهار الإسلام و تمكينه في الأدضيوا 

الثالث: اعد بالحياة.الطيبة . 
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المبحث الأول 
وعد الدنيا 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: 
الوعد ببقاء الإسلام حتى قيام الساعة . 


الوعد بإظهار الإسلام وتمكينه في الأرض . 
الوعد بالحياة الطيبة. 


المطلب الأول 
الوعد ببقاء الإسلام حتى قيام الساعة 


الإسلام دين كامل في عقائده وتشريعاتهء وهو أكمل الأديان 
وآخرهاء أتم الله به على عباده النعمة» ورضى لهم التعبد به دون 
ما سواهء؛ ووعد بحفظه إلى يوم القيامة”''؛ قال تعالى: 8« الوْمَ َكْمَلْتٌ 
ل ديك وَأَمَمْتُ عَلِيَح عمق يعمج ب وَرَضِيتٌ لَك الوسَلم دينا 4 [المائدة/ ]2 وروى 
مسلم بسنده عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «لن يبرح 
هذا الدين قائمًا يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة»”"'. 

وقد تكفل الله تعالى بأن يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من 
يجدد لها دينهاء روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
مرفوعًا: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
دينها»9 , 

وهؤلاء المجددون الذين وعد بإظهارهم نوعان: 

الأول: مجددون لم يذكر عنهم أكثر من وصف التجديدء وهؤلاء 
هم العلماء القائمون بالحق علمًا وعملاء يبعثهم الله لهذه الأمة على 
رأس كل قرن» يجددون الدين» ويظهرون العلم» ويحيون السنة. 


.78 انظر عقيدة ختم النبوة للدكتور أحمد حمدان: صا؟)‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الإمارةء باب قوله ‏ كك -: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق؟: 5/7؟161. 

(*) سنن أبي داود: كتاب الملاحم» باب مايذكر في قرن المائة: .58٠/5‏ 
والحديث صححه السيوطي وغيره. انظر فيض القدير للمناوي: ؟/ 23785 
سلسلة الأحاديث العتحيدة للألباني: م 


كن 


الثاني : مجددون ذكرت أسماؤهم وأوصافهم. وهم اثنان: ‏ المهدي. 
الذي يملأ الأرض قسطًا وعدلآ» وعيسى بن مريم الذي يهلك الله في زمانه : 
الملل كلها إلا الإسلام؛ وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وحده”9© . 

ومن أعظم ما وعد الله به لحفظ دينه في الأرض ثلاثة أمور: 
الأول: الوعد بحفظ القرآن الكريم. ش 

القرآن الكريم أصل الدين.. وأهم مصادر أحكامه» الل آيات ' 
صدقه» وقد وعد الله بحفظه بنفسهء قال تعالى: 9 إِنَاحَحْنُ تَرَلنا لكر ١‏ 
ِنَم لَفِظُونَ )4 [الحجر/:9]» وهو وعد مؤكد”"©: يشمل حفظ أصله 

من الضياعء وحفظ ألفاظه ومعانيه من التحريف والتبديل . ١‏ ْ 

وهذه الميزة من :أهم ما امتاز به القرآن على الكتب التي قبلهء فقد 
وكل الله أمر حفظها إلى أهلها فضيعوا أصولهاء وحرفوا ألفاظها ومعانيهاء : 
ا ا فظل مصونًا على مدى القرون» 
من الزيادة والنقصان» لا يتطرق شك إلى أصالته وسلامة نصوضه : 
من 2 والتبديل”». 0 


)١(‏ انظر المنار المنيفن لابن القيم: ض١4١‏ - 155ء فيض القدير 'للمناوي: ؛ 
87 0787 عقيدة نختم النبوة للدكتور أحمد حمدان: ص؟١٠١‏ 3 .1١8‏ 

(؟) أكد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار» وبإن المؤكدة» وباللام 
المزحلقة التي تفيد تأكيد الخبر»ء أو مضمون الجملة. انظر البرهان للزركشي : 
٠ 0‏ » روح المعاني للآلوسي: ل/4١/11.‏ 

() انظر أضواء البيان للشنقيطي: ؟/١٠٠»‏ تقسير السعدي: 198/4: 

(5) انظر تفسير القرطبئ: 28١/١‏ عقيدة ختم النبوة: ص19 47. ش 

وهذه الحقيقة التي شهد بها حتى أعداء الإسلام قديمًا وحديثًا من أكبر 

البراهين على ربانية هذا الكتاب» وأنه تنزيل من حكيم حميد.. ؤقد قادت ' 
هذه الحقيقة كثيرًا من أهل الملل وغيرهم إلى الدخول في الإسلام عن قناعة ٠‏ 
ورشناتام . انظر #فسين القرظين + لك ان في ظلال القرآن لسيد قطب: 
14--710ء عقيدة ختم النبوة للدكتور أحمد حمدان: ص87) 84. 


و 


وقد هيأ الله لحفظ كتابه وسائل متعددة» منها: 

.زاجعإلا-١‎ 

فالقرآن معجز من حيث نظمه وبلاغته» ومن حيث أخباره وأحكامةه0/ 
وقد حفظه الله بهذا الإعجاز؛ لأن الشأن فيما يخرج عن نواميس الكون 
وقوانينه المعروفة أن يثبت في الذاكرة ويحفظه الفؤادء ولا يقوى أحد 
على الزيادة فيه أو الانتقاض منه). 

"-تواتر نقله. 

توفرت الدواعي على نقل القرآن الكريم تواترًا؛ لكونه كلام الله» 
وأصل الدين» ومصدر الهداية» ومعجزة النبي - يكل - الخالدة على 
صفحات الدهرء وما كان على هذه الصفات فلابد أن يتواتر في أصله 
وأجزائه. ووضعه وترتيبه» وعلى هذا اتفق المحققون من العلماء 9 , 

وقد يستشكل على حفظ القرآن بالتواتر ثلاثة أمو 

أ ما رواه البخاري بسنده عن قتادة قال: (سألت أنس بن مالك 
رضي الله عنه - من جمع القرآن على عهد النبي كِةِ ؟ قال: أربعة» 
كلهم من الأنصار» م ومعاذ بن جبل» اين ناته 
وأبو زيد)0), 


71/١/1١ روح المعاني للالوسي:‎ 2٠١8 - 40 انظر البرهان للزركشي: ؟/‎ )١( 
ناه‎ 

(؟) انظر: روح المعاني للالوسي: 7/ 17/15 مناهل العرفان للزرقاني: 
1/١‏ 

(*) انظر . البرهان للزركشي: ١176/7‏ 21755 الإتقان للسيوطي: ١/*١٠»؛‏ 
إرشاد الفحول للشوكاني: ص١”.‏ 

(4) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب القراء من أصحاب النبي - وَل -: 
. 


:١ 


ولين روه لاقن اق و جالف عرف ال قال: (مات النبي 
وك -ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ'بن جبل» وزيد 
ابن ثابت» وأبو زيد)2©0. فهذه الرواية والتي قبلها تدل على قلة مِنْ 
جمع القرآن على عهد النبي - كَل - وهو مشكل على القول بتواتره. 
والجواب من وجوه: 
# منها الهالخس لكر ل مهن لد لأن حفاظ القرآن كانوا على 
عهد النبي ‏ كَل - أضعاف العدد المذكور في الخبر» فأبو بكر رضي 
الله عنه ‏ كان يحفظ القرآن كلهء وعبدالله :بن عمرو جمع القرآن على 
عهد النبي - كك - وكذلك سالم مولى أبي حذيفة وابن مسعود وعبادة 
بن الصامت وأبو أيوب الأنصاري؛ كلهم جمعوا القرآن على عهد النبي 
-وَكِةِ- وقد جمعه كثير غيرهم. ويكفي دليلاً على ذلك أنه مات في بثر 
معونة وحدها. سبعون من القراء. وقد اص الملجاء يده الذين معو 
القرآن على عهده ‏ يكل - فبلغوا بهم أضعاف العدد المذكور في الخبر”". 
* ومنها أنه لا يشترط في تواتر النقل أن يكون القرآن كله محفوظًا 


)١(‏ المرجع السابق. 
وهذه الرواية تخالف الأولى من وجهين: أحدهما: التصريح بصيغة لعز 
في الأربعة. والثاني: ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب. وقد جزم البيهقئ 
وغيره بأن ذكر أبي الدرداء وهم من الرواه. ولكن صنيع البخاري يدل على 
استواء الروايتين في الصحة. انظر فتح الباري لابن حجر: 225/4 لاه. 
(؟) انظر صحيح البخارئ: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحات النني 
-: 1917/4 مسند الإمام أحمد: 017/79 سنن ابن ماجة: كتا 
إقامة الصلاة» باب في كم يستحب ختم القرآن: 0 البرهان للزركشي: 
١/-غ1.‏ فتح إلباري لابن حجر: 0 5 #دء الإتقان للسيوطي: 
0- 94.» مناهل العرفان للزرقاني: 2770/١‏ مباحث في علوم القرآن 
للقطان: ص١١‏ -1717. ش 1 
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كفى» يقول الزركشي: (حفظه في حياته جماعة من الصحابةء وكل 
قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة أقلهم بالغون حد التواتر)"" . 

* ومنها أنا لو سلمنا بالمفهوم المخالف للحصر لأمكن حمله 
على محامل كثيرة لا تعارض ما ثبت من كثرة الحفاظ في عهد النبي 
ا كأن يحمل على جمعه على جميع الوجوه والقراءات» أو على 
جمع المحكم مجردًا عن المنسوخ. أو على جمعه حفظًا وكتابة9' , 

ب -ما صح عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - أنه قال في الجمع 
الأول: (فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال» 
حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع 
أحد غيره)27' , وقال في الجمع الثاني: (لما نسخنا الصحف في 
المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله - يه - 
يقرؤوهاء لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري. الذي جعل 
رسول الله - كَل - شهادته شهادة رجلين)9 . فهذا قد يوهم إثبات 
القرآن بخبر الآحاد؛ فيكون مشكلاً على القول بتواترة . 

والجواب عن هذا أن يقال: إن المراد نفي وجودها مكتوبة لا 
محفوظة ؛ فزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ كان لا يكتفي في الجمع 
بم حفظ دون ماكتب» ولم يكن يكتب من القرآن إلا ما اجتمع فيه 
الأمران. وآخر التوبة وآية الأحزاب كان يحفظهاء ويحفظها معه كثير 


.57/4 البرهان: ١/١14»ء وانظر فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري 25١/9‏ الإتقان للسيوطي: .94/١‏ 986, 

() صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن: 19017//4. 

(5) صحيح البخاري: كتاب التفسيره باب فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر: 
5 95ل .١‏ 

(0) انظر أعلام الحديث للخطابي: 1869/7» فتح الباري لابن حجر: 19/9 . 


و 


من الصحابة؛ ولكنه الم يجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة وخزيمة 
الأنصاري - رضي الله عنهم. أجمعين - 1 

جا ماثبت عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - أنه كان لا يكتب 
الفاتحة والمعوذتين في مصحفه. ويقول: إن المعوذتين ليستا من كتاب 
الله تعالى7' , 

وللعلماء عن هذا الاشكال أجوبة: 

* منها أن ما نقل عن ابن مسعود -رضي الله عنه كذب» والزوايات 
الثابتة عنه تدل على إأنه كان يرى قرآنية الفاتحة والمعوذتين. "رؤهدذا 
مسلك ابن حزم والنووي ومن وافقهما0". 

وهذا غير مسلم ؛ لأن هذا الرأي منقول غن ابن مقي ور 
ثابتة لا مطعن فيها؟؟ ! 

* ومنها أن ما نقل عن ابن مسغوه لا بقح في تور القرآن؟ لأنه 
لم ينكر قرآنية الفاتحة والمعوذتين» وإنما أنكر إثباتها في المصحف. 
وهذا مسلك الباقلاني أومن وافقه؟. 

وهذا غير مسلم أيضًاء لأن الروايات الثابتة عن ابن مسعود صريحة في 
إنكار قرآنية المعوذتين؛ وأنها مجرد عوذ يرقي بها النبي - تكله ”"2. 


)١(‏ انظر قتح الباري: ا 89. ١5٠ء‏ وانظر أيضًا أعلام. الحديث 
للخطابي: /٠"‏ 1809» البرهان للزركشي: 7374/١‏ . 

(؟) انظر صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الناس: 319504/54, 
تفسير ابن كثير: 91١/4‏ مجمع. الزوائد للهيثمي: 9/ 151١.ء‏ .الإتقان 


للسيوطي: 185/١‏ 
(؟) انظر الإتقان للسيوظي: .١١0/١‏ 
(5:) انظر تفسير ابن كثير:: »51١/5‏ فتح الباري لابن حجر: 747/8 


)2( انظر البرهان للرركشي: 15 خم البارئ لابن حجر ,0 
0ن انظر فتح الباري لابن حجر: ل ري الإتقان للسيوطي: 0 
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* ومنها أن هذه الروايات ثابتة» وهي بمنزلة مسائل الاجتهاد التي 
يكون الصواب بخلافهاء وهذا مسلك ابن قتيبة29. 1 

وهو الرأي المتسق مع الروايات الثابتة» ولا حرج على ابن مسعود 
في المخالفة؛ لأن الاجماع على المصحف الإمام لم يستقر إلا في 
العهد العثماني» وقد رجع ابن مسعود عن قوله» ووافق الجماعة على 
إجماعهم. وصحت عنه قرآنية الفاتحة والمعوذتين في قراءة عاصم عن 
زر عن ابن مسعود”"' . 

٠“‏ - توفيق الصحابة لجمع القرآن. 

كان اعتماد النبي - وَلِِهِ - في حفظ القرآن على حفظ الصدور 
والسطور.معّاء فقد جمع الله له القرآن في صدرهء ويسر له تلاوته» 
وأوضح له معناه ومغزاهء وهيأ له جبريل عليه السلام - يعارضه 
بالقرآن في كل عام. وكان مع ذلك يأمر بكتابة القرآن جماعة من خيار 
أصحابهء كزيد بن ثابت وأبي بن كعبء .فكتبوا الوحي بين يديه - كله - 
عدي أكملوا' القرآن كله .-وقد كان ما كتيرة »مولت الآيات والنيوى إلا 
أنه لم يجمع في مصحف واحدء بل كان مفرقًا في العسب واللخاف 
وقطع الأديم . وتوفي النبي يكل والأمر على ذلك”” . يقول الزركشي: 
(القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن النبي - يك -؛ وإنما 
ترك جمعه في مصحف واحد؛ لأن النسخ كان يرد على بعضء» فلو 
جمعه ثم رفعت تلاوة بعض لأدى إلى الاختلاف» واختلاط الدين» 


.95٠  4؟ص انظر تأويل مشكل القرآن:‎ )١١ 

(1) انظر تفسير ابن كثير: 201١/84‏ الإتقان للسيوطي: .1١9/١‏ 

(9) انظر صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن 
على النبي كل -: .1911١/4‏ أعلام الحديث للخطابي: 7/ 1865- ١1809‏ 
البرهان للزركشي: ,7106/١‏ 


هم 


فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ» ثم وفق لجمعه الخلفاء 
الراشدين)20' . 
وهذا الجمع الذي وفق له الخلفاء الراشدون كان على مرحلتين:: 

الأولى : جمعه في عهد الصديق . 

وقد كان هذا الجمع عبارة عن جمع ما تفرق من القرآن في العسب 
واللخاف وصدور الزجال في مصحف واحدء يقول زيد بن ثابت 
- رضي الله عنه -: (أرسل إلى أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة» فإذا 
عمر بن الخطاب عندةء قال أبو بكر - رضي الله عنه : إن عمر أتاني 
فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن 

يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أزى أن 

تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيثًا لم يفعله رسول الله 
-5ةِ -؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح 
الله ضدري لذلك» ورأيت الذي رأى عمر. 

قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لانتهمك» وقد. كنت 
تكتب الوحي لرسول الله يكِ - فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن. 
قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله كن -؟ 0 هو والله 
خير: فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح .له 
صدر أبي بكر وعمر:- رضي الله عنهما ‏ فتتبعت القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف و( صدور الرجال. حتى وجدت آخر سورة التوبة ع 


٠ ١.70/١ البرهان:‎ )١( 
(؟) «الواو» بمعنى «مع»» أي أجمعه من المكتوب الموافق للمخفوظ ؛ لأنه اعتمد‎ 
في الجمع على الأمرين معّاء ولم يقتصر على أحدهما. انظر فتح الباري‎ 

لابن حجر : 4 . ١‏ 


كك 


ده 


أبي خزيمة الأنصاري» ل أجدها م أذ غيره #هَد جَدَكم 
رول ين نر حك عل َدعَيِه مَاعَنِشرْ 4 [التوبة/ 2174 9؟17] حتى 
خحاتمة براءة . 


فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» 


ثم عند حة حفصة بنت عمر)2"0. 


وقد تميز الجمع في هذه المرحلة بالتحري التام» والنفتت البالغ ؛ 


إذ كانوا لا يعتمدون على الحفظ وحدهء وإنما يشترطون الكتابة مع 
ذلك. وأن يقوم شاهدان على أن المكتوب الموافق للمحفوظ مما 
عرض على النبي - يَكِ - في العرضة الأخيرة”"' . 


ولهذا أسقطوا المنسوخ؛. وما لم تتواتر تلاوته»ء واقتصروا 


على ما استقر في العرضة الأخيرة9 . روى الحاكم بسئده عن 


نف 


زفق 


إفرف 


وهذا التتبع لا يدل على أن زيدًا لم يجمع القرآن في عهد النبي - كلل -؛ 
لأنه كان يريد من ذلك الاستيثاق بالكتابة مع الحفظء وأن يشترك الجميع 
في العلم بجمع القرآن؛ لثلا يغيب عنهم شيء من آياته» ولا يرتاب أحد 
فيما أودع في المصحف. انظر البرهان للزركشي: 2378/١‏ 779 . 
صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن: 0 
وانظر البرهان للزركشي: 258/١‏ فتح الباري لابن حجر: 217/94 
الإتقان للسيوطى: ١/ا5.‏ 
انظر فتح الباري لابن حجر: 15/4» 168 الإتقان للسيوطي: ١/لالاء‏ 
8» روح المعاني للالوسي: 2377/1١/١‏ 76. 
بهذا المنهج العلمي الدقيق تميز الجمع في عهد الصديق» وكان بذلك أول 
من جمع القرآن في مصحف واحدء قال علي بن أبي طالب: أعظم الناس 
في المصاحف أجرًا أبو بكر. رحمة الله على أبي بكرء هو أول من جمع 
كتاب الله. وقد وردت أخبار مفادها: أن أول من جمع القرآن عمر بن 
الخطاب» أو علي ابن أبي طالبء أو سالم مولى أبي حذيفة». وهي أخبار 
باطلة» وبتقدير ثبوتها فهي محمولة على الإشارة بالجمع. أو الجمع في - 


/ع2 


الصدرء أو الجمع الذي إلا يتسم بمزايا جمع الصديق.. انظر فتح الباري 
لابن حجر: 817/4 17, الإتقان للسيوطي: /١‏ /الاء روح المعاني للالوسي: 
20١‏ مناهل العرفان للزرقاني: 2747/١‏ 548. والثابت أن بعض 
الصحابة كانوا يكتبون القرآن لأنفسهمء وانتهى بهم الأمر إلى أن كان لبعضهم 
مصاحف خاصة؛ كنضصحف أبي وابن مسعود وعائشة»' ولكنها كانت امشعملة 
على المنسوخ» ومالم:تتواتر تلاوته» وربما كان بعضها غير مؤلف الآياث 
والسور. انظر شرح ضحيح مسلم للنووي: 059/٠١‏ فتح الباري لابن حجر: 
/ 4 55 20# 204 روج المعاني للالوسي: 0 مناهل العرفان 
للزرقاني: 3559/١‏ 41 /7617ء 7154. 

وقد تميز مصحف الصديق على هذه المصاحف بتجريده من المتسوخ 
وغير المتواتر» وتأليف.آياته وسوره على ما استقر في العرضة الأخيزة . 

والغريب أن الإمامية اتخذوا هذه الميزة مدخلاً للطعن في المصحف 
الإمام؛ فزعموا أن أبا بكر ومن معه لم يسقطوا المنسوخ ومالم تتواتر 
تلاوته» وإنما أسقطوا الآيات والسور. التي نزلت في فضائل أهل البيت» 
والأمر باتباعهمء والنهي :عن مخالفتهم» .وإيجاب محبتهم» وذكر أسماء 
أعدائهم . وقد ذكرا هذه العقيدة عنهم ثقات العلماء. قديمًا وحديثا. انظر 
الفضل لابن حزم: 0/9 5» فتح-الباري “لابن حجر: 0380/8 روح المعاني 
للالوسي: .277/١/١‏ 2175 مختصر التحفة الاثني. عشرية للدهلوي: 
ص٠”.‏ اثا. ٠65ء‏ 1لمء دراسة عن الفرق الدينية في تاريخ المسلمين 
للدكتور أحمد جلي: ص5؟778-7. 

ؤلباحثي الشيعة المحدثين موقفان من هذه العقيدة: 

الأول: الاقرار بصحة نسبة هذا المعتقد إليهمء مع رفضه وإعلان البراءة 
منه» ومن أبرز من يمثل هذا الاتجاه الدكتور موسى الموسوي. انظ الشيعة 
والتصحيح للموسوئ: ص١5١-/371.‏ 
الثاني: رفض القول بتحريف القرآن» وإنكار أن يكون القول نا نه عقيدة 
لأحد من أثمة الشيعة المعتبرين» ومن أبرز من يمثل هذا الاتجاه لطف الله ؛ 
الصافي. انظر مع الخطيب في خطوطه العريضة للصافي:. ص47 0.117 .ع ' 


14 


وقد قام الباحث إحسان إلنهي ظهير بتحقيق علمي لهذه المسألة في كتابه 
(الشيعة والقرآن)» وانتهى فيه إلى نتائج مهمة: 

* منها أن عقيدة تحريف القرآن هي عقيدة الإمامية على مدى القرونء 
فقد تضمنتها كتبهم الأساسية في دورهم الأول كالكافي للكليني» وتفسير 
القمي» وتفسير العياشي» وتفسير فرات الكوفي. انظر الشيعة والقرآن: 
ص78 - .0١‏ وهي كذلك عقيدتهم في سائر الأدوار؛ إذ لم يخل عصر من 
تقريرهم لها ضمن مؤلفاتهم» أو في مؤلفات مستقلةء» ككتاب (فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)» لحسين بن محمد النوري» 
الذي حشد فيه ألفي رواية عن المعصومين عندهم في إثبات تحريف 
القرآن. انظر المرجع السابق: ص١١‏ - الخ الكتاب. 

* ومنها أن تحريف القرآن ليست عقيدة إمامية فحسب» بل هي عندهم 
من ضرورات المذهب؛ لتواتر الروايات عندهم على وقوع التحريف في 
القرآن» كلامًا ومادة واعرابًا. المرجع السابق: ص8 ه» 31 78. 

* ومنها أن الذين خالفوا هذه العقيدة من أئمتهم» كابن بابويه القمي» 
والسيد المرتضى» وأبي جعفر الطوسي» وأبي علي الطبرسي إنما أظهروا 
المخالفة تقية ومخادعة؛ لأنهم أوردوا روايات التحريف في كتبهم إيراد 
المؤمن المصدق» يستدلون بهاء ويبنون عليها الأحكام»؛ بل إن من علمائهم 
من نص على أن إنكارهم تقية لا عقيدة. المرجع السابق: ص١5 .1١‏ 

وهذا شأن العصريين منهم» كالصافي وغيره؛ لأنهم لم يذكروا رواية 
واحدة تصدقهم»ء ولم يردوا على روايات التحريف. المرجع السابق: 
صه-18. 

* ومنها أن القرآن الموعود بحفظه ليس المتداول بين الناس» وإنما هو 
ما جمعه الإمام علي» وحفظه عندهء ثم تولى حفظه الأئمة من بعده إلى أن 
انتهى إلى الغائب المنتظر. فهو الآن محفوظ عنده. والواجب عليهم في 
فترة الغيبة الاعتماد على القرآن المتداول؛ لأن روايات الزيادة لم تتواتر 
آحادها؛ ولأن الانسان متى قرأ بها عرض نفسه للهلاك. المرجع السابق: 
صركق لاف اق 1١53966‏ 


58 


سمرة- - رضي الله عنه : قال : (عرض القرآن على رسول لله يكل عرضات» 
فيقولون: إن قراءتنا' هذه هى العرضة الأخيرة)20 وهي قراءة زيد بن 
ثابت الذي كان يقرأ بما شهده في العرضة الأخيرة”' . ّْ 
الثانية : : جمعه في عهد ذي النورين. : ١‏ 
الجمع في هذه المرحلة عبارة عن نقل للمصحف الإمام ف 
المصاحف» وجمع إللناس على القراءة بالحرف الذي كان عليه دؤن 
غيره من الأحرف التي كانت عليها .سائر. المصاحف”"2. خوفًا من 


* ومنها أن هذه العقيدة المنكرة لها ثلاثة أسباب: 1 
١‏ - أن عقيدة الإمامة التي جعلوها أصلاً للدين لا يتم إلا بها: ليس ألها 
ذكر في القرآنء فلجؤوا إلى القول بأن القرآن أسقط منه ما يتعلق بالإمامة» ' 
وأن فيما بقي منه رموز وإشارات لأسماء الأئمة. . المرجع السابق: ص١00-0.‏ ' 
؟ - أن القرآن ملىء بمدح أصحاب النبي - كَل -» وتحريض المؤمنين على 1 
محبتهم والترضي عنهم؛ وهذا يصطدم مع عقيدتهم في تكفير الصحابة إلا قليلا. ِ 
* - أن جمع القزآن من أعظم مناقب الخلفاء الثلائة الذين اتهموهم بالتآمر أ 
على علي» وإبعاده عن الخلافة» ولا ينتظر من الحاقد الجاهل' إلا فل" : 
الحقائق. المرجع السابق: ص١5.‏ 45 [الهامش]. 1 
)١(‏ المستدرك: ؟/770. 
وقد صحخ الحاكم الخبر ووافقه الذهبي. 
وقد ثبت في روايات أخر أن قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كانت ٠‏ 
هي الأخيرة. انظر المسند: ١/ه/ا؟,‏ لالز ولالاى الول الميتدرك : 
؟/270ء فتح البازي: 45/4. 45. ء' 
وقد أجاب ابن حجر بأنه يمكن التوفيق بين الروايات بأن تكون ألعر تان 
الأخيرتان وقعتا بالخرفين المذكورين» فيصح إطلاق الآخرية على كل منهما. 
انظر فتح الباري : 89 . / 
() انظر الإتقان للسيوطي: لففنة 1 
() لا إشكال في ترك الصحابة للأحرف الثابتة عن النبي - وَل -» والاقتضار 
على واحد منها؛ لأن قراءة القرآن على الأحرف السبعة كانت رخصة ولم - 


6: 


الاختلاف فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى27: روى البخاري 
بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (أن حذيفة بن اليمان قدم 
على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع 
أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان: 
يا أمير المؤمنين»: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف. ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى 
عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير»ء وسعد بن العاص» 
وعبدالرحمن بن الحارث فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة.» وأمر بما سواه من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق)0 . 


زفق 
إفوف 


وقد حظي هذا الجمع باستحسان الصحابة وإجماعهه'". وحفظ 


تكن فرضًاء وكان فرضهم حفظ القرآن بأي حرف منها؛ وإنما تركوا سائر 
الحروف خوقًا من الاختلاف في الكتاب» ولا حرج في ذلك؛ لأن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. انظر تفسير الطبري: 1505/١/١‏ 70. 
انظر البرهان للزركشي: 70/١‏ 774 روح المعاني للالوسي: 2537/1/١‏ 
يف 
صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن: 19508/4. 
انظر فتح الباري: 89٠ء‏ روح المعاني للالوسي: .77/1١/١‏ 

أما ما ورد عن ابن مسعود من خلاف في هذا الجمع فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن أبن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لم ينكر الاقتصار على حرف 
واحد؛ لما في عدمه من الفرقة والاختلاف؛ وإنما رأى أن قراءته أولى من 
قراءة زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ل وأنه أعلم بالقرآن منه . 

الثاني : أن هذا الرأي انفرد به ابن مسعودء ولم يوافقه عليه أحد من - 


اه 


الله به كتابه من 'الاختلاف» كما حفظه البق الأول من الضياع0" , ' 
الثاني : الوعد بحفظ الرسول - كله -. 0 
كما وعد الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ بحفظ كتاب الإسلام فقد وعد ' 
بحفظ رسوله كَل د في ذاته وفيما يوحى إليه من ربه تلقيًا وحفظًا 
وفهمًا وأداء. 0 
وقد تحقق وعذ الله لرسوله. يقول ابن كثير: :(صانه في ابتداء , 
الرسالة بعمه أبي طالب؛؟ .إذ كان رئيسًا مطاعًا كبيرًا في قريش» وخلق : 
الله في قلبه:محبة طبيعية لرسول الله يكن - لا شرعية» ولو كان أسلم ! 
لاجترأ عليه كفارها؛ وكبارهاء ولكن ,لما كان بينهم قدر مه في 
الكفر هابوه واحترموة. . 
فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيراء ثم قيض 
الله له الأنصارء فبايغوه على الإسلام» وعلى أن يتخول إلى إدارهمء 
وهي المدينة» فلما صاز إليها منعوه من الأحمر والأسود. 5 
وكلما هم أحد ا أمن المشركين وأهل الكتاب بسؤء كاده الله» وزد ' 
كيده عليه؛ كما كاذه اليهود بالسحر فحماه الله منهم. وأنزل غليه 


الصحابة» بل كره 'مقالته.كثير من أفاضلهم» واستقر رأي الصحابة على أوألية 
قراءة زيدء لأنه شهد العرضة الأخيرة» وتلقى القرآن كله من في الرسؤل : 
- كله خلاقًا لابن مسعود فقد أخذ من في الرسول - كلذ - بِضِعًا وسبعين 
سورة وأخذ بقيته عن أصحابه. 1 
الثالث: أن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ رجع عن رأيه,» وراضى بعد 
ذلك بما صنع عثمان»؛ واستقر اجماع المسلمين على المصاحف العثمانية. ' 
انظر صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصخاب النبي : 
- تكللة -: 75 ننقتح الباري لابن حجر: 217/9 2195 248 2.44 
الإتقان للسيوطي: 77/١‏ مناهل العرفان للزرقاني: .704/١‏ 
:)١(‏ انظر فتح الباري لابن حجر: .7١/9‏ 


بدك 


سورتي المعوذتين دواء لذلك الداءء ولما سمه اليهود في ذراع تلك 
الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منهء ولهذا أشباه كثيرة يطول 
ذكرها)7 . 

ومن هذه الأشباه ما رواه مسلم بسئده عن جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنه ‏ قال: «غزونا مع رسول الله يَكهِ - غزوة قبل نجدء فأدركنا 
رسول الله يك في واد كثير العضاة؛ فنزل رسول الله - وه - تحت 
شجرة» فعلق سيفه بغصن من أغصانهاء قال: وتفرق الناس في الوادي 
يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله -كَكلهِ - إن رجلا أثاني وأنا 
نائم » فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي» فلم أشعر إلا 
والسيف صلتا في يدهء فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله؛ ثم 
قال في الثانية : من يمنعك مني؟ قال: قلت الله» قال: - السيف0), 
فها هو ذا جالسء ثم لم يعرض له رسول الله - يك 0" 

وقد كانت هذه الواقعة سبب نزول آية العصمة المطلقة من القتل 
وما دونه من الأذى» وهي قوله تعالى: < يا يا سول مما ِل لكين 


0 نفدي ابن كير وا 

(؟) أي غمده. انظر شرح صحيح مسلم للنووي: »45/١6‏ فتح الباري لابن 
حجر: ا . 

(9) صحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب توكله على الله وعصمة الله له: 
١0/807 64‏ وانظر صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة 
ذات الرقاع: / .١ 6١‏ 

والرواية ظاهرة في أن النبي ‏ يَكهِ - عفا عنهء ولم يؤاخذه بفعله وذكر 

أصحاب السير أنه أسلم» ورجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير. وقيل: إن 
الرجل ضرب برأسه في ساق شجرة حتى ماتء وقيل غير ذلك. انظر: 
تفسير الطبري: 2758/5/5 تفسير القرطبي: ١١١/5‏ 2547 فتح الباري 
لابن حجر: /ا//ا257: 578. 


وك 


ال مم 0 


َي إن لَرملَ فلت رسال هته غلك + * ج200 [المائدة/ /3ت]» ش 
وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع أواخر السنة الخامسة وأوائل السنة : 
السادسة من الهجرة!" . وقد ترك النبي - وَهِ - بعد نزولها: الاحتراس , 


(0 


زفق 


في الآية وعدان بالحفظ؛ ؛ صريح وضمني: فالصريح ظاهرء العا في ! 
الأمر بالتبليغ » أي بلغ غير مراقب في ذلك أحداء ولا خائف أن يالك : 


مكروه أبدًا. انظر' الكشاف للزمخشري: 0511/١‏ روح المعاني للالوسي: 
اخ . 


انظر صحيح مسيم : كتاب الفضائل» باب توكله على الله وعصمته .من 


الناس: 5/ 17417 .زاد المعاد لأبن القيم: / 7800 556. فتح الباري , 


لابن حجر: 8/5 /ا/رلااة. 


وقد وقع عند الطبراني من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ خبر , 
مفاده؛ أن نزول إية العصمة كان في مكة أول الاسلام» وأن النبي - 45 


ترك الاحتراس آنذاك . انظر المعجم الكبير للطبراني - 55/1, /اهة؟. 


وهذا الخبر مخالف للواقع؛ لأن النبي - كل - كان يحترس أغلب أحؤاله ' 


حتى بعد الهجرة نمدة. انظر صحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب في فضل 


سعد بن أبي وقاص: 4/ 218076 المسند للإمام أحمد: 2٠4١/1‏ شترح ' 


صحيح مسلم للنؤوي : مل تفسير ابن كثير: 011/1 فتح البازي : 
١‏ أ 


انظر تفسير القرطبي: 270/5 2754 تفسير ابن كثير: 7/ 8لا 17/4 

وأيضًا في سنده النضر بن عبدالرحمن» وهو ضعيف. ا 
للهيشمي: 7١/17‏ 

ووقع عند الطبراني أيضًا خبر آخر من طريق ب ل قال: 
(كان العباس عم زسول الله كك فيمن يحرسهء فلما نزلت هذه الآية ترك 
رسول الله يك الحرس). المعجم. الصغير للطبراني: .١59/١‏ ومفاد هذا 
الخبر؛ أن الآية تأخر نزولها إلى ما بعد الفتح؛ لأن العباس إنما الام النبي 
- َكل - بعد فتح مكة . . انظر فتح البازي لابن حجر: .719/١7‏ 


كن 


وفي الخبر نكارة؛ لأن مقتضاه أن الآية مكيةء وهي مدنية | إجماعا. ْ 


في الأعم الأغلب من أحواله20 روى الترمذي بسنده عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: «كان النبي - بكي - يحرس حتى نزلت هذه 
الآية «وَأنَهُ يَتَصعْدَك مِنّ ألنَاينٌ © [المائدة/ 717]» فأخرج رسول الله 
يك - رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس» انصرفوا فقد عصمني 
270 , 

وقد رأى الفراء أن هذه العصمة مذكورة أيضًا في قوله تعالى: 
٠‏ إِنًا ححْنُ نَرَلَدَا الذِكْرَ وَإِنَا م لظو 46 [الحجر/ 4]؛ لأن الضمير عائد 
للرسول كله - لا للذكر كما هو المشهور عند المفسرين. أي وإنا 
لمحمد حاظوق: كن كاته من انا يكاد أو يقئل ]ل فيماء يوحي ]ليه "من 
زَة أن يضل أو يضل9؟. 

فالآية على هذا القول فيها وعدان» وعد بحفظ النبي - يَكِِ - في 
ذاته» ووعد بحفظه فيما يوحى إليه من ربهء وهما ثابتان بأدلة خارجية 
دون شكء ولكن دلالة الآية عليهما محل نظر؛ لأن ظاهر السياق يدل 


وهذا لا يشكل أيضًا؛ٍ لأن في سنده عطية العوفي» وهو ضعيف. انظر 
مجمع الزوائد للهيثمي: .7١/7‏ 

)١(‏ لأن النبي 4 احترس بعد نزولها في بعض المواطنء فالغالب على أحواله 
ترك الاحتراس بعد نزولهاء وقد يحترس أحيانًا كما احترس في حنين وغالب 
حاله قبل نزولها فعل الاحتراس» وقد يتركه أحيانًا كما في قصة غورث 
ابن الحارث. انظر سئن أبي داود: كتاب الجهاد» باب فضل الحرس في 
سبيل الله: 7١/8‏ ١7ء‏ فتح الباري لابن حجر: 719/17. 

(؟) سنن الترمذي: كتاب التفسيرء باب ومن سورة المائدة: 8/١01؟.‏ 

وقد ذكر ابن حجر أن الحديث إسناده حسن» واختلف في وصله وإرساله. 
انظر فتح الباري لابن حجر: 487/5 

(*) انظر تفسير الطبري: »8/١5/8‏ تفسير البغوي: ”/ 54» تفسير القرطبي: 

.15/15/7 روح المعاني للآلوسي:‎ »2٠ 


إدلكث 


على أن الضمير عائد للذكر لا للرسول - ي-؛ وعلى هذا جمهور , 
المفسرين ١‏ ا : 
وكما عصم الله تعالى نبيه كلل - في ذاته فقد عصمه فيما يوجى 
إليه من ربه تحملاً وأداء؛ تحقيقًا لقوله تعالى : «الَاغُوَدُ بو لسَلَكَ لَعْْلَ : 
بده 63 إن عن نعم وَفامٌ (© تدارأ َي ْم إن علِمابيَانَمُ (3 4 
[القيامة/ 01١9-1١‏ ؤقوله: وا نون أو نم وتيف 40 : 
[النجم/ 3 4]. 1 ٠‏ 
والنسيان العارض لبعض ما أبلغ من القرآت المحكم لا ينافي وعد النني | 
له بجمع القرآن في صدره» وعصمته في تحمله؛ الأنه لابد أن يتذكره أو 


رلء ور 


0 قال تعالى: تقرف ني رلائة 0450 [الأعلى/ ىت / ١‏ 


ا 


- انظر تفسير ابن كثير: 2057/1 فتح القدير للشوكاني: #/2379 روح‎ )١ 
1 المعاني للالوسي: :7 1/» أضواء البيان للشنقيطي: له‎ 
1 وأن‎ ٠ (؟) الاسندلال بهذه الآية مبني على القول بأن الاستثناء في الآية حقيقي»‎ 
علق النسيان يدخجل فيه بعض القرآن المحكم. وهو اختيار البغوي. اش ا‎ 
1 . 4971/5 تفسير البغوي:‎ 
' وذهب آخرون إلى أن متعلق النسيان خاص بالقرآن المنسوخ. وهو قول‎ : 
اك‎ /١6 مجاهد وقتادة واختيار الطبري وغيره. انظر تفسير الطبري:‎ 
.514/٠١ أضواء البيان للشنقيطي:‎ 
وهذا النسيان ليس كليًا؛ لبقاء كثير من المنسوخ في دواوين الإسلام.‎ 
! 755/8 انظر صحيح البخاري : كتاب الرقاقء» باب ما يتقى من فتنة المال:‎ 
صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى‎ 
. 30/90/16 ثالغ : 7/االء دوح المعاني للالوسي:‎ 
5-١ وهذا القول والذي قبله كلاهما مبنيان على أساس أن الاستثناء‎ 
: وأن «لا» نافية» وعلى أن النسيان على بابه». وهو دو التذكر.‎ 
وقد ذهب بعضْ أهل العلم إلى أن النسيان في الآية. بمعنى الترك» .وأن‎ 
- «لا» يجوز أن تكون نافية وناهية» والمعنى سنقرئك فلا تترك العمل بأحكام‎ 


كه 


وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «(سمع 
رسول الله يك - رجلا يقرأ في سورة بالليل» فقال يرحمه الله لقد 
أذكرنى آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا(©. يقول 
ابن حجر: (في الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي - وَل - فيما 
ليس طريقه البلاغ مطلقّاء وكذا فيما طريقه البلاغ: لكن بشرطين: 


أحدهما: أنه بعدما يقع منه تبليغه. 
والآخر: أنه لا يستمر على نسيانه» بل يحصل له تذكرة إما بئفسه 


وإما بغيره» وهل يشترط في هذا الفور؟ قولان؛ فأما قبل تبليغه فلا 


نف 


القرآن إلا ما شاء الله نسخه فلا تعمل بهء وعلى هذا فالآية وعد بتوفيق النبي 
ككل للتزام العمل» أو أمر بذلك إذا كانت «لا» ناهية» ويكون الاشباع في 
السين لتناسب رؤوس الآي. 

وهذا القول درج المفسرون على ذكره دون عزوء ولم يذكروا شينًا يفيد 
ي مين فاه إلا خا عن الج قاد أن مثل عن السيذ في لآب 
فقال: لا تنسى العمل به. انظر تفسير الطبري: 2194/7١/١8‏ تفسير 
القرطبي: فتح الباري لابن حجر: /86. 

وذهب الفراء إلى أن الاستثناء في الآية صوري» أي سنقرئك فلا تنسى 
إلا ما شاء الله» والله لم يشأ أن تنسى شيئّاء كما يستثني في الكلام والأيمان 
والنية على التمام. انظر تفسير الطبري: 2194/١٠/١6‏ تفسير القرطبي: 
28 فتح الباري: 45/9» روح المعاني: 786 ,.١33"0‏ مناهل 
العرفان للزرقاني: /١‏ 21759 701. 

والراجح أن الاستثناء حقيقي » وأن «لا» نافية» والنسيان على يابه» وهو 
متعلق بالقرآن المنسوخ والمحكم على حد سواءء ولا محذور في ذلك؛ 
لأن النسيان المقابل للوعد بجمع القرآن في صدر النبي - كلك - نسيان بعض 
المحكم نسيانًا ثابنًا مستقرّاء ا 
صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب نسيان القران وهل يقول: 
نسيت آية كذا وكذا: 19717/5. 


/اه 


يجوز عليه فيه النسيان أصاد)0 © 


الثالث :' الوعد بحفظ؛ أهل الإسلام . 

' وعد الله .المسلمين. بالحفظ مما عذبت به الأمم عمومّاء كالرجم ! 
والخسف والجدب والغرق والصيحة: وما يجري مجراها من. موجبات ' 
الهلاك العام قال تعالى: # كل هو الْقَاودٌ عل أن يبعدك عا عَذَابًا ين وق أو ا 
من عن لتك ل يسك ينوي تسد بن نين لطر كنت رك الب 0 
يفتَهُوت 9 4 [الأنغام/ 16]ء روى الإمام البخاري بسنده عن جابر 
و «لما نزلت هذه الآية: # فل هوَالْقَاورُ عل أن يَبْسَكَ عَليَكُم حَدَاًا ين '' 
َو قال رسول الله يل - أعوذ بوجهك. قال: د من عَحَتِ ْ 
أَنجيكُم4 قال: أعوذبوجهك» « أَرَيلِسَكم نيعا وبين عضو بأ مه قال ١‏ 
رسول الله يكل -: هذا أهون. أو هذا أيس2"© : : 

وقد استجاب الله دعاء نبيه كل ى فأعاد أمته من الاستفصال ش 

بعذاب من السماء أو الأرض» كالرجم والخسف والجدب والغرق» 1 
روى مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص مزفوعًا: «سألت ربي ثلانًا ْ 
فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة ' 
فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق وي وسألته ألا يجغل , 
بأسهم بينهم فمنعنيها»”"'» وروى الإمام أحمد بسنده عن خباب بن ٠‏ 
الأرت مرفوعًا: «سألثث ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة» سألت رب - تبارك وتغالى -: ألا يهلكنا بما 55 به 
الأمم قبلناء فأعطانيها وسألت ربي -عز وجل - ألا يظهر علينا عدرًا 


.45/9 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التفسير» ياب قل هو اقدر على أن نيمث عليكم 
عذابًا من فوقكم أوأ من تحت أزجلكم: 15944/4. 

زقرف صحيح مسلم 00 باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض : 1 


ممه 


غيرناء فأعطانيهاء وسألت ربي -عز وجل -: ألا يلبسنا شيعّاء فمنعنيها»( 2 
يقول ابن حجر: (دخل في قوله: بما عذب به الأمم قبلهم الغرق كقوم 
نوح وفرعون» والهلاك بالريح كعادء والخسف كقوم لوط وقارون» 
والصيحة كثمود وأصحاب مدينء والرجم كأصحاب الفيل» وغير ذلك 
مما عذبت به الأمم عنْمومًا) 57 

ومن أعظم ما يحقق الوعد بحفظ المسلمين من الاستئصال البشارة 
ببقاء طائفة منهم على الحق حتى تقوم الساعة» روى مسلم بسنده عن 
ثوبان مرفوعًا: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من حذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»”". 


.١١9/6 المسند:‎ )١( 
والحديث صححه الترمذي» وأقره ابن كثير والألباني. انظر: تفسير‎ 
ابن كثير: 2151/7 صفة صلاة النبي كله للألباني: ص59.‎ 
»15-15/8 وانظر مزيدًا من الروايات: صحيح مسلم بشرحه للنووي:‎ 
155ء فتح الباري لابن حجر: 2197/8 مجمع‎ ١4/7 تفسير ابن كثير:‎ 
الزوائد للهيشمي: 207-70 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني:‎ 
لكيه‎ 
.5917/4 (؟) فتح الباري:‎ 
غرف صحيح مسلم : كتاب الإمارة» باب قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين‎ 
على الحق: ”/1677. وانظر: صحيح البخاري: كتاب الاعتصامء» باب‎ 
.7051//5 قول النبي - يهِ -: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق:‎ 
وقد كثر كلام العلماء عن هذا الوعد العظيم وما يتعلق به. انظر في ذلك:‎ 
شرح صحيح مسلم للنووي: 6 4 فتح الباري لابن حجر:‎ 
787ء فيض القدير للمناوي: 9465/7 تيسير العزيز الحميد‎ 79/1 
لسليمان بن عبدالله: ص77/8- 87ء فتح المجيد لعبدالرحمن بن حسن:‎ 
/ا144»‎ - 478/١ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألياني:‎ 27١75 صله”7-‎ 
.14 0ه التنبيهات السنية للرشيد: ص17‎ 4 


الك 


والعصمة من الاستئصال ثابتة لجنس الأمة لا لكل طائفة ثفة منهنا؛ 
لأن الغعذاب العام سيقع على طوائف منهه10 روك الإمام أحمد 
بسنده عن صحار العبدي. . مرفوعا: 5-3 تقوم الساعة حتى: يخسف 
بقبائل » فيقال من بقني من بني فلان»22 

والرد حلط الإسلام اه مقا ا أمر اماق ديك 
ثوبان فإذا جاء رذ فع القرآن فلم يبق منه في الأرض آية» وعاد الئاس إلى ' 
عبادة الأوئان 58 عافة حتى لد يبقى علئ ظهر الأرض مووبحد» زوى ' 
مسلم ‏ بسنده عن أبي هريرة مرفوعا: دلا ير الساعة حتى: تضطرب ١‏ 
أليات نساء 7 دوس حول ذي الخلصة90” 3 وروى سسنئده, عن. أنس 
مرفوعًا: ١لا‏ تقوم الساعة حتى. لا يقال في الأرض الله الله 2 
وروى :ابن ماجة بسنده عن حذيفة بن اليمان مرفوعا: «يدرسالإسلام 


)١(‏ انظر فتح الباري لابن حجر: 757/8؛ روح المعاني للالوسي: امد 
(؟) المسند: 487/9 
وقد ذكر ابن حجر أن إسناده صحيح. انظر فتح الباري: 9947/8 . 
ولهذا الحديثنظائز تجري 0 انظر سنن الترمذي: كتاب التفسير» 
باب ومن سورة الأنعام: 60> تفسير ابن كثير: 2141/7 20147 فتح ! 
الباري لابن حجر: 7947/4 "7917. 
إفرف صحيح مسلم : كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى 'تعبد دوس ذا .الخلصة: 
77705 وانظر: صحيح البخاري: كتاب الفتن» باب تغير الزغا خن ' 
تعبد الأوثان: 4/5 559. 
وذو الخلصة الصنم الذي كانت “تعبده دوس بتبالة» رهي أقزية | بين ش 
الطائف واليمن. 
انظر المرجعين السابقين» فتح البازي: لابن حجر: 77/17 
(4:) أي.لا إلله إلا اللهء كما ثبت في بعض طرق الحديث. انظر -فتح الباري ' 
لابن حجر : /١‏ 88. 
لك صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان: لقا 
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كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك» 
وليسرى على كتاب الله في ليلة» حتى لا يبقى منه في الأرض آية»0©. 

والمراد بمجيىء أمر الله هبوب ريح حمراء من قبل اليمن» تقيض 
كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» روى مسلم بسنده عن عائشة 
رضى الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله يك - يقول: «لا يذهب 
الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن 
حين أنزل الله « هوأر ى أَرَسَلَ مَسْوامٌ ,ألهشدى ودين ألْحَيْ لظهرَمُ عل ألدِينٍ 
كز وَلْوْ حكرة الْمتْرئوست 49 [التوبة/ *8] أن ذلك تامًا؟! قال: إنه 
سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحًا طيبة» فتوفى كل من كان 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى 
دين آبائهم»”"2؛ وروى بسنده عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «يخرج 
الدجال في أمتي فيمكث أربعين. . . فيبعث الله عيسى أبن مريم» كأنه 
عروة بن مسعودء فيطلبه فيهلكه؛ ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين 
اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام””"» فلا يبقى على 


.31748 سنن ابن ماجة: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم: ؟/1744,‎ )١( 
والحديث صححه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني:‎ 
7/؟*". وانظر لمزيد من الروايات صحيح مسلم بشرحه للنووي:‎ 
288 /١ اا خا ”ل :"ا الا فتح الباري لابن حجر:‎ 
. 7814 // مجمع الزوائد للهيثمي:‎ 
(؟) صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة:‎ 
رف‎ 
جاء في هذا الحديث أنها من قبل الشام؛ وفي حديث آخر أنها من قبل‎ )0( 
اليمن» وكلاهما صحيحان ثابتان.‎ 
ويجاب عن هذا بوجهين: أحدهما: باحتمال أنهما ريحان شامية ويمانية.‎ 
والثاني : باحتمال أن مبدأها من أحد الإقليمين» ثم تصل الآخر وتنتشر عنده.‎ 
.377/7 انظر شرح صحيح مسلم للنووي:‎ 
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وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى 
لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. . . فيبقى 
' شرار: الناس في خفة الطيرء وأحلام السباع. لا يعرفون معروقاء ولا ' 
ينكرون منكرّاء فيتمثل لهم الشيطان فيدعوهم: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ' 
فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان)”2» وروى بسئده عن عبدالرحمن ' 
ابن شماسة المهري إقال: «كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبدالله بن ' 
عمرو بن العاص» فقال عبدالله: لا تقوم .الساعة إلا على أشرار الخلق» 
هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم» فبينما أ 
هم على ذلك أقبل عقبة بن عامرء فقال له مسلمة: يا عقبة! :اسمع , 
ما يقول عبدالله» فقال عقبة: هو أعلمء وأما أنا فسمعت زسول الله ' 
- يكل - يقول: لا تزال عضابة من أمتي يقاتلون على أمر الله؛ قاهرين , 
لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم. الساعة» وهم على ذلك» : 
فقال عبدالله: أجل؛ .ثم يبعث الله ريحًا كريح المسك. مسها مس, 
الحرير فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته م 
يبقى أشرار الناس عليهم تقوم الساعة»”©. 

وهذه الريح كما هو ظاهر تكون عند قرب الساعة» وتظاهر 
أشراطها ولهذا وقع التعبير عنها فني بعض. الأحاديث بقيام : الساعة» 
كهذا الحديث”")؛ وحديث جابر بن سمرة المتقده؟. ْ 


: صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب في خروج الدجال. ومكثه في الأرض:‎ )١( 
لضت‎ 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب قوله ‏ يخ : لا تزال طائفة من أأنني 
ظاهرين على الحؤ:: "/ 161745 1676. 

(6) انظر شرح . صحيح مسلم للنووي: 2177/7 فتح الباري لابن حجر: 
«كرلالاء فى 795. 

(4) انظر: ضص(79) من الكتاب. 
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المطلب الثانى 
الوعد بإظهار الإسلام وتمكينه في الأرض 


كما وعد الله تعالى بإبقاء الإسلام حتى قيام الساعة فقد وعد بإظهاره 
على الدين كله وتمكينه في الأرضء قال تعالى: 8 مُوٌَ الى أَرْسَلَ 
رَسْوةٌالْمْدَئ ودين ألْحيّ لِظْهرَمْ عل ألدِينِ كيو ولو كر المتركؤت 4 
[التوبة/ +1 و قال : « وَعَدَ أله مأك وَصيفوا ليكب بيهر 
في الْأَرْضِ صكمًا أستخكتٌ الت من فيلو وَلَسَوْئنَ لم بهم اله أزيصن لثم 
َل فَأْوْليكَ هم تون 4 [النور/ ه]. 

وإظهار الإسلام الموعود شامل لثلاثة أمور: 
الأول: الإظهار المستمر. 

ويكون بالحجة أو الغلبة أو بالأمرين معًا حتى قيام الساعة» وذلك 
على يد القائمين بالحق علمًا وعملاً. الموعودين بالنصر في الكتاب 
والسنة» قال تعالى : « وَإِكَنصُرَيك> الله من ينضيُةٌ إرى أله موك عَرِير )4 
[الحج/ 14٠‏ وقال : ل وَلعَد سَبَقتْ كِمئنا اين المزيليت © إن م التضرزدة (©) 
وَإِنَّ دنا طم ألَْبُونَ (7) 4 [الصافات/ ١7١‏ - 17]» وقال: 8 إن لَنَنَضْرٌ 
مشلا وَأ ءامنوا في لََمَوةَ لديا ووم يصو الْأمْهددٌ 407 اغافر/ ١0]ء‏ 
يقول البغوي: (قال ابن عباس : بالغلبة والقهرء وقال الضحاك: بالحجة 
وفي الآخرة بالعذاب» وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة. 

وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين: فهم منصورون بالحجة على 
من خالفهم» وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهمء وإهلاك أعدائهم» 
ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم» كما نصر يحيى بن زكريا 


نذا 


لما قتل» قتل به سبعون ألقّاء فهم منصورون بأحد هذه الوجؤه)0 , 
وروى مسلم بسائده عن المغيرة ة بن شعبة - رضي الله عنه - مرفوعًا:. 
«لن يزال قوم - أمتي ظاهرين على الناس. حتى 'يأتي. أمر لله وهم 
ظاهرون»”"': أي غالبون. وفي هذا أعظم بشارة بأن الحق لا يزول 
بالكلية بل يظل غاليًا حتى قيام الساعة بالحجة والبرهان» أو بالسيف 
والسنان أو بهما معّاء. ومن ظن خلاف ذلك فهو مع تكذيبه: ظان.بالله؛ 
طن “السوة» :يفول إن القيم: (من ظن بأنه: لا ينصر رسوله» .ولا يتم. 
أمره»: ولا يؤيذه ويؤيد حزبه» ويعليهمء ويظفرهم بأعدائه » ويظهرهم! 
عليهم: وأنه لا ينصر. دينه وكتابهء وأنه يديل الشرك على التوحخيد. 
والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا' 
لا يقوم بعده أبدًا فقد ظن بالله ظن .السوءء. ونسبه إلى خلافٍ ما يليق! 
بكماله وجلاله» وصفاته: ونعوته» فإن حمده وغزته وحكفته وإللهيته 
تأبى ذلك» وتأبى أن يذل حزبه وجندهء وأن تكون النصرة المشتقرة, 
والظفر الدائم لأعدائه المشركين به» العادلين به» فمن ظن به للش فما 
عرفه ولا عرف أسماءه. ولا عرف ضفاته وكماله)9 , : 
الثاني : الإظهار العام . 2 
وهو ما كان بالغلبة والملك الذي طبق الأرض حتى عم مشارقها! 
ومغاربها. وقد بشر النبي' ‏ كَكهِ - بهذا الإظهار والتمكين فيما رواه مسلم 
بسنده عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إن الله زوى لي الأرض 


06 0 ,”3557 7/١8 وانظر ته تفسير القرطبي:‎ 2٠١١/5 تفسير البغوي:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: .كتاب الإمارة» باب قوله يَلِ ‏ لا تزال طائفة من أمتي' 
ظاهرين على الحق: #/ 19177 . 

(9) زاد المعاد لابن القيم: 5/7؟77» وانظر كتاب الح تعن 1 الح 
ص١"‏ الا لاكهة_ كلاه 
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فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»”". 

وقد تحقق هذا الوعد فقامت مملكة الإسلام» وامتدت من أقصى 
المشرق إلى أقصى المغرب”"'2» وظلت قائمة على أكمل الوجوه حتى 
آخر الخلفاء الذين أعز الله الإسلام في عهدهم» وهم اثنا عشر خليفة» 
روى مسلم بسنده عن جابر بن سمرة مرفوعًا: «لا يزال الإسلام عزيرًا 
إلى اثني غشر خليفة. . . كلهم من قريش»0"©. وفي رواية لأبي داود: 
«فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال الهرج» 2 
أي القتل أو الفتن2 . 

وقد اختلف أهل العلم في تعيين هؤلاء الخلفاء على أقوال متعددة» 
أقربها إلى الصواب اثنان: 
١‏ أن المراد بهم الخلفاء الذين وجدوا في صدر الإسلام» ولهذا الفريق 

ثلاثة أوجه في تعيينهم : 

أ أن المراد بهم الخلفاء الذين اجتمعت عليهم الأمة بعد النبي 
يك -» وهم الخلفاء الراشدون الأربعة» ومعاوية» ويزيد ابن معاوية» 


.77519/4 صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض:‎ )١( 
وفي معنى الحديث عدة نصوص . انظر صحيح البخاري: كتاب المناقب»‎ 
»1/5 باب علامات النبوة في الإسلام: / 21706 المسند للإمام أحمد:‎ 
2119/١ المعجم الكبير للطبراني: 2501/17 الترغيب والترهيب للمنذري:‎ 
ل مجمع الزوائد للهيثمي : كلا‎ 
9931 09 تفسير ابن كثير: "م‎ 211/١8 (؟) انظر شرح صحيح مسلم للنووي:‎ 
21١6 /* إفرف صحيح مسلم : كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش:‎ 
.19/37/4 سنن أبي داود: كتاب المهدي:‎ )4( 
وقد ذكر الألباني أنه حديث حسن. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ 
ان‎ 
71/1 انظر النهاية لابن الأثير: 151/5» فتح الباري لابن حجر:‎ )5( 
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وعبدالملك.بن مروان» وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبدالعزيز» 
ثم أخذ الأمر في الانحلال» وكان الهرج الذي أخبر عنه النبي - يكل ' 
وهو القتل الناشىء غن الفتن. وهذا اختيار ابن أبي العز الحنفي ومن ' 
وافقه0 , وقد أيدوا قولهم بورود قيد الاجتماع على هؤلاء الخلفاء : 
فيما رواه أبو داود بسنده عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه - مرفوعًا: 
«لا يزال هذا الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة» كلهم , 
تجتمع عليه الأمة)(7) وقد اجتمعت الأمة على هؤلاء الخلفاء دون : 
غيرهم» يقول ابن حجر: (والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكرء ! 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم 'علي إلى أن وقع أمر الحكمين في: صفين» 
فسمي معاوية يومئذ بالخلافة؛ ال ود رد سود 
الحسن» ثم اجتمعوا على ولده يزيدء ولم ينتظم للحسين أمر بل قثل 
قبل ذلك». ثم لما إمات: يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على , 
عبدالملك .بن مروان بعد قتل ابن الزبير» .ثم اجتمعوا على أولاده ' 
0 الوليد» ثم سليمان» ثم يزيد. ثم ا وتخلل بين سليمان : 
يد عمر بن عبدالعزيز. فهؤلاء سبعة؟ بعد الخلفاء الراشدين» 
والثاني عشراة» هو الوليد بن يزيد بن عبدالملك» اجتمع الناس عليه 
لما مات عمه هشام؛ فولي نحو أربع سنين2©2: ثم قاموا عليه فقتلوه. 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية: ص٠١59»‏ فتح الباري لابن حجر: 2717/1١‏ لد 
(؟) سنن أبي داود: كاب المهدي: 5/1/5 . ا 
والحديث صححه ابن حجر وغيرة. انظر فتح الباري: 11 صحيح ' 

اجا للألباني: '7/ 37174 . 00 

زفرف في النص» والصواب أنهم على عدته ثمانية. 
(:) هكذا 34 وهو على عدة المؤلف الثالث عشر 6 
(5) الصواب أنها سنة! واحدة قتل بعدها لفسقهء وقيل لزندقته» وكان .ذلك سنة 
ه. انظر البداية والنهاية لابن كثير: »5/٠١‏ الأعلام للزركلي: 3177/8 
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وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذء ولم يتفق أن يجتمع التاس 
على خليفة بعد ذلك؛ لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه 
الوليد بن يزيد لم تطل مدتهء بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه 
مروان بن محمد بن مروان» ولما مات يزيد ولى أخوه إبراهيم فغلبه 
مروان» ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل. 

ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح» ولم تطل مدته» 
مع كثرة من ثار عليه ثم ولى أخوه المنصور فطالت مدته؛ لكن خرج 
عنه المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس» واستمرت في 
أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك» واتفرط الأمر 
في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض 
البلاد» بعد أن كانوا في أيام عبدالملك بن مروان يخطب للخليفة في 
جميع أقطار الأرض شرقًا وغريًا وشمالاً ويمئًا مما غلب عليه المسلمون» 
ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر 
الخليفة» ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك)7"©. 

وكلامه جيد إلا أنه يؤخذ عليه اعتبار الوليد بن يزيد آخر الخلفاء 
الاثني عشر؛ لأن أمر بني أمية أخذ في الانحلال بعد وفاة هشام بن 
عبدالملك سنة خمس وعشرين وماثئة» يقول ابن كثير: (لما مات هشام 
ابن عبدالملك مات ملك بني أمية» وتولى وأدبر أمر الجهاد في سبيل 
اله واططرين امرهي جداء ون كانس قد تأر آبانهم بعده تنغو 
من سبع سنين»؛ ولكن في اختلاف وهيجء وما زالوا كذلك حتى خرجت 
عليهم بنو العباس» واستلبوهم نعمتهم وملكهمء وقتلوا منهم خلقّاء 
وسلبوهم الخلافة)9'. 


.7١4/١7 فتح الباري:‎ )١( 
.705 /4 (؟) اليداية والنهاية لابن كثير:‎ 


57/ 


وعلى العدة التي ذكرها الحافظ يكمل عدد الخلفاء الاثني عشر ؛ 
بهشام بن عبدالملك؛ ولو كان آخرهم الوليد لكانوا على عدته ثلا ثلاثة 
عشر! . 0 

أن المراد بهم الخلفاء ء .الذين أتوا بعد النبي ‏ يلهْ - على الولاء؛ 
ل أبو بكر الصديق» وآخرهم عمر بن عبدالعزيز. وهم كما قال 
ابن حجر: (أربعة عشْز نفسّاء منهم اثنان لم تصح ولايتهماء ولم تطل 
مدتهماء وهما: معاوية بن يزيد» ومروان بن الحكمء والباقون اثنا 
عشر نفسًا على الولاء كما أخبر النبي كَللِهِ - وكانت وفاة عمر بن 
عبدالعزيز سنة إحدى ومائة» وتغيرت الأحوال بعده» وانقضئ القرن 
الأول الذي هو خير القرون. ْ 
ولا يقدح في ذلك قوله: «يجتمع عليهم الناس2'00؛ لأنه يجمل 
على الأكثر الأغلب. الأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن 
علي» وعبدالله بن الزبير» مع صحة ولايتهماء والحكم بأن من 
خالفهما لم يث جح حس عه واوا 
. والله أعلم. : 
وكانت الأمور 2 غالب أزمنة هؤلاء الاثنى عشر منتظمة. 
وجد في بعض مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستقامة 0 
والله أعلم)”' . ْ 1 
وهو قول آخر للحافظ ابن حجر قال به اعتمادًا على حقيقة 
البعدية0" التي وردث فيما رواه الترمذي بسنده عن جابر بن سمرة 
رضي الله عنه - مرفوعًا: «يكون من بعدي اثنا عشر أميرًا. .. كلهم 


0غ( تقدم تخريجه: ص(55) من الكتاب. 


(؟) فتح الباري: 716/1. 
() انظر المرجع السابق. 
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من قريش»7". 

ج- أن المراد بهم الخلفاء الذين يكونون بعد النبي - يله - وبعد 
أصحابه؛ لأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه»؛ فالحديث إخبار عن 
الولايات الواقعة بعدهم. وإشارة إلى عدد الخلفاء في. عهد بني أمية» 
وهم اثنا عشر خليفة إذا أسقطنا معاوية وابن الزبير؛ لكونهم صحابة» 
ومروان بن الحكم؛ للاختلاف في صحبتهء أو لأنه كان متغلبًا بعد أن 
اجتمع الناس على ابن الزبير. وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت 
الفتن العظيمة؛ والملاحم الكثيرة حتى استقرت دولة بني العباس. 
وهذا وجه ذكره ابن حجر عن ابن الجوزي”"'. وأيد قوله بما رواه 
أبو داود بسنده عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: #اتدور رحى 
الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين» أو سبع وثلاثين» فإن 
يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا»0"', 
ففي الخبر إشارة إلى انقضاء الخلافة بعد بضع وثلاثين سنة» وانتقال 
الأمر إلى بني أميةء واستقامة الدين”؟؟ لهم سبعين سنةء ثم يكون 
الهرج بعد هلاك آخر خلفاء بني أمية* . 


.5١017/5 سئن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلفاء:‎ )١( 
والحديث صححه الترمذي وغيره. انظر المصدر نفسه. صحيح الجامع‎ 
للألبانيى: ؟/ هه1.‎ 
.717/17* انظر فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 
. 404 »407 سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها: ؛/‎ )( 
وقد ذكر الألباني أنه حديث صحيح. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ 
١ ف‎ 
أي الملك. كما في قوله تعالى: «اما كان لَِأْمْدَ أَحَاهُ في دين ألْمَِكِ4. انظر‎ )5( 
. 717/11 التذكرة للقرطبي: ص”517. فتح الباري:‎ 
انظر المرجعين السابقين.‎ )5( 
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وهذا غير مسلم؛ لأن ملك بني أمية استقام أكثر من سبعين عامّاء 
فقد استقر سبنة إحدئ وأربعين» وظهر الوهن فيه بعد موت هشام سنة 
خمس وعشرين وماثة» أيْ بعد أربع وثمانين سنة :من استقراره» وزال 
نهائيًا سنة اثنتين وثلاثين وماثة» بعد إحدى وتسعين سنة من استقرازه3» 
والظاهر أن المراد بالحديث الإخبار عن دوام أمر الصحابة غلى 
الاستقامة والاتفاق حتى يحل بهم حدث جلل سنة بضع وثلاثين يكاد 
أن يحيط بهم» وإذا أنجاهم الله منه كان بقاؤهم بعده سبعين عامًا سوى 5 
ما مضى لهمء فكأن ذلك إشارة إلى الحدث الجلل الذي حل بالمسلمين ١‏ 
سنة خمس وثلاثين للهجرة؛ وهو مقتل إمامهم عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه ‏ الذي افترق الصحابة بسببهء وكان انقراض قرنهم بعذه . 
بسبعين عامًا تقريبًا؟ :لأن آخرهم مونًا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليئي» ش 
وهو آخر الصحابة وفاة بالإجماع» توفي سنة مائة غلى المشهور”" . 
١‏ _أن المراد بالخلفاء الائنى عشر المذكورين في الأخبار خلقاء 
يكونون في جميع مدة الإسلام إلى قيام الساعة» ثم يكون الهرج» 
وهي الفئن المؤذئة بقيام الساعة. 


1 .73 /١1* فتح الباري:‎ 51١/1 انظر النهاية لابن الأثير:‎ )١( 

(؟) انظر النهاية لابن الأثير: 7/80 ١١5»ء‏ البداية والنهاية لابن كثير: 4/ !»١99‏ فتح ! 
الباري لابن حجرا: 71/1. 2115 2518 سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني : 7/ .7١6‏ وعلى القول بوفاته سنة مائة يكون انقراض عصر الصحابة 
بعد مقتل الخليفة: بخمس وستين سنة» وحينئذ؛ إما أن يقال: إن إطلاق ؛ 
السبعين على طريقة جبر الكسرء أو إن ابتداءها كان من سنة ثلاثين» وهي : 
سنة ابتداء الطعن في الخليفة الذي آل إلى قتله. وقد قيل إن وفاة أبي الطفيل ' 
كانت سنة سبع ومائة» فعلى هذا يكون انقراضهم بعده بإحدى وسبعين 
عامّاء وهي زيادة يسيرة. انظر فتح الباري: .5١5 7/1١‏ ١١5ء‏ البداية 
والنهاية لابن كثير: 199/9. ا 


هم بأئمة الشيعة الاثنى عشر؛ فإن كثيرًا من أولئك لم يكن لهم من 
الأمر شيء. فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش» يلون فيعدلون» وقد 
وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة» ثم لا يشترط أن يكونوا 
متتابعين» بل يكون وجودهم في الأمة متتابعًا ومتفرقًا. وقد وجد منهم 
أربعة على الولاء» وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله 
عنهم ‏ ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم من شاء الله؛ ثم قد يوجد 
منهم من بقى في الوقت الذي يعلمه الله. ومنهم المهدي الذي اسمه 
يطابقى أسم رسول الله كه -. وكنيته كنيتهء يملا الأرض عدلاً وقسطاء 
كما ملئت جور وظلمًا)27. 

ويمكن الاستدلال لهذا القول بما رواه مسلم بسنده عن جابر بن 
سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة.» 
أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة» كلهم من قريش'”'"»؛ إذا قيل إن «أو) 
بمعنى «الواو»ء فيكون معنى الحديث: يلي عليكم اثنا عشر خليفة من 
قريش» في فترة قيام الدين المستمرة حتى قيام الساعة. 

وقول ابن أبي العز الحنفي ومن وافقه0" أقرب الأقوال إلى 
الصواب لتحقق الأوصاف المختصة بولاية الخلفاء الاثنى عشر فيمن 
ذكره» وهي القرشية» وعزة الإسلام في عهدهم» واجتماع الناس 
دولة بني أمية » واستحكمت بعد زوالها حتى استقرت دولة بني 
العباس » والله أعلم. 


.7337 317/1 تفسير ابن كثير: 2701/7 وانظر فتح الباري:‎ )١( 
.١407 /# زفقفق صحيح مسلم : كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش:‎ 
إفرف انظر: ص(226 6) من الكتاب.‎ 


الا 


وقد نشأ عن هذا الإظهار والتمكين صلاح أسباب الحياة غنى 
وأمناء تحقيقًا لوعد الله ورسوله» قال تعالى: « وَلِبَرَلهُم يْنْ سد حَوْفِهِم 1 
ماك [النور/ 00]» وروى البخاري بسنده عن خباب بن الأرت ‏ رضي ! 
الله عنه ‏ مرفوعًا: «والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله» أو الذئب على غنمه”"2»: وفي رواية ' 
له عن عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا: «إن طالت بك جياة 
لترين الظعيئة ترتحل:من الحيرة حتى تظوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا 
الله. ٠غ‏ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. .» ولئن طالت بك ' 
حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب. أو فضة يطلب من يقبله 
فلا يجد أحدًا يقبله منه»9' , ٠‏ 

قال عدي بن حاتم: (رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز» 1 
ولئن طالت بكم حنياة لترون ما قال أبو القاسم يل - - يخزج ملء 
ه00 ا 

ولم يأت عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حتى تم تاويل ْ 
وعد النبي - كلِ -» :فكان الرجل يأتي بالمال العظيم. فيقول: اجغلوا 


' ضحيح البخاري؛ كتاب المناقب. .باب علامات النبوة في الإسلام:‎ )١( 
وذكر الذئب في الحديث لبيان أن الأمن في هذا النوع..من‎ .١177/* 
التمكين إنما هو .للأمن من عدوان بعض الناس على بعض كما كانوا في‎ 
الجاهلية؛ 'لا للأمن من كل شيء حتى الذئاب؛ لأن ذلك إنما يكون آخر‎ 
الزمان عند نزول أعيسى - عليه السلام  وإظهار الإسلام الإظهار التام. انظر‎ 
. فتح الباري : الاك‎ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في.الإسلام: 
م 

(5) المرجع السابق. : 


زف 


هذا حيث ترون في الفقراء» فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه 
فيه فلا يجده0 . 

وفي إظهار الإسلامء وتمكين أهله في الأرض حتى بلغ ملكهم 
مشارق الأرض ومغاربهاء واستقامت لهم أسباب الحياة دلالات بالغة 
على صدق النبي - كَكِ » وحقية أخباره عن الله وعن رسله وعن اليوم 
الآخرء وأن كل ما وعد به أولياءه في هذه الدنيا كائن لا محالةء ورأس 
ذلك علو الإسلام في الأرض حتى لا يبقى على الأرض دين سواه. 

وله أيضًا دلالة على إيمان الخلفاء الراشدين» وصحة ولايتهم» 
وبراءتهم مما رماهم به الجاهلون؟؛ لأن إظهار الإسلام والاستخلاف 
الموعود كان ني 5 وهو دائر 8 الإيمان طردًا وعكسًا'”: قال 


تعالى : وعد 2 ان كنأ متك وكيا اديعب لَسَمْتمْرَ في 
رض . 0 5 0 هه]. 
الاظهار التام. 


وهو إظهار الإسلام. وتمكينه في الأرضء. حتى لا يكون للناس 
دين سواهء وذلك بعد تروك عيسى - عليه السلام -» وقتل الدجال» 
وهلاك يأجوج رطع ' 53 قال تعالى: « وَإِنِيَنْ َمل لكت إِلَالَؤقَ ئَ 
يه مَل مونوء وَيَوْمَلِْيكمةٍيَكونُ لج عبِيدًا )4 [النساء/ 21154 أي قبل موت 


(1) انظر فتح الباري لابن حجر: 531/5. 
(1) انظر تفسير البغوي: #/ 064 #080» تفسير القرطبي: 17/ 2148:1917 مختصر 
النتمقة للدعلوي: ص1 17 روح التعاني للالرسي : 1 
ولكي يستقر للرافضة مذهبهم ة في الطعن في الخلفاء الثلاثة زعموا أن تمكين 
الإسلام الموعود لم يتفق فيما مضى» وهو منتظر الآن حتى يكون تأويله 
زمن الرجعة حين يقوم القائم. انظر التبيان للطوسي: 404/7: مجمع 
البيان للطبرسي: ا 5ه» روح المعاني للالوسي: يل لحت 
() انظر صحيح مسلم بشرحه للنووي: 57/18 الا تفسير القرطبي: 45/14. 


رف 


عيسى - عليه السلام ب؛ وذلك أنه إذا نزل آمن به كل من كان عر 
من أهل الكتاب وغيرهم» وصارت الملة واحدة”2. قال الحسن البصري: 
(إن الله رفع إليه عيسى » )وهو بباعئه قبل “يوم القيامة مقامًا يؤمن به البر 
والفاجر)”"2. وقال: (والله:إنه الآن لحي عند اللهء ولكن إذا نزل آمنوا 
به أجمعون)0 . 
١ش‏ وقال تعالى : « هُوَ الى أَرّسَلَ ْو الى وَدِينِ الْحي لِظهِرَمُ عَلّ 
' ألرِنِ كله * [التوبة/ "01 أي بالحجة والغلبة». وأيضًا بالعلو الثام 
في الأرض آخر الزمان» يقول القرطبي: (من .الإظهار ألا يبقتى دين 
سوى الإسلام في آخر الزمان. قال مجاهد: وذلك إذا نزل عيسى الم 
يكن في الأرض دين إلا دين الإسلام . وقال أبو هريرة: : «لظهرم علّ 
لبن ك8 بخروج عيسى» وحيئئذ لا يبقى كافر إلا أسلم)9؟. 
وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه - مرفوعًا: 
«والذي نفسي بيدهء ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير». ويضع الجزيةء ويفيض المال حتى 
لايقبله أحده©2» أي .ينزل حاكمًا بشريعة الإسلام» مبطلاً للأديان 


)١(‏ هذا مبني على القول بأن مرب جع المتميرفي (موته) إلن. 'عينن - عليه السلام أ 
وهو أرجح الأقوال.: انظر تفسير الطبري: ١١18/5/5‏ ١7ء‏ تفسير- ابن كثير؛ 
١/كلامه‏ لالاه. 

(؟) تفسير ابن كثير: ١/"لا0.‏ 

(*) تفسير الطبري: 18/7/4؟. تفسير ابن كثير: ١/5لاة.‏ 

(4؛) تفشير القرطبي: 58/18. 

(©) صحيح البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير: /١‏ 4لالا. وانظر صحيح 
مسلم: كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم: 5/١‏ . 

ووضع الجزية ليس نسحا لشيء من أحكام الإسلام ؟ لأن مشروعيئها 
مقيدة بنزول عيسى - عليه السلام -: انظر شرح صحيح مسلم: ؟/1917. 


0 


المحرفة حتى يكون الدين واحدًا فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي 
الجزية0 , 

وفي رواية للإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 
«ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الأمم كلها إلا 
الإسلام»”" . 

وفى رواية لابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعًا: «وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد إلا الله" . 


لق انظر شرح صحيح مسلم للنووي: ل فتح الباري لابن حجر: كرلة؛. 

(؟) المسند: .5٠57/7”‏ وقد ذكر ابن حجر أن إسناده صحيح. انظر فتح الباري: 
9/5 . وانظر النهاية لابن كثير: ص848١1.‏ 

() سنن ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال: 7/ 15501 . 

وقد ذكر الكشميري أن إسناده قوي. انظر التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح: ص155. 

ولهذا الإظهار مع هذه الميزة مزايا أخرء منها: 

أ كثرة الخيرات» واستفاضة المال حتى لا يقبله أحد. انظر صحيح 
البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير: /١‏ 5لالاء صحيح مسلم: كتاب 
الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم: 215/١‏ كتاب الفتن» باب ذكر 
الدجال: 5/ 65؟5؟. 5660؟73. 

ب - وقوع الأمن بين المخلوقات؛ وامتلاء الأرض بالسلم . 

ج رفع الشحناء والتباغض بين القلوب. انظر صحيح مسلم: كتاب 
الإيمانء باب نزول عيسى بن مريم: 2175/١‏ كتاب الفتن» باب في 
خروج الدجال: 7758/5.: 7509 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: 
6560. 


ولا 


المطلب الثالث 
الوعد بالحياة الطيبة 


السعادة مطلب الناس كافة» ومنتهى أهدافهم وغاياتهم» وقد عرف 
التاريخ كثيرًا من النحل التي تسعى جهدها لمعرفة أسباب السعادة حتى 
ينتهي بها البحث والفكر إلى ما تظن أنه الأسباب الصحيحة والوحيدة 
للسعادة! . 

وهذه الأسباب على كثرتها ترجع إلى نوعين رئيسين: 

(الأول) أسباب معنوية». وهي الوسائل التي تقوم على إغفال 
الجانب المادي» والعمل على تعذيبه واضعافه؛ حتى ينمو الجانب 
الروحي ويقوى ويصفى» كما هو الشأن في البوذية والهندوكية. 

(الثاني) أسباب مادية» وهي الوسائل التي تقوم على تضخيم 
الجانب الجسديء» وإغفال الجانب الروحيء واعتباره وهمًا لا أثر له 
في تحقيق السعادة» كما هو الشأن في الوجودية والشيوعية» وغيرها 
من الفلسفات المادية20. ١‏ 

وقد عجزت هذه النحل على اختلافها عن الوصول بالإنسان إلى 
السعادة الحقيقية؛ لأن طريق السعادة الحقيقية لابد أن يكون موافقًا 
لفطرته» فيرضى أشواق روحه؛ ويلبي حاجات جسده. 

وقد تكفل الإسلام بتحقيق السعادة الأهله في الدنيا والآخرةء 
قال تعالى: 8 نعل ًا ين كرأ رد لق وهو مُؤْمن ميتم حي سر 
نيه وَكبَجَ لَحْرِتَّهْر أجْرَهُم بأحْسَنِ ما حكَافأ يَمَمَلْوْنَ 749" [النحل/ 9197]» 


.47 - انظر الإيمان والحياة للدكتور القرضاوي: ص4‎ )١( 
- (؟) للمفسرين في المراد بالحياة الطيبة أقوال: أحدها أنها السعادة» وهو قول‎ 


/ا/ا 


وقال: « كَل عَامثوا ثرا ايحت وَدَامبوا وأ يما تل عل محم وهو لين د ين يد 
كَيَرَ عنم اتوم واكم بال 42 [محمد/ 7]: أي حالههم©. 
0 الموعؤودة في الإسلام هي السعادة الخقيقية» 'الملائمة 
لفطرة الإنسان؛ لأنها تحقق مطالب الروح والجسد في اعتدال وتوازن20©: 
فالإيمان الصادق يورث طمأنينة القلب» وهداية العقل.' ومحبة ' 
الحق والخلق؛ وهي أصول مطالب الروح. ْ 
والطمأنينة التي يحدثها الإيمان مردها إلى تخلية القلب و اا 
كالقلق والشك والحرصضء وتحليته بموجباتهاء كاليقين والرضا والقناعة. 
فالإيمان أولاً: يحقق للإنسان الوئام مع فطرته؛ التي جبلت'على 
الإيمان له قعالم والاتصال به والافتقار إليه. والاطمئنان إلى أحماة . 
وثانيًا: ينشئء فى في النفس اليقين» وخاصة في قضايا. الوجود الكبرى» 
كالمبدأ والمصير وحكمة الوجودء ويبدد من داخلها الشك والحيرة 
والقلق الذي يتقلب على جمره الحائرون والمرتايون!: 


لابن عباس . والثانيئ: أنها الرزق الطيب الحلال»: وهو قول آخر لابن عباس. 
والثالث: أنها القناعة. وهو قول علي بن أبي طالب والحسن البصري. 
والرابع : أنها. الإيمان والعمل الصالح» وهو قول الضحاك. وهو ضعيف؛ ٠‏ 
لأن الحياة الطيبة ناشئة عما ذكره كما هو منطوق الآية. والخامس أن المزاد ' 
بها الحياة في الجنةء وهو قول مجاهد وقتادة وغيرهما. وهو ضعيف أيضًا؛ ' 
لأن الحياة في الجئة مدلول عليها بالوعد بالجزاء» فلو كان المراد,بها جياة 
الجنة لكان آخر الآية مجرد توكيد مع أن الحمل على التأسيس أولى. 
وأقرب الأقوال إلئ الصواب أولهاء والقولان التاليان له تفسير للحياة الطيبة ٠‏ 
ببعض أفرادها في الجانب المادي أو المعنوي. انظر تفسير القرطبي: 
17٠١4‏ - 1لا(ء أضواء البيان للشنقيطى: “ا 05808" 

!, 10/# انظر المفردات للراغب: ص572» تفسير ابن كثير: 4/ الال‎ )١( 

(؟). انظر الإيمان والحياة للدكتور القرضاوي: ص4/. 


7,78 


وثالًا: يشيع في النفس الأمن على الحياةء والقناعة بالرزق؛ لإيمان 
المسلم بكمال عدل الله وحكمتهء وحصول كل شيء بقضائه وقدره. 

ورابعًا: يورث في النفس الأصالة» فالإنسان مخلوق مكرمء حمله 
الله أمانة التكليف. وسخر له كل شيءء وهو بهذا التصور يرتفع عن 
حمأة الشهوات التي انحدر إليها الماديون» ويتحرر من شعورهم بالتفاهة 
والضياع ويطمئن إلى أصالته في الكون ومكانته. 

وخامسًا: ينقذ النفس من الشعور بالعزلة؛ لأنه يعمر قلبه بمحبة 
الله التي تملأ حياته» وتفعم مشاعره بمعية الله له علمًا وقدرة ورؤية 
وإحاطة ونصرة وتأييدًا. 

وعن هذه المحبة تتفرع محبة المؤمنين التي تورث النفس الشعور 
بمعية المؤمنين له في السراء والضراءء ويتصل هذا الشعور حتى يتخطى 
حواجز القرون» فيربط المؤمن بسلفه في المحبة والثناء والدعاء. 

وسادسًا: يطهر القلب من الأمراض التي تنغص عليه طمأنينته» 
وتغرقه في بحار الهموم والغموم» كالحقد والحسد والبغض. 

وسابعًا: يصون الجوارح عن المحرمات التي تورث قلق النفس» 
وتأنيب الضمير. 

وثامئًا: يكسب المؤمن أنواعًا من العبادات تربي في نفسه الأمن 
والطمأنينة والثبات». كالصلاة والذكر والتوكل والصبر9؟. 

وهداية العقل التي يورثها الإيمان مردها إلى تعليم المؤمن مالا 
يعلم من .الحق إجمالاً وتفصيلاً» وتوققه اللسمل بعلمةء وتثبيته على 
ذلك إلى الممات قال تعالى: #وَإنَّ أنه لَهَاد أِينَ اموا إل صر 
مُسَتَقِيِو (ج)4 [الحج/ 04]. 


)١(‏ انظر في ظلال القرآن لسيد قطب: 2565/5 الإيمان والحياة للدكتور 
القرضاوي: ص255-960 .1955-63١‏ 


,7328 


والهداية الموعودة على ثلاث مراتب : 
الأولى: هداية الدلالة أوالبيان. 
وهي الهداية المتضمنة تعليم المؤمن مالا يعلم من الحق يس 
والمفصل وهبًا وكسبّ(!. قال الله - تعالى -: # َي جَهَدُوا الجن 
سيلا وَإنَّ أنه لمم ينين © 4 [العتكبوت/ 19]. وقال: # وَآتَّمُواأ ل 
وَيُمَيَمْحَكُم الله [البقرة/ 187]» وقال: © يتأا اديت ءَامَمُواأ إن تَلَُواأ 
أله يمل لَكُم فنا » '[الأنفال/ 2179 أي علمًا تفرقون به بين 0 
وبين الحق والباطل20؟. ْ 
الثانية : هداية التوفيق والإلهام . 
وهي الهداية المتضمنة إلهام الحق» والتوفيق لاتباعه والثبات عليه 
ل ا قال تعالى : « وَاِنَ مْتَدوأرَادهْرٌُدَى واه هم ترز )> 
[محند/ 2]17 أي ألهمهم التقوى» وأعانهم عليها؟. 
0 وقال: ور بن له جد 4 [التغابن/ 21١١‏ أي يوفقه لعباذة 
الصبر والرضا عند نزول المضائب”” . 
وقال: اكَمَا مَنْ أعَك ولق © وَصَدَقَّ يالشنق 2 سَيْبيَرٌُ لإشترن 2 
[الليل/ ه- 0]» أ تمزه 0 الخير والصلاح ختى تكون الطاعة 
عليه من أخف الأمور وأيسرها0©. 


)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم: 24/١‏ تفسير ابن كثير: /١‏ لالالا. 8/ "1ك 
تفشير السعدي: .554/١‏ : 

زفق انظر تفسيز القرطبي: ٠7/7"‏ 4» تفسير الشوكاني: 1 تفسير السعدي: 
لان 

(*) ' انظر مدارج السالكين لابن القيم: .9/1١‏ 

(5) انظر تفسير البغوي: .14١/4‏ 

(5) انظر تفسير القرطبيا: 19/14. 

(3) انظر تفسير البغوي: 4/ 445» تفسير القرطبي: /7١'‏ 487. 


م٠‎ 


ونظير هذه الآية قوله ‏ تعالى -: ايها لذن امنوأ فوا أله ومُووأ ولا 
مَيبكا 7 ييح لك هنل » [الأحزاب/ هلاء الا]ء أي يوفقكم للمجيء 
بها صالحة مرضية 0270 وقوله: « من كات بُرِيدُ حَرتَ اضرق د ل فى 
حر [الشورى/ :]7١‏ أي نوفقه للعبادة ونيسرها له”"2» وقوله: #وَمّن 
يق جحل لَمِنَ أو ًا 4 [الطلاق/ 4]ء أي يوفقه للطاعات7©. 

وقال تعالى : « ثُميْتُ أنه لت َامنوا اقول نات في الْميّزة لديا 
[إبراهيم/ 71]» أي يثبتهم بالبقاء على الهدى مدة حياتهه”*': وقال: 
« كايا ايبن ءامنوًا إن تتصروا هصرح وَييتْ أقْدَامَكز )»© [محمد/ 7]ء وذلك 
في مواطن الحرب؛ أو على محجة الإسلام”” . 

وقد ذكر القرطبي أن هداية التغبيت مذكورة في قوله - تعالى -: 
« وَيَزِيدُ أنَهُ اريت أَمْتَدَوأْ هْدَئُ4 [مريم/ 017 وقوله: « وَلِنَ هبدأ 
رَادَهْرَ هُدَى وَءَالَنهُمْ وهم 49 [محمد/ 17]. 

وهذا ليس بمسلم؛ لأن الآيتين كلتيهما وعد بزيادة هداية البيان 
والتوفيق علمًا وعملاًء وهذا مستقيم على أصول أهل السنة في زيادة 
الإيمان ونقصهء فلا وجه لتأويل الآيتين على التثبيت على الهدى» كما 
فعل ار 0 
الثالثة : هداية الآخرة. 

وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة؛ وهو الصراط الموصل 


.90/77/1١ انظر روح المعاني للالوسي:‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرطبي: .18/١5‏ 

(9) المرجع السابق: 119/18. 

(5) المرجع السابق: 5517/9. 

(0) انظر تفسير البغوي: 1794/5» تفسير القرطبي: 7737/١5‏ , 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي: 2115/١١ 238٠/5‏ 


م١‎ 
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إليها”''. قال تعالى : 211111 
باع و ويِدْحِلُهُم ند عَرَكَهَا ل () »* [محمد/ 4؟ - 5]» أي عرفهم بهاء 
وهداهم إليهاء روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعًا: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة 
والنارء فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا نقوا وهذبوا - 
أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده الس كدي : 
الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا»” . ١‏ 
أما المحبة التي يورثها الإيمان فدليلها قوله ‏ تعالى.-: # قل إن 
سر بون لله عون يجمه أنه [آل عمران/ .]8١‏ وقوله : « إن اليرت 
2 لوأ ألصَدِلِحَاتِ سَمِْجَعَلُ لم ليحن وا 4 [مريم/ 97]» أي مجبة 
في قلوب الخلق”"؛ وذلك أن الله : تعالى ‏ إذا أحب عبدًا نادى جبريل إن 
الله يحب فلانًا فأحببف. فيحبه جبريل' فينادي جبريل في أهل السماء : 
إن الله يحب فلانًا فأخبوه» فينحبه اهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في 
الأرض9؟' . 
والإيمان الصادق أيضًا يورث أهله المتاع المادي الحسن» من 
سعة رزق وعافية بدنء ‏ وكثرة ولد*©» قال 0 0 
عفدن حيث لايحتيه» [الطلاق/ ١‏ «]ء وقال: # وَلوَانَ أَحَلّ 


2ه يه مص ع لد ص ع ل عرص 


الشركة اموأ وأتَّقَواأ لفدحنًا لهم بَرَكتٍ ين ليَسَل وَالْارض »* [الأعراف/ 00 


1 . 7370/8 وانظر تفسير ابن كثير:‎ .٠١/١ مدارج السالكين:‎ )١( 
زفق صحيح البخاري: كتاب المظالم» » باب قصاص المظالم: الكل لي‎ 
.140/# تفسير ابن كثير:‎ 217١/1١ انظر تفسير القرطبي:‎ )7( 

(4) انظر صحيح البخارني: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 0110/6/9 
صحيح مسلم: كتاب البر والصلة» باب إذا أحب اله عبذا حنيه إلى عياده: 
لل 

)0( انظر تفسير القرطبي: ال رت 0 


7م 


وقال: « وأ اسكنا ويك م ويا لد يينتك تعدا حتنا إلا أجل فس 4 
[هود/ ٠]‏ وقال: « فَقكُ أسَتَغيروأ يكم إِنّهُ كا عَنَاا(و) يرس ل لصم عق 
دروا © وَيْنَدددُ ول ون وجتمل لك جَنتٍ ويل ل أبن © 04 
[نوح/ ١51-؟5١1].‏ 

ولبعض خصال الإيمان تأثير خاص في بعض وجوه المتاع الحسن» 
فالهجرة مثلاً سبب لسعة الرزق» قال تعالى: ## وَمَن يُجَابِرَ في مَل أله 
عد في الْأرضٍ مراعما كم وَسَعَة> [النساء/ 25٠٠١‏ أي وسعة في الرزق7©. 

والانفاق سبب للخلف» قال تعالى : «وَمآ اش رين عَيْ وهو مس4 
[سبا/ 9«]ء أي يخلفه في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالثواب9؟. 

والشكر سبب لزيادة النعم؛ قال تعالى: « ين سَحكَرْْر لَأرِيددٌ 2ذ4 
[إبراهيم/ 7]» أي من نعم الدنيا؛ لأن الشكر قيد الموجودء» وصيد 
المفقود©), 

وصلة الرحم سبب لبسط الرزق» وطول العمرء روى البخاري 
ومسلم بسنديهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: امن 
أحب أن يبسط في رزقهء وينسأ في أثره» فليصل رحمه”* 2 والمراد 
بإنساء الأثر زيادة العمر”©2» يقول الإمام ابن قتيبة: (الزيادة في العمر 
تكون بمعنيين: 


)١(‏ هذا من حيث الأصل وإلا فقد يفتح الله الدنيا على الكافر استدراجًا له 
وتضيق على المؤمن ابتلاء لهء وتكفيرًا لسيئاته» ورفعًا لدرجاته. 

(؟) انظر تفسير القرطبي: 754/8. 

(0) انظر تفسير ابن كثير: 2041/8 فتح الباري لابن حجر: 599/4 . 

(4) انظر تفسير البغوي: 517/7 . 

(0) صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم: 
0/0 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب صلة الرحم: 4/ 1987,. 

(5) انظر فتح الباري: لسة 


الذذ 


أحدهما: السعة والزيادة في الرزقء . وعافية البدن» "وقد قيل 
في الفقر هو الموث الأكبر. ا أن يسمى الفقر موباء 
ويجعل نقصًا من الجياة؛ إجاز أن يسمى الغنى حياة» ويجغل زيادة في ' 

5 الآخر: أن الله 57 أجل عبده عنده مائة سنة» 0 
بنيته وت ركيبه وهيئته؛ لتعمير ثمانين سنة. فإذا وصل رحمه أزاد الله 
- تعالى - في ذلك التركيب وفي تلك البنية» ووصل ذلك النقص فعاش : 
عشرين أخرى حتى ايبلغ الماثئة.» وهي الأجل الذي لا مستأخر عنه .' 
ولامتقدم)©. 

والإيمان الصادق كذلك يخرج أهله من كل ضائقة» ويدفع عنهم ٌ 
كل مكروه؛ ويحفظهم من كل سوءء قال تعالى: 9وَمَن يق ألَهيجعللَهُ ' 
صا 4 [الطلاق/ ؟]: أي من كل شدة وكربة» وقال: 9 ونا أل إذ ْ 
دعَب ممَنضبًا قطن أن لَن نَرَ علدو تتحادى في الظُنُمَتٍ أن لَه إِلَه إل أن .. 
سْبَحدتَك إن حكنت ين الطيامي 2 © فاشتكننا م وَعَيكَدُ ون لحر ش 
تلك شُجى الْمُؤمِيرت © [الأنبياء/ الى حد]ء أي من, الشدائد : 
د ا الل ا ْ 

وقال تعالى: ١‏ ###إرب الله يدفِمَ عن أدبن نَ اموا 4 [الحج/ 9*8]» أني 
يدافع عنهم كل مكروه وشرء فيدافع عنهم شر شياطين الإنس والجن» : 
ويدافع عنهم الأعداء ويدافع عنهم المكاره قبل نزولهاء ويرفعها 
أو يخففها بعد نزولها”"”. 

وروى الترمذي يسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعا: 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث: : ص15 /1717ء وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 

218/1 - 47ء فتح الباري لابن حجر: را 


زفق انظر تفسير السعدي: لإا ١ق‏ التوضيح والبيان للسعدي: ص/ثو 3 
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«احفظ الله يحفظك)20» فوعد من حفظ أوامر الله ونواهيه بحفظ الله له. 

وحفظ الله لعبده نوعان: 

أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه. كحفظه في بدنه؛ وولده. 
وأهله؛ وماله. ٠‏ 

الثاني : حفظه له في دينه وإيمانه» فيحفظه حال حياته من الشبهات 
المضلة والشهوات المحرمة» ويحفظ عليه دينه عند موته» فيتوفاه على 
الإيمان29. 


.7571//4 »)09( سئن الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب‎ )١( 
وقد ذكر ابن رجب أن إسناده خسن جيد. انظر جامع العلوم والحكم:‎ 
.١ ص75‎ 
. 798 - ١الهص (؟) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب:‎ 


وم 


وعد الاخرة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: 
الوعد في البرزخ . 
المطلب الثاني : 
الورعد في يوم القيامة. 


المطلب الأول 
الوعد في البرزخ 
البرزخ لغة: الحاجز والحد بين الشيئين» قال تعالى: # # وشو 
: لِك مر لحرن هذا عَذْبُ رات وعدا ملع جاح وجعل ينها رين [الفرقان/ 49]» 
أي حاجرًا من قدرته لا يغلب أحدهما على صاحبه؟. 
واصطلاحًا : اسم ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث20 
قال تعالى : «وين ورآيهم بَريَعٌ ِل ير َو )4 [المؤمنون/ :1٠٠١‏ أي 
ومن أمامهم وبين أيديهم حاجز بين الموت والبعث”" . 
وقد تواترت النصوص بائبات الحياة في البرزخ”*» وهي حياة 
تخالف الحياة المعهودة في الدنياء يقول ابن القيم: (الله سبحانه جعل 
الدور ثلاناء دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرارء وجعل لكل دار 
أحكامًا تختص بها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام 
دار الدنيا: على الأبدان والأرواح تبعًا لها. . . وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح والأبدان تبعًا لها.. . فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام 
الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد 
ظاهرًا أبديًا أصلة)2 . 


)١(‏ تفسير القرطبي: 404/1١‏ وانظر المفردات للراغب: ص7؟ » مختار الصحاح 
للرازي: ص48 » القاموس المحيط للفيروز آبادي: .777/1١‏ 
(؟) تفسير القرطبي: 7١/١16٠ء‏ وانظر المفردات للراغب: ص47 . 
(9) انظر تفسير القرطبي: ؟1١/199.‏ 
(5) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص7”90. 
وسيأتي كثير منها أثناء هذا المطلب. انظر مثلاً: ص(١١1).‏ 
(5) كتاب الروح لابن القيم: ص2»88 84» وانظر شرح الطحاوية: ص7”91. 
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وقد وعد الله أولياءه في حياة البرزخ بأنواع من النعيم» تثفرع عن ' 
ثلاثة أمور 0 
الأول: البشارة بالجنة . 

قال الله - تعالى -: طإنَّألس كَالْوْسَا َه كم أستدهوا َكل كته 
لْمَكِيِحكة ألا اواولا تحر وأشِرُوا شِرُوا رلته التي كُثْرٌ عدوت 4 
[فصلت/ »]*١٠‏ قال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته. وفي قبره وحين 

0١٠ 

يقول ابن كثير: (هذا القول يجمع الأقوال كلها!"©؛ وهو حَسّن ! 
جدًا وهو الواقع)””" .: ْ 

فالمؤمن إذا احتضر بشرته الملائكة بالجنة» قال تعالى: 555 ! 
ألتّنس النظلييئة 9 أرجين إِلَ ديك اينيد َيه 9 ادل في ينيك () وأتشل ' 
جني © 2404 [الفجر/: /١؟' ‏ 2170 روى ابن ماجة بسئده. عن أبِنْ هريزة 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان راجا ؛ 
صالحًا قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت :في الجسد الطيب» ٠:7‏ 
أخ رجي حميدة 2 وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبانء, فلا يزال ' 
يقال لها حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماءة* . 


.949/8 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) انظر في سائر الأقوال: تفسير الطبري: 21١7/55/١7‏ تفسير البغوي: 
4/4» تفسير القرطبي: 2708/١5‏ 094" تفسير ابن كثير: 94/5. 

(*6 تفسير ابن كثير: 434/5» وانظر كتاب الروح لابن القيم: ص8؟١.‏ 

(:) الاستدلال بالآيات :مبني على أساس أن هذه البشرى تقال عند الموت» وهو 

.179 .٠١ص القول البرافي لعاف امقر . انظر كتاب الروح لابن القيم:‎ ٠ 

(5) سئن ابن ماجة: كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له: 1 
17. 

والحديك مجه الألباني. انظر صحيح ابن ماجة: 57١/7‏ . 
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وإذا فاز المؤمن بهذه البشرى أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» 
روى مسلم بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا: «من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. 

(فقالت عائشة): يا نبى الله أكراهية الموت» فكلنا نكره الموت؟ ‏ 
قال: ليس كذلك؛ ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته 
أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه 
كره لقاء الله فكره الله لقاءه»9 . 

وهذه البشارة تحصل حال الاحتضار كما يفهم من هذا النص ومن 
غيره من النصوصء» يقول شريح: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين» 
سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله ككلِ - حديثا إن كان كذلك فقد 
هلكناء فقالت: إن الهالك من هلك يقول رسول الله يلل » وما ذاك؟ 
قلت: قال رسول الله ييه -: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه»» وليس منا أحدًا إلا وهو يكره الموت!. 

فقالت: قد قاله رسول الله - يك -» وليس بالذي تذهب إليه» 
ولكن إذا شخص البصرء وحشرج الصدرء واقشعر الجلد. وتشنجت 
الأصابع» فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه”" . 


وانظر للمزيد من الروايات في هذا المعنى: المسند للإمام أحمد: 7381//4» 
سنن النسائي: كتاب الجنائزء باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج 
نفسه: 48/5. 

23١56 /4 صحيح مسلم: كتاب الذكرء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه:‎ )١( 
7ه وانظر صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله‎ 
.7785/6 أحب الله لقاءه:‎ 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الذكرء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه: ,7١57/4‏ 

وهذه صفة المحتضرء فإذا أشرف على مفارقة الدنيا فتح عينه إلى فوق - 


له 


وإذا فارق المؤمن الدنياء وعرج بروحه إلى السماء بشرته الملائكة 
بالتجنة .:روى ابخ: ماجةا بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 
«الميت تحضره الملائكة .. الحديث؛» وفيه: ثم يعرج بها إلى السماءء 
فيفتح لهاء فيقال 5 فيقولون: فلان» فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة ' 
كانت في الجسد الطيب». أدخلي حميدة» وأبشري بروح ' وريحان» 
ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السبماء 
التي فيها الله -عز ؤجل ا 

وإذا وضع المؤمن في قبره» وامتحنته الملائكة أتاه «رجل حسن 
الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسركء هذا ' 
يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه ا 

يجيء بالخير فيقول:..,أنا عملك الصالح»("©. ا 

ونا قام المؤمن من قبرهء وكان في عرصات ‏ القيامة » 006 


الملائكة بالجنة20 قال تعالى: د ا ره عع نهم الْفَرَعْ لحك 00 001 

١‏ لْمَكِيِكة هنذا و أل لك حدر ورك « [الأنياء/ مزع 

00 دم رف لمن وَالمؤمت تين وه بين لوح وبيج من اننم 
للح 20010 


جز ب كزها لبد ين فيا لك هو امور العطم 49 [الحديد/ :]1١‏ 
وهذه البشارة كسائر متعلقات الوعد دائرة مع الإيمان وجوذا وعدم 


ولم يطرف وترددت روحه في صدرهء وتشنجت أصابعهء» أي اجتمعثك 
وانقبضت متقلصة. . انظر جامع الأصول لابن الأثير: ‏ 591//9, روف تح 
الباري لابن حجر: .7”69/1١١'‏ 

ْ تقدم تخريجه: ص(9403).‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث البزاء بن عازب. انظر المسند للإمام أحمد: 7817//4. ؛ 

والحديث صححه ابن القيم وغيره. انظر كتاب الروح لابن القيم: ص58» 

1 038 

(9) انظر تفسير أبن كثير: 575/7 
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إلا أن للعلماء خلافا فى ما يشترط من الإيمان لحصولهاء وهو الخلاف فى 
المراد بالاستقامة التي جعلها الله مع التوحيد شرطًا للبشارة بالجنة: - . 

فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المراد بها الاستقامة على 
التوحيد. قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: ما تقولون في هذه الآية 
إنَّ اليس كَالْوا ريا له كُمَ أسَتَقَمُواأ» [فصلت/ ٠]؟‏ فقالوا: ربنا الله 
ثم استقاموا من ذنب. فقال أبو بكر: لقد حملتم على غير المحمل» 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى غيره''. وهذا قول ابن عباس في 
رواية عنه» وقول مجاهد, والأسود بن هلال والسدي وعكرمة”"'. 

وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع»؛ رواه الترمذي بسنده عن 
7 0 «أن رسول الله - 2 - قرأ « إن اليرت 
انوا ريا أنه كُمّ أسَئَصَمُوا» [فصلت/ 60 قال: قد قال الناس ثم كفر 
أكث رهم , مر ل 0 

وذهب فريق آخر إلى أن المراد بها الاستقامة على الدين كله قولاً 
وعملاًء قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ بعد أن تلا الآية: 
استقاموا والله لله بطاعتهء ولم يروغوا روغان الثعالب©». وهذا قول 
آخر لابن عباس» وقول قتادة والحسن وابن 0 

والآية محتملة للمعنيين على حد سواء. وقد جمع ابن رجب بين 
القولين بحمل الأول على الاستقامة على التوحيد الكامل الذي يحجز 


.1١١9/75/١7 تفسير الطبري:‎ )١( 
948/54 انظر المرجع السابق» تفسير ابن كثير:‎ )1( 
.70/5/0 سنن الترمذي: كتاب التفسيرء باب ومن سورة حم السجدة:‎ 6 
وهو حديث ضعيف. انظر تخريج أحاديث جامع الأصول للأرنؤوط:‎ 
ع"‎ 
.98/4 تفسير ابن كثير:‎ 21١9/54/١7 تفسير الطبري:‎ )4( 
4 :948/4 تفسير ابن كثير:‎ 21١١0 1١6 275/١7 انظر تفسير الطبري:‎ )0( 


ال 


صاحبه عن الوقوع في النعاصيه فيكون معنى القولين واحذاء والخلاف : 

بينهما خلاف تعبير؛ اليس غير”"©» 06 
وفي هذا نظر؛ ا ا أبي بكر الضديق في 

تفسير الآية» فكلامه صريح في أن الامكاوة بين اللعريد لا بعل ني 


معنى الآية عنده0" , ١‏ 


ولكن يمكن أن يحمل القول الأول على حصول أصل البشرى» ش 
والثاني على حصولها على وجه الكمال» فالمخلط لابد أن تحصل له ' 
البشرى وما يتبعها في الوقت الذي يشاؤوه رب العالمين» ولقسم ْ 
تحصل له البشرى والثواب من أول وهلة» والله أعلم: 
الثاني : الأمن في البرزخ . 

الموت ليس بعدم محضء وإنما هو انتقال من الدنيا إلى 6 ' 
التي جعلها الله بحكمته محلا للفتنة0©, ثم النعيم أو العذاب:. 

وقد وعد الله أولياءه بالأمن في البرزخ وما بعدهء قاك تعالى: ٌْ 
« ألا إرك أريا 6 مهلا وك عَليود وَلَاهُمْ يحزت 469 [يؤنس/ 377]ء. 
أي لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة» ولا هم يحزنون ْ 
على ما وراءهم من الدنيا؟. 

لني اللرزع يلف بانتلان ميلقا فتارة كرة أنث عت ' 


)١(‏ انظر جامع العلوم:والحكم: ص197. 

(0) انظر: ص (49) من الكتاب. 

© الفتنة هي سؤال المرء في البرزخ عن ربه وعن دينه وعن نبيه . انظر صلخيع ' : 
البخاري: كتاب العلم» 0 والرأس: ١/غ5.‏ ' 
صحيح مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي كلل -:في اصلاة 
الكسوف: 574/5» العدة للصنعاني : 78/7 فيض القدير للمناوي: 1 

(4) انظر تفسير ابن كثير: 877/5 . 
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السؤال» وتارة يكون أمئًا من السؤال» وتارة يكون أمئًا من العذاب 
الحسي والمعنوي. 

فالأمن عند السؤال ثابت بعموم قوله تعالى: « ينث أله اليرت 
اموا يمول ألدّايتِ في ألحيّؤة اليا وَف الْآبخْرَة 4 [إبراهيم/ 77]: يقول 
السعدي: (يثبت الله عباده المؤمنين ‏ الذين قاموا بما عليهم من الإيمان 
القلبي التام؛ الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها ‏ في الحياة الدنيا 
عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين وعند عروض الشهوات بالإرادة 
الجازمة على تقديم مايحبه الله على هوى النفس ومرادهاء وفي 
الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامى والخاتمة الحسنة. 
وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح)0©. 

وروى ابن أبي عاصم بسنده عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
قال: «كنا مع نبينا - يَكِ - في جنازة فقال: يا أيها الناس إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في 
يده مطراق» فأقعدهء فقال له: ماتقول في هذا الرجل... الحديث 
وفيه: قال بعض أصحاب رسول الله يكهِ : ما منا أحد يقوم على 
يت مطراق 0 فقال رسول الله - كَل -: 

يكبب أله أذ سب ءَامَنْوأ» [إبراهيم/ اا . . الآية506 , 

والأمن والسلامة من الفتنة 00 رأسًا ثابت لبعض المؤمنين» 
وهم المرابط وشهيد المعركة والمتوفى ليلة الجمعة أو نهارها. روى 
مسلم بسنده عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «رباط يوم 


)١(‏ تفسير السعدي: ١41٠/5‏ [بتصرف يسير]. 
(؟) كتاب السنة لابن أبي عاصم: ؟411//7: 8418. 
وقد ذكر المحقق أنه حديث صحيح . انظر المصدر نفسه: ص8١1‏ [تخريج 
الألباني]. 
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وليلة خير من صيام. شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان . 
يعمله» وأجري علية رزقهء وأمن الفتان»”'2. أي فتاني القبرء وهما 
منكر ونكيرء فلا يأتيانه ولا عد بل يكتفي بموته مرابطًا شاهِدًا 
على صحة إيمانه”" ؛ ! 
دروت الات ا 1 أصحاب النبي كيد - أن رجا 
قال: يا زسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا :الشهيد؟ 
قال: «كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة»”2» أي أن صبره على السنيف : 
دليل كاف على صدق إيمانه» فاستغني بذلك عن امتحانه في قره9©, ١‏ | 
وروى الإمام أخمد بسنده عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «ما من ' 
مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر" ., 
وقد رأى السيوطي وغيره من أهل العلم أن عدم الامتحان في 
القبر لايختص بالشهيد ومن ذكر معهء بل يشركهم في ذلك النْبي 
والصديق والمطعون والمبطون؛» وغيرهم؛ لأن وروده في المزابط ' 
ونحوه يؤذن بعدم انتصاص الحكم بالشهيد”؟ . 00 
فالنبي لا يمتحن بطريق الأولى؛. لأنه أعلى درجة من الشهيد؛ ْ 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله : 00 ول 
() انظر فيض القدير للمناوي: 785/0. 
إفرف سنن النسائي : كتاب الجنائز» باب الشهيد: . 
وقد ذكر الألباني أن سنده صحيح. انظر أحكام الجنائز: ص6”. 
(4) انظر كتاب الروح لابن القيم: ص7١11.‏ 
(0) المسئد: ١ ١159/١‏ 
وقد ذكر الألباني أن الحديث بمجموع طرقه حسن أو م انظر , 
أحكام الجنائز للألباني: ص0" 1 
() انظر منظومة التثبيت للسيوطي بشرحها للصنعاني: ص١4 ٠.907‏ فيض , 
القدير للمناوي: 5/0 . ا 
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ولأن الامتحان في القبر يكون به لا له. وقد قطع بهذا النسفي والسيوطي 
وهو وجه في مذهب الإمام 00 

وفي هذا نظر؛ لأن خصائص الشهداء قد تنتفي عن من هو أفضل 
منهم ؛ ولأن الامتحان في القبر لا يكون به فقط. بل يكون عن ربه 
أولاًء ثم عنه ثانياء ثم عن دينه ثالثاء وأيضًا فسؤاله عن نفسه لا مانع 
منه شرعًا يقول الصنعاني: (أي مانع عن سؤاله عن نفسهء فإن الله 
تعالى يسأل رسله عما أجيبوا بهء وهو عالم بذلك؛ حيث يقول: 
< هي عَجْمَعٌّ أله لل كْيَُوْلُ مَادآ بير . . . الآية» [المائدة/ ؟١11»‏ 
والنبي - كله - يقول في تشهده: أشهد أن محمدًا رسول الله. 

وبالجملة فالأدلة على نفى السؤال غير ظاهرة» ودخول الأنبياء في 
العموم ظاهرء والأولى عندي الوقف في المسألة)””©. ١‏ 

والصديق أيضًا لا يمتحن عندهم بطريق الأولى» يقول القرطبي: 
(إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطراء وأعظم أجرّاء فهو أحرى 
ألا يفتن؟ لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداء في قوله تعالى: 
< وكيك مع الي أَنهم همكحم مِنَألبَينَوَاَلضدَيقِينَوَالشبدَة4 [النساء/ 2134 
وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة في الشهيد ألا”" يفتن فكيف 
مزهو أعلى مرعة ينا .ومن الشهيد؟ راف )0 : 

وفي هذا نظر؛ لأن الأحاديث الصحيحة ترد هذا القول؛ وتبين أن 
الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره؛ ولأن للشهداء خصائص لا 
يشركهم فيها غيرهم» ولو كان أفضل منهم'. 


فق انظر كتاب الروح لابن القيم: ص7١1»‏ منظومة التثبيت بشرحها: ص94 -/ا9. 
زفقف جمع الشتيت: ص15» وانظر كتاب الروح لابن القيم: ص7١١.‏ 

9) هكذاء وكأن الصواب من الشهيد أنه لا يفتن. 

(5) التذكرة للقرطبي: ص؟95١.‏ 


/ا95 


أما المطعون فعمادهم في نفي السؤال عنه ما رواه البخاري' ومسنْلم 
بسنديهما عن أنس بن مالك: ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «الطاعون شهادة 
لكل مسلم:0, كنيد شهيدء والشهيد لا يفتن في قبره» فكذا 
المطعون لا يفته 20 

اشر سيف لأن القياس لا يجري في مثل. هذه 1 ولأنه 
لو صح إدخال المطعون في هذا الوعد لوجب إذخال كل من سماه 
الشرع شهيدًاء كالغريق والحريق وصاحب ذات الجنب» وهم قري 

من ثلاثين ان ْ 

وأما المبطون فاغتمدوا في نفي السؤال عنه على ما رواه ابن ماجة 
بسنده عن أبى هزيرة - رقي الله أعنه ا مرقوضًا: «من مات مريضًا ماث 
شهيداء ووقى فتنة القبر»», وعلى ما رواه النسائي بسنده عن عبدالله 
ين يسار رضي اللهاعله -' مرفوعًا: 9من يقتله بطته. قلن يعذب في 
قبره»”*2؛ وذلك بحمل الحديث الأول تن" 
الحديث الثاني المقيد بمر ض البطه 29 , : 

وهذا مار أيضًا؛ لضعف الحديث الأول؛ واختلاف. متعلقّ 


21١41 /© صحيح البخاري: كتأب الجهادء باب الشهادة سبع سوى القتل:‎ )١( 
.1611/7« صحيح مسلم: كتاث الإمارة» باب بيان الشهداء:‎ 
.9١نص 'انظر منظومة التثبيت. بشرحها:‎ )7( 
ٍ انظر جمع الشتيت للصنعاني: ص”8.‎ )*( 
00/١ سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز» باب ما جاء في من مات مزيضًا:‎ )54( 
وهو حذيث ضعيفء ذكره بعض أهل العلم ضمن الموضوعات. انظر‎ 
مصباح الزجاجة للبواصيري: ١/لالاة. 78ه.‎ 
. 98/4 سنن النسائي: كتاب الجنائزء باب من قتله بطنه:‎ )0( 
والحديث. صححه الألباني. . انظر صحيح الجامع: 5 لل 0ت‎ 
انظر التذكرة للقرطبي: ص”157.‎ )5( 
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الوعد في الحديثين» فالأول في فتنة القبرء والثاني في عذابهء وهما 
أمران متغايران» وغير متلازمين؛ فكثير من المؤمنين يفتنون» ثم لا 
يعذبون. 

وآخر متعلقات الأمن في البرزخ الأمن من العذاب فيه» وهو ثابت 
لكل من حقق الإيمان قولاً وعملاً» قال تعالى: «ألآ إرك أَوْليَآ أَنَِّ لا 
حزق علوم ولا م بحرت ©© اليرت مثا وسكَاوًا بترت ©© 4 
يون / 5 - 38]ء وقال: «الَدِنَ انوا ولد ينوا إيستهر بظلر وكيك لم 
لحن وهم مُهَسَدُونَ (ه) 4 [الأنعام/ 145“ يقود ابن القيم : (لا يعذب الله 
روحًا عرفته وأحبته» وامتثلت أمره» واجتنبت جتنبت لهيه» ولا بدنًا كانت فيه 
أبدّاء» فإن عذاب القبر» وعذاب الآخرة 0 غضب الله وسخطه على 
عبده» فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على 
ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غعضب الله وسخطه عليه» فمستقل 
ومستكثرء» ومصدق ومكذب)0 , 

ويستثنى من هذا الأمن ضغطة القبر فهي لازمة لأهل البرزخ كافة» 
روى الإمام أحمد بسنده عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «إن للقبر 
ضغطة» ولو كان أحد ناجيًا منها نجا منها سعد بن معاذ»2©. 

ولبعض خصال الإيمان تأثير خاص في حصول الأمن من عذاب 


.١١8 21٠١الرص كتاب الروح لابن القيم:‎ )١( 
(؟) المسند: 6/5هة.‎ 
. 410/١ والحديث صححه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير:‎ 
وقد ذكر ابن تيمية  رحمه الله أن هذه الضغطة من قبل المصائب المكفرة؛‎ 
لأن عمومات التكفير بالمصائب تشمل مصائب الدنيا والبرزخ والآخرة.‎ 
وقد روي في تكفير الذنوب‎ .90/54 ٠546/٠١ انظر مجموع الفتاوى:‎ 
بضمة القبر خبر بلفظ : «الضمة في القبر كفارة. . . الحديث1» ولكنه لا يثبت.‎ 
756١/4 انظر فيض القدير للمناوي:‎ 
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القبر حتى لو كان ماعنه مقصرًا في شيء من الأعمال» وهى هن الشهادة 
والمداومة على قراءة' سورة الملك كل ليلة» روى الترمذي مجه عن 
المقدام بن معدي كزب رضي الله عنه - مرفوعا: اللشهيد عند. الله 
ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة» ويجار 
من عذاب القبر... الحديث”©. وروىئ: النسائى بسنده عن عبدالله بن . 
مسعود ‏ رضي الله عنْه ‏ مرفوًا: «من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل . 
ليلة منعه الله بها من عذاب القبرء وكنا في عهد رسول الله. ككل _ ' 
نسميها المانعة» وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل 'ليلة فقد 
أكثر وأطاب:”©. وقد ثبت نظير هذا التأثير في بعض المصائب» روى : 
النسائي. بسندء عن عبدالله بين يسار مرفوعًا: امن قتله بطنه فلن يعذب ْ 
في قبره0”” 
الك النس دقن 1 نخه. 1 
عم البرزخ على الأرواح أصلاٌء وعلى الأبدان تبعًا؛ ولهذا ' 
تنعم الروح أو تعذب منفضلة عن البدن ومتصلة بهء يقول ابن 0 . 
(مذهب سلف الأمة 'وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أ 
عذاب» وأن ذلك يخصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد ارق 
البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناء ويحصل .له معها 


»3141//5 سنن الترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب في ثواب الشهيد:‎ )١( 
4؛ وانظر ابن ماجة: كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله:‎ 
9 ١ 9 0 
والحديث صححه الترمذي وغيره. انظر سنن الترمذي: 2184/5 أحكام‎ 
الجنائز للألباني: ص77‎ 
. 475 (؟) عمل.اليوم والليلة للنبائئ: ص”2577‎ 
والحديث حسنه 'محقق الكتان الدكتور فاروق حمادة.‎ 
زفرفق تقدم تخريجه : :ا ص لىة).‎ 
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النعيم والعذاب)0©. 

وقد جمع الله لأوليائه في البرزخ بين نعيم الروح والبدن.» روى 
الإمام أحمد بسنده عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إن 
العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة 
من البتهراة. .. : الحديث» وفيه : فتعاد روحه في جسدهة - وذكر 
الامتحان ‏ ثم قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فافرشوه 
من الجنةء والبسوه من الجنة» وافتحوا له بايا إلى الجنة. فيأتيه من 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصرهء ويأتيه رجل حسن 
الوجهء حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسركء هذا 
يومك الذي كنت توعدء فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يجيء 
بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح)”؟. 

ومن أنواع النعيم الموعود في البرزخ الأنين بمعية الملائكة. قال 
تعالى : 8 إِنَّالِيس قَالْوارََا أمَدْهُجَ أسَتَمُوا تَمَرَدَعَيهِمُ الَكوحكة آلا 
عَحَاوا وكا عحْرَوا وروا للكَةَ لبي كُسْر وُحدُوت © عن نآل ف 
لَب لديا وَفِ الْأَخِرَةَ © [فصلت/ »]١ ."١٠‏ أي قرناؤكم في الحياة 
الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون معكم في 
الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبورء وعند النفخة في الصورء 
ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونجاوزكم الصراط المستقيم» ونوصلكم 
إلى جناتة النعيج”” . 

ومما يكون لروح المؤمن من نعيم البرزخ دخول الجنة» والتنعم بالأكل 
من ثمراتهاء روى الإمام أحمد بسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه - 


.7"91١ 39 كتاب الروح : ص ”الا 5 »ء وانظر شرح الطحاوية : ص0:‎ )١( 
تقدم تخريجه: ص(95).‎ )1( 
.119//75/1١1 تفسير ابن كثير: 39/5» وانظر تفسير الطبري:‎ )”( 
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مرفوعًا: «نسمة المؤمن”(2 إذا مات طائر تعلق( بشجر الجنة حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه©2 أي على شكل طائر تأكل من 
ثمرات الجنة» وتسرح بين أشجارهاء. وتشاهد ماأعد الله لها من 
الكرامة 0 : 
| والفرق بين. هذا الدخول والدخول الموعود أن هذا الدخول للروخ 
وحدهاء وأن تنعمها في الجنة دون التنعم الموعود بكثير' يقولٍ 
ابن القيم: (تنعم الأرؤاح بالجنة في البرزخ شيء وتنعمها مع الأبدان 
يوم القيامة بها شيء آخرء فغذاء الروح من الجئة في البرزخ دون 
غذائها مع بدنها يوم البعث؛ ولهذا قال: تعلق في شجر الجنة» أي 
تأكل العلقة». وتمام الأكل والشرب واللبس .والتمتع فإنما يكون إذا 
ردت إلى أجسادها يوم القيامة) 2 . 


والشهداء من أعظم المؤمنين تنعمًا في البرزخء قال تعالى: 
«:5 غك لزن يفن عيل أله أتؤنا بل كه مد ريون ذه © 4 
[آل عمران/ 119]» فأثبت لهم حياة خاصة في. البرزخ» وهي أن جعل 
الله أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» روى مسلم بسنده 
عن مسروق قال سألنا عبدالله (هو أبن مسعود) عن هذه الآية # ولا نسي 
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واو سبل ال أنؤقا َحَيَآه عند رهم ( يدف 4 لآل عمران/ 0617 


.11١ص أي روحه. انظر كتاب الروح لابن القيم:‎ )١( 
(؟) أي تأكل وترعى. انظر المرجع السابق.‎ 
: : . 5066 /" المسند:‎ )( 
وقد ذكر ابن القيم وابن كثير أن إسناده صحيح. انظر كتاب 'الروح:‎ 
0 .547ا//١ تفسير ابن كثير:‎ 0٠7٠١ ص‎ 
.577/١ انظر كتاب الروح: ص١17» تفسير ابن كثير:‎ )5( 
كتاب الروح: ص175.‎ )0( 
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قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال ككلهِ -: «أرواحهم في جوف 
ثم تأوي إلى تلك القناديل)7؟. 

والفرق بين أرواح الشهداء وأرواح سائر المؤمنين في التنعم 
بدخول الجنة أن أرواح الشهداء تدخلها في جوف طائرء وأرواح سائر 
المؤمنين تدخلها على شكل طائرء فيكون تنعم الشهداء بوساطة تلك 
الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها”"' . 

ولعلو نعيم أرواح الشهداء يكون ما يصل إلى أبدانهم أكثر؛ لأن 
الروح لا تنعم وحدهاء ولعل هذا سر بقاء أبدان الشهداء أكثر من 
غيرهم» وكأنه كلما كانت الشهادة أكمل كان بقاء الجسد أطول» ولهذا 
لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء» لأن نعيمهم في البرزخ أكمل أنواع 
النعيه”” روىقى النسائي سئده عن أوس بن أوس - رضي الله عنه - 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارةء باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة: 
٠007‏ . وانظر سئن أبي داود: كتاب الجهادء باب في فضل الشهادة: 
نامض رفة 1 ١‏ 

(؟) انظر كتاب الروح: ص15 . 

وهذه حياة أعلى الشهداء» ودونها مراتب كثيرة» فمن الشهداء من يكون 
على نهر بارق بباب الجنةء في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة 
بكرة وعشيّاء ومنهم من يكون محبوسًا بدينه» ومنهم من يكون معذبًا في 
قبره» كصاحب الشملة التي غلها ثم استشهد. انظر صحيح البخاري: كتاب 
المغازي» باب غزوة خيبر: 4/ا64١1»‏ 4 »؛ صحيح مسلم: كتاب 
الإيمانء باب غلظ تحريم الغلول: »1١8/١‏ المسند للإمام أحمد: 2375/١‏ 
84. 4" سنن أبن ماجة: كتاب الصدقات. باب أداء الدين عن الميث: 
8١/7‏ كتاب الروح لابن القيم: ص1617» تفسير ابن كثير: 471/١‏ . 
(*) انظر التذكرة للقرطبي: ص177. 154. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز الحنفي: ص595, فتح الباري لابن حجر: 751/7 .7١7/‏ 


اول 


مرفوعًا : «إن الله -عز وجل - قد حرم .على الأرض أن 3 أجناد 
الأنبياء)0" , 


لق سنن النسائي: كتاب الجمعة؛ باب إكثار الضلاة على النبي يكئةا - 6 
الجمعة: 2917/7 وانظر سئن أبي داود: كتاب الصلاة» باب. فضل يوم 
الجمعة: 570/١‏ سئن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة» باب .في فضل 
الجمعة: .”165/١‏ 

وقد ذكر 'شعيث 2 أن الحديث صحيح الإسناد. انر تعليقاته 
على شرح العقيدة الطحاوية: ص797. 


الل 


المطلب الثانى 
الوعد في يوم القيامة 


القيامة أصله مصدر قام الخلق من قبورهم قيامّاء ثم لحقته التاء 
للمبالغة أو للدلالة على حصوله دفعة واحدة» يقول الراغب: (القيامة 
أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة واحدة. أدخل فيها الهاء 
تنبيهًا على وقوعها دفعة)"" . 

وقيل: إن القيامة تعريب (قيمثا)؛ وهي كلمة سريانية تعني يوم 
البعث والجزاء0؟ . 

ويطلق يوم القيامة اصطلاحًا على ما بعد نفخة البعث إلى وقت 
الاستقرار في الجنة» أو النار"©. 

وقد ذكر القرطبي في سبب التسمية أربعة أقوال؛ الأول: لما يقوم 
به من الأهوال والأحوال. الثاني: لقيام الخلق كلهم من قبورهم إليها. 
الثالث: لقيام الناس لرب العالمين. الرابع: لقيام الروح والملائكة 
صفًا*2. ولا مانع أن يكون السبب مجموع ما ذكر. 

وليوم القيامة كثير من الأسماءء كيوم الدين» ويوم الجمع؛ ويوم 
التغابن؛ ويوم التلاق» ويوم التنادء ويوم الوعيد”“2. وهذا شأن كل 


.5١/ص المفردات:‎ )١( 

(؟) انظر النهاية لابن الأثير: 15/4: مختار الصحاح للرازي: ص2501 القاموس 
المحيط للفيروز آبادي: .17١/5‏ وانظر أيضًا التذكرة للفرطبي: ص6١75.‏ 

(*) انظر تفسير القرطبي: 147/١‏ فتح الباري لابن حجر: .580/1١‏ 

(4) التذكرة: ص5١7؟.‏ 

(5) انظر التذكرة للقرطبي: 5١54‏ 5754؟» فتح الباري لابن حجر: 597/1١‏ - 
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ما جل أمرهء وعظم خطرهء يقول القرطبي: (كل ما عظم شأنه تعددت 
صفاتهء وكثرت أسماؤهء وهذا مهيع" كلام العربء ألا ترى أن 
السيف لما عظم عندهم موضعهء وتأكد نفعه لديهم وموقعه' جمعوا 
له خمسماثة اسم. .وله نظائر. فالقيامة لما عظم أمرهاء ‏ وكثرث 
أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها عات 
كثيرة)70 . ١‏ ْ 
وقد وعد الله أولياءه ا في هذا اليوم المشهود بعدات عظيمة» 
كالأمن من أهوال القيامة» والورود على الحوضء ونيل الشفاعة. 
أولاً: الأمن يوم القيامة . 

يوم القيامة يوم عظيمء تبدل فيه الأرض والسماءء وتنقطع فيه 
العلائق والأنساب» وتتقلب ذ فيه القلوب والأبصار. قال تعالى: َو 
مدل الْارْصُ غَيْرٌ ألا 2 ص وَالتموتٌ يلور تار 4 رسا 
وقال: .9 دا ِحَ في الور كَل أَضَاب ب ل يهم يم و ولا بت 56 
[المؤمنون/ »]1١١‏ وقال: ير ينا لتقل ور اررض ساد 0 
[التور/ /330]. ْ 

وهو مع كثرة أهواله وكرباته عظيم المقدارء بالغ اطول روى 
مسلم بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه :مرفوعًا: «ما من: صاخب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه 


به حادم قاب سيزسنه بغر هنا أنها. تبلغ 
0 انظر المرجعين السابقين. ٠‏ 
)١(‏ أي البين من كلامهم» يقال: طريق مهيع كمقعد أي بين. انظر القاموس 
عه 
(؟) التذكرة: ص5١5.‏ 


وظهره» كلما بردت أعيدث له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 230 


وقد وعد الله أهل الإيمان بالأمن من أهوال يوم القيامة وكرباته. 
ونصوص هذا الوعد نوعان: 

(الأول) نصوص مطلقة» كقوله ‏ تعالى -: 0 
عَلهمَ وَلَاهُمَ يرن 409 [البقرة/ ]0 وقوله: «بَق من أَسَلمَ وَجَهَمْ بل وه 
ميسن هله بم عند رَيّْدء دكا حَوَفُ عَلِِو ولا هُمْ يحَرَوْقَ 407 ل 


.580 صحيح مسلم: كتاب الزكاةء باب إثم منع الزكاة: ؟/‎ )١( 

وقد رأى بعض المفسرين أن مقدار يوم د مذكور في قوله تعالى : ١س‏ 
لملتهحكة رارع إِّه وف يو ميقس 42 [المعارج/ 5]. 

والآية يحتمل أن يكون المراد بها العروج في الآخرة» فتكون دالة على 
مقدار يوم القيامة» كما ذهب إلى ذلك ابن عباس وعكرمة في قول لهماء 
وهو قول الضحاك وابن زيدء ويحتمل أن يكون المراد بها عروج الملائكة 
في الدنيا من منتهى الأمر في الأرض السفلى إلى ما فوق السماء العليا في 
يوم واحدء كما ذهب إلى ذلك ابن عباس وعكرمة في قولهما الآخرء وقال 
به مجاهد واختاره الطبري. انظر تفسير الطبري: »7/١/59/١5‏ الاء تفسير 
ابن كثير: 2418/5 »4١9‏ فتح القدير للشوكاني: 784/8. 

وقد استشكل علي تحديد يوم القيامة بخمسين ألف سنة بقوله تعالى: 
هراك يما عند رَيْكَ كألَقٍ َم سَنَقَ ما تعدويت 46 [الحج/ 537]ء وقوله 
- تعالى - ا لكر وس العمل ِلَ لْايْضٍ تيمو اه و ف يوم كان مِقَدَارُك أل 
سَكَؤْيِئًا مده 40 مجنم 60 

والجواب عن هذا يبيان اختلاف متعلق الأيام الثلاثة» فيوم الألف في 
سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض» 
ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إلى الله 
- تعالى -» ويوم الخمسين هو يوم القيامة. وحتى لو حملناها جميعًا على 
يوم القيامة فلا تعارض؛ لأن الاختلاف يكون باعتبار أحوال أهل الموقف. 
انظر الإتقان للسيوطي: ؟/لا”» فتح القدير للشوكاني: 748/4. 2519 
أضواء البيان للشنقيطي: .707//٠١‏ 
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وقوله: # آلآ | رك لَه أيه لا خرف عبوز ولا ىب ف منت © ال 
ءَامَنْوأ وَحكانوا يتقو © 4 [يونس/ 151 58]ء أي لا يلحقهم خوف 
فيما بين أيديهم من الآخرة» فلا يخافون في القبرء ولااعد لبعد 
ولا.في عرصات القيامة0" . : 

(الثاز ني) نصوص مقيدة» كقوله ‏ تعالى - « لا رف 1 الت : 
الكست 4 [الأنبياء/, ]0 وقوله: « وهم ين فرع يوميذ 2 0 
[النمل/ 0144 يقول القرطبي : (قرأ عاصم وحمزة ا فزع يومئذ» 
بالاضافة. قال أبو عبيد: وهذا أعجب إلي؛ لأنه أ عم التأويلين أن 
يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم وإذا قال: من فزع يومئذ بار 
كأنه فزع دون فزع دون فزع. 

قال القشيري: (وقرىء من فزع بالتنوين» ثم قيل يعني به فزعًا 
واحدّاء كما قال: 8 لاي كَرْنهُم الْفَرْعْ الكت » [الأنبياء/ 13م وقيل 

عنى الكثرة؛ لأنه مصبدرء والمصدر صالح للكثرة. قلت: قعلى هذا 
تكون القراءتان بمعنى)2' . 1 

ومن هذا النوع النصوص المقيدة بالأمن من مخاوف معينة» مثل 
مارواه الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: 
«الخلق 'ملجمون في العرق» وأما المؤمن فهو عليه كالزكمةء وأما 
الكافر فيتغشاه الموت'”". وروى ابن المبارك بسنده عن سلما 
-رضي الله عنه- قال:.«تدنى الشمس من الناس يوم القيامة حتئ تكون 


.3717/9 تفسير الرازي:‎ 2779/١ انظر تفسير القرطبي:‎ )١( 
.؟45/١ تفسير القرطبي:‎ )0( 
.١7987/7 المسند:‎ )”*( 
ل د . انظر مجمع الزوائد: ل‎ 
فضة‎ 


من رؤوسهم قدر قوسء أو قال: قدر قوسين» فتعطى حر عشر سنين» 
وليس على أحد يومئذ طحربة”'2» ولا ترى فيها عورة مؤمن ولا مؤمنة» 
ولا يضر حرها يومئذ مؤمئًا ولا مؤمنة» وأما الأديان» أو قال الكفار 
فتطبخهم» فإنما تقول أجوافهم غق» غق»”"©. 

وهذه النصوص المطلق منها والمقيد تدل بمجردها على أن من 
حقق الإيمان قولاً وعملاً لا يناله شيء من مخاوف يوم القيامة» وقد 
قطع بمقتضاها بعض أهل العلمء كالقرطبي والرازي وغيرهم'", 
واستظهره التفتازاني بعد تردد”؟؟. 

وذهب بعض أهل العلم» كأبي حيان الأندلسي ومن وافقه إلى أن 
مخاوف القيامة تلحق أهل الموقف بعامة» مؤمنهم وكافرهم» تعلقًا بما 
ورد في النصوص من تعميم لشدائد يوم القيامة» كقوله ‏ تعالى -: 
« ب كَرَوْتَهامَدْصَلُ صكُلّ مرضِصة عَم أَنِصَعَت . . . الآية» [الحج/ ]١‏ 
وقوله: 8 يَامُونَ يَوْمَا تَََلبُ فيه التوركت رالأبصز © »4 [النور/ /الا]» 
ونظائرهما؟. 

وكلا القولين لهما مستمسك شرعي قويء ويمكن الجمع بينهما 
بحمل أدلة النفي على وقوع المخوف. فالمؤمنون لا يلحقهم شيء من 


)١(‏ الطحربة بضسم الطاء» والراء؛ وبكسرهماء وبالحاء والخاءء اللباس» وقيل 
الخرقة. النهاية لابن الأثير: .1١١9//"‏ 

(؟) كتاب الزهد لابن المبارك: ص١٠١٠‏ 7117 [زوائد نعيم بن حماد]. وقد 
ذكر الحافظ أن سنده جيد. انظر فتح الباري لابن حجر: .745/١١‏ 

(9) انظر التذكرة للقرطبي: ص7”4”» تفسير القرطبي: 9/ 2٠7١1" ,7١7‏ تفسير 
الرازي: 77/8 78 شرح الجوهرة للبيجوري: ص15١.‏ 

(5) انظر شرح المقاصد: .1١9/6‏ 

(5) انظر البحر المحيط لأبي حيان: 2٠7١ ١594/١‏ وأيضًا تفسير الرازي: 
علوت 4 


ل 


مخاوف القيامة إلا ما كان من قبل المصائب» كالصعق عند مجيء:الرب؛ 
روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مزفوعا: 
«الناس. يصعقون. يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى آذ 
بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطوز»37. 
وتحمل أدلة الإثبات على توقع المكروه؛ والخشية من حقيزل: 
فالقيامة لها أهوال وشدائد يخشاها حتى الأنبياء والأولياء؛ .فقد ثبت 
في حديث الشفاعة المشهور: «فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله فثلهء, وا لني د وإنه هاني عن الشجرة 
فعصيته ع نفسي نفسي ء اذهبوا إلى غيري)”"© 
- نظير هذا عن ,توح» ا وموسى٠)‏ وعيسى ل 
السلام 0©: وهو صريح في إثبات ‏ الخوف من غضب الرب وعقابه 
لهؤلاء الأنبياء» ولغيرهم من باب أولى. | 
وروى أبو داود بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنها- أنها, ذكرث 


00 


دق ضيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب 'قول ألله - تعالى - :- « ## ووعَدَنا موب 
نكيت لَيْلَهُ4: 2.1740:/8 وانظر صحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب من 
فضائل موسى عليه السلام -: 18545/5. 
وهذا هو اللفظ؛ المحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات» وليه المعنق 
الصحيح؛ لأن الصبعق يكون يوم القيامة لتجلي الرب. انظر كتاب الروخ 
لابن القيم: ص ١507‏ 950. شرح الطحاوية: ص 21589 505. ا 
وقد تقدم أن.أدلة تكفير الذنوب بالمصائب تعم مصائب الآخرة. انظر: 
ص(99) ت(75). 
(؟) ' صحيح مسلم : كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة : ٠ ١417 - 184/١‏ وانظر 
صحيح البخاري: كات التفسير + » باب ذرية من حملنا مع نوح: 0 إٍ 
١/54‏ ا. 
(9)' المرجع السابق. 
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النار فبكتء فقال رسول الله كه -: «ما يبكيك؟ قالت: ذكرت الثار 
فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلائة مواطن 
فلا يذكر أحد أحدّاء عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل؟ 
وعند الكتاب حين يقال « هَاوُم أفروا كتيية (©) * [الحاقة/ 19] حتى يعلم 
أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله؛ أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط 
إذا وضع بين ظهري جهنم»20©. 

وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
«إن الرجل ليجر إلى النارء فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير» 
وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خحاف)”"' . 

يقول عبيد بن عمير: (إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب 
ولا نبي مرسل إلا خر لوجههء ترتعد فرائصهء حتى إن إبراهيم ‏ عليه 
السلام - ليجثو على ركبتيه» ويقول: رب لا أسألك اليوم إلا نفسي)9؟. 

ويقول ابن قتيبة: (إن للموت وللبعث والقيامة زلازل شداداء 
وأهوالاً لا يسلم منها نبي ولا ولي» يدلك أن رسول الله - كَكِ - كان 
يتعوذ بالله من عذاب القبر”*©» ولو كان يستحيل ما تعوذ منهء ولكنه 


.١١إ/‎ .1١57/08 سئن أبى داود: كتاب السنة» باب فى ذكر الميزان:‎ )١ 
وقد ذكر الأرنؤوط أنه حديث حسن. انظر تخريج أحاديث جامع الأصول:‎ 
ار لاة.‎ 
.181/18/١١ (؟) تفسير الطبري:‎ 
قال ابن كثير: إسناده صحيح . انظر تفسير ابن كثير: 7/ ١١"”ء النهاية‎ 
.77” لابن كثير: ص‎ 
النهاية: ص4 77. وانظر التذكرة للقرطبي: ص47 7» فتح الباري لابن حجر:‎ )*( 
1 
2385/١ انظر صحيح البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء قبل السلام:‎ )5( 
١7/1 صحيح مسلم: كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة:‎ 
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خاف ما قضى الله عزاوجل من ذلك على جميع عباده» وأخفاة عنهم 
فلم يجعل منهم أحدًا على أمن ولا طمأنينة. ٠‏ 

ويدلك قول الأنبياء ‏ ضلوات الله عليهم - يوم القيامة: .ايا رب 
نفسي نفسي21(6, وقول نبينا - يله -: ايا رب أمتي اي" : 

ويدلك قول الله - عز وجل -: 8 وَإِن يتك ورمع كا يهتنا | 
مَقضِيًا 9 4 [مريم/ 5/١‏ أعلمنا أنه ليس من أحد إلا يرد الثارء ثم 
ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. 

وقال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه_: لو كان لي طلاع”" 
الأرض ذهبا لافتديت به من مول المطلع " “. وقال ابن عباس في قول ْ 
الله - عر وجل -: « #يَوم يمع أهَه اسل ميقل مَادآ أصِمم الوا كاعد آنة 
ِنَّكَ أت عَلَّم لضيو 9 4 الام ». ٠‏ تدخلهم دهشة من أهؤال يوم ! 
القيامة)0 . ١‏ ْ 

أما اموه انسفة نلو هما ج تحال فلس ال روه ا 
تقع به بعض المخاوف» وأن يعذب بقدر زائد على الأهوال. رؤى ٠‏ 
مسلم بسنده عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: اتنى ْ 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. . ٠.‏ فيكؤن ١‏ 
الناس على قدر أعبالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبية» : 


1 من الكتاب.‎ ))٠١ 0 تقدم تخريجه:‎ )١( 
انظر صحيح .مسلم: كتاب الإيمان» باب دعاء النبي - كل اه وبكائه ا‎ )0( 
ْ . 121/١ شفقة عليهم:‎ 
7 أي ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل.‎ )*( 
| والمطلع يريد به الموقف يوم القيامة» أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة‎ 
٠ عقيب الموت». فشبهه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال. النهاية‎ 

لابن الأثير: "/ 3737# . 
(4) تأويل مختلف الحلإيث: ص4١‏ » .18٠‏ 


1 


ومنهم من يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من 
يلجمه العرق إلجامًا»('2» وروى بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعًا: #مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» 
كلما بردت أعيدت لهء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يقضى بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»'"©. يقول 
ابن حجر: (وهو دال على تعذيب من شاء الله من العصاة بالنار حقيقة 
زيادة على كرب الموقف)”" . 

ولكن لا يقطع للمخلط المعين بلحوق المخاوف والعذاب؛ لاحتمال 
أن له مانعًا من موانع إنفاذ الوعيد؛ كالحسنات التي يرجى معها النجاة من 
كربات القيامة وشدائدهاء ولو كان صاحبها مخلطاء وهي كثيرة» منها: 
١‏ - التيسير على المدين إنظارًا أو وضحًا: 

روى مسلم بسنده عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «من سره 
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة» فلينفس عن معسرء أو يضع عنه»!؟». 
؟ - الوفاة مرابطا في سبيل الله: 

روى الطبراني بسنده عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - مرفوعا: 
«رباط شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابطًا في سبيل الله أمن من 
الفزع الأكبر. . . الحديث)2 . 


)2000 صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة يوم القيامة : 
4, 
(1) تقدم تخريجه: ص(١1).‏ 
00 فتح الباري: 579/1١‏ . 
(5) صحيح مسلم: كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر: /1195. 
(5) نقلاً عن مجمع الزوائد: 791/0. 
والحديث صححه الألباني. انظر صحيح الجامع وزيادته: /١‏ 508. 
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 *‏ الشهادة 

روى 2 تسكدة عن عبادة بن الصامثث - رضي الله عنة ‏ 
مرفوعًا: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويزى 
مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر.. ' 
الحديث)707 . ٍ : 0 

العدل في الإمامة وما قرن معه في حديث السبعة: 

روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنة - 
مرفوعا: : «سبعة يظلهنم الله يوم القيامة في ظله”© يوم لا ظل' إلا ظله : 
إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله . ورجل ذكر الله في خلاءء ففاضت . 
عيناه؛ ورجل قلبه معلق في المسجدء ورجلان تحابا في الله ورجل 
دعته امرأة ذات منصب .وجمال إلى نفسها قال: إني أخاف الله ورجل 
تصذق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت.يمينه؛0©. 0 ْ 
ابن حجر: (ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له بل: يشتر ْ 
النساء معهم في ماذكر. إلا إن كان المراد بالإمام العادل 0 ش 
العظمى. وإلا فيمكن دخول المرأة. حيث تكون .ذات عيالء فتعذل : 
1 وتخرج خصلة ملازمة المسجد؛. لأن صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من المسجدء وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن حتى الرجل ' 
الذي دعته المرأة ة فإنه. يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلاً فامتنعت 
خوفًا من الله - تعالى ديع حاننتها) 8 


)2( تقدم تخريجه : ص(٠ )٠‏ من الكتاب. 
زفق أي في ظل عرشه؛ كما ثبت في بعض طرق الحديث. انظر فتح الباري 
لابن حجر: ؟/155. 
»6 صحيح البخاري: كتاب المحاربين؛ باب فضل من ترك الفواحش 000 
وانظر صحيح مسلم : كتاب الزكاة» باافصل إخحفاء الصدقة : 01 
(5) فتح الباري: 0 


115 


وذكر العدد في الحديث لا مفهوم له أيضًا؛ لثبوت الوعد بالظل في 
خصال زائدة على السبع المذكورة في الحديث» كإنظار المعسر والوضع 
عنه» روى مسلم بسنده عن أبي اليسر - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «من 
أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله”" 

وقد تتبع العلماء الأحاديث الواردة في هذا الوعد الكريم فبلغوا 
بها نحو تسعين خصلة""2. 

والأصل أن.كل من حقق الإيمان قولاً وعملاً فهو من أهل الوعد 
بخيرات الدنيا والآخرة بما في ذلك الاستظلال بظل العرش» روى 
البيهقي بسنده عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعا: ايشتد 
كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق» قيل: فأين المؤمنون؟ قال 
على كراسي من ذهب» ويظل عليهم الغمام»0, وروى بسنده عن 
أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: «الشمس فوق رؤوس 
الناس يوم القيامة» وأعمالهم تظلهم»”*): وهذا كله من ظل العرش 
كما قال القرطبي ‏ رحمه الله ”*2؛ لأنه لا ظل يوم القيامة إلا ظل 


العرش » كما صرح به في حديث أبي 30 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الزهدء باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر: 
0 
(0) انظر فتح الباري لابن حجر: 2154/7 إتحاف السادة المتقين للزبيدي: 
«للاة:. 
(9) كتاب البعث» باب ما جاء في الحشر: ص85. 
والحديث حسنه ابن حجر. انظر فتح الباري: 1ه" 
(4) كتاب البعث» باب ما جاء في الحشر: ص47. 
وقد ذكر ابن حجر أن إسثاده قوي. انظر فتح الباري: .5944/١١‏ 
(5) انظر التذكرة: ص757”9. 
(5) انظر: ص(5١١)‏ من الكتاب. 


ثائيًا : الوم انعو . 
مما أكرم الله به خليله محمدًا عِكَِِ ل فنا لقان ادر دا 
المورودء ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من .العسل» وأبرد بن 
الثلج». وأطيب ريحًا من المسك» وآنيته عدد نجوم السماى لراك شر ٠‏ 
وعرضه شهر» باوب مدقي ليما جلها يدا" : 
وقد وعد النبي: - كك أمته بورود الحوض عمومًا وخصوصّاء 
روى البخاري بسنده عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إني ' 
بين أيديكم, فرطء وأنا عليكم شهيدء وإن موعدكم الجوض]9 © 
وردى بستتة عن أنس .بن مالك '- رضي الله عنه ‏ قال: قال التبي ' 
- للأنصار: «إنكم. ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني» 
وار اكه الجردن ا ش 
وأحاديث الحوض متواترة» . رواها عن النبي - كَل - أكثر بم إمن : 
ثلاثين صحابيّاء وقذ مرضي طرقها الحافظ ابن كثير» وغيره من 1 


(1): انظر العقيدة الواسطية بشرحها التنبيهات السنية: ص 074 848 0 ' 

(0) صحيح البخاري: | كتاب المغازي» باب غروة أحد: 21441/4 وانظر © 
صحيح مسلم: كتاب الفضائل؛ باب إئبات حوض. نبينا - يل - وصفاته: 
4/ 746.. والفرط هو المتقدم إلى الماء كما سيأتي. انظر: 11 
8 من الكتاب.. 0 , 

وهذا الحديث قاله 2 - يي - على المنبر قبيل وفاته بزمن يسير وهو 

يعم المخاطبين ومن أتى بعدهم من المسلمين؛ لأن خطاب المشافهة أو 
المواجهة يعم الجميع بذاته» أو بدليل خارجي من. إجماع أو قياس. انظر 
فتح الباري لابن حجر: »1١١/‏ إرشاد الفحول للشوكاني: ض2058 
0 

قرف عبعيم الغا كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كلل - للانصار: 
اصبروا حتى تلقوني على الحوض: 78١/7‏ . : 


1,35 


أهل العله'" . وهي أربعة أصناف( : 

(الأول) أحاديث في مطلق ذكر الحوض . 

ومثال هذا الصنف ما رواه أبو داود بسنده عن عبدالسلام بن أبي 
حازم قال: شهدت أبا برزة الأسلمي دخل على عبيدالله بن زياد» 
فحدثني فلان وكان في السماطء فلما رآه عبيدالله قال: إن مُحَمَدِيكم 
هذا الدحداح! ففهمها الشيخ» فقال: ما كنت أحسب أن أبقى في قوم 
يعير ونني بصحبة محمد يَلِةِ ! فقال له عبيدالله : إن صحبة محمد 
-كلِِ - لكم زين غير شين» ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن 
الحوض» سمعت رسول الله -يَكِ ‏ يذكر فيه شيئًا؟ فقال أبو برزة: 
العم ) لا مرة» ولا ثنتين» ولا ثلانّاء ولا أربعّاء ولا خمسّاء فمن 
كذب به فلا سقاه الله منه20» ثم خرج مغضبًا»0؟. 


)١(‏ انظر شرح صحيح مسلم للنووي: 057/١6‏ النهاية لابن كثير: ص15890- 
5 , شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص150ء 2191 فتح الباري 
لابن حجر: 557/1١‏ -٠47ء‏ لوامع الأنوار للسفاريني: ؟/ 2194 1918. 

(؟) انظر فتح الباري: أكمرقةة. 

(9) كان عبيدالله بن زياد يتكر الحوضء. وثبت عنه أنه كان يقول: أرأيتم 
الحوض الذي تذكرون ما أراه شيئًا. انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم: 
7 07. وعماده في ذلك أن الحوض لا ذكر له في كتاب الله 
تعالى. انظر المرجع السابق. وقد اشتهر إنكار الحوض أيضًا عن الخوارج 
وبعض المعتزلة. انظر الإيانة للأشعري: ص7١25»‏ فتح الباري لابن حجر: 
0١‏ لوامع الأنوار للسفاريني: 707/7 شرح الجوهرة للبيجوري: 
ص84 .١‏ 

وليس لمنكري الحوض مستمسك إلا التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه» 
يقول ابن حزم: (وأما الحوض فقد صحت الآثار فيه... ولا ندري لمن 
أنكره متعلقًا إلا الجهل بالآثار). الفصل: .١١8/4‏ 

(5) سئن أبي داود: كتاب السنةء باب في الحوض: 011١/8‏ ؟١1.‏ 


1١1/ 


(الثاني) أحاديث في صفة الحوض. 

ومن أمثلة هذا الصنف ماارواه مسلم بسنده عن أبي ذر: الغفاري 
رضي الله عنه - مرفوعا: «والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من ععدد تنجوم 
السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة؛: من 


شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشخب فيه ميزابان من .الجنة.: من . 
شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى أيلةء ماؤه: 


أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسا 0 
وروى الإمام أحمد يسئده عن ابن عمر ‏ رضي الله 0 
مرفوعًا: «حوضي كما بين عدن وعمانء أبرد من الثلج» وأحلى من 


العسل» وطس ريق من المسك» ٠‏ أكوابه مثل نجوم السماءء من شرب 


منه شربة لم يظمأ بعدها أَبدَا0 . 
(الثالثك) أحاديث في من يرد الحوض . 
ومنها مارواه البخاري سئده عن ابن 'مسعود - رضي الله ع 


مرفوعًا: «أنا فرطكم على .الحوض» فليرفعن إلي رجال منكم .حت إذا 


أهويت لأناولهم اختلجوا”” دوني» فأقول: أي رب أصحابي » ِ 
فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك»”*2. فالنبي - ككِِ - فرط أمته على ' 


قال الأرنؤوط : إسناده صحيح . تخريج أحاديث جامع الأصول: ..437/1١'‏ 
: والدحداح هو الرجل القصير. انظر جامع الأصول: .4517/٠١‏ 
للق صحيح مسلم: كتاب الفضائل». باب إثبات حوض نبينا - عَللِلدٍ - وصفاتة: 
656ل .١‏ 
(9) المسند: ؟/175. 
وقد حسن المنذري إسناده. انظر الترغيب والترهيب: 47١/5‏ .. 
() أي اجتذبوا. النهاية لابن الأثير: "575/7 . 
)25 0 : كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى -:؛ لوَآتَقُوا 
22 .2 1 دي ظَلموأ به 
فِنَنَهٌ لاضِيين 115ذظ2 015 »© وانظر صحيح مسلم: 


١18 
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الحوض» أي متقدمهم وسابقهم إلى الحوض؟ ليمكنهم من الورود 
عليه ويذود عتة من ليس من أمقة293 . 

ومن أؤل الناس ورودًا على الحوض صعاليك المهاجرين وأهل اليمن» 
روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعا: ااحوضي 
كما بين عدن وعمان. . . الحديث» وفيه: أول 0 صعاليك 
الشحبة , وجوههم» الدنسة ا لا تفتح 8 السددء ولا يتكحون 
المتنعمات» الذين يعطون كل الذي عليهم» ولا يأخذون الذي لهم" 
وروى مسلم بسنده عبن ثوبان - رضي الله عنه - مرفوعا: «إني لبعقر 

حوضي7, أذود الناس لأهل اليمن» اضرب بعصاي حتى يرفض 
عليهم”*) يقول النووي: (معناه أطرد الناس عنه من غير أهل اليمن» 
ليرفض على أهل اليمن» وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب 
منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم» وتقدمهم في الإسلام . والأنصار من 
اليمن» اك بعر ل ا د 
أعداءه والمكروهات. ومعنى يرفض عليهم أي يسيل عليهم»” . 

ثم ترد سائر الأمة على حوض النبي كله وهم كثيرون جدّاء 


كتاب -الفضائل» باب إثبات حوض نبينا - كه - وصفاته: 1195/4. وليس 
للرافضة حجة في الحديث كما سيأتي. انظر: ص(١1١):‏ ا ت(0). 

(1) انظر النهاية لابن الأثير: /475» شرح صحيح مسلم للنووي: 201/١9‏ 
وانظر أيضًا: ص(١1١)‏ من الكتاب. 

(0) تقدم تخريجه. انظر: ص(118١).‏ 

() أي مؤخره. انظر جامع الأصول لابن الأثير: .459/1٠١‏ 

(4) صحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا و وصفاته: 
/00. 

)0( شرح صحيح مسلم للنووي: 1/1" 
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روى أبو داود بسندهة عن زيد ب بن أرقم - رضي الله عنه قال: تامع ! 
0 الله - علد 9 نتزلآء فقال: 0 جزء من مائة “آنت ع 
أو 0 3 وروى 7 أبي 98 يسئده عن عن أبي 0 الله 
عنه - قال: «إنه ليرد على الحوض لا وأيلة»7؟. ' 

أما ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي أللّه عنه ‏ مرفوعًا: 
«بينا أنا ناكم" » إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل© من بيني ' 
وبينهم فقال: هلم فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما' 
شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة ٠‏ 
حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلمء قلث: أين؟ , 
قال: إلى النار والله: قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على ' 
أدبارهم القهقرى . فلا أراه يخلص إلا مثل همل النعم»*. أي لا م 
منهم إلا عدد قليل في قلة الضوال من الإبل©. ش 


.1١١١/8 سنن أبي داود: كناب السنةء باب في الحوؤض:‎ )١( 
0 قال الألباني: هُذا سند صحيح. سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ 
0 :- زفق كتاب السنة» باب في: ذكر حوض النبي - كه‎ 
.849/7 قال الألباني: إسناده حسن. تخريج كتاب السنة:‎ 
. وانظر لمزيد من النصوص في هذا المعنى: سئن الترمذي: كتاب إصفة‎ 
الجنة. باب ما جاء في صفة الحوض: 2778/5 فتح الباري: املف‎ 
0754/٠١ مجمع الزوائد:‎ 
, كذا ا للأكثر» وللكشميهني قائم بالقاف. وهو أوجهء والمراد به قيامه‎ )”( 
1 على الحوض يوم القيامة٠ وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام: في الدنيا‎ 
ما سيقع له في الآخرة. فتح الباري : المكلاء.‎ 
المراد بالرجل الملك الموكل بذلك» ولم أقف على اسمه. المرجع.السابق”.‎ )5( 
. صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب .في الحوضص: ا‎ (2) 
.377/4/0 انظر النهاية لابن الأثير:‎ )5( 
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فهذه الرواية لا تتعلق بالواردين على الحوض عمومًا حتى تفيد 
القلة المطلقة» وإنما تتعلق بمن كاد أن يرد الحوض فصد عنهء فهؤلاء 
لا يخلص منهم إلا القليل2©0. 

(الرابع) أحاديث في من يمنع عن الحوض . 

ومنها مارواه مسلم بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: 
«ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل 
الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم: لكم سيما ليست 
لأحد غيركم» تردون على الحوض غرًا محجلين من آثار الوضوء”" . 
وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلونء فأقول: يارب هؤلاء من 
أصحابي » فيجيبني ملك فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك 29 , ففرق 
بين طائفتين: إحداهما: ترد وتمنع من الورود لكونها من غير أمته» 
وهؤلاء يذودهم بتفسةنء يقول ابن حجر: (الحكمة في الذود المذكور 
أنه يك - يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه؛ لأن لكل نبي 


.418 44/١١ انظر فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(؟) لأن الوضوء من خصائص أمة محمد يَلةِ والرواية التي لا تدل على 
الاختصاص رواية ضعيفة. انظر شرح صحيح مسلم للنووي: عه 
. وقد ورد أن لكل أمة سيما يعرفهم بها نبيهم» ولكن في إسناده راو 
متكلم فيه» فالله أعلم. انظر مجمع الزوائد للهيثمي: .705/٠١‏ 

(6) صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل: 7117/١‏ . 
وقد تعلق الرافضة بهذا النص ونظائره في إكفار الصحابة إلا عليًا وأبا ذر 
والمقداد وسلمان .وعمار وحذيفة! ولا متعلق لهم في هذه الأحاديث؛ لأن 
الله مدح الصحابة في كتابه ولا يجوز أن يمدح أقوامًا يرتدون كلهم إلا 
هؤلاء الستة! . 

ثم إن في الأحاديث قرائن تدل على قلة المرتدين بالنسبة إلى عموم 
الصحابة» كالتعبير عنهم بأقوام أو أصيحاب أو رهط. انظر تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة: ص1908. ,١89‏ 


1١5١ 


حوضاء وهم يتباهون أيهم أكثر واردة20 فيكون ذلك من جملة إنصافه 
ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالماء)”". 
والثانية: ترد لكونها لا تستحق الشرب» وهم المحدثون من أمة 
محمد كَل يقول الثووي: (اختلف العلماء في المراد به على أقوال: 
أحدها: أن المزاد به المنافقون والمرتدون. فيجوز أن: يحشزوا 
بالغرة. والتحجيل فيناديهم النبي ككل للسيما التي عليهمء فيقال: 
ليس هؤلاء. مما وعدت بهمء إن هؤلاء بدلوا بعدك» أي لم يموتوا ! 
على ما ظهر من إسلامهم . ْ 
الثاني :' أن. المراد ان النبي - كك 2 ثم 7 بعدة» 
فيناديهم النبي كَل وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء» لما.كان يعرفه 
- عَللِدد 0 فيقال: ‏ ارتدوا بعدك. ا 
الثالث:: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين: ماتوا على 
التوحيدء وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. : 
وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنارء بل يجوز ' 
أن يذادوا عقوبة لهمء ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى - فيدخلهم 


.)١(‏ ورد في هذا المعنى حديث عند الترمذي من رواية سمرة بن جندب. انظر 
سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة». باب ماجاء في صفة الحو : 
8/4 
والحديث فيه كلام ولكن حكم المزي وغيره بصحته؛ لتعدد 50 
انظر النهاية لابن كثير: 1731 اتح اناري لانن جره 00 
هذا الحديث إذا ضم إلى قوله تعالى: 8 إنَآ ثآ كَطيِكك الكزئَرٌ 4 : 
وقوله - يَكيِ - في معرض ذكر الخصائص في رواية البزار (وأعطيت الكوثز) 
تبين أن ما اختص: به هو الكوثر لا الحوض كما هو مشهور. انظر فتح ؛ 
الباري لابن حجر:: ١١/4717؛‏ مجمع مجمع الزوائد للهيثمي : وفيا 
(؟) فتح الباري: 475/١١‏ [بتصرف يسير]. 
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الجنة بغير عذاب)9' , 

الرابع: أن المراد بالإحداث ما يشمل الردة والبدعة وبعض 
الكبائر. يقول القرطبي: (كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا 
يزساواله نولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض» المبعدين 
عنه» وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» 
كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة 
المسرفون في الجور والظلم» وتطميس الحق» وقتل أهله. وإذلالهم» 
والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي» وجماعة أهل الزيغ 
والأهواء والبدع)”"'2. 

والراجح أن المراد بالإحداث المانع من ورود الحوض كلية 
خصوص الردة؛ لأنه فسر بذلك في نصوص كثيرة: منها مارواء 
البخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - مرفوعا: يرد علي يوم 
القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوضء. فأقول: يارب 
أصحابي! فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك؛ إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى»29 وفي رواية: «فأقول إنهم مني» فيقال: إنك لا 
0 بعدك» فأقول: بطق مسقا لمن غير بعزدي 130 وهي 
تحقق أن المراد بهم المرتدون؛ لأن النبي كل لا يدعو على 


, 317 175/9 شرح صحيح مسلم:‎ )١( 
. 1917/5 (؟) التذكرة: ص05:". ٠ء وانظر لوامع الأنوار للسفاريني:‎ 
.71407/6 صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض:‎ )( 
وقد تقدم له نظير. انظر: ص(151).‎ 
صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض: 5105/0» وانظر‎ ):4( 
صحيح مسلم : كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا - يَكِِ  وصفاته:‎ 
ا‎ 
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العصاة» وإنما يهتم لأمرهم ويدعو لهه0؟. 


وقد ثبت الوعيد بحرمان الورود على الحوض في حق بعض' 
أضحاب الكبائر» زوى. الإمام أجمد بسنده عن جابر بن عبدالله - رضي : 
الله عنه - أن النبي - ككهِ ‏ قال لكعب بن عجرة: «أغاذك الله من إمارة 
السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون من بعديء: لا 
يقتدون بهدبي» ولا يستنون بسنتي» فمن صدقهم بكذبهمء وأعانهم: 
على ظلمهمء: فأولئك ليسوا مني ولست منهمء ولا يردون على ' 
حوضي”©. وهذا |الوعيد يفترق عن وعيد أهل الإحداث؛ لأنه مبني 
على المشيئة» كسائر نضوص وعيد أهل الكبائر» فلا يدل على د 
0 39 المطلق والله أعلم. 1 

هل الغلم اختلفوا في الصلة ب ين العرقر والحوض على 
ثلاثة 00 ْ 

أحدها: أن الكوثر هو الحوض الذي يكون للنبي - كله ل 
القيامة» سمي كوئرَاء لكثرة وارده ومائه وخيره. وهذا قول عطاء0© . 10 

وكأن دليل هذا القول مارواه مسلم بسنده عن أنس بن فالك 
رضي الله عنه ‏ قال: «بينا رسول الله كك - ذات يوم بين أظهرنا إذ 
أغفى اغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسمًا. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ 
قال: أنزلت علي آنقًا سورةء فقرأ: 0 اكقرل : 
اس < ل إن تيك الكركر © صل َك اشر © انك 
مَإنكَلك هو آلا لب 42 [الكوثر/ ١‏ *]» ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ 


./6 انظر شرح صحيح مسلم للنووي:‎ )١( 
8 2751/9 (؟) المسند:‎ 
' قال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح . الترغيب والترهيب:‎ 
.١ 96 /* 
0000 فرق انظر تفسير الطبرني : رن رفضرة تفسير القرطبي:‎ 
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فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي -عز وجل -» 
عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم 
السماء. . . الحديث)20 , 

ويمكن أن يقال جوابًا عن الاستدلال بهذا الحديث: إنه يدل على 
تغاير الحوض والكوثر؛ لأنه ذكر أن الكوثر نهرء ومعلوم لغة أن الحوض 
ليس بنهرء وإنما هو مجتمع الماء”'» وإنما فسره بالحوض آخر 
الحديث؛ لأن ماء الحوض من نهر الكوثر. كما ورد في النصوص”". 

الثانى: أن الكوثر هو الخير الكثير الشامل لكل ما أعطاه الله نبيه 
يل في الدنيا والآخرة؛ كالقرآن وكثرة الأصحاب والحوض والشفاعة 
والنهر. وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة 
وغيرهه©2. 

وكأن 'حجتهم مدلول كلمة الكوثر لغة» فالكوثر لخة صيغة مبالغة 
تطلق على كل شيء كثر كثرة مفرطة» فيعم مدلولها كل ما أعطاه الله 
نبيه من الخيرات الكثيرة في الدارين*؟. 

والجواب عن هذه الحجة أن يقال: إن الكوثر وإن عم لغة كل خير 
إلا أن الأحاديث الصحيحة الصريحة خصته بالنهر الذي في الجنة» 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل 
سورة سوى براءة: .709/١‏ 

(؟) انظر القاموس المحيط للفيروز ابادي: 1" 

(9) انظر النهاية لابن كثير: ص788ء شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 
ص؟١١.‏ وانظر بعضا من هذه النصوص: ص(15١)‏ من الكتاب. 

(5) انظر صحيح البخاري: كتاب التفسير» سورة إنا أعطيناك الكوثر: 19٠0/4‏ 
تفسير الطبري: 171/90/16 5754. 

(5) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 210/0 215١‏ المفردات للراغب: 
ص555» القاموس المحيط للفيروز آبادي: 159/5 . 
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يقول ابن حجر: (لبت تخضيصه بالتهرء من لفظ النبي يكن - قلا معدل 

عنه)230, 

الثالث: أن الكوثر نهر في الجنة مستقل 212 الذي كرد 
للنبي - كَكِهِ - في عرصات القيامة. وهذا. قول ابن عمر وأنس: وعائشة 
وقول آخر لابن عباس» دلت وأبو العالية» واختارة طبري 
وابن تيمية وابن حجر وغيرهم”"© 

ومن أدلة هذا القول ما رواه لفاك بسنده عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «بينما أنا أسير في الجنة» إذ أنا بنهر حافتاه ! 
قباب الدر المجوف». قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربيك96© , 0 

والحوض الذي في العرصات يمد من هذا 06 روى ا 
مسلم' يسئده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ‏ قال: قلت: ؛ 
يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفسي بيده لآنيتة 3 
عدد نجوم السماء». وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصخية»: آنية 
الجنة» من شرب منها لم يظمأ آخر ماعليهء يشخب فيه ميزابان من 
الجنة»'”2. أي من: الكوثر؛ لما رواه أحمد بسنده عن حذيفة "بن 
اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «وأعطاني الكوثرء فهو نهر من الجنة . 


(1) فتح الباري: 8/ 5120» وانظر تفسير الطبري: 60/19/ لا التفسير عير 
لابن تيمية : ا 

() انظر تفسير الطبزي: "70/٠/16‏ 11 #378 التفسير الكيير لابن 
تيمية: 7/ 81 » فتح الباري لابن حجر: لشف 

() صحيح البخاري:. كتاب الرقاق» باب في الحوض::7405/0. 

(4) انظر النهاية لابن: كثير: ص788ء شرح الطحاوية لابن أبي العز: الحنفي: 
ص؟197ء فتح الياري لابن حجر: 451/1١‏ 4779. 

)2 تقدم تخريجه: ص(118). 


احلا 


يسيل في حوضي7'. 

ولأهل العلم اختلاف آخر يتعلق بتقدم الحوض على الصراط» فقد 
رأى الإمام البخاري والقاضي عياض وابن حمدان وغيرهم أن الحوض 
يكون بعد الصراط”©2. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحوض 
يكون قبل الصراط” . 

وقد استدل القائلون بتقدم الصراط بأربعة أدلة: 
١‏ -مارواه مسلم بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 

«أنا فرطكم على الحوضء من ورد شرب». ومن شرب لم يظمأ 
أبدًا»!*'» فظاهره يدل على تقدم الصراط؛ لأن انتفاء الظمأ الدائم صفة 
من نجا من النارء وهذا لا يكون إلا لمن اجتاز الصراط*' . 

وهذا ليس مسلمًا؛ لأن من قدر عليه العذاب من العصاة يجوز ألا 
يرد الحوض أصلاء ويجوز أن يرد ثم يكون عذابه في النار بغير 
الظمأ. أما ما رواه ابن أبي عاصم بسنده عن أبي بن كعب ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعًا: «ولا يصرف عنه إنسان فيروى أَبدَ2©001»: فلا حجة فيه؛ 


)١(‏ المسند: 89/80". قال ابن كثير: هذا حديث حسن الإسناد والمتن. النهاية 


لابن كثير: ص/797. 

(؟) انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: 6477/١١‏ 2457 لوامع الأتوار 
للسفاريني: ؟/ ١‏ . 

(6) انظر التذكرة للقرطبي: ص07١”.‏ النهاية لابن كثير: ص717ء لوامع الأنوار 
للسفاريني: ؟/ 6 . 


إقق صحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا - كَل - وصفاته : 
وا وانظر صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض: 
م 

(5) انظر شرح صحيح مسلم للنووي: 005/1١8‏ فتح الباري لابن حجر: 457/1١‏ 

(5) كتاب السنة» باب في ذكر الحوض: 71/7. 


/ا1 


000 
0 ا اعد متو لس تك - رضي الله عنه حاقال؟ 
«سألت النبي -كِ- أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: أنا فاعل. قلتِ: 
يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط . 
قلت: :.فإن لم ألقك على الصراط؟ قال : فاطلبني عند الميزان». قلت : فإن, 
لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض» فإني لا أخطىء هذه 
الغلاثة مواطن»)20, فظاهره يقتضي. تأخر الحوض عن الضراط9".: 0 
وهو غير مسلم, أيضًا؛ لأن التعلق بظاهره في الترتيب يستلزم تقدم | 
الصراط على الميزان» وهو مالم يقل.به أحد من أهل العلم'؟؟ . ْ 
“ما رواه ابن أبي) عاصم بسئده عن لقيط .بن عامر - رضي ا 
مرفوعا: «تلبئون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم - يِل - ثم تلبثون ما لبثتم. ثم 
تبعث الصيجة . '. . الحديث» وفيه : ل ل يه 
الصالحون» 5 فتسلكون جسرًا: من النار يطأ. أحدكم الحجرة9؟» ؛ 
فيقول: حسن”©. يقول ربك - تبارك وتعالى-: أو إنه”©. ألا فتطلعون! 


)١(‏ انظر شرح صحيح مسلم للنووي: 254/1١8‏ فتح الباري. لان حجر: 
تخريج أحاديث كتاب السنة للألباني: 7931/5 : 

(؟) سنن الترمذي : كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصراط: لاسن 
فكت : 00 

والحديث حسته الترمذي وغيره. إنظر المرجع السابق» تخريج أحاديث 

جامع الأصول للأرنؤوط: ١٠/4/ا4.‏ ا 

(*) انظر فتح الباري لابن حجر: 55/1 . 

(5) انظر النهاية لابن كثير: ص8١7.‏ 

(5) هكذاء وكان الصواب (الجمرة). 

(5) هكذاء ولعل. الضواب حس» بكسر السين .والتشديدء وهي كلمة يقولها 
الإنسان إذا أصابه ما مضه أو أحرقه غفلة. انظر النهاية لابن الأثير: 1/ 27580 ' 

(6»0 هكذاء ولعل الصواب أوانه؛ أي حينه وزمانه. انظر المرجع السابق: /١١‏ 457. 


لودلا 


على حوض الرسولء ألا يظمأ والله ناهله أبدًا. .. الحديث:”27. فصرح 
بتقدم الصراط على الحوض”". 
وهو غير مسلم أيضًا؛ٍ لأن الحديث ضعيف بجميع طرقهء فلا 


تقوم به 0 


أن مادة الحوض من نهر الكوثر في الجنة”؟“: فيكون بجوارها 
لينصب فيه الماء من داخهاء وهذا لا يتم إلا إذا كان بعد الصراط؛ 
لأنه لو كان قبله لحالت النار بين الكوثر والحوض”*'. 

وهذا غير لازم؛ لأن الله قادر على إيصال الماء من الكوثر إلى 
الحوض بكلمة واحدة» وليس في النصوص ما يوجب أنه بجوار الجنة» 
بل إنها متضافرة على أنه يمد من العلو بميزابين من نهر الكوثرء وأنه 
فى العرصات قبل الصراط”'» وهذا هو اللائق بالوعد بالحوض؛ لأنه 
لو كان بعد الصراط لما بقيت له فائدة تناسب كثرة الإطماع به”"©. 

أما الجمهور فقد استدلوا على تقدم الحوض على الصراط بدليلين: 
)١(‏ مارواه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 

مرفوعًا: «بينا أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من 

بيني وبينهم فقال: هلمء فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله 

قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك:"©. فهذا النص 


.788 ء74ال/١‎ :)100( كتاب السنة» باب‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري: ١‏ لوامع الأنوار للسفاريني: ؟7/ 1980. 

(9) انظر ظلال الجنة للألباني: 2771/١‏ 784 [وهو تخريج أحاديث السنة]. 
(5) انظر: ص(175١)‏ من الكتاب. 

(5) انظر فتح الباري: رتت 

(1) انظر مثلاً: ص(15١)‏ من الكتاب. 

(0) انظر لوامع الأنوار للسفاريني: 198/7 . 

(4) تقدم تخريجه: ص(١5١)‏ من الكتاب. 
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ونظائره من أظهر الأدلة على أن الحوض في العرصات قبل الصراط؛ 
لأن من جاز الصراط نجاء وهؤلاء المرتدون الذين يطردون 8 
الحوض لا يجوزون الصراط قطعًا9" . ْ 
وقد تعقب ابن حجر هذا الاستدلال باحتمال أنهم. يقربون! من 
الحوضن بحيث يرونه ويرون النارء فيدفعون إلى النار قبل الخلوص من 
بقية الصراط”"' . 0 
وهذا تكلف. يزيده ضعقًا أن الصراط إنما يضرب على متن جهنم 
بعد سقوط الكفار في النارء كما سيأتي واضححا في حديث أبي شمعيلة .د 
(0) أن الناس يقومون من قبورهم عطاشاء فيقدم الجوط على 
الصراط”؟' . 
وفي نظري أن الأولى أن يقال في نظم. الدليل: إن طول القيامء 
وشدة الحر يوم القيامة» تقتضي أن يكون الحوض في العزصات .قبل ٠‏ 
المرور على الصراط؛ لأن خروج الناس من قبورهم عطاضًا مما 'لا 
دليل على عمومه بل الدليل على خلافه في حق كثير من المؤمنين / 
الذين يكرمهم الله في ارخ بأنواع: النعيهم”* . 


: النهاية لابن كثير: ص588» شرح‎ 7٠7 انظر التذكرة للقرطبي: ص07*)‎ )١ 
.١97ص الطحاوية لابن أبي العز:‎ 
.157/١١ (؟) انظر فتح الباري لابن حجر:‎ 
. انظر: ص(14817) (1844) من الكتاب‎ 9 
: شرح الطجاوية‎ 27١ النهاية لابن كثير: ص8‎ 20٠ لق انظر التذكرة للقرطبي : ص5‎ 
.1١917نص لابن أبي العز:‎ 
7 المعنى يقتضي تقدم الحوض على كل شيءء وقد التزم‎ 18 
في الميزان» أوتوقف ابن كثير في تقدمه على وضع الكرسي 'للقضا‎ 
.71١8ص النهاية:‎ 0٠7 التذكرة : ص‎ 0 
انظر: ص(؟١9) من الكتاب.‎ )0( 
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والراجح أن الحوض قبل الصراط”(2؛ لقوة أدلة الجمهور وضعف 
أدلة مخالفيهم بما أورد عليها من مناقشة. 

وقد ذكر أهل العلم أن الحوض يكون على الأرض المبدلة لا على 
هذه الأرض» يقول القرطبي: (ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى 
أن الحوض يكون على وجه هذه الأرضء» وإنما يكون وجوده في 
الأرض المبدلة على مسامتة هذه الأقطار» أو في المواضع التي تكون 
بدلاً من هذه المواضع في هذه الأرض» وهي أرض بيضاء كالفضة» 
لم يسفك فيها دمء ولم يظلم على ظهرها أحد قط . . تطهر لنزول 
الجبار - جل . جلاله بالتسل القضاء)”" . 
الأب عر الي السو 6 [إبراهيم/ 1448. 0 المحشر أرضن مبدلة 
سواء قلنا: إن المراد تبديل ذات الأرض وصفاتهاء كما هو قول 
ابن مسعود وغيرهء أو قلنا: إن المراد تبديل صفاتها فقطء كماهو قول 


)١(‏ رأى بعض أهل العلم أنه يمكن الجمع بين القولين بتجويز أن يكون للنبي 
0 أحدهما قبل الصراط والآخر بعده» وهذه طريقة القرطبي 
وابن كثير. انظر التذكرة: ص”05*. النهاية: ص8١”.2‏ فتح الباري: 
0١‏ » لوامع الأنوار: 198/7. 

أو باحتمال 0 يقع الشرب لقوم قبل المرور على الصراطء ولآخرين 
بعده» كل بحسب عمله» وهذه طريقة مرعي الحنبلي. انظر لوامع الأنوار: 
ره ١‏ . 

ولاشك أن الجمع أولى من الترجيح إذا كان ممكثاء وهو هنا غير 
ممكن؛ لأن الأدلة صريحة في أن الحوض واحدء وأنه يكون قبل المرور 
على الصراط» وأن المؤمنين إذا عبروا الصراط لا يبقى أمامهم إلا قصاص 
المظالم» فإذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة. 

(5) التذكرة: ص2705 وانظر النهاية لابن كثير: ص9١7ء‏ شرح الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي: ص1917» لوامع الأنوار للسفاريني: 195/1 . 


صن 


ابن عباس ومن وافقه!©: 
ثالث : الوعد بالشفاعة. ا 
الشفاعة أمرها عظيمء وشأنها جليل» وهي عقيدة إجماعية 5 ٌْ 
المسلمين كافة». لم ينازع أحد منهم ذ في أصل ثبوتهاء وتحقق. وعد الله : 
بها في عرصات القيامة وما بعدها . : 
والشفاعة الموعود بحصولها في العرصات ثلاثة أنواع0©: 


71/7 31/0/١١ فتح الباري لابن حجر:‎ 219١ انظر التذكرة للقرطبي: ص‎ )١( 
' النهاية لابن‎ 437 45١ .409/١ انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد:‎ )1( 
. 1919 كثير : ص ةلا شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص19.‎ 
إفق أنواع الشفاعة عند الإطلاق تعم هذه الأنواع وغيرهاء وقد تعددت طرق‎ 
العلماء في سرد أنواع الشفاعة عند الإطلاق» فذكر ابن عطية أنها نوعان:‎ 

الشفاعة العامة والشنفاعة في إخراج المذنبين من النار. 

وذكر النقاش أنها ثلاثة أنواع: العامة» وفي السبق إلى الجنة» 'وفي أهل 
الكبائر. 

وذكر القاضي عياض والنووي أنها خمسة أنواع: العامة» وفي إدخال قوم 
الجنة بغير حساب؛ وفي من استحق النار ألا يدخل» وفي من “دخل || أن 
يخرج منهاء وفي زيادة الدرجات في الجنة . 

وذكر القرطبي أنها ست: الخمس المذكورة انقاء والشفاعة في التخفيف 
عن أبي طالب. 

وذكر ابن حجر أن من أهل العلم من قال: إنها الست التي ذكرها 
القرطبي» والسابعة في أهل المدينة. 

وذكر ابن كثير ؤابن أ العز الحنفي: أنها الست. التي ذكرها القرطيي : 
ولعموم المؤمنين فيْ دخول الجنة» ولمن استوت حسناته وسيئاته أن دعل 
الجنة . 

واختار ابن حجر أنها تسعة أنواع الست المعروفة» ولأمته في دشل 
الجنة قبل الناس» ؤلمن استوت حسناته وسيئاته» ولمن قال لا إلله إلا الله 
ولم يعمل خيرًا قطا. 
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الأول: الشفاعة في فصل القضاء. 


وقد وقع التصريح بهذا النوع من الشفاعة في مارواه البخاري 


بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا: «إن الشمس تدنو يوم 
القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم؛ 
ثم بموسى» ثم بمحمد - وَل فيشفع ؛ ليقضى بين الخلق» فيمشي 
حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودا؛ يحمده أهل 


الجمع كلهم)” . 
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وذكر المناوي أن من أهل العلم من بلغ بها عشرة أنواع » تلك الست» 
وفي جمع من الصلحاء للتجاوز عن تقصيرهم في الطاعات» وفي تخفيف 
الحساب» وفي أطفال المشركين» وفي أهل بيته. 

وزاد السخاوي على الست التي ذكرها القرطبي الشفاعة في قوم حبستهم 
الأوزار» ولمن مات بالمدينة» ولمن زار القبر النبوي» ولمن أجاب المؤذن» 
وفي فتح باب الجنة» فكان مجموع ما ذكره أحد عشر نوعًاء وهو أكثر 
ما وقفت عليه. 

وأشهر هذه الأقوال أنها الست التي ذكرها القرطبي» وما زاد عنها فأكثره 
يعود إليهاء أو لا يرد أصلاً لضعف الدليل» أو عدم وجوده أصلاًء كالشفاعة 
في من استوت حسناته وسيئاته» والشفاعة في التقصير عن الطاعات. انظر 
التذكرة للقرطبي: ص558"» النهاية لابن كثير: ص77 - 24174 شرح 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص97١‏ - 2149 فتح الباري لابن حجر: 
١/58-+-455ء‏ القول البديع للسخاوي: ص/الا7؟. 2170/8 مجمع الزوائد 
للهيثمي: 78١/٠١‏ فيض القدير للمناوي: 57/7 لوامع الأنوار للسفاريني: 
سد نضة 
صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثرًا: 575/7, /889. 

وفي هذا الخبر دلالة ظاهرة على تفسير المقام المحمود بالشفاعة العظمى؛ 
ولهذا النص نظائر في معناه. انظر جامع الأصول لابن الأثير: ١٠/لام4»‏ 
مجمع الزوائد للهيثمي: .7”95/٠١‏ 

وأكثر أهل العلم على مقتضاهء وأن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. - 


لذن 


وأكثر أهل العلم يستدلون على الشفاعة في فصل القضاء بحديث 
الشفاعة الطويل”2» وهو مارواه مسلم بسنده عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه قال: «أتي إرسول الله يك يومًا بلحم» فرفع إليه الذراعء 
وكانت تعجبهء فنهسن منه نهسةء فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة». 
وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الل ب القيامة الأولين والآخرين في صعيد : 
واحد» فيسمعهم الداعي» وينفذهم ع0 وتدنو الشمس» ٠‏ فيبلغ 
الناس من الغم والكزب مالا يطيقون وما لا يحتملون» فيقول بعض ' 
الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ماقد بلغكم؟! ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟! فيقول بعض الناس لبعضص: ائتوا 
آدم. فيأتون آدمء فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك الله بيذه» 
ونفخ فيك من روحهء. وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى إلى مأ نحن فيهء ألا ترى إلى ما قد بلغناء فيقول آدم : 


انظر تفسير القرطبي: 2157/١9/4‏ 145. : 
' وقد ورد تفسيزة بالشفاعة في الإخراج من النار» ولا إشكال في هذا؟ 
لأنها من توابع الشفاعة العظمى. انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم : ص ه لالا 
جامع الأصول لابن الأثير: »448٠/٠١‏ 2488 فتح الباري لابن حجر 
الرلاة. : 
وووة أيضيا تفسيره. بالثناء على الله والكلام بين يديه وهذا من صفات ' 
الشفاعة العظمى» أو علامة للإذن فيها. انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم : 
صن 5 ”ال لاك فتح الباري : ار .:7/11١‏ 
وهئاك نصوص أخرى غير ثابتة في تفسير المقام المحمود بغير :ما ذكن. 
7 التذكرة للقرطبي: ص8 27 تفسير ابن كثير: عزلاة فتح الباري 
لق انغ التذ 0 34ء النهاية لا الحفة الطحاوية 
كرة :ا ص بن كثير: ص شرح 
ا : ص 2154 لوامع الأنوار للسفاريني: 1/7 .7١‏ 
لقف جلا لولف ا ب وام كل ار يود . انظر النهاية: 91/6 ؛ 
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إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى 
الأرضء وسماك الله عبدًا شكوراء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغناء فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثلهء وإنه قد كانت لي 
دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي! اذهبوا إلى إبراهيم - وله - 
فيأتون إبراهيم. فيقولون: أنت نبي الله. وخليله من أهل الأرضء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما قد بلغناء 
فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثلهء ولا يغضب بعده مثله. وذكر كذباته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى - يَكلهٍ - فيقولون يا موسى أنت 
رسول الله فضلك الله برسالاته. وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى مانحن فيهء ألا ترى ما قد بلغناء فيقول لهم موسى 
- ككِ -: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله؛ ولن 
يغضب بعده مثلهء وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى عيسى ‏ ككلكِ - فيأتون عيسى» فيقولون: يا عيسى! أنت 
رسول الله. وكلمت الناس في المهدء وكلمة منه ألقاها إلى مريم» 
وروح منهء فاشفع لنا إلى ربكء. ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد 
بلغناء فيقول لهم عيسى - يَكلهِ -: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله؛ ولم يذكر له ذنبًا نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد يَكِ - فيأتوني فيقولون: 
يا محمد أنت رسول اللهء وخاتم الأنبياءء وغفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ريك ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى 
ما قد بلغناء فأنطلق فآتي تحت العرشء» فأقع ساجدًا لربي» ثم يفتح 


1 


الله عليء ويلهمني من محامده» وحسن الثناء عليه شيعًا لم يفبحه 
لأحد قبلي ثم يقال:: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع. تشفع» 
فأرفع رأسي» فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال يا.محمد! ادخل اللجنة 
من أمنك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة”؟ 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد 
يذه إن ما ليق لمر شين من ماري النينة لكي بين مكة وهنجرء. أو 
كما بين مكة وبصرى)”". : 

ولكن في الاستذلال يه على الشفاعة العظمى شيء من الخفاء؛ : 
لأنه يذكر أوله الاستشفاع في فصل القضاءء ويذكر آخره قبول الشفاعة ْ 
في. دخول الجنةء كما في هذه الطريق» أو قبولها في الإخراج من 
النار» كما في طريق آخر”"؛ ولهذا ظن الداودي .أن الرواة ركيوا 
الحديث على غير أصبْله9: : 

رقت لوطيو إن أن قبول الشفاعة في دخول الجنة مؤذن قبولها 1 
في فصل القضاء 0 ١‏ 1 


.)١(‏ ظاهر الحديث يفيد أن هؤلاء أول المشفوع فيهم» وقد وردت نصوص تفيد 
أن أولهم أهل البيت أو أهل المديئةء وهي غير ثابتة. انظر مجنمع الزوائد 
للهيئمي: ١٠/78ء‏ 84" الشفاعة للوادعي: ص608١1-١15.‏ 

زفق صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة : 8/1١‏ -ك/لاماء وانظر 
صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب ذرية من حملنا مع نوح: 5/ 31405 
4 . 

(*) انظر صخيح البخازي: كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى - عله 36م 
لني كلها ©: 58 0 صحيح مسلم: كتاب الإيعانة باب , 
إثبات الشفاعة: /١‏ 23189 1481. : 

(5) انظر فتح الباري: 8 

(5) انظر التذكرة: صة4١.‏ 


رن 


وذهب القاضي عياض والنووي إلى أن بعض الرواة حفظ مالم 
يحفظه الآخرء واقتصر كل راو على ذكر ما حفظه . 

ورأى ابن كثير أن فى أحاديث الشفاعة اقتصاراء فالرواة اقتصروا 
علن القدر الذي يرد على متكري الخنفاعة هن الوعيدية؟ , 

والشفاعة العظمى من خصائص النبي - يل ى كما يدل لذلك 
تدافع الأنبياء عنها حتى تنتهي إليه ‏ كله - فينطلق فيشفع عند ربه في 
فصل القضاءء فيحمده أهل الجمع كلهم'". وعلى هذا نص أهل 
العله؟؟. 

الثاني : الشفاعة في دخول الجنة. 

وهذه الشفاعة مما يكون في الموقف أيضّاء فيشفع النبي - كَل - 
لطائفة من أمته في دخول الجنة بلا حسابء ويشفع لعموم المؤمنين 
فى دخول الجنةء وحديث الشفاعة الطويل» المذكور أولة*2» ظاهر 
الدلالة على هذه الشفاعة بصورتيها. 

ولم يظهر لابن دقيق العيد الاختصاص ولا عدمه في هذه 
الشفاعة"2: والظاهر أنها خاصة؛» لما رواه مسلم بسنده عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت. لا أفتح 


)١(‏ انظر شرح صحيح مسلم للنووي: 7/ لاه 8ه. فتح الباري لابن حجر: 
0 

(؟) انظر النهاية لابن كثير: ص2787 187» شرح الطحاوية: ص2199 195. 

(9) انظر: ص(6؟١1)‏ من الكتاب. 

(5) انظر التذكرة للقرطبي: ص50 ؟» إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: 2459/١‏ 
تفسير ابن كثير: ”/ 2585 شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص 1917 . 

(5) انظر: ص(170١)‏ من الكتاب. 

(5) انظر إحكام الأحكام: .45١ .509/١‏ 
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لأحد قبلك)20 , 
الثالث : الشفاعة اعة ليغقن العصاة . 

الثار من العضاة ألا يدخلهاء اه 0 
الله عنه ‏ مرفوعا: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته,» 
وإني اختبأت دعوتي إشفاعة لأمتي يوم القيامةء فهي نائلة إن شاء الله 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيًاة”"22 وروى ابن أبي عاصم بسنده 
فأحزنتني» وشق ذلك علي» من سفك دماء بعضهم بعضًاء فسألته أن 
يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل»”". وروى ابن أبي الدنيا عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «أمة بقوم من أمتي قد أمر بهم 
إلى النارء فيقولون: 'يا محمدء ننشدك الشفاعة» قال: فآمر الملائكة 
أن يقفوا بهم. قال: , فأنطلق وأستأذن على الرب -عز وجل - فيؤذن 
لي فأسجد» وأقول: رب قوم من أمتي قد أمرت بهم إلى النار؛ 
قال: فيقول: انطلق فأخرج من شاء الله أن تخرج» ثم ينادي الباقون: 
يا محمدء ننشدك الشفاعة» فأرجع إلى الرب فأستأذن فيؤذن لي 
فأسجد» فيقول: ارفع رأسك» سل تعطء» واشفع تشفع » فأقوم فأثني 
على الله بثناء لم يثن إعليه أحد. ثم أقول: او به 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي - يكلِ -: أنا أول الناس يشفع 
في الجنة: كخم 
زفق صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب اختباء النبي - يلل - دعوة الشفاعة 
لأمته: 84/١‏ 1»ء زانظر صحيح البخاري: كتاب الدعوات» باب لكل نبي 
دعوة مستجابة: 1:/8؟71, 
زفرف كتاب السنة: 7/ االالا. 
قال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري . 


باينا 


إلى النارء فيقول انطلق فأخرج منهم من قال: لا إلنه إلا الله فأقول: 
ومن كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان» قال: فيقول: يا محمد ليست 
تلك لكء. تلك ليء قال: فأنطلق» فأخرج من شاء الله أن أخرجء 
قال: ويبقى قوم فيدخلون النار... الحديث”'2. يقول ابن كثير: 
(هذا السياق يقتضي تعداد الشفاعة في من أمر بهم إلى النار ثلاث 
مرات ألا يدخلوهاء ويكون معنى قوله: فأخرج أي: أنقذ؛ بدليل قوله 
بعد ذلك : ويبقى قوم فيدخلون النار)”" . 

وهذه الشفاعة لا تعم جميع عصاة الموحدين؛ لأن كثيرًا منهم يدخلون 
النار» ثم يخرجون منها بالشفاعة» أو بعفو أرحم الراحمين» روى مسلم 
بسنده عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم 
النار بذنوبهم فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة» فجيء 
بهم ضبائر ضبائرء فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا 
عليهم فيتبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل6”": وله عنه مسئدًا 
مرفوعًا: «يقول الله -عز وجل -: شفعت الملائكة» وشفع النبيون!؟', 


. 8995 نقلاً عن النهاية لابن كثير: ص‎ )١( 
وقد ذكر الوادعي أن رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبيدء وقد‎ 

وثقه الدارقطني» وأيضًا يحتمل أن يكون الراوي عن أبي هريرة سمعهء 
ويحتمل أن يكون أرسله. انظر له كتاب الشفاعة: ص١١1.‏ 

(؟) النهاية: ص22 . 

() صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة: /١‏ الاك "ال١.‏ 

(:) وأولهم شفاعة خاتمهم - يك - وهو أول الشفعاء على الإطلاق؟ لما ثبت في 
الخبر أنه أول شافع » وأول مشفع. انظر صحيح مسلم: كتاب الفضائل» 
باب تفضيل نبينا - كِ - على جميع الخلائق: 21١987 7/١‏ وما روى أنه 
يكل - يشفع رابع أربعة فلا حجة فيه؛ لأن إسناده لا يثبت. انظر النهاية 
لابن كثير: ص١ .6١‏ 


خرن 


وشفع المؤمنون”". أولم يبق إلا أرحم الراحمين». فيقبض قبضة 'من 
النار» ا ا خيرًا قط)9" , : 


بين الشفعاء» وليست خاصة ا ل العلم”” :. 


والشفاعة كغيرها من .متعلقات الوعد. دائرة مع الإيمان: وجودًا 


وعدما زوق مسلم بسئده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: 


زف 


زفق 


قرف 


شفاعة المؤمنين على قدر إيمانهم» فالشهيد يشفع في سبعين من أقاربه» 
ومنهم من يشفع في أكثر من ذلك» حتى يدخل بشفاعته مثل أحد .الحيين: 
ربيعة ومضرء. ومنهام من يشفع في أقل من ذلك حتى يدخل الجنة بشفاعته 
الرجلان والثلاثة. ! انظر المسند للإمام أحمد: 7١/7‏ 20101//6 سنن 
الترمذي : 71 88 الترغيب والترهيب للمنذري: 06/1 مجع 
الزوائد للهيئمي: ا الشفاعة للوادعي: صة/؟١‏ - /الا1. 

ويستثئنى من هذا العموم كل من ثبت بنص خاص .أنه لا شفاعة لف 
كاللعان» فقد صح الخبر أنه لا يكون شهيدًا ولا شفيعًا يوم القيامة. انظر 
صحيح مسلم: كتاب الير والاداب والصلة» ناب النهي عن لعن الدواب 
وغيرها: .7١577/4‏ 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية: /١‏ ٠/ا3»‏ اواتظر؛ 
صحيح البخازي: كتاب التوحيد» باب قوله ‏ تغالى - « مع يب لض 409 : 
لوا 

والمراد بالعمل المنفي ما زاد على القدر المشترط في تحقيق الإيماث؛ 
لأن العمل كالقول كلاهما ركن يلزم من انتفائه انتفاء حقيقة الإيمان. 
والحديث جار على طريقة العرب المستفيضة في نفي اسم الشيء لانتفاء 


كماله الواجب. انظر كتاف الإيمان لأبي عبيد: : ص بلح فتح الباري لابين 


حجر: 5794/17»: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للدكتور. الحوالي: 
ص/؟ه - 59ة, 

انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: 255١ 57٠/١‏ النهاية لابن كثير: 
ص/47: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص198. 
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الكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شيئًا("2» وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عئه ‏ مرفوعا: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إلله إلا 
الله خالصًا من قلبه”"2» وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر ‏ رضي 
الله عنه ‏ مرفوعًا: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي... الحديث» 
وفيه: وأعطيت الشفاعة. وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئًا»" . 
ولبعض خصال الإيمان تأثير خاص فى الفوز بشفاعة النبى - يِل - 
وغيره من الشفعاء» كالأنبياء والصديقين» والشهداءء والأولاد». 


)١(‏ تقدم تخريجه: صن(178). 
(؟) صحيخ البخاري: كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث: 49/١‏ . 
(*) المسند: 7/8 ١561ك2 .١57‏ 
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد: 777/4. 
وانظر لمزيد من النصوص في معناه المسند: »4١5/4‏ الترغيب والترهيب 
للمنذري : 79/4 478 . مجمع الزوائد: 571/4 035 الاك ١٠/4لال.‏ 
وفي الحديث دلالة على أن من الشفاعات المختصة بالنبي ‏ وَلِهِ - الشفاعة 
التي تعم كل موحدء درءًا لعقابه؛ أو زيادة في ثوابه» وما ورد من استثناء 
بعض العصاة فلا حجة فيه لضعفه. انظر الشفاعة للوادعيى: ص5908 -7555. 
وذهب ابن حجر إلى أن المراد بالشفاعة التي تمدح النبي - يه - بالاختصاص 
بها الشفاعة العظمى» وإنما فسرها بالشفاعة في الموحدين في هذه النصوص؛ 
لأنها من توابعهاء أو لأنها غاية المطلوب منهاء لاقتضائها الراحة المستمرة. 
وقيل غير ذلك. انظر فتح الباري: .471/1١١ .44 .478/١‏ وانظر أيضًا 
التذكرة للقرطبي: ص755. الشفا للقاضي عياض: .77*/١‏ النهاية 
لابن كثير: ص 580 » 457» لوامع الأنوار للسفاريني: ؟/7017. 
(4) انظر المسند للإمام أحمد: 251١/75 .0/١‏ سنن الترمذي: 181//4» 188 
الشفاعة للوادعي: ص؟١7.‏ . - 


15١ 


ومن هذه الخصال الدعاء بعد النداءء روق البخاري بسنده عن جابر 


ابن عبدالله - رضى الله عنه ‏ مرفوعا: «من قال حين يسمع النداء0© : اللهم 
رب هذه الدعوة التامقء والصلاة القائمة» آت محفدا الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدتهء حلت له شفاعتي يوم القيامة»(27 
أي استحق شفاعة النبي يكل -. وقد استشكل تخصيص الوعد بالشفاعة 
مع مااثبت من عبومها كلوه وابخارها ام الإجابة كافة؟ 9 


لتوحيده وعدم:إشراكه بالله ‏ تعالى -» ثم تتكرر شفاعته مَل - في 
بعض الموحدين» لأسباب زائدة على مجرد التوحيدء كهذا الدعاء» : 
وسكنى المذينة حتى المماتء فمثلاً يشفع فيهم في درء العقاب» ثم . 
يشفع لهم في تخفيف الحساب» أو زيادة الدرجاتء أو" إكرامهم 
ببعض الكرامات» فلا إشكال إذن للاختلاف في متعلقات الشفاعة.: 

. ويمكن أن تفهم هذه النصوص على أنها بشارة لمن باشر هذه : 
الخصال بالموت.غلى الإسلام المشترط في تحقق الوعد بالشفاعة©؟. 


000 


زفق 
ضرق 
2 


وقد ورد تعيين شفعاء آخرين» كالعالم» والقارئء. والحاج» والمؤذن» 
والمعمر في الإسلا. ولكن أسانيدها ضعيفة . انظر الترغيب .والترهيب للمنذري: 
؟/ 05" مجمع ‏ الزوائد للهيثئمي: 2559/7 "84/٠١ ,”5٠‏ الشفاعة 
للوادعى: صسصخ/ا 1١875. ١‏ ١أادل‏ لخردل 5١لا_لاكل‏ ادك م10 
ورد ما يدل صراحة على أن هذا الدعاء يقال بعد الفراغ من النداءء لا حال : 
سماعه. انظر صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب استحيباب اقول 9 
ما يقول المؤذن: 2784/١:‏ 189. 
صحيح البخاري: أكتاب الأذان» باب الدعاء عتد النداء: 1 
انظر: ص(178) : 
انظر شرح صحيح مسلم للنووي: 285/4 لالىمء 2175/94 لا5١اء‏ إفتح ١‏ 
الباري لابن حجر: 44/7 - 41 القول البديع للسخاوي: ص719» فيض 
القدير للمناوي: 215١/5‏ 1594. : 


١5 


* ومنها سكنى المدينة حتى المماتء روى مسلم بسنده عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «لا يصبر على لأواء المدينة 
وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة» أو شهيدً001", 
وروى بسنده عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: الا 
يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعًا أو" شهيدًا يوم 
القيامة إذا كان مسلمًا»””'» وروى الترمذي بسنده عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما ‏ مرفوعًا: «من استطاع أن يموت بالمديئة فليمت بهاء فإني 
أشفع لمن يموت به200 , يقول المناوي: (أي أن يقيم فيها حتى 
يدركه الموت» فليقم بهاء فهو تحريض على لزوم الإقامة بهاء ليتأتى 
له أن يموت بهاء إطلاقًا للمسبب على سببه)2' , 

وهذا الوعد لا يشمل من مات بالحرم المكي؛ لأن ماورد من 
شموله لمن مات في أحد الحرمين لا يغبت20. ولا يشمل من مات 
خارج المدينة ثم نقل إليها خلافًا للمناوي» فقد استظهر أن من مات 
بغيرها ثم نقل ودفن بها يكون له حظ من هذه الشفاعة”". 


.١١١5/؟ صحيح مسلم: كتاب الحجء الترغيب في سكنى المدينة:‎ )١( 

(؟) الظاهر أن (أو) ليست للشك؛ لأنها وردت في رواية جمع من الصحابة» 
ويبعد اتفاقهم على الشكء. فيحتمل أنها بمعنى الواو» أو أنها للتقسيمء 
فيكون شهيدًا للطائعين منهمء وشفيعًا لعصاتهم» أو شهيدًا لمن مات منهم 
في حياته» وشفيعًا لمن مات منهم بعده. انظر شرح صحيح مسلم للنووي: 
لض مضنة 

(”) صحيح مسلم: كتاب الحج» باب الترغيب في سكنى المدينة: ؟/ .31١١7‏ 

(4:) سنن الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل المدينة: 19/8ل/9ا. 

والحديث صححه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته: ؟/ .1١ 5٠‏ 

(0) فيض القدير: 07/5 [بتصرف]. 

(7) انظر مجمع الزوائد للهيئمي: ؟771/7. 

0) انظر فيض القدير: 5/ر”5, 05. 
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وهذا غير مسلم؛ لأن النضوص صريحة في اختصاص الوغد ٠‏ 
بساكن المدينة» المقيم فيها حتى يدركه الموت» والله أعلم. 4 
* ومنها قراءة القرآن. روى مسلم بسئده عن أبي أمامة الباهلي ' 
- رضي .الله عنه ‏ مرفوعًا: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا 
لأصحابة»0© . 
* ومنها كثرة الننجود: روى الإمام أحمد بسنده عن نخادم النبي 
كله - قال: «كان النبي - يك مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: 
حتى. كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي؟ قال: وما حاجتك؟ 
قال: حاجتي أن تشفع لي .يوم القيامة. قال: ومن دلك على هذا؟. : 
قال: ربي. قال: أما لاء فأعني على نفسك بكثرة السجود»9©. | 
ومنها الصلاة على النبي - كَلِْهِ - على صفة معينة» روى البخاري 
| بسنده عن أبي هريرة' - رضي الله عنه .مرفوعا: «من قال: اللهم صل ْ 
على محمد. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» ٠‏ 
وبارك غلى محمد؛ء وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم» وغلى ' 
آل إبراهيمء وترحم على محمدء وعلى آل محمدء كما ترحمت على | 
إبراهيم» وآل إبراهيم». شهدت له يوم القيامة بالشهادة. وشفعت له00" ٠:‏ ؛ 
وقد ورد الوعد :بالشفاعة معلقًا على مطلق الصلاةء في أحاديث. : 


/ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة‎ )١( 
.,907/١ البقرة:‎ 
'.6.0/# المسند:‎ )9( 
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد: فلل‎ 
.١55ضص الأدب المفرد:‎ )7( 
قال السخاوي: هو حديث حسن . انظر القول البديع ص”77.‎ 
وانظر لمزيد من الصفات: القول البديع للسخاوي: ا صحيح‎ 
1١88/5 الجامع الصغير وزيادته للآلباني:‎ 


1. 


غير: ثابتة» وبتقدير ثبوتها فاطلاقها مقيد بالصفة المذكورة في هذا 
الحديث» .ونظائره20 . 

وورد أيضًا معلقًا على أمور أخرىء» كزيارة القبر» وحفظ أربعين 
حديثا» وقضاء حوائج ج المسلمين»: وهي كلها أحاديث غير ثابتة” . 

واعتبار الإيمان أصلا في تحقق تحقق الوعد بالشفاعة يخرج الكفار» 
فليسوا من أهل الشفاعة» قال تعالى: قا تَسَمهُمْ سَمَعَهُ لين 2 4 
[المدثر/ 44]» وقال: « دوا يما لا جَرى نش عن لذي سيا وا يبل نا 
سد تعد 4 [البقرة/ 44]» وقال: # ما لِِطَدلمِينَ من حيو ولا َع يُطَامْ )4 
[غافر/ 184]. 

وهذا أصل قطعي» ولكن استشكل عليه ما ثبت من شفاعة النبي 
- يكِِِ - في عمه أبي طالب» وقد لقى الله كارا . 

والجواب: أن هذا غير مشكل؛ لأن المقصود من الشفاعة حصول 
الثواب أو درء العقاب» وأبو طالب لم يحصل له شيء من مقصودهاء 
وإنما حصل له أمر آخرء وهو نقله من غمرات النار إلى أعلاها؛ لأنه 
كان يحوط النبي -كَكِ - وينصره؟ . 


ف ند نا 


)١(‏ انظر القول البديع للسخاوي: ص١18.‏ 777 الشفاعة للوادعي: ص؟؟5؛ 
لشفت يضرف 

(؟) انظر الشفاعة للوادعي: ص37*”7ء 475-1741 ل اهل 181 101, 

(9) انظر صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة؛ باب قصة أبي طالب: 
رو 0 صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي - يله - 
لأبي طالب: .196/١‏ 

(5) انظر التذكرة للقرطبي : ص544» شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 
صلا9١.:‏ 194. 


المطلب الثالث 
الوعد بالجنسة 


الجنة مشتقة من الجن » وهو ستر الشيء عن الحواس» يقال: جنه الليل 
إذا سترهء ويقال: للولد في البطن جنيئًا؛ لاستتاره فيه» ويسمى القلب 
جنانًا؛ لاستتاره بين الأضلاع» وسمى الثواب الموعود في الآخرة جنة؛ 
لاستتار داخله بكثرة الأشجار» أو لأنه مستور عن أعين العباد في الدنيا"" . 

والمراد بالجنة اصطلاحًا: دار المؤمنين في الآخرة؛ الجامعة لكل 
يي وأهلةه النظر إلن ونه" إاب عن وبحل يقول ابن اليم + (التحقي 
أن يقال: الجنة ليست اسمًا لمجرد الأشجار والفواكه» والطعام والشراب» 
والحور العين»: والأنهار والقصورء وأكثر الناس يغلطون في مسمى 
الجنة”"2» فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل» ومن أعظم نعيم 
الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. وسماع كلامه؛ وقرة العين 


بالقرب منهء وبرضوانه)". 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ٠57١/١‏ 477» المفردات للراغب: 
صرفاف 195. 

(0) نشأ عن هذا الخطأ دعوى عبادة الرب لذاته.ء وهي دعوى صوفية» يزعم 
أهلها أنهم يعبدون الله إجلالاً له» ورغبة في النظر إليهء لا شوقًا إلى جنته. 
ولا خوقًا من ناره. 

وهي من شطحات القوم ورعوناتهم المخالفة لما ذكره الله تعالى - عن 

خواص خلقه من التقرب إلى الله رغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه. انظر الاستقامة 
لابن تيمية: ؟/ 1١4‏ ١17ء‏ مدارج السالكين لابن القيم: ؟/ 1/6 84. 

(*6 مدارج السالكين لابن القيم : 8٠7‏ » وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: »37/1١‏ 
بال «رمدى لكت لات موث لاءلاء حادي الأرواح لابن القيم: 
ص/ا١1‏ 2 2178 


وللجنة عدة أمنماء»..كالفردوس» ودار السلامء ودار الخلن, ' 
ودار المقامة» وعدنء ومقعد الصدق0©, 30 

والجنة مخلوقة موجودة الآنء قال تعالى: «أُهِدّتَ ريج ءانثا ' 
أنه وَمُسْلو © [الحديد/ ١1]ء‏ وقال: «وَلَمَدَ 41 تله َي () عند سدْرَةَ 
النتق (عِدَمَا سه أذأره )4 [النجم/ 1 15]» وروى البخاري بسئده 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا: «إني أريت الجن ' 
فتناولت عنقودّاء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»”"22 وعلى ١‏ 
مقتضى :هذه النصوص. ونظائرها أطبق أهل السنة والجماعة خلاقًا ٠‏ 
للمعتزلة0, ١‏ 810 

والجنة الموعودة خالدة» لا تفنى» ولا يفنى أهلهاء قال.تعالى: 
لاقل أديلك َي أر جَنَّه الْحُر أل وُعِدَ التتثرت » [الفرئان/ ,4]١6‏ وقال: 
«أكلها دآيث وَطِلَهاً 4 [الرعد/ كا وقال: « وَالي ءَامَئوا ويلا ' 
ضيحت لا نْكلْفُ عَنْسا لا وْسمَه1 هلك أمب كَل هُمْ فيا دو 409 ١‏ 
[الأعراف/ 47]. وهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛! ومخيل / 
إجماع بين أهل القبلة». خلانًا لجهم بن صفوان ومن وافقه» 'فقد أنكر 
خلود الجنة» وجلود أهلها؛ لأنه يحيل التسلسل في الماضي والمستقبل 


,1 5191/1١: انظر حادي الأرواح لابن القيم: ص/؟١  هلالء فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة: 
فائهضة : ا 

(9) ينكر'ا جمهور المعتزلة وجود الجنة الآنء ويزعمون أنها إنما تخلق يوم 
القيامة؛ لأن خلقها قبل الجزاء يستلزم تعطيلها مددًا متطاولة» وهو عبث 
يستحيل على الله؛ وأول من أظهر هذه المقالة منهم هشام بن عمرو الفوطي» 
وبقيت هذه المسألة' منه اعتقادًا للمعتزلة. انظر الملل والنحل للشهرستانق: 
>0١‏ "الا حادي الأرواح: ص/"- 57 شرح الطحاوية: 4 
64 : 
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معًا. وقد اشتد نكير سلف الأمة لمقالتهء وكفروه بها2©0. 

والوعد بالجنة أعظم أنواع الوعد على الإطلاق» حتى إن الوعد 
الأخروي إذا أطلق لا يكاد ينصرف إلا إليه؛ لأن كل ما وعد الله به 
من أمور الآخرة إما أن يكون مقدمة أو لازمًا لهء كالوعد بغفران 
الذنوب» وتبديل السيئات» وقبول العمل» ومضاعفة الأجرء والنجاة 
من النار. 

وإما أن يكون داخلاً فى مفهومهء كالوعد بالمآكل والمشارب 
والمناكح. والوعد برضوان الرب وكلامه ورؤيته عيانًا. 

والأمور التي تدخل في مفهوم الوعد بالجنة كثيرة جدّاء وهي 
تتفرع عن أربعة أمور رئيسة: الوعد بدخول الجنةء والوعد بأنواع 
النعيم المادي والمعنوي» والوعد برؤية الرب عيانًا. 
أولاً: الوعد بدخول الجنة. 

قال تعالى : ظررَآلدَ امنأ ونوا لصحت سَْد هم بجنت ججرَى ين كه 


له وورلو سا دسم صم ”7 5 5-0 مه 2 آله 

لامر حَئِدِينَ فبهآ أبذ) * [النساء/ 097]ء وقال: # ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَللِحَتٍ 
الس حم ا لاعس برج عق د دس له - 0 

مِن دحكر أو أنق وهو مؤْمن أُوْلتتِكَ يَدَخُنُونَ ألْجَنَّدَ 4 [النساء/ »]1١5‏ 


مم سر ف رارع 


وقال : « إنك لَه يدل أ حَمَبأ وها لصحت بجنت يج ون ها 
الأَرْو ا »* [الحج/ 7]. 

والوعد بدخول الجنة عام لكل موحد» روى البخاري بسنده عن 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «من شهد أن لا إلله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله 
ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منهء والجنة حق» والنار 


زلف انظر مقاللات الإسلاميين للأشعري: ص5 17 » 6 مراتب الإجماع لابن 
حزم: ص17 درء التعارض لابن تيمية: /١‏ 540 47*, حادي الأرواح 
لابن القيم: ص 787 787. 


1١5 


حق أدخله الله الجنة.على ما كان من العمل»0 . 


ولكن أهل الجنة متفاوتون في وقت دخولها وصفته . فأولهم ' 


دخولاً أفضل الخلق على الإطلاق» محمد. _كلِِ 20 سيد الأولين 
والآخرين» روى مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه - 


مرفوعًا: «آتي باب ' الجنة يوم القيامة فأستفتحء . فيقول الخازن: من ' 


أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت, لا أفتح لأحد قبلك)0©. : 


أما ما زواه الإمام أحمد بسئده عن بريدة بن الحصيب - رضي الله ؛ 


عنه ‏ قال: و رسول الله - يله - فدعا بلالاًء فقال: يا بلال! أيم 


ا 0 0 


' الجنة؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت فصليت ركعتين: فقال.رسول الله 


-ظلهِ بهذا!)29؟ . فهو محمول على تقدم دخوله بين يدي النبي -6- : 


)١(‏ صحيح البخارية 'كتاب الأنبياء» باب قوله ‏ تعالى -: ##يَتأهْلّ الحجحتّب 


لآ كنا في ينك » : */737» وانظر صحيح مسلم: كتاب الإيبان ٍ 


باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطمًا: ع0 0 
00( بناء على معتقد أهل السنة والجماعة في أفضلية صالحي البشر على: الملائكة. 


انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: .71١/5‏ وقد توقف بعضهم في هله ' 
المسألة؛ لاعتقادهم أن محل النزاغ لا نص فيهء وكل ما ورد فهو دليل على : 


الفضل دون الأفضللية. انظر شرح الطحاوية: ص 8/ا؟ ‏ 786. 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن المسألة من بدع علم الكلام» ختى 


رآها أثرية سلفية :صحابية» فانبعئت همته إلى تحقيقهاء والانتصار. لرأي ١‏ 
السلف فيها. انظرز مجموع الفتاوى: 0591/4 البداية والنهاية .لابن كثير: 1 


. 0/١ 


(*) صحيح مسلم: كثاب الإيمان» باب في قول النبي - كل - أنا أول نم ١‏ 


يشفع في الجنة: خم ا. 
(5) فضائل الصحابة: ؟/لا١9» 2.4١08‏ وانظر المسند: 7/6 59”. 
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كالحاجب والخادم؛ كرامة للنبي كِب - وإظهارا لشرفه وفضلهء لاسيقًا 
من بلال له30© . 


وأول الأمم دخولاً في الجنة أمة النبي - يل - لشرفها وفضلها على 


الأمه0"ك روى مسلم بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 
«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول من يدخحل الجنة . . 

الحديث»”©. يقول ابن القيم: (هذه الأمة أسبق 3 خروجًا من 
الأرض» وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف». وأ سبقهم إلى ظلن 
العرش» وأسبقهم إلى الفصل والقضاء ء بينهم» وأسبقهم إل إلى الجواز 
على الصراط» وأسبقهم إلى دخول الجنة» فالجنة محرمة على الأنبياء 
حتى يدخلها محمد يَهِ - ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته)”؟؟. 


وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة سبعون أله وجوههم 


على صورة القمر ليلة البدرء لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. 
روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «أول 


وقد حسن محقق الكتاب إسناده. انظر تخريج أحاديث كتاب فضائل 
الصحابة للدكتور/ وصي الله عباس: 9017//1. 
انظر حادي الأرواح لابن القيم : ص١ا6٠١.‏ 
انظر زاد المعاد لابن القيم: 40/١‏ . 
صحيح مسلم : كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة: ؟/ 2088 
7 وانظر صحيح البخاري: كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة: 
/5. 
حادي الأرواح: ص48١2‏ وانظر جامع الأصول لابن الأثير: 147/4 
6 فتح الباري لابن حجر: 7”805/7. 
ورد أن أول من يدخل الجنة من أتباع النبي ككل - أبو بكر الصديق» وورد 
أيضًا إثبات الأولية لعمر بن الخطاب. وهي أحاديث ضعيفة لا تقوم بها 
حجة . انظر جامع الأصول لابن الأثير: 8/ 580» حادي الأرواح لابن القيم: 
ص58 .١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: 9/4؟5؟. 


١ 


زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر»”2: ورؤى 
بسنده عن سهل بن سعد - رضي الله عنه مرفوعا: «ليدخلن الجنة من 
أمتى سبعون ألقّاء :أو سبعمائة ألف. لا يدخل أولهم حتى يدخل ‏ 
آخرهمء وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»””". يقول ابن حجر: ' 
(المراد أنهم يدخلؤن صمًا واحدّاء فيدخل الجميع دفعة واحدة» 
ووصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا نبها على ' 
الصراط)”” . ْ 
وهؤلاء هم أهل التوكل التام المستلزم لترك الرقى الشركية» 5 ْ 
العمل بمقتضى التشاؤم» وترك الاكتواء في الأحوال المكروهة”؟؟. 
روى مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما - مرفوعا: اعرضت 
غلي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. والنبي ومعه الرجل زالرجلان» 
والنبي ليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم». فظننت أنهم أمتي» : 
فقيل لي : هذا موسئ - كك - وقومهء ولكن انظر إلى الأفق» .فنظرث» ١‏ . 
فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم. ' 
فقيل لي: هذه أمتكب» ومعهم سبعون ألقّاء يدخلون الجنة بغير حساب ! 
ولا عذاب....الحديث» وفيه: هم الذين لا يرقون» ولا 'يسترقون» 
ولا يتطيرون؛. وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محضن فقال: 


١ 21180 /# صحيح البخاري: كتاب بذء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة:‎ )١( 
5؛ وانظر صنحيح مسلم:. كتاب الجنة» وصفة نعيم إهلهة بات افي‎ 
.5١8٠0/5 صفات الجنة وأهلها:‎ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة: 7/ 21185 
وانظر صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طؤائف' من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب: 2198/١‏ 144. 30 

(5) فتح الباري: .414/1١‏ 

2 انظر: ص(8175) من الكتاب'. 


١ 


ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: أنت منهم... الحديف 7" .. ورؤق 
البخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «يدخل الجنة 
من أمتي زمرة هي سبعون ألفّاء تضيء وجوههم إضاءة القمرء فقام 
عكاشة بن محصن الأسديء يرفع نمرة”" عليه؛ قال: ادع الله لي 
يا رسول الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم)"”". يقول 
ابن حجر : عرف من مجموع طرق الحديث أن أول من يدخل الجنة من 
هذه الأمة هؤلاء السبعون» أهل الصفة المذكورة”؟؟. 

ودخول الجنة بلا حساب ليس قاصرًا على هذا العددء وإنما هو 
أكثر منه بكثير» روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعًا: «سألت ربي-عز وجل -» فوعدني: أن يدخل من أمتي سبعين 
ألقّاء على صورة القمر ليلة البدرء» فاستزدت فزادني مع كل ألف سبعين 
لم0 وروى الترمذي بسنده عن أبي أمامة - رضي الله عنه - مرفوعًا: 
«وعدني ربي: أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقّاء لا حساب عليهم 
ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألقّاء وثلاث حثيات من حنياته»9 . 


فق صحيح مسلم : كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنئة بغير حساب ولا عذاب: .73٠١ .1949/١‏ 

زفق وهي بردة من صوف تلبسها الأعراب. انظر مختار الصحاح للرازي: ص١8‏ . 

(6) صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة: »5١49/8‏ 
وانظر صحيح مسلم : كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب: .191//١‏ 

(5:) فتح الباري: 0١‏ البتصرف]. 

(0) المسند: ؟8"8094/7. 

وقد ذكر ابن حجر أن سنده جيد. انظر فتح الباري: .141١ /١١‏ 


() سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة: 000 
والحديث صححه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته: 
١13‏ 
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وهذه النصوص تقتضي مشاركة السبعين في دخول الجنة ابلا حيناب 
دون الأولية المطلقة ؟؛ ؛ لأنها مختصة بالسبعين كما تقده(2, يقول 
ابن حجر : (معنى المعية في قوله في الروايات الماضية: مع كل ألف 
سبعون ألقّاء أو فخ كل اراعد :متهم سبعوت: ألما بيختفل أن يدعلوا 
بدخولهم تبعًا لهمء وإن لم يكن لهم مثل أعمالهم. . ٠.‏ ويحتمل. أن : 
يراد بالمعية مجرد دخولهم الجنة بغير حساب» وإن رحا ا 
الثانية» أو ما بعدهاء ار )7 ْ 
ا ل ا ار ا و تانق عد 
الناس» والصابرين على البلاعء والزاهدين في الدنياء» روى 'الطبراني 
بسنده عن أنس ابن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إذا وقف الغباد : 
للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم. تقطر دمّاء فازدخموا ا 
على باب الجنة؛ فقيل : من هؤلاء؟ قيل : الشهداء» كانوا أحياء مرزوقين» 
ثم نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة» ثم نادق الثانية : ْ 
ليقم من أجره على الله فليدخل الجنةء قال: ومن ذا الذي أجره يعلى 
الله؟ قال: العافون عن الناسء. ثم نادى الثالثة: ليقم من أجره على ,الله ' 
فليدخل الجنةء فقام: كذا وكذا ألقاء فدخلوها بغير حساب»0". وروى ٠‏ 
البزاز بسئده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «جاءت أمرأة. بها ' 
لمم إلى النبي - يل - فقالت: يا رسول الله! ادع لي. فقال: إن شئت , 
دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب عليك . قالت: بلْ أصيز. 


)١(‏ انظر: ص(168) من الكتاب. 

(5) فتح الباري: .41/1١‏ 

إفرف نقلاً عن الترغيب والترهيب للمنذري: للكت :انظ سجمع الزواد لفرت ؛ 
وقد حسن المنذري إسناده. انظر المرجعين السابقين. 
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ولا حساب علي) ”2 وروى مسلم بسئده عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا: «إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال 
أبو هريرة:: فحدثتها كعبًا فقال كعب: ليس عليه حسابء» ولا على 
مؤمن مزهد»”"2: وهذا الحديث وإن كان أقوى ثبونًا مما تقدمه آنقًا إلا 
أن كلام كعب يحتمل أن يكون عن توقيف» ويحتمل أن يكون عن 
اجتهادء يقول النووي: (هذا الذي قاله كعب يحتمل أنه أخذه بتوقيف» 
ويحتمل أنه بالاجتهاد؛ لأن من رجحت حسناته» وأوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حسابًا يسيراء وينقلب إلى أهله مسرور )© . 

ومما يفيد التقدم النسبي في دخول الجنة النصوص الدالة على إثبات 
أولية الدخول لبعض أهل الإيمان» كمثل ما رواه الترمذي بسنده عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «عرض علي أول ثلاثة يدخلون 
الجنة : شهيد»ء وعفيف متعفف» وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه: 0 
وروى الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه مرو «أول 
من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء»” أي من 


.١١/؟ نقلاً عن مجمع الزوائد للهيئمي:‎ )١( 
وقد حسن الهيثمي إستاده . انظر المرجع السابق.‎ 
زفق صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح سيده:‎ 
م‎ 
.١ هق سن الترقذئ لحرا باب ما جاء في ثواب الشهداء : تل‎ 
والحديث حسنه الترمذي وغيره. انظر المرجع نفسه) تخريج أحاديث‎ 
.816/٠١ جامع الأصول للأرنؤوط:‎ 
.607/١ المستدرك:‎ )0( 
وذكر الحاكم أنه صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي؛ ورمز السيوطي‎ 
.957 7/7 لحسنه. انظر الجامع الصغير بشرحه فيض القدير:‎ 
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أولهم. لا أولهم بإطلاق0©. 

' وقد ورد التقدم: في الدخول مقيدًا بأمر معين » ٠‏ كتقدم الفقراء على 
الأغنياء؛ روى مسلم بسنده عن عبدالله بن عمرو -:رضي الله عنه - مرفوعًا: 
«إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين 
خريمً)»” '"» وروى الترمذي بسنده عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - 
مرفوعًا اتدعل فقراء المسلمين الجنة قبل أغياته بأربعين خريق”. 


.857/7 انظر فيض القدير للمناوي:‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم: أوائل كتاب الزهد: 88/4؟7.‎ 
سنن الترمذي : كتاب الزهد» باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة‎ )( 
0 . 074/4 قبل أغنيائهم:‎ 
والحديث. حسنة الترمذي وغيره. انظر المصدر نفسه» تخريج | أحاديث ؛‎ 
.317/5/4 جامع الأصول للأزنؤوط:‎ 
وقد ثبت في روايات أخرى أنهم يتقدمون على الأغنياء بخمسمائة ا‎ 
ْ انظر سئن الترمذي:: كتاب الزهد» باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخجلون‎ 
| ٠/3970 3078/5 الجنة قبل أغنيائهم: 4/ لاله 8لا0, جامع الأصول:‎ 
وهذه الروايات: تفهم على :وجهين: الأول: أنها محمولة على الفقراء‎ 
| بعامة» وذكر المهاجرين:من قبيل التنصيص على بعض أفراد العامء فيكون‎ 
اختلاف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء. انظر جامع. الأصوؤل‎ 
! لابن الأثير: 7175/4, حادي الأرواح لابن القيم: ص"195.» النهاية لابن‎ 
.451 7/7 كثير: ص 518 ات فيض القدير للمناوي:‎ 
١ والثاني: أنها محمولة على فقراء المهاجرينء ردًا للمطلق على المقيد.‎ 
' أن سباق.:الفقراء لور ور الأغنياء منهم بأربعين‎  ىنعملاو‎ 
خريقاء ويسبق من عداه منهم بخمسمائة عام. انظر التذكرة للقرطبي:‎ 
فيض القدير للمناوي: 5457/4 ا الأولى سد‎ 25١ صن‎ 
قال المناوي. أنظر فيض القلدير: بده‎ 
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فقد يتأخر من يكون أرفع منهم درجة في الجنة» يقول ابن القيم: (لا 
يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم»: بل قد يكون 
المتأخر أعلى منزلة» وإن سبقه غيره في الدخول. والدليل على هذا أن 
من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب» وهم السبعون ألقّاء وقد يكون 
بعض من يحاسب أفضل من أكثرهمء والغني إذا حوسب على غناه 
فوجد قد شكر الله تعالى ‏ فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة 
والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول. ولم 
يكن له تلك. الأعمال» ولاسيما إذا شاركه الغنى في أعماله» وزاد عليه 
فيهاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمزية مزيتان: مزية سبق» 
ومزية رفعة» وقد يجتمعان» وينفردان فيحصل لواحد السبق والرفعة» 
ويعدمهما آخر. ويحصل لآخر السبق دون الرفعة» ولآخر الرفعة دون 
السبق» وهذا بحسب المقتضى للأمرين» أو لأحدهما وعدمه)0" . 

ثم يدخلها بعد هؤلاء المتقدمين سائر الموحدين» وهم في الدخول 
على درجتين: 
الأولى : من يدخلها بعد حساب يسير. 

وهؤلاء فريق من المؤمنين» يريد الله أن يتجاوز عنهم» فتعرض 
عليهم ذنوبهم؛ حتى يعرفوا منة الله عليهم في سترها في الدنياء والعفو 
عنها في الآخرة. روى مسلم بسنده عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما ‏ مرفوعًا: (إن الله يدني المؤمنء فيضع عليه كنفهء ويسترهء 
فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم» أي رب»ء 
حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر 


2»404/١١ حادي الأرواح: ص157٠ء 1954ء وانظر فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 


١ باه‎ 


0 ش 
وهذا ليس عامًا لكل موحد؛ لتواتر 0 الشفاعة بدخول اف 
من الموحدين النار: ثم خروجهم منها”” 3 وإنما هو بخصوص بمن 

اجتمع في ذنبه أمران: 

١-أن‏ يكون من الذنوب التي بين المرء وربه؛ لأن مظالم العباد لابد 
فيها من اماه روى البخاري بسئده عن أبي هريرة: - رضي : 
الله عنه ‏ مرفوعا:: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها» ' 
فإنه ليس ثم دينار ولا درهمء من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» ٍْ 
فإن لم يكن له حسنات: أخذ من سيئات أخنيه فطرحت عليه  ."‏ ' 

١‏ أن: يكون من الذنوب المستورة» لثبوت الوعيد بالمؤاخذة على ذنوب 
المجاهرة”©: بمفهوم حديث ابن عمر المذكور آنقّاء وبمنطوق ما رواه 
البخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «كل أمتي | 
معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل ! ' 
عماة ثم يصبح وقد ستره الله فيقول : يا فلان» عملت" البارحة ١‏ 
كذا وكذا وقد بات يستره ربه» الل 


)١(‏ صحيح البخاري: :كتاب المظالم» باب قول الله تعالى - «الالقعة أَسَوعَلَ 
لطَبلِِينَ 09 > : 857/9 وانظر صحيح مسلم: كتاب التوبة» باب قبول 
توبة القاتل: .75١7١/4‏ ' 

() انظر مجموع الفتاوئ لابن تيمية: »١59/١‏ فتح الباري لابن حجر: 00 

(7) 'انظر فتح الباري لاين حجر: .1494/٠١١‏ 

(4) صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة: 0/ ٠.7795‏ 

(5) صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه: 0/ 25704 
وانظر صحيح مسلم : كتاب الزهدء باب النهي عن هتك الإنسان سنتر نفسة: 
1/4 1. 


كل 


الثانية : من يدخل الجنة بعد عذاب. 

وهؤلاء هم الموحدون الذين يناقشون الحساب» ثم يعذبيون 
بذنوبهم » روى البخاري بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعًا: 
«من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله - تعالى -: 
َسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا سيا 02 4؟ [الإنشقاق/ 4] قال: ذلك العرض)20, 
وفي رواية له عنها: «إنما ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب 
بو الجائة إلا علي 

وهؤلاء يتفاوت بقاؤهم في النار بحسب أوزارهم. حتى يكون 
آخرهم دخولاً من يدخل الجنة. ويعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء 
روى مسلم بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «إني لأعلم 
آخر أهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجئة» رجل 
يخرج من الدنيا حبواء فيقول الله تبارك وتعالى - له: اذهب فادخل 
الجنة؛ فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها 
ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى ‏ له: اذهب فادخل الجنة» قال: 
فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» 
فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة؛ فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء 
أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي» أو تضحك 
بي: وأنت الملك؟! قال: لقد رأيت النبي - و - ضحك حتى بدت 
نواجذه» قال: فكان يقول فذاك أدنى أهل الجنة منزلة»0 . 


220 صحيح البخاري : كتاب الرقاق» باب من نوقشس الحساب عذب: 8/ 259944 
دالخيفية 

(؟) المرجع السابق. 

() صحيح مسلم : كتاب الإيمانء باب آخر أهل النار خروجًا : ,317/١‏ 
وانظر صحيح البخاري : كتاب الرقاق» باب في صفة الجنة والنار : 
/ 10 


1 


ثانيًا: الوعد بالنعيم المادي. 1 3 
النعيم المادي في الجنة الموعودة يشمل أمورا كثيرة ومتنوعة» ٠‏ 

كالأكل والشرب» والأزواج» واللباس» والزينة» والقصور» والغرف. 

والخيام . ش 


فالأكل والشرب. الموعود يشمل كل 57 الأنفس. من اماف 
المأكولات والمشروبات» قال تعالى: «اوَمَدَدَكَهُم بتكهة وَلَحْرِ ينا ' 
منْئوُوهَ 4 [الطور/ 77]»: وقال : لا مكل لَه البى وعد الْمنَفُونَ فيا أنبلة ريسم | 
اسن وبين لبن ل ير َعم هرمن خرٍ ذو كبن َل فصل ١‏ 
َل ها من كل الت * [محمد/ »]١5‏ وقال: 8 أتَموا الْحَئَدَ أت وأنويه ' 
شروت وي يُطَافُ علوم بِصِحَافٍِ من ذهب واب وَفِيِهًا مَا شَقيَهِيه الْاَنفْسُ 1 
كد ايت وَأَشْر مها كَددُو> 7 وَيِنَكَ للَْنّةُ أل أورنْسْمُوهَايِمَا شر 


تنعلوت 7 لك ها فكهة كينها تكد 49 [الزخرف/ ١] 7١‏ 
وأول أكل أهل الجنة إذا دخلوها زيادة كبد النون2"0. ثم ينحر لهم . 


ثور الجنة» ويشربون عليه من عين تسمى سلسبيلاء روى البخازي ١‏ . 


بسنده عن عبدالله بن سلام - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «أما أول طعام 00 
يأكله أهل الجنة فزيادة كبد النون»”'2» وروى مسلم بسنده عبن ثوبان ! 
رضي الله. عنه ‏ قال: «جاء حبر من أحبار اليهودء فقال:: السلام 
عليك يا محمد... الحديث» وفيه :' قال اليهودي: فما تحفتهم حين ' 
يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ 
قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافهاء لك :فما 


' النون هو الحوتء وزيادة كبده القطعة المنفردة المعلقة فيهاء وهِئْ فى غاية‎ )١( 
: 577 اللذة حتى إنه قيل: إنها أهنأ طعام» وأمرؤه. انظر فتح الباري: /أ/‎ 
: (؟) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب كيف آخى النبي - وك < بين‎ 
. 7877# /9 : أصحابه‎ 


شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلاء قال: صدقت:0". 

وآنية الأكل والشرب في الجنة من الذهب والفضة» قال تعالى: 
«ا بُلَاكُ عَليِِم بصِحَافٍ ين دهي وَأكرا » [الزخرف/ »]0١‏ وقال: 9 وَيْطَافٌ 
عَم يَايَةِ ين يو وأؤاب كات هابأ 9) راربا من فِضَّْ مها ليبا( * 
[الإنسان/ .]١1١-516‏ 

والصنفان كلاهما لكل واحد من أهل الجنة؛ روى الطبراني بسنده 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إن أسفل أهل الجنة 
أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم؛ بيد كل واحد 
صحفتان» واحدة من ذهب» والأخرى من فضة»0("“. 

ويحتمل أن يكون كل صنف لفريق منهم؛ لأن الجنان أربع: ثنتان 
من ذهبء آنيتهما وما فيهماء وثنتان من فضة آنيتهما وما فيهما"", 
روى البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله 
عنه - مرفوعًا: «جنتان من فضةء أنيتهماء وما فيهماء وجنتان من 
ذهبء آنيتهما وما فيهما»'. 


زفق صحيح مسلم: كتاب الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة: 101 
(؟) نقلاً عن الترغيب والترهيب: 908/4. 
وقد ذكر الحافظ أن إسناده قوي. انظر فتح الباري: 5/5 77. 
(9) انظر فتح الباري: 7574/57. 
(:) صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب ومن دونهما جنتان: »١858/4‏ 
صحيح مسلم : كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة: 157/١‏ . 
ويؤثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن الجنان سبعء دار الجلال» 
ودار السلام» وجنة عدنء وجنة المأوى» وجنة الخلد» وجنة الفردوس» 
وجنة النعيم. والظاهر أنها أسماء للجنة ككل» وليست لتمييز جنة عن جنة؛ 
لأن الحديث دليل على أنها أربع ليس غير. انظر التذكرة للقرطبي: ص٠0٠5.‏ 
١‏ حادي الأرواح لابن القيم: صه”١‏ - 2179 النهاية لابن كثير: 
صاام فتح الباري لابن حجر: 14/8؟57. 


لجل 


وأكل أهل الجنة وشربهم منزه عن الأذى؛ لأن مصرفه جشاء ورشح 
كرشح المسك» روى مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - 
مرفوعًا: «إن:أهل الجنة يأكلون فيها ويشربونء ولا يتفلؤن. ولا يبولون» 
ولا يتغوطون. .ولا يتمخطون. قالوا: فما يال الظعام؟ قال:.:جشافء 
لكريم الحيك 10 

ام من الحردي رو اذهب اللولزة 1 
« لور يكاين أاور ين ذه و07 وَلبَاسُهُمْ فيه > عَيدُ 49> 
0 17 وقال: نان مقا أبن فى جات حََتٍ وَعمُوبي 0 
لَْسُونَ من سُندٌس َإِسَتَرَق 0" متقنيليت © © [الدخان/ ١ه‏ 08]. ؛ 
وقال: «ليَمجََنُ بن عدن بجر ون توم انر لد يهان ساود ين ده 
وَيلْسُون ابا حرا من سدس وَإِسَتَرق4 [الكهف/ .]7١‏ 0 

ومما يتم زينة أهل الجنة. أمشاط الذهب والفضة» ومباخر العود» روى ' 
البخاري بسنده عن أبي هريزة - رضي الله عنه- مرفوعا: «أمشاطهم من " 
الذهب والفضة؛ ومجامرهم”؟؟ الألوة»”*2. وهو العود الذي يتبخر بو9©... 


)١(‏ صخيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب من :صفات الجنة وأهلها: 
:ا 3118١‏ 

(؟) الآية تحتمل معنيين: الأول: أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لؤلو. 

والثاني: أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معّاء الذهب. المرصع 

باللؤلؤ. انظر حادي الأرواح لابن القيم: ص779. 1 

(9) السندس والاستبرق 'نوعان من الحرير. انظر حادي الأرواج: ص777. 

(5) هذه التسمية باعتبار ما كان في الأصل؛ لأن الجنة لا نار فيهاء: والغود فيها 
يفوح بغير اشتعال نار. انظر حادي الأرواح لابن القيم: ص١7‏ الال 
فتح الباري لابن حجر :. 5/ 73714. 

(5) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في صفة أهل الجنة: مولن 
» وانظر صحيح.مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها: 7140/14. 

(5) انظر النهاية لابن الأثير: ..57/١‏ 
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أما المساكن الموعودة في الجنة فثلائة أنواع: قصور وغرف وخيام» 
روكق البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «بينا نحن 
عند رسول الله يك - إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا امرأة 
تتوضأً”'2 إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن 
الخطاب» فذكرت غيرته فوليت مدبرًاء فبكى عمرء وقال: أعليك أغار 
يارسول الله؟!2'00» وروى بسنده عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعًا: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهمء كما 
تتراءون الكوكب الدري الغابر”" في الأفق من المشرق أو المغرب؛ 
لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء؛ لا يبلغها 
غيرهم! قال: بلى» والذي نفسى بيده »> رجال أمنوا بالله» وصدقوا 
الريك :290 وروى مسلم بسنده عن أبي موسى الأشعري - رضي الله 
عنه ‏ مرفوعًا: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» 


)١(‏ الوضوء هنا ليس بمعناه الشرعي؛ لأن الجنة لا تكليف فيهاء وإنما هو بمعناه 
اللغوي» والمقصود منه زيادة الوضاءة والحسن لا إزالة الأقذار؛ لأن الجنة 
منزهة عن ذلك. انظر فتح الباري: // 0 2. 

زفق صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة» ياب مناقب عمر بن الخطاب: 
.١1":5/#‏ 

() أي النجم الشديد الإضاءةء» وفي التمعيل بالذاهب دون المسامت للرأس 
فائدتان: 

الأولى: بعده عن العيون. والثانية: أن الجنة درجات» بعضها أعلى من 
بعض وإن لم تسامت العليا السفلى» كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى 
ذيله. انظر حادي الأرواح لابن القيم: ص59١٠»‏ فتح الباري لابن حجر: 
لقف 

(4) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في صفة الجنة: 1188/7» 
وانظر صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب ترائي أهل الجنة: 
ا . 
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طولها ستون ميلا”'2 . فيها أهلون يطوف عليهم المؤمنء فلا يرْى . , 
بعضهم بعضأ»”"2. يقؤل ابن ن القيم: (هذه الخيام غير الغرف والقصون» ٠‏ 
بل هي خيام في: البساتين» وعلى شواطىء الأنهار)9. 
وهذه المساكن بأنواعها لأهل الجنة قاطبة» ولكنها متفاوتةة بحنب 
درجة أهلها في الجنة©2: فالغرف مثلاً لكل من حقق الإيمان 1 
وعملاء قال تعالى : « وَاَ ءامثوا وم حِلُوأ لصحت لوَْتّهُم نَأ دغر 
جح ين عا آلْأَنْهرُ دن ويم 1 جْرَ ألْعِلِينَ )4 [العسكبوت/ 1 .0 
ولكن الغرف العليا منها مخصوصة بمن كمل إيمانه بالصدق التام ' 
أداء الواجبات» ,أو بفعل بعض المستحبات». روى الإمام أحمد 
سه عن نع بن هعد - رضي الله عنه ‏ أن رجلا سأل النبي - تكله -: ' 
أي الشهداء أفضل؟ قال: «الذين إن يلقوا في الصفف يلفتون وجوههنم 
حتى يقتلواء أولئك ينطلقون في الغرف العلا من 'الجنة»””'. وروى ؛ 


بسنده عن أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إن. في الجنة | ٠‏ 


غرفة يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن ١‏ 


)١(‏ وعرضها أيضًا ستوان ميلا كما ثبت في رواية: ثانية عند البخاري وضل: 
انظر صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب: حور مقصورات في الخيام: ا 
لي صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيم' أهلهاء باب في صفة | 
خيام الجنة: 5/ 27145 شرح صحيح مسلم للنووي: 2311/6/19 30/5. 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء ا 
1 

() حادي الأرواح لابن القيم: : ص ٠70ء‏ وانظر الدر المنثور للسيوطي: 001 

(5) انظر التذكرة للقرطبي: ص577» فتح الباري لابن حجر: 78/5.. 1 

(0) المسند: 81//6؟. 

والحديث صححه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير 'وزيادته: 
1/1 1 
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أطعم الطغام وألان الكلام؛ وتابع الصيام» وصلى والناس نيام)”©. 
وقد وعد الله أهل هذه المساكن الطيبة بما يزداد به طيبهاء كالفرش 

بأنواعها المختلفة» والخدم المنتشرين في أرجائها؛ لخدمة أهلهاء 

وتحقيق رغباتهمء قال تعالى: « مُتَكِيَ عل فرش بطَيِها من سرف * 

[الرحمن/ ٠10‏ وقال: لعل شير مَوَسْوئوَ ([© تتَكيينَ عَلَا متقيارت 4 

[الواقعة/ 16- »]١5‏ وقال: « وفشٍ مَرَفوعَةٍ 69+ [الواقعة/ 4 "]» وقال: 

« إذَ لبر لنى يب ( عل الاريك ترون 2 مرت فى مُجوههز تعر لير )4 

[المطففين/ 7١‏ - 75]» وقال: #8 فيها سرد مَرفوعة لني وكاب موضوعة (و) ومَارِقٌ 

مَصْفُوكةٌ ()) وورَانٌ مبتُوئةٌ ()) © [الغاشية/ 1١‏ - 0]17 فدل مجموع هذه 

النصوص. على ثلاثة أمور: 

١‏ أن منازل أهل الجنة مفروشة بالزرابي - وهي البسط الجيدة - فرشا 
عامًا يشمل كل ناحية من نواحيهاء يقول ابن القيم: (بث الزرابي 
دال على كثرتهاء وأنها في كل موضعء لا يختص بها صدر المجلس 
دون مؤخره وجوانبه)”"' . 

؟-أن النمارق» وهي المساند”©» قد صفت على الزرابي وغيرهاء 
وهيئت للاستناد إليها في أي وقت» خلاقًا للمعهود الغالب في 
الدنيا من كونها مهيئة للاستناد في وقت دون وقت. 

“أن الفرش المبطنة بالديباج الغليظء ذات السمك بين البطانة 


والظهارة”؟»» قد هيئت أيضًا؛ٍ لجلوس أهل الجنة واتكائهم. 


)١(‏ المسند: ه8/6”. 

والحديث حسنه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته: 450/١‏ . 
(؟) حادي الأرواح: ص58؟. 
(*) وتطلق أيضًا على الوسائدء وعلى الأمرين معًا. انظر النهاية لابن كثير: ص558. 
(4:) روى أن سمكها كما بين السماء والأرض» أو مسيرة أربعين عامّاء وهي - 


16 


ومما هيء لذلك أيضًا الأرائك: والسرر الموضونة؛ وهي المنسوجة ٠‏ 


بقضبان الذهب. وهذه السرر أعم من الأرائك؛ لأن السرير لا يسمى 
أريكة حتى يجتمع فيه ثلاثة أشياء: أحدها: السرير» والثاني: الحجلةء 
وهي القبة التي تعلق.فؤقه.. والثالث: الفراش على السرير”'؟. 


[الطور/ ٠174‏ وقال ٠:‏ طط #ويطرث علي لان دوت إذا متم حَيبتم لوا 


وقال تعالى: « #وَيَطرث عَبَومَ لد لجز كبن ا ْ 


لي 


تَسُكا 49 [الإنسان/ 15]. 


وهؤلاء الخدم يطوفون على أهل تلك المساكن من قصور وغرف ' 


وخيام بآنية الفواكه والتحف والطعام والشراب» قال تعالى: «يَلوث 

عل لدان لدو 9 يأَكرابٍ وَأبْلرِقَ وكأ بن من 42 [الواقعة/ 19 18]ء 
وقال: # يطَافٌ عَلَِيِم يِصِحَانٍ من دَهَبٍ و51 أب # [الزخرف/ الاثء . وقال: 
«ا ياك عَم ياي فووا بك قي 4 7: [الإنسان/ 16]. 


على أكمل الصفات المحققة للاستمتاع بخدمتهم». فهم ولدان مخلدون. 
لا يتغيرون0 © ولا تشتثقل النفس خدمتهم . 


وهم على قدر عظيم من الجمال» كأنهم اللؤلؤ المصون في الصدف» 


روايات غير ثابتة» 'وبتقدير الثبوت فالمراد به ارتفاع محلها. انظر الترغيب 


والترهيب للمنذري: 2670/54 ١ا5,‏ حادي الأرواح: ص43 7 النهاية 
لابن كثير : ص8 ة . 

انظر النهاية لابن الأثير: 747/1١‏ حادي الأرواح لابن القيم: ص754710. 
هذا المعنى بناء على تفسير الخلود باليقاء على حال واحدة» وقد فسره 
سعيد بن جبير وابن الأعرابي وغيرهما بالتحلية» فهم مخلدون أي مسورؤق 
مقرطون. في آذانهم القرطةء وفي أيديهم الأساورء وهو مما يحتمله اللفظ؛ 
لأن التحلية من جملة معاني التخليد. انظر حادي الأرواح لابن القيم : 
ص:5١.‏ 
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أو المنثور على بسط الذهب والحريرء وهو أدل على الحسن والبهاء 
من اللؤلؤ المجموع في مكان واحد. 

وفي تشبيههم باللؤلؤ المتثور فائدتان أخريان: 

الأولى : الدلالة على أنهم غير معطلين عن العمل» بل مبثوثون في 
خدمة أسيادهم » وقضاء حاجاتهم» وتحقيق رغباتهم . 

الثانية : الدلالة على كثرة عددهم. ومصداق ذلك ما رواه الطبراني 
بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إن أسفل أهل 
الجنة أجمعين ورجة لمن وتوسعان را عشرة آلاف خادم00؟, 

وهؤلاء الخدم من خلق الجنة؛ لآن الله تبارك وتعالى - سماهم 
ولدانا وغلماناء ولو كانوا من أبناء الدنيا لما صحت هذه التسمية؛ لأن 
أطفال المسلمين أو المشركين كسائر أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم 
يدخلونها وهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة”"©. 

وأما الأزواج الموعودة في الجنة فهن على أكمل درجات الحسن 
ظاهرًا وباطاء وقد ذكر الله لهذا الحسن بنوعيه عدة مظاهر»ء منها: 
١-_جمال‏ العيون» قال تعالى: «#ححَدَلِكَ وَرَنّسْتهُم جور عبن © » 

[الدخان/ 54]» أي بينات الحور ‏ وهو شدة بياض العين مع قوة في 


.)١51(ص تقدم تخريجه:‎ )١( 
وقد روى أن أدناهم له ثمانون ألف خادم» أو خمسة عشر ألف خادمء‎ 
وهي أحاديث لا تقوم بها حجة؛ لضعف إسنادها. انظر سنن الترمذي:‎ 
2508/5 كتاب صفة الجنة: 2596/5 الترغيب والترهيب للمنذري:‎ 
.١19/١ ضعيف الجامع الصغير للألباني:‎ 4 

(7) انظر تفسير القرطبي: 79/11. 157/19ء 144ء حادي الأرواح لابن القيم: 
ص55 - 2707 طريق الهجرتين لابن القيم: ص25”95 مجمع الزوائد 
للهيئمي: »5070401/٠١‏ روح المعاني للالوسي: 275/77/١4‏ ضعيف 
الجامع الصغير للألباني: 7017/1 


لا 


سوادها -» واسعاث الأعين» يحار فني جمالهن الطرف. 

١‏ - نهود الثدي» قال؛ تعالى : # إن ْميَِّنَ مقَاَا (©) حَدَليَ وأعَنَا () عب 
4 [النبا/ ١‏ "05 أي ناهدات الأثداى لم تتدل أثداؤهن» 
أو تتكسر. ْ ّْ ١‏ 

٠‏ - صفاء البياض» قال 'تعالى : كلمن الْيَافوْتُ وَالْمرْجَانٌ 48 [الرحمن/ ه]» 
أي في البياض والضفاء؛ فهن في صفاء الياقوت» زبياض المرجان. 
وهو صفاء بالغ ختى إن. كل واحدة منهن يرى. مخ ساقها من وراء 
لحمهاء روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه- 
مرفوعا: «أول زمرة تدخل الجنة على ضورة القمر ليلة البدر 
والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة» قلوبهم على قلب رجل 


واحدء لا اخثلاف بينهم ولا تباغض» لكل :امرىء منهم زوجتان20, 


)١(‏ ذهب كثير: من أهل العلمء كالنووي والقرطبي وابن كثير وغيرهم إلى أن 
هاتين الزوجتيين من نساء الدنياء ويكون معهن من الحور العين ما شاء الله 
- تعالى - وقد ورد هذا المعنى صريحًا في حديث الصور. وورد أيضًا أن 
لكل واحد من أهل الجنة أكثر من هذا العدد بكثيرء كاثنتين وسبعين؛ وثلاث 
وسبعين» وخمسمائثة. وهي كلها أحاديث ؤاهية لا تقوم بها حجة. ' 

والثايت أن لكل مؤمن زوجتان إلا الشهداء» فإن لهم اثنتان وسبعون من 
الحور العين» كما تقدم. انظر: ص(١٠١3)‏ من الكتاب. ! 

والظاهر أن هاتين الزوجتين من الحور العين؛ لما رواه مسلم بسنده عن 
أبي .سعيد الخدري؛ ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «افتدخل عليه زوجتاه أمنْ 
الحور العين» فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك؛. ولما 
رواه الطبراني بسنل صحيح عن ابن مسعود - رضي ألله عنه - مرفوعا: 
الكل واحد منهم زوجتان من الحور العين». انظر صحيح مسلم: كتان 
الإيمان» .باب أدنئ أهل. الجنة منزلة: ١/ه/ا21‏ “لال جامع الأصول 
لابن الأثير: 2077/٠١‏ الترغيب والترهيب للمنذري: 165:08/4 0594 
577 20755 التذكرة للقرطبي: ص14190. 2418 شرح صحيح مسلم - 


١14 


كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن. . 
الحديث)0 , 
-قوة الرائحة وطيبهاء روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى 
أهل الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأته ريحاء ولنصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما بي 
البكارةء قال تعالى: «الَرْ يَظيتْهُنَ إن مكو لا ج51 © » 
0 5ه]ء وقال: ##إنا تأ 06 4 © َتْنَأ أَجَكارا © »* 
[الواقعة/ ه5-8”] . 0 
 ”‏ الطهارة الحسية والمعنوية» قال تعالى: «وَلَهُمْ فيا أَرْوج مم 6 
[البقرة/ 0؟]0. أي مطهرات من الحيض والبول» وكل قذر وأذى» 
طاهرات الأنفس والألسنة والطرف والأثواب؛ ولهذا وصفهن الله 
تعالى - بقصر الطرف؛ وهو كناية عن الرضا بالزوج؛ وعدم 
التطلع إلى غيره من الرجال. 
- التحبب إلى الزوج» قال تعالى: ‏ غْربا ابا( 4 [الواقعة/ لا”]» 
والعروب هي المتحببة إلى زوجهاء بالتغنج والتبعل» والكلام 
الحسن» وأريحية النفس. 
وهذه الصفات تثير الأزواج الذين كمل الله كل واحد منهم بقوة 


للنووي: "/ 45. 17/7/١7‏ حادي الأرواح لابن القيم: ض١215‏ 23578 
.175-0١‏ النهاية لابن كثير: ص2568, 0094, الادى “الاه, فتح الباري 
لابن حجر: 2170/7 مجمع الزوائد للهيئمي: .507/٠١‏ 

)١(‏ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ماجاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة: /87١1ء‏ وانظر صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء 
باب أول زمرة تدخل الجنة: .7١9/4 .7١1/8/4‏ 

زفق صحيح البخاري : كتاب الجهاد» باب الحور العين: "/ .1١*‏ 


1 


مائة رجل» فيفضون إليهن إفضاء لا يقطع لذته إنزال؛ ولهذا لا ينشأ عنه .. 
حمل كما يكون في الدنيا. ولكن إذا أراد أحدهم الولد كان كما يريد 
روى الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعا: 
«المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة. كان حمله ووضعه في ساعة؛ كما 
يشتهي2"6. وقد بوب الإمام ابن كثير بما يفهم هذا المعنى» فقال: (ذكر 
جماع أهل الجنة نساءهم؛ من غير مني ولا أولاد إلا أن يشاء أحدهم)” . 
وقد أنكر بعض السلف. كطاوس ومجاهد والنخعي وغيرهم» 
التوالد في الجنة؛ لما روأه ابن أبي عاصم بسنده عن لقيط بن عامر 
مرفوعا: «الصالحات: للصالحين». يلذونهن مثل لذاذتكم في الدنياء» 
ويلذوتكم؛ غير ألا توالد»”"': ولأن جماعهم منزه عن المني»: ونساءهم 
مطهرات عن الحيضن فإذا لم يكن مني ولا .حيض فأنى يكون الولذ؟ 
ولأن حديث أبي سعيد معلق. بالشرطء ولا يلزم من التعليق وقوع ؛ 
المعلق. ولا إرادته» يقول إسحاق بن راهويه: إذا اشتهى المؤمن الولد ٠‏ 
في الجنة كان في ساعة كما يشتهيء ولكن لا يشتهي هذا أبدّا0؟. 21 ! 
وهذا غير مسلم؛ لأن حديث أبي سعيد حجة في محل النزاع» 


)١(‏ سئن الترمذي: كتاث صفة الجنة» باب ماجاء لأدنى أهل الجنة من الكرامة: 
4 . 8 
والحديث حسنه الترمذي وغيره. انظر المصدر نفسهء تخريج أحاديث جامئع 
الأصول: 079/٠١‏ . وقد ذكرابن القيم أنه مع غرابته على شرط الصحيح ٠‏ انظر 
حادي الأرواح: ص0787: 274٠0‏ صحيح الجامع الصغير للألباني: طلا 
(؟) النهاية: صلالاه . ' 
() كتاب السنة لابن أبي عاصم: .784/١‏ 
وقد ضعف المحقق إسناده. انظر تخريج الألباني .للكتاب الطارر 
ص١7‏ 27894 
(5) سنن الترمذي: 495/5. 
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وحديث لقيط بن عامرء لا حجة فيه؛ء لضعف إسناده. وبتقدير ثبوته 
فهو محمول على الولادة المعهودة. المتوقفة على الإنزال والحيض. 

وتأويل إسحلق فيه نظر؛ لأن الحديث يدل على أن الولادة أمر 
متحقق الوقوع», لأن (إذا) للمتحقق الوقوع» ولو كان ما ذكره مرادًا 
لقال لو اشتهى المؤمن الولدء لأن ما لا يكون أحق بأداة (لو)20. 

ومما يكون لأهل الجنة من أنواع النعيم المادي مراكب الخيل» 
روى الطبراني بسنده عن عبدالرحن بن ساعدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«كنت أحب الخيل: فقلت: يا رسول الله! هل في الجنة خيل؟ فقال: 
إن أدخلك الله الجنة يا عبدالرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له 
جناحان تطير بهما حيث شئت»96"' , 

والأصل أن لكل واحد من أهل الجنة ما اشتهت نفسه ولذت 
عينه مما عرفنا من النعم 7 نعرف» قال تعالى: وَفِيها مَا مَتْحَهيهِ 
الْنمْشُ وَبَكَدُ الَمبتك وَلَشْرٌ فيهًا حديذوت 9 4 [الزخرف/ »]/١‏ 
وروى ري بسئده ل هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «يقول 
الله - تعالى -: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت». ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ذخرا يله(" ما أطلعتم عليه 


)١(‏ انظر جامع الأصول لابن الأثير: 207٠ ,018 2507/٠١‏ التذكرة للقرطبي: 
ص 447 446: حادي الأرواح لابن القيم: ص/9؟ ‏ لااء 51/94 2591 
النهاية لابن كثير: ص559, لالاه  258٠‏ فتح الباري لابن حجر: 219/5 
٠‏ وللاء 55لا مجمع الزوائد للهيثمي: 4194/٠١‏ 247 روح 
المعاني للالوسي: .157/79//١5‏ 

زفق نقلاً عن الترغيب والترهيب: 4 

وقد ذكر المنذري والهيئمي أن رجاله ثقات. انظر المصدر نفسهء مجمع 
الزوائد: .51١5/٠١‏ 
(؟) أي من غير ما اطلعتم عليه. انظر فتح الباري: 511//8. 


هن 


دس معو مدعو يه 


ثم قرأ: ا قنك تق كنزو كبن اليه [السجدة/107]. . . الآيةو0© ) 

والأكل والشرب ونحو ذلك. من نعم الجنة الحسية لمجرد التلذذ 
والتنعم لا للاقتيات والحاجة؛ لأن الجنة دار النعيم المطلق. فلا جوع 
فيها ولا ظمأء ولا نصب فيها ولا وصب؛ ولأن خلقة أهلها تامة الإحكام 
لا تتبدل. ولا تتحلل» ولا تحتاج إلى بدل من القوت ونحوهء قال 
تعالى: « إن أك ألا جوع ناولا ترك( وَأنكَ لا مَموا ها ولاح 49 
[طه/ 118 21115 وقال: « أَتبَكَ كه رك تنلم © وك وخ فكرئة 402 
[الصافات/ 5١‏ - 47]» إيقول الألوسي: (فواكه بدل من رزق» بدل كن 
من كل» وفيه تنبيه على أنه.مع تميزه بخواصه كله فواكه» أو خبر لمبتدأ 
محذوف,. والجملة مستأنفة» أي ذلك الرزق فواكه» والمراد بها ما يؤكل 
لمجرد التلذذ دون الاقتيات) وجميع ما يأكله أهل الجنة كذلك» حتى 
اللحم لخرتهم تخ ن عن التوت + للجكام بخلتتهم :وعدم تسلل 
شيء من أبدانهم بالحرارة الغريزية؛ ليحتاجوا إلى بدل يحصضل من 
القرت». فالمراد بالفاكهة هنا غير ما أريد بها في قوله - تعالى ب: 
# وفكهَةَ مِنَا حرفت 9 وَكْرِ طبر يما يَمْمُونَ 6 #4 [الواقعة/ ١ ١‏ 
وهي هناك بالمعنى المعروف)' . 

ويقول القرطبي: ' (نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن.دفع ألم 
اعتراهم فليس أكلهم عن جوع. ولا شربهم عن ظمأء ولا تطييهم عن 
نتن» وإنما هي لذات متوالية» ونعم متتابعة) 0 . 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير» ؛ باب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فز 
أعين : 4 +»؛ وانظر صحيح مسلم: أوائل كتاب الجنة وصفة نعيمها 
ونعيم أهلها: 7/4 . 

(0) روح المعاني للالوسي: 0 

(*) التذكرة: صه7ا4. 


فنا 


وممايجب اعتقاده في هذا الباب أن نعم الجنة وإن شاركت بعضًا 
من نعم الدنيا في الأسماء إلا أن بينها من التباين في الحقائق مالا 
يعلمه إلا اللهء قال تعالى: #وَأنوَا بو مُتَكَنيِهَا 4 [البقرة/ 15]» أي يشبه 
ماكانوا يعهدونه في الدنيا من الأسماء دون المسميات» قال ابن عباس 
0 الله عنهما : (ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء)”" . 
ثالثًا: الوعد بالنعيم المعنوي. 

وعد الله أهل الجنة بأنواع من النعيم المعنوي؛ كجمال الخلقة 
والتوافق» وكمال الحياة» والإكرام» والحبور» والرضوان. 

فالجمال الموعود ثابت لأهل الجنة قاطبة» فهم جرده مردء بيض» 
جعد. مكحلين:؛ أبناء ثلاث وثلاثين سنة» في جمال يوسف» وقلب 
أيوب» وخلق آدمء ستون ذراعًا في عرض سبعة أذرع» روى مسلم 
بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «كل من يدخل الجنة 
على صورة آدم؛ وطوله ستون ذراعًاة”''2: وفي رواية له: «على طول 
أبيهم آدم ستون ذراعا»9' . وروى الطبراني بسنده عن أبي هريرة 
رضى الله عنه ‏ مرفوعًا: «يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردّاء بيضاء 
مكسلين + أبناء اثلاث وثلاين سية)ه وهم على غلق آدم للد 


)١‏ الدر المنثور للسيوطي: .78/١‏ وانظر الرسالة التدمرية لابن تيمية: ص48» 
41 حادي الأرواح لابن القيم: ص 77٠‏ . 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم 
مثل أفئدة الطير: 5/ 25١84‏ وانظر صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب 
قول الله تعالى -: « وَإِدْ َالَ رَيْلَك لِلْمَلتبِكةَ ِف جَاعِلُ في آلْأَضٍ خَلِيمَةٌ 4: 
ل1ا. 

(8) صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة: 
8 

(5) ثبت في بعض الروايات أنهم يكونون أبناء ثلاثين سنة» وهي غير مشكلة؛ - 


لفن 


ستو ذراعا في شبعة أذرع»2"0.. وزوى البيهقي بسندهة عن المقدام بن 
معدي كرب رضى الله عنه - مرفوعا: «ما من أحد يموت سقطا ولا 
هرمًا ‏ وإنما الناس فيما بين ذلك - إلا بعث ابن: ثلاثين سنةء فإن كان 
من أهل الجنة كان على مسبحة آدم وصورة يوسفاء وقلب أيوب: 
ومن كان من أهل النار 0 وفخموا كالجبال)2© . 
| وأهل الجنة وإن اشتر في أصل الجمال إلا أنهم 0000 
قدره بحسب درجاتهم في 0 روق مسلم بسنده عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه عرو «أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة 
القمر ليلة البدر» 5 ثم. الذين يلونهم على قد نجم في السماء إضاءة؛ 
ثم هم بعد ذلك 9 1 
وكلما ازدادوا خلودًا كلما ازدادؤا حسئًا' وجمالاء وازدادت لهم 
الجنة حسنًا وبهاء وطيبًا وضياء!) روى مسلم. بسنده عنن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - مرفوعًا: «إن في الجنة لسوقًا يأتونها كل: جمعة» 


لأن الاختلاف قريب؛ ولكن روى أنهم يكونون: أبناء ستين سنةء وهي زؤاية 
منكرة؛ لأن ابن لهيغة خالف الثقات. انظر كتاب البعث للبيهقي: ص74» 
مجمع الزوائد: ١ .505 2501/٠١‏ 
)١(‏ المعجم الصغير: 9//7ا١.‏ 
وقد حسن الهيثمي إسناده. انظر مجمع الزوائد: .407/٠١‏ 
(؟) البعث والنشورء باب أول من يدخل الجنةء وما جاء في صفة أهل الجنة: 


ص 7. 
والحديث حسنه المنذري والهيئمي. انظر الترغيب والترهيب للتاري” 
4 مجمع مجمع الزوائد: 0 


زقرفق صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة عر الجلة: 
ال جو تم كتاب بدء الخلق» ا م 
الجتة: ١185/7‏ ١ا.‏ 


(5) . انظر النهاية ا ص/231. 


1,23 


فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسنًا وجمالاً» 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالاً» فيقول لهم أهلوهم: 
والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالاً» فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم 
بعدنا حسئًا وجمالاً»0 . 
والتوافق الموعود بحصوله بين أهل الجنة ناشىء عن ثلاثة أمور: 
١‏ طهارة قلوبهم من الأخلاق الباعثة على الاختلاف» كالغل والبغض 
والحسدء قال تعالى: #وَبَرعَنَا مَافِ صُدُورِهِم مِنْ عل إِحَوانا عل سرير 
مُنَعنبلِنَ )> [الحجر/ 47]» وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
ليلة البدرء والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة» قلوبهم على 
قلب رجل واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغض”"2: وفي رواية 
له: «قلوبهم على قلب رجل واحدء لا تباغض بينهم ولا تحاسد»”". 
١‏ - طهارة ألسنتهم من اللغو والإثم» وتوفيقهم لحسن الكلام المحقق 
للتوافق بينهم» قال تعالى : ظ لَايسمَعُونَ ها لوا ولا ًا( إلا كاسما 
سَكَمَا 3 * [الواقعة/ 8؟- ١1]ء‏ وقال: ينهم فبَا سكم 09 * 
[إبراهيم/ 17 وقال: ظوَمدوا إل لطي م الَْوْك [الحج/ 4؟]. 
سلامة أفعالهم من الصفات المذمومة المنغصة للذة الاجتماع» قال 
تعالى: «وَهُدُدَأ إِلَ ألطَيِبِ مرت الْمَوْل مهدأ إل صمل للد 9© 4 
[الحج/ 0]75 يقول الآلوسي: (لايبعد أن يقال: إن الهداية في 


زفق صحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة تعيمهاء باب في سوق الجنة: 8/5/ا١7.‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ماجاء في صفة الجنة: 21187/87 
وانظر صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب أول زمرة تدخل 
الجنة: 8/5لا١7.‏ 

() صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في صفة الجنة: 1188/7 . 


نكن 


الجملتين في الآخزة بعد دخول الجنة» :وأن الإضافة هنا؛ بيانيق» 
وأن المراد بالقول الطيب القول الذي تستلذه النفوس» الواقع .في 
محاورة أهل الجنة بعضهم “لبعض» وبالصراط الحميذ ما يسلكه 


ال لكي اين مدير ساعن اننا لاي سيار 


عليهاء أو مما هو أعم من ذلك. 


فحاصل الجملة الأولى وصف أهل الجنة بحسن الأقوالء عامل 


الثانية وصفهم .بحسن .الأفعال» أو مما هو أعم 'منها ومن الأقوال. 


وكأنه ‏ تعالى ‏ بعد أن ذكر حسن مسكنهم وحليهم ولباسهم ‏ أي في الآية ْ 


التي قبلها ‏ ذيل ذلك إبحسن معاملة بعضهم بعضًا في الأقوال والأفعال؛ 
إيماء إلى أن ماهم فيه لا يخرجهم إلى خشونة المقال» ورداءة الأفعال» 
المشينتين لحسن ما هم فيه» والمنغصتين للذة.الاجتماع)0©. 

أما كمال الحياة: فإن الله تعالى - وعد أهل الجنة بحياة:كاملةء 
. تستلزم الاعتدال» وبقاء الشباب ونضارته؛ 'وانتفاء صفات. النقص» 
كالسقم والهرم والبؤس .والنوم والموت. روى البخاري بسنده عن 
ا الله غنهما ‏ مرفوعًا: «إذا صار أهل الجنة إلئ الجنةء 


وأهل النار إلى النار أجياء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار, ' ثم ٍ 


يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت» يا أهل النار لا موت» 
فيزداد أهل الجنة فرحًا إلئ فرحهم» ويزداد أهل النار حزثًا إلى حزنهم»270. 
وروى مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه مرفوعا: 


«ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا ' 


00 روح المعاني: 19//8//ا17.‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: : كتاب الرقاق». باب صفة الجنة والثار: 5/ /لو*كاء 
4>» وانظر صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيم 0 باب النار 
يدخلها الجبارون: 7189/5 


لفن 


فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبداء فذلك قوله -عز وجل -: «تشوا يلك الم 
أُورفَمُمُوهَا يمَا كم همون 4 [الأعراف/ 2170]47. وفي رواية للبزار: 
«النوم أخو الموت. وأهل الجنة لا ينامون»”"2. يقول ابن كثير: (أهل 
الجنة لا يموتون: ولا ينامون؛ لكمال حياتهم» وكثرة لذاتهمء وتوالي 
نعيمهم ومسراتهم) . 
وأما الإكرام فإن الله تعالى ‏ وعده أهل الجنة بقوله: «أنتَبك مم 
ذف معلُوم ((2) وك وهم كرود [الصافات/ 4١‏ - 0147 وقوله: « وُلبِكَ 
في تت كروت 429 [المعارج/ 79]. 
والإكرام هو التعظيم والتوقير والتبجيل» وهو من أعظم ما تتو 
إليه نفوس ذوي الهممء كما أن الصغار من أعظم ما تنفر منه نفوسهم. 
والإكرام الموعود يحصل لأهل الجنة من كل جهة؛ فبعضهم يكرم بعضاء 
والملائكة تكرمهم؛ وأكرم الأكرمين يكرمهم بأنواع من الكرامات”» 
ومن ذلك: 
١-رفع‏ من دونهم من أبنائهم إلى درجتهم في الجنة؛ إكرامًا لهم» 
وزيادة لقرة أعينهم» قال تعالى : ل وَالدِينَ امنأ أنسَهُم دري يإيكن 
لَكَنْنا يم درَيتهم وَمَآ لهم مَنْ مله من وو [الطور/ 0 
؟ ‏ تحقيق رغباتهم حتى لو كانت من أمور الدنيل*؟: روى البخاري 


دق صحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة: 
14 
(0) نقلاً عن مجمع الزوائد: .418/1١‏ 
وقد ذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح. انظر المصدر نفسه. 
(*) النهاية: ص7١"‏ (بتصرف يسير)» وانظر منها: ص6!9 . 
(5) انظر الكشاف للزمخشري: /9*, ٠5"اء‏ تفسير السعدي: 5/5/”. 
)2 انظر فتح الباري لابن حجر: 6//ا7. 


/لا/1 


بسلدء عن أبي غريرة -رضي الله عنه - أن النبي - ككل كان يومًا ا يبحدث: 
ل 00 0 أولست فيما 
شئت؟ قال: بلىاء ولكني أ حب أن أزرع 00 ك وبذرء فتبادر : 
الطرف نباته واستؤاؤه وحصاده 0 أمثال الجبال» فيقول الله 
- تعالى -: «دونك يا ابن آذم؛ فإنه لا يشبغك شيء92 . ء' 
؟ كلام الرت يغهم كلدم رضا»؛ وهو من أعظم مظاهر الإكرام 0 : 
والحديث المذكور آنفًا دليل ظاهر على هذه الصورة من التكريه» : 
وقد استدل به الإمام البخاري على إثبات كلام الرب مع أهل الجنة29. ٠‏ 
ومما يكون لأهل الجنة من النعيم التوهرةة الحبورء وهو الفرح : 
والسرور””"» قال تعالى : 8 فَأمَا الي اموأ وحيلوا الصيحدت فَهْرْ فى 
روضكة خيرفت 49 [الروم/ 15]» وقال: « أَدْخُلُوا الْحَيَدَ شرو 1 
0 كت © » [الزخرف/ 17١‏ وقال: # وَلفَهٌ مشي جع 2 
[الإنسان/ 21١١‏ أي نضرة فى في الوجه شرو ف القلب. فجمع لهم بين 
نعيم الظاهر والباطن”9. 0 


: في الكلام حذفء والتقدير: فأذن له فزرع فأسرع. انظر 8 الباري‎ :2١( 
لاح/رامة.‎ 

(؟) أي جمعة. والمراد أنه لم يكن بين البذر ونجاز أمر لزع كله حنى الجمع 
إلا قدر لمح البصر. أنظر فتح الباري: 30//0 . 

(9) صحيح البخاري : كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة: 5/ 7778.,؛ 

(:) لأن التكليم ثابت للكل» وكلام الله للكفار كلام توبيخ وتقريع وإهانة. انظ 
أضواء البيان للشنقيطي: 74/٠١‏ 

() انظر فتح القدير للشوكاني: 897/5. 0 

0) انظر صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة: 
ضيف رض 1 

0) 'انظر المفردات للراغب: ص6١٠.‏ 

)0 انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: 50066 إقضسة 


174 


وحبور أهل الجنة ناشىء عن وجود مقتضيه» كاستيقان الخلود» 
واتتفاء مانعه» كالحزن» قال تعالى: < # وَمَاالِينَ سُودُوا أهَنى لَه خَلِدنَ 


فيا ما ما امت لوث وَالْيِسُ إلا مَا عله يك 2 عط غَيْرَ يجذورز 69 »* 

[هود/ 4608 وقال تعالى: 9 وَوَانُوا سد الى أذ ةرج 

تمد سكو © الى اق اوري كو وَلَاِيَسَشْنَ 
فبَا لُهُوب 49 [فاطر/ 74 ه 

ا الطرب الذي لم تسمع الآذان بمثله؛ 
ولهذا ذكر الأوزاعي عن يحيى بن كثير أنه فسر الحبور بالسماع في 
الجنة("2. وهذا من قبيل تفسير اللفظ بمقتضيه» أو جزء معناهء يقول 
ابن القيم : (غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارةء وفردًا 

من أفراده تارة» ومثالاً من أمثلته فتحكي أقوالاً مختلفة» ولا اختلاف 
بينها) 7 . 

وقد ذكر الإمام ابن كثير نصوصًا كثيرة تتعلق بثلاثة أنواع من 
سماع أهل الجنة» كل واحد منها أعلى مما قبله: 

- تغني الحور العين بالقرآن والتسبيح والتحميد والتقديس» وبذكر 
ما خصهن الله به من الأوصاف الجميلة» كقولهن: نحن الخالدات 

فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط» 

طوبى لمن كان لنا وكنا له. 


)١(‏ الاستثناء دليل على أن خلود أهل الجنة ليس أمرًا واجبًا لذاته» وإنما هو 
بمشيئة الله وفضلهء ولا دلالة فيه على انقطاع نعيم أهل الجنة؛ لأن الله 
أعقب الاستغناء بقوله : عط عَيْرَ تحَدُوز ()4. أي غير مقطوع. انظر تفسير 
الطبري: 3170/17/9 ١11ء‏ حادي الأرواح لابن القيم: ص87 - 41 
تفسير ابن كثير: 53796/17. 

.”50١ص انظر النهاية لابن كثير:‎ )١( 

68 حادي الأرواح: ص؛ ٠١‏ [بتصرف يسير]ء وانظر تفسير القرطبي: .11/١5‏ 


7و1 


ويدخل في هذا النوع أصوات أشجار الجنة إذا غنت مع الجواري» 
أو حركتها الريح: فاتبعثت بكل لهو كان في الدنيا. ش 
"١‏ - سماع تمجيد الملائكة لربهم» وتهليلهم وتكبيرهم» وخاصة زه 
الذي لم يخلق الله خلقًا أجمل من صوته. وكذلك سماع؛ تمجيد 1 
داود. لربه» بصوته الرخيم الذي كان يمجد به في الدنيا. 
"'- سماع كلام الرب ‏ تبارك وتعالى - في المجامع التي يجتمعون لها ' 
بين يديه»؛ وفي وقت التجلي. وعندما يقرأ عليهم القرآن0" .. : : 
ولاشك أن السماع من أول ما يتبادر إلى الذهن من معنى الحبورء ' 
وهو ثابت لأهل الجنة في: الجملة» روى الطبراني: بسنده عن ابن عمر" ؛ 
-رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا: «إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن ' 
بأحسن أصوات سمعها أخد قط. إن مما يغنين به: نحن الخيراث 
الحسان» أزواج قوم كرام 'ينظرون بقرة أعيان. .وإن مما يغنين به: 
نحن الخالدات فلا يمتنه» نحن الآمنات فلا يخفته». نحن المقيمات ُ 
يظعن»00" , 1 
ولكن بعضًا من صور السماع الي اذكرها الإمام ابن كثير تستند 
إلى نصوص غير ثابتة» كحديث علي وأبي أمامة وأنس وابن ن أبن أوفىق 
في صفة غناء الحور العين»' وحديث أبي هريرة في اصطفاق شجر الجنة» 
وحديث عبدالله بن بريدة في قراءة الرب القرآن على أهل د 


)00( انظر تفسير القرطبي: 14 0317 1١١/16‏ النهاية لابن كثير: ض١‏ 0 
آل 
فق الس الفافز دراي له 
وقد ذكر المنذرزي والهيئمي أن رواتهما رواة الصحيح . انظر لومي 


والترهيب للمنذري: 0 مجمع مجمع الزوائد: 17/6 . 
إفرف 4 التوغيب 0 كاري الخ /570» 2278 تقريبت, التهذيب 


ليلا 


ومن أعظم ما يحصل لأهل الجنة من النعيم الموعود رضاهم 
والرضا عنهم» قال تعالى: جرهم ندَرَهم بت عو بر ين ها انه 
حَلِربنَ فيبآ أبذا رَضى الله نهم وَرَصُوأحَنه * [البيئة/ 4]: أي رضوا بما أعطاهم 
من الثواب» وما منحهم من الفضل العميه”2. فأهل الجنة راضون بما 
أعطاهم ربهم ‏ جل وعلا ‏ حتى إن أدناهم يرى أنه لم يعط أحد مثل 
عطائه. روى مسلم بسنده عن أبي سعيدك الخدري - رضي الله عنه - 
مرفوعًا: «إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل 
الجنة... الحديث» وفيه: فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك 
وعشرة أمثاله, ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين 
فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك؛ فيقول: ما أعطي أحد 
مثل ما أعطيت)0'. 

وفوق ذلك كله رضا الله عنهم رضا لا يسخط عليهم بعده أبدّاء قال 
تعالى : «وَعدَ أله امون وَالمؤْمِتٍ جَِّتٍ جرى ين كا الأَنهلرُ حَينَ 
00 ري لص كر حم با خرن و 05 
يا وَمَسَدكنَّ يبد ف جَنّتِ طن وَرضوَنةي ألو أَحكَيرٌ4 [التوبة/ 117١‏ 
وروى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 
«إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك وسعديك» 
والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى يارب» 
وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك!”" فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 


. 918/14 تفسير ابن كثير:‎ 2750/٠/١6 انظر تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) صحيح مسلم : كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة : 116/١‏ » 
كلا١ا.‏ 

فرق في هذه الجملة دلالة على رضا كل واحد من أهل الجنة بحاله مع اختلاف 
منازلهم وتنوع درجاتهم؛ لأن الكل أجابوا بلفظ واحد: أعطيتنا مالم تعط 
أحدًا من خلقك. انظر فتح الباري لابن حجر: 448/1١7‏ . 


ليل 


عليكم رضواني فلا الع ماع أبداه2"1. 
رابعا: الوعد بالرؤية. 

رؤية الرب - تبازك وتعالى - لها ثلاثة أحوال:' 

(الأول) الرؤية في الدنيا. 

رؤية الرب ‏ تبارك وتعالى- في الدنيا.إما أن تكون علمية» أو 
منامية» أو قلبية» أو :بصرية. 00 

فالرؤية العلمية ثابتة لكل مؤمن؛ وهم فيها على درجات متفاوتة», 
وأعلاهم درجة أهل, الإحسان والمشاهدة» وهم من نور الله قلوبهم ' 
بنور الإيمان» ولت بصيرتهم في العرفان» حتى غدا الغيب عندهم ١‏ 
كالعيان. 3 

والرؤية المنامية نجائزة لكل مؤمن؛ وهي على قدر الإيمان. فمن . 
كان إيمانه صحيحًا لم ير ربه إلا في صورة حسنة. ومن كان: في إيمانه 1 
نقص لم ير إلا منا يشبْه إيمانه . 3 
: أما الرؤية القلبية فخاصة بالنبي - عله -. روى مسلم بسنده عن عن ' 
ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: اما كَدَبَ الْفْوَادُ ما مأك © »* 
[الننجم/ 11١‏ 9« إِلْقَدَ اه تَزْلدَ لم )4 [النجم/ ]١٠‏ رآه بفؤاده مرتين»9©, ١‏ 
وفي رواية له عنه قال: «رآه بقلبه»9 . 


والمراد بهذه الرؤية رع سمخ لحب عو علب الي - كه - 


251/87/37 صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة:‎ )١( 
وانظر صخيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب إحلال‎ , 37779 
.519/5/8 الرضوان على أهل الجنة:‎ 

فق مسلم: كتاب الإيمان» باب معنى قوله ‏ تعالى - 9 فَلْقَدنَه يرل 
حي 47 : مه . 1 

(5) المرجع السابق. ' 
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حتى كافحت روحه الشريفة ذات الله تبارك وتعالى 20 . 

وأما الرؤية البصرية فمحالة في الدنياء قال تعالى: # وا 
ًا وكلَمَُ ريم قال وتِ أرفة أنظز يلك كال أن وى ولك أظر إلى 
لمآ أدَاقَ يال شبكئّك يت للك ونا أوَلْ الْمُؤْمِِيرت 407 [الأعراف/ 147]» 
وروى مسلم بسنده عن بعض أصحاب النبي يك مرفوعًا: «تعلموا 
أنه لن يرى أحد منكم ربه -عز وجل حتى يموت”©2: وهذا يشمل 
النبي يكن -؛ لأن المتكلم يدخل في عموم كلامه مطلقًا؟؛ ولهذا 
أنكرت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - رؤية النبي - كك - ربه ليلة 
المعراج » وعظمت الأمر في ذلك”؟؟. 

وذهب ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ إلى إثبات الرؤية للنبي - كه - 
يله المت ا 1 ١‏ 


21517 - 486 2/4/0 37*49 2789/7 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
2558/8 جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص27”1 فتح الباري لابن حجر:‎ 
. 77١ص رؤية الله تعالى للدكتور أحمد بن ناصر:‎ 
. 7748/4 (؟) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد:‎ 
1141/6 هذا على الراجح: وقيل غير ذلك. انظر روضة الناظر لابن قدامة:‎ )( 
. 1917 /# شرح الكوكب المنير للفتوحي:‎ 
١44٠/4 انظر صحيح البخاري : كتاب التفسيرء باب تفسير سورة النجم:‎ )5( 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب معنى قوله  عز وجل - 9 وَلْقَد نَاهُ‎ 
اعد لكل‎ 
.789/١ انظر المستدرك للحاكم:‎ )0( 
والخلاف كما هو ظاهر؛ محله الرؤية ليلة المعراج» وما يروى من حصول‎ 
الرؤية في غيرهاء كالرؤية حين الإفاضة من مزدلفة» أو في الطواف. أو في‎ 
بعض سكك المدينة» فهي كلها روايات غير ثابتة. انظر مجموع الفتاوى‎ 
.785 27488 /* لابن تيمية:‎ 


ازذينا 


وقد قال بكلا القولين طوائف من السلف والخلف» فقال الول ش 


اومستره راو عزيزةاويساعا نين السجالين والفقها: : 
0 0 في ارواية عنه» والأشعري وغالب أتباعه0 , 1 


ل ل - تبارك وتعالى علا واد اح 


في ان نر" 
0 


عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه قال: اسألت رسول الله - ككذة - 
هل رأيت ربك؟ قال: : نور أنى أراه؟ !»” وززوى بسنده عنه 'مرفوجًا : 
«رأيت نور)7: وروى بسنده عن أبي موسى - رضي الله عنه - 
مرفوعا: «حجابه النور الفكة 


فهذه الروايات التي رركم الإمام مسلم على الولاء شل : 
على أن النبي - وك - لم ير ربهء وإنما رأى نور حال دونه وددة | 


والراجح أن الرؤية البصرية لم تحصل حتى للنبي 05-7 


أن النصوص أدل على نه نفى الرؤية من إثياتهاء زوق عسل مسد 


(1) انظر الشفاء للقاضي عياض: 6146/١‏ 2195 شرح صحيح مسلم للنووئ: ' 


ةع فتح الباري: لابن حجر: 08/4 . 
(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 5/ 2051١‏ ؟01. 
وفي هذا الإجماع برهان على بطلاتا دعوى من زعم من المتضنؤفة أن الله 


يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر» أو أن الله يحل في بعض الأشخاص ويحادث : 


ويجالس. انظر ممجموع الفتاوى: “89/7 791 890 حادي الأبتلح 
لابن القيم: ص 780 
إفف صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب قوله - يَكهِ -: نور أنى أراه: اكد 
(5) المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق» باب قوله - عليه السلام ‏ إن الله لا ينام: ا 
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رؤية الله -عز وجل - وهو نور الحجاب""'. 
" - أن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - أنكرت الرؤية رواية» وأثبتها 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ دراية؛ اعتمادًا على فهمه لايتي 
المنجم. روى مسلم بسنده عن مسروق قال: «كنت متكنًا عند 
عائشة» فقالت: ياأبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد 
أعظم على الله الفرية. قلت: ماهن؟ قالت: من زعم أن محمدًا 
يل - رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكنًا 
فجلست. فقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله 
- عز وجل -: «اوَْقَد ا الأ ألبِينِ )4 [التكوير/ +015 طا وَِقَدوداهُ 
ته لمي 8 4؟ [النجم/ 1] فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن 
ذلك رسول الله يكل - فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين»0». وقال القاضي عياض 
(حديث ابن عباس خبر عن اعتقاده» لم يسنده إلى النبي - و - 
فيجب العمل باعتقاد مضمنه)9" . 
واستحالة رؤية الله -عز وجل - في الدنيا مرجعها لعجز العباد عنها لا 
لاستحالتها فى ذاتهاء بحيث يستمر حكمها في الدنيا والآخرة» فإذا 
كان يوم القيامة قواهم لله على ما عجزوا عنه في الدنياء ورأوا ربهم 
عات0) , 


. انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص/197‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب معنى قوله  تعالى - #8 وِلْقَدَ واه تله‎ 
. ١51/1١ : 47 أرق‎ 
.7١1١/١ الشفاء:‎ )*( 
.7809 2378/8/١ انظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية:‎ )1( 
وانظر في رؤية النبي - كَقِ - ربه - عز وجل - ليلة المعراج بعامة: الشقاء‎ 
- للقاضي عياض: 0--705. صحيح مسلم بشرحه للنووي: 5/7 5ك‎ 
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(الثاني) الرؤية في العرصات . 
وهي رؤية بصرية تعم أهل الموقف كلهمء ونصوص هذه الرؤية 
ثلاثة أنواع : ٍْ ا ان 
-١‏ نصوص تعم أهل الموقف من مؤمن وكافر. 

روى البخاري بسنده غن عدي بن حاتم رضي الله عنه - مزفوعًا: 
«ما منكم من أحد إلاا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان» ولا حجاب 
يحجبه200» وروى ابن أبي عاصم بسنده عن جرير البجلي رضي الله ' 
عنه ‏ مرفوعًا: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه» كما تزون :هذا : 
القمر لا تضارون في رؤيتة»0 . 
؟ - نصوص تعم المظهرين للكفر والمسرين به. 

روى مسلم بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قالوا: 


يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية , 


الشمس في الظهيرة» ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في | . 


رؤية القمر ليلة.البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي ! 


بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. 
قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل!”" ألم أكرمك. وأسودك. وأزوجك. 


جامع الأصول لابن الأثير: 717/7 7لا" مجموع الفتاوى لابن تيمية: 
0 فتح الباري لابن حجر: 57/8 251٠١‏ شرح الطحاوية: 
ص ٠١1658 - ١509©‏ مجمع الزوائد للهيثمي: ا//ا١١ء‏ 8١1ء‏ الدر المتور 
للسيوطي: 170-7177/56. 

لق صحيح البخاري : كناب التوحيدء باب وجوه يومئذ ناضرة: 94/5 3000 

.390 /1 كتاب السنة» باب ما ذكر عن النبي - يك كيف نرى ربنا في الآخرة:‎ )١( 

وقد ذكر الألباني أن إسناده صحيح على شرط الشيخين . انظر. تخزيجه 

للكتاب المذكورء نفس الصفحة. 

(). معناه يا فلان؛ حذفت النون للترخيم والألف لسكونها. وذهب سيبؤيه ومن - 


كما 


وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟”' فيقول: بلى. قال: 
أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. 

ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل! ألم أكرمك» وأسودك» 0 
وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» أي رب. 
فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما 

ثم يلقى الثالث» فيقول له: مثل ذلك. فيقول: يا رب آمنت بك. 
وبكتابك» وبرسلك» وصليت» وصمت» وتصدقت. ويثني بخير 
ما استطاع فتول: »فنهنا ‏ |53 .قا كد يقال لله -الآن تمك شاهدنا 
عليك. ويتفكر في نفسهء من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه 
ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقى» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعلمه. وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه2©. 
فدل على أن رؤية الموقف تعم حتى الكافر والمنافق؛ لأن اللقاء متى 
نسب إلى الحي السليم من الموانع اقتضى المعايئة0". 
“ - نصوص تعم المظهرين للتوحيد من مؤمن ومتافق. 

روى مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: 
«إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى 


وافقه إلى أنه ليس بترخيم لفلان وإنما هو صيغة مرتجلة في باب النداء؛ 
لأنه لا يقال إلا بسكون اللام» ولو كان ترخيمًا لفتحوها أو ضموها. انظر 
النهاية لابن الأثير: "9/ "51 40/5 . 

)١(‏ أي تأخذ ربع الغنيمة» والمراد ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا؛ لأن الرئيس كان 
يأخذ في الجاهلية ربع الغنيمة. انظر النهاية لابن الأثير: 18577. 

(؟) صحيح مسلم: أوائل كتاب الزهد والرقائق: 2771/4/4 .538٠‏ 

) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 2491/7 حادي الأرواح لابن القيم: 
11 وال 


لام 


أحد كان يعبد غير الله سبحانه ‏ من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون ' 
في النار... الحديث". وفيه: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله 
-تعالى ‏ من بر وفاجر أتاهم رب العالمين ‏ سبحانه وتعالى ,في أدنى 
صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة'ما كانت 
تعبد. قالوا: يا ربثا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم :ولم 
نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله : 
شينًا - مرتين أو ثلانّاء حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب » فيقول:: هل 
بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق؛ ,قلا , 
يبقى من كان سجد ارم لقاء تقس إلا إذن لك بالسعرف برد ين 
من كان يسنجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدةء كلما أراد ' 
أن يسجد خر على قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم»2 وقد تحول في صورته 
التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا. ربكم فيقولون: أنت ‏ ربنا. ثم ؛ 
يضرب الجسر على جهنم: . . الحديث2""”2. يقول ابن تيمية : (في هذا , 
الحديث ما يستدل به على أنهم رأوه أول مرة0"©. قبل أن.يقول: ليتبع : 
كل قوم ما كانوا يعبذون» وهي الرؤية العامة:الأولى)” . 
وللجمهور على إثبات الرؤية في العرصات للكفار والمنافقين اعتراضان:. ‏ 
١‏ - قوله تعالى : َلآ مع بم يومف لجؤة )مم اا ليم 40 
[المطففين/ ١١‏ - 15]» فنص على حرمانهم الرؤية حتى قبل الدخول , 
فى الثار. : : 


219/0 151/١ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية:‎ )١( 
وانظر: صحيح البخاري: كتاب التوحيدء باب قوله: وجوه يومئذ ناضره:‎ 
كلتلا‎ 

(؟) وذلك في قوله: ثم يرفعون رؤوسهم» وقد تحؤل في صورته التي اددج 3 
أول مرة. ١‏ 

(9) مجموع الفتاوى:.147/7 [بتصرف يسير]. 


م184 


ويمكن أن يجاب بأن الحجب يقع للكفار بعد أن تؤمر كل أمة 
باتباع ما كانت تعبدء ويقع للمنافقين بعد انطفاء نورهم على الصراط» 
جمعًا بين نصوص النفي والإثبات. 
"أن الرؤية أعلى أنواع النعيم» والنعيم في الآخرة لا يحصل لغير 

المؤمنين. 

ويمكن أن يجاب بأن الرؤية في الموقف رؤية تعريف لا نعيم» 
أو أنها رؤية نعيم للمؤمنين ورؤية تعريف لغيرهمء ولا مانع من ذلك؛ 
لأن التفاوت في الرؤية ثابت حتى في رؤية الئعيه”!" . 

وإثبات الرؤية في العرصات للكفار والمنافقين يجب أن يكون مقيدًا؛ 
وذلك لأمرين: 1 
١‏ - أن إطلاق الرؤية يفهم منه الكرامة والثواب» فيتعين العدول عن الإيهام 

بالتقييدء فيقال مثلاً: إنهم يرون ربهم في الموقف رؤية تعريف. 
؟ أن الحكم إذا كان عامّاء وكان في تخصيص بعض الأفراد بالذكر 

خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص”". 

(الثالث) الرؤية في الجنة. 

وهي رؤية النعيم الموعودة قال تعالى : «مُة بيذ كضرا (2) اليا 
ناظِرَةٌ 5 * [القيامة/ ؟١؟‏ - *5]ء وقال: #8 لِيَدِينَ لَحْسَنْوا سي وَزِيَادة * 
[يونس/ 77]: والزيادة هي النظر إلى الله تعالى ‏ في الجنة©©. 


204-501 24494 2441 2480/5 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
.570/17 فتح الباري لابن حجر:‎ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 5/ .6٠١5‏ 

() انظر صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم ‏ سبحانه وتعالى -: 2١77/١‏ سنن ابن ماجة: المقدمة» باب فيما 
أنكرت الجهمية: 277/١‏ تفسير ابن كثير: 7/ 515. 


اخيل 


وروى الإمام البخاري .بسنده عن جرير البجلي ‏ رضي الله عنه - : 
مرفوعًا: «كنا جلوسًا عند النبي - يك إذ نظر إلى القمر ليلة البدرٍ» 
قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤلته» 
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وضلاة قبل ؛ 
غروب الشمس فافعلوا)270 . 5 

والأحاديث في إثبات الرؤية في الجنة متواترة» وقد تلقاها أهل السنة ' 
والجماعة بالقبول» وأجمعوا على مقتضاهاء يقول ابن أبي حاتم: (سنألت : 
أبئ» وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه 
العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء 
في: جميع الأمصارء 'حجازًا وعراقًا وشامًا ويمئًا فكان من مذهبهم. : 
أنه - تبارك وتعالى -:يرى في الآخرة» يراه أهل الجنة بأبصارهم)”؟. 


)00 صحيح البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى - # وجوه يمف . 
ضر © >: 1 وانظر صحيح مسلم: كتاب المساجد ومؤاضع ؛ 
الصلاة» ياب فضلل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليها: .599/١‏ .. 
ووجه مناسبة ذكر صلاة الفجر والعصر عند ذكر الرؤية؛ أن الرؤية: تحصل في ؛ 
مثل وقت هاتين الصلاتين. وقد روى أن الرؤية في هلذين الوقتين مختصة ١‏ 
بأكرم أهل الجنة». ولكن الحديث لا يصح. انظر سئن الترمذي: كتاب ,ضفة 
الجنة» باب ماجاء في رؤية الرب - تبارك وتعالى -: 2788/5 مجموع 
الفتاوى لابن تيمية : ,»4#5١- ١/5‏ فتح الباري لابن حجر: 1/7”. 
وورة أيضًا أنها. تحصل في مثل وقت صلاة الجمعة والعيذه وهي أحاديث لا 
تخلو من مقال؛ ولكن تعدد أحاديث الجمعة خاصة» وكثرة طرقهاء وما يعضدها ' 
من آثار يورث غلبة الظن بثبوتها . انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١197/8‏ | 
(؟) شرح أصول اعتقاذ أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي: 117/7 01177 وإنظر 
مجموع الفتاوى لابن تيمية : 417١/7‏ ؛ درء التعارض: 7/ 7٠‏ منهاج الشنة النبوية 
كلاهما لابن اتيمية : 7 41/8" حادي الأرواح لابن القيم : .ص377- 
الا ١٠8اء‏ تفسير ابن كثير: 5/ 4500 فتح الباري لابن حجر: ليه 
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ورؤية الرب - تبارك وتعالى - في الجنة أكمل أنواع النعيم فيهاء 
وأحب شيء إلى أهلهاء روى مسلم بسنده عن صهيب بن سنان الرومي 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: 9إذا دخل أهل الجنة الجنة... يقول الله 
-تبارك وتعالى-: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟. . فيكشف الحجاب”©: فما أعطوا 
شينًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم -عز وجل -2©00. يقول ابن تيمية: 
(هذه الرؤية العامة لم توقت بوقت» بل قد تكون عقب الدخولء قبل 
استقرارهم في المنازل» والله أعلم في أي وقت يكون ذلك)”7". 

وعموم الوعد بالرؤية يقتضي إثباتها للنساء» وفي المسألة خلاف 
لخصه ابن: كثير بقوله: (حكى بعض العلماء خلافا في النساء:. هل 
يرين الله -عز وجل في الجنة كما يراه الرجال؟ فقيل: لا؛ لأنهن 
مقصورات في الخيام. 

وقيل: بلى؟ لأنه لا مانع من رؤيته ‏ تعالى ‏ في الخيام وغيرهاء 


)١(‏ الحجاب كما هو ظاهر الحديث من صفات الرب اللائقة به» وهو حجاب 
حقيقي منفصل عن الرب يكشفه إذا شاء» خلاقًا لمن زعم من الأشاعرة أنه 
بمعنى عدم خلق الرؤية في العين؟ لأن الإزالة والرفع من صفات الموجودات. 

والذي حملهم على تأويل الحجاب طرد أصلهم في نفي التجسيمء 
فأنكروا وصف الله بالحجاب؛ لأن الحجاب جسم متوسط بين جسمين 
آخرين» والجسم محال على الله. انظر التذكرة للقرطبي: ص2445 فتح 
الباري لابن حجر: 40/١‏ 474 شرح كتاب التوحيد للغنيمان: 
1560-١‏ . 

وسيأتي قريبًا إبطال أصلهم في نفي التجسيم. انظر: ص(197) من 
الكتاب . 

(0) صحيح مسلم: كتاب الإيمان؛ باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة: 
5/١‏ . 

(9) مجموع الفتاوى: 5"57/5 . 
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وقد قال تعالى : « إن الى يي )عل آل ريك يرو ب [المطففين/ 7١‏ - 
*7]» ' وقال تعالى: م لبي يلكي ع بك متكون 9 » 
[يس/ 151]» وقال رسول الله كلةِ -: «إنكم سترون 0 وجل:- 
كما ترون هذا القمرزء. لا. تضامون في رؤيته... الخديث2©"0. وهذا 
عام في الرجال والنسناء» والله أعلم. 

وقال بعض العلماء قولاً ثالئاء وهو أنهن يرينه .في مثل أيام الأعياد؛ : 
فإنه ‏ تعالى ‏ يتجلئ في مثل أيام الأعياد لأهل الجنة تجليًا عامّاء ٠‏ 
فيرينه في مثل هذه البحال دون غيرها. 

وهذا القول يحتأج. إلى دليل خاض عليهء والله 050 

وكلام الإمام ابن كثير يدل على أنه يميل إلى إثبات الرؤية للنساء 
مطلقّاء وهو الصحيخ؛ لأن عمومات الوعد بالرؤية شاملة لهن» ولم ' 
يعارضها مأ يقتضي إخراجهن ؛ فيجب القول بمقتضى الدليل السالم, عن 
المعارض المقاوم . : 

ثم إن في إخراجوان.- ومن أكثر أهل الجنة - دمل ذلفظ الثم على" ' 
القليل من أفراده بلا قرينة» وهو تلبيس وعي ينزه عنه كلام الشارع . 

والعموم المعنوي يصدق دلالة العموم اللفظي طردًا وعكسًا؛ لأن , 
المؤمنات شاركن المؤمنين فيما استحقوا به المعاينة» وفارقن الكفار ' 
فيما إستحقوا به الحجب» فيجب أن يثبت لهن ما يثبت -للمؤمنين» 
وينتفى عنهن ما ثبت اللكفار©” . 

والرؤية الموعودة في الجنة رؤية بصريةء بجهة العلو من الرائي؛ ْ 
لأن النبي - يَكلْ- شبه رؤية الله -:تعالى - برؤية الشمس والقمر ومن ' 


.)١(‏ تقدم تخريجه: ص(190١)‏ من الكتاب. 
(0) النهاية: ص5886. : 
(©) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 501/5 -1531. 
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المعلوم أن الناس إنما يرونهما عيانًا بجهة العلو؛ فيجب أن تكون الرؤية 
الموعودة كذلك0 . 

وقد أنكر الأشاعرة اعتبار الجهة شرطًا في الرؤية؛ لأن الجهة من 
صفات الحوادث, والله منزه عن مشابهة الحوادث في شيء من صفاتهه” . 

وهذا القول مؤلف من إثبات الرؤية ونفي العلو بالذات» وهو قول 
شاذ تفردت به الأشاعرة دون سائر فرق الأمة0؟؛ وتصوره متعذر عقلاً؛ 
لأن الرؤية لا تعقل إلا بجهة من الرائي”؛2؛ ولهذا آل الأمر بكثير من 
أئمتهم إلى موافقة المعتزلة في تأويل الرؤية. يقول ابن تيمية: (إن أئمة 
أصحاب الأشعري المتأخرين. كأبي حامد وابن الخطيب» وغيرهماء 
لما تأملوا قساد القول بأن الله يرى لا في جهة عادوا في الرؤية إلى 
قول المعتزلة أو قريب منهء وفسروها بزيادة العلم» كما يفسرها بذلك 
الجهمية» والمعتزلة وغيرهم)” . 

وقد ذهب الدكتور/ محمود قاسم إلى أبعد من ذلك» فرأى أن 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 484/١5‏ 80» حادي الأرواح لابن القيم: 
ص 780. 
(') انظر شرح المواقف للجرجاني بتحقيق الدكتور المهدي: ص2188 25514 
2١‏ شرح المقاصد للتفتازاني: مك شرح الجوهرة للبيجوري: 
ص6١ .١‏ 
(؟) انظر بيان تلبيس الجهمية: 2895/7 مجموع الفتاوى: .814/١١‏ 
(:) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص167» 125, 
(5) بيان تلبيس الجهمية: "5٠0/١‏ وانظر مجموع الفتاوى: :45/١5‏ 40. 
وقد نقل ابن تيمية عن الرازي أنه صرح في كتابه نهاية العقول أن 
خلافهم مع المعتزلة في الرؤية يقرب من أن يكون لفظيًا. انظر بيان تلبيس 
الجهمية: ؟/04١15.‏ 
وأبو حامد وابن الخطيب هما الغزالي والرازي» وهما من أشهر المتكلمين. 
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التقارب أو التوافق بين الأشاعرة والمعتزلة ثابت مذ أثبت االأشاعرة 
رؤية بلا جهة؛ لأن الرؤية بلا جهة تؤول إلى معنى زيادة العلم: أو 
الانكشاف الذي قاله المعتزلة» أو هي بمعناه”؟. ' 
والجهة ‏ بمعنى أجهة علو تليق بعظمة الله من غير إحاطة”؟! ‏ التي 
يفر منها المعطلة لا مخذور في إثباتهاء بل هو المتعين» :وقد ذكر 
ابن رشد أن إثباتها واجب بالرم والعقل: وأن الشرزيعة كلها مبنية على 
أن الله في السماءء ومنها تتنزل الملائكة . بالكتب على الأنبياء» وأن 
أئمة الشريعة لم يزالوا على إثبات الجهة حتى نفتها .المعتزلة» ثم تبعهم 
على نفيها متأخروا الأشاعرة» كأبي المعالي» ومن اقتدى بقوله". ! 
وأحاديث الرؤية.تدل على إثبات الجهة من عدة وجوه.ء منهنا: 
أن النبي كلل خاطب العرب بلغتهم» والرؤية في لغتهم ما كانت 
بجهة من الرائي». ورؤية ما ليس بجهة لم يكونوا يتصورونه حتى 
1 اللفظ دال عليه . 
- أن النبي - َك - شبه الرؤية الموعودة برؤية الشمس والقمر» رهما لا 
0 إلا بجهة من الرائي» فيجب أن تكون الرؤية الموعودة كذلك. 


" - أن النبي - يَكهِ - شبه رؤية الرب برؤية الشمس: والقمر إذا لم يكن 


حجاب يحول بينهما وبين الرائي. والحجاب لا يتعلق إلا بما هو ' 


- 8١ص انظر مقدمته لكتاب الكشف عن مناهج الأدلة:‎ :)١( 


زفق لأن السلف يتوقفون:في لفظ الجهة.» ويستفصلون عن معناهة» 1 كان هلمرا 


-- به المعنى المذكور قبلوه وإلا فهو مردود. انظر التدمرية : صا1لء‎ ٠ 
. انظر الكشف عن مناهج الأدلة: ص87 -85 [ضمن فلسفة ابن رشد]‎ )9( 


وابن رشد مع إثبات الجهة يؤول الرؤية بمعنى زيادة: ا ات 
بن رشك مع إن يذ بمعنى ب ٠‏ 


الرؤية البصرية يستلزم التجسيم في نظره؛ لأن مدارك الحواس. إنمًا تتعلق 
بالأجسام! انظر: المرجع السابق: ص356. ك0 8 
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5 - أن النبي - كك - نفى الضير والضيم في رؤية الرب» ونفي الشيء إنما 
يكون لإمكان لحوقهء وهذا لا يتصور إلا في رؤية ما يواجه الرائي 
ويكون فوقه, فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضير إما بالازدحام عليه» أو كلال 
البصر عن رؤيته؛ لخفائه» كالهلال» أو جلائه» كالشمس20©. 
وقد ذكر ابن تيمية أن كون الله يرى بجهة من الرائي ثابت بإجماع 

السلف والأئمة» ثم ساق النصوص في ذلك . 
أما المعتزلة فقد تأولوا الرؤية» وقالوا: إنها تستعمل لغة بمعنى 

العلم» فيجب أن تحمل الرؤية الموعودة على هذا المعنى؛ لأن الرؤية 

البصرية عندهم محالة نقلاً وعقلاً9 . 
أما نقلاً فلوجوهء منها: 

١‏ - قوله -تعالى -_: 8 لَاتُدَركةُ الأَبصَدُ 4 [الأنعام/ 281١‏ نفى سبحانه 
الرؤية البصرية على جهة التمدح الراجع للذات» وما كان من نفيه 
تمدحًا راجعًا إلى الذات كان إثباته نقصًا؛ لأنه يستلزم خروج الرب 
عما هو عليه في ذاته» والنقائص غير جاتزة على الله في حال من 
الأحوال' . 

وهذا غير مسلم؛ لأن الإدراك المضاف إلى البصر بمعنى الإحاطة. 
وهي أخص من الرؤية» فلا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية؛ لأن نفي 

الأخص لا يستلزم نفي الأعم. 

وأيضًا فإن جهة المدح لا يصح أن تكون مجرد نفي الرؤية كما 


.4١7- 51١ انظر بيان تلبيس الجهمية: ؟/‎ )١( 
.415 519/7 (؟) انظر المرجع السابق:‎ 
.3711 237٠ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: ص‎ )( 
وهذه المسألة عندهم من جملة المسائل التي طريقها العقل والنقل معًا.‎ 
انظر المصدر نفسه: ص”777.‎ 
. 7179 انظر شرح الأصول الخمسة: ص2777‎ )5( 
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توهموا لأن النفي لا يكون مدحًا إلا إذا دل على معان ثبوتية تظهر كمال 
الموصوف وهذا أصل مطرد في الصفات السلبية بما في ذلك نفي الإدراك» 
فإن جهة المدح فيه إنما تعلق بما يدل عليه من معنى ثبوتيء وهو , 
وصف الله بالعظمة التامة»؛ بحيث لا يحاط به وإن رئي0©. 
؟ - قوله ‏ تعالى -: الا وَلْمَاجة وى لووك 110 رت أرذة أنظرز 
يكال أن تي ولكن أظز إل ابل كن سك دوك ظ 
جحل رَجُهُ لجبل جَصَلمْ دحك وَكْرّ ومن صَهِقا كنآ اق دَقَالَ يكام : 
عت يلك ونا ول المؤمنيت يح 49 [الأعراف/ 14]. ش 
نفى تعالى الرؤية ب (لن) التي تفيد التأييد.ء وعلق حصولها على ' 
محال. وهو استقرار الجبل حال تحركه؛ وذكر: توبة موسئ - عليه 1 
السلام ‏ من طلب الزؤية» وإيمانه بأن الله لا يرى ؤكل ذلك يودث 
القطع باستحالة رؤية إلذات الإلنهية2” . 
وهذا غير مسلم؛! لأن (لن) لنفي. الفعل في المستقبل» ولا تقتضي 
التأييد؛ لجواز ‏ تقييد .الفعل بعدها وتحديده: قال تعالى ‏ حكاية عن 
مريم - :9 كن كلم الوم إنسِيًا 4 [مريم/ 17]» وقال ‏ حكاية عن 
أخي يوسف -: ل فَلَنْ رارض حَقٌ يدن إى:» [يوسفم +08 
وأيضًا فالآية إنما تدل على استحالة الرؤية في الدنياء و كان 
مقصودها إثبات الاستخالة المطلقة لقال: إني لا أرئ» أو لست بمرئي» 
أو نحو ذلك مما يفيدها. : 


01 انظرمنهاج السنة النبوية: 1/ 077-3717 الرسالة التدمرية كلاهما لابن تيمية: 
ص59»: حادي الأزواح لابن القيم: ص”77- 70307*. شرح الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي: ص١5١. ١١15١‏ شرح الجوهرة للبيجوري: ص7١١.'‏ 

(؟) انظر الكشاف للزمُخشري: 21١5 1١7/7‏ شرح الأصول الخمسلة: 
ص5 2.75١‏ 556, 
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واستحالة الرؤية في الدنيا ترجع إلى المخلوق» لعجزه عنهاء ولا 
ترجع إلى ذات المرئي بحيث يستمر حكمها في الدنيا والآخرة» كما 
توهمو]0: 

وأما عقلاً فقد أحالوا الرؤية البصرية لوجوه؛ منها: 
١‏ -دليل المقابلة: 

وهو أن الرؤية البصرية يشترط فيها أن يكون للمرئي مع الرائي ٠‏ 
حكم وهو أن يكون مقابلاً» أو حالاً في المقابل» أو في حكم المقابل» 
وكل ذلك محال؛ لأنه يستلزم التجسيم المفضي إلى محالات كثيرة» 
كالحدوث والحاجة والنقص”2"'. 

وهذا غير مسلم؛ لأنه إلزام بلفظ بدعي لا يحل نفيه ولا إثباته» 
ولكن يستفصل عن معناه؛ فإن كان المراد به المركب من المادة والصورة» 
أو من الجواهر الفردة» أو ما يقبل التفريق والانفصال» فإن الله منزه 
عن هذا كله وإثبات الرؤية لا يستلزم شيئًا من هذه المعاني الباطلة. 

وإن كان مرادهم بالجسم ما يشار إليه» أو ما تقوم به الصفات. 
أو القائم بنفسهء فهذه المعاني ثابتة لله على الوجه اللائقء والرؤية 
مستلزمة لهاء ولا يضر المثبت التشنيع عليه بالجسم . 


3707/7 منهاج السنة النبوية:‎ 7٠١ 2194/١ انظر الشفاء للقاضي عياض:‎ )١( 
حادي الأرواح‎ ,704 .7*08/١ بيان تلبيس الجهمية كلاهما لابن تيمية:‎ 77 
؛١١159ص لابن القيم: ص2777 78 شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي:‎ 
فتح الباري لابن حجر: 591//8: 2008 أوضح المسالك لابن هشام:‎ 9 
01 ب‎ 
شرح الأصول الخمسة للقاضي‎ 1١7 117/1 انظر الكشاف للزمخشري:‎ )5( 
عبدالجبار: ص5:84 ؟ - 27851 7/5ا73.‎ 
وانظر أيضًا مجموع الفتاوى لابن تيمية: 75/1» شرح المواقف للجرجاني:‎ 
ص774.‎ 


/ا1 


والواجب في التنزيه الاعتماد على الضوابط الشرعية» كتفي النقضن» 
ونفي المثل» ونفي ما يضاد صفات الكمال؛ لأن نفي التجسيم ضانظ 
بدعي وغير مطردء يقول ابن تيمية: (قول من نفى الصفات أو شيئًا . 
منها؛ لأن إثباتها تجسيم قول لا يمكن أحدًا أن. يستدل به بل إولا ' 
يستدل ا ا ا 
التجسيم؛ لأنه لابد أن يثبت شيئًا يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه غيره ' 
فيما نفاه)7" . / : 

أما اشتراط المقاْلة في الرؤية فليس صحيعا ا 
عن أبن هريرة -رضي الله عنه مرفوعا: «والله ما يخفى علي ركوعكم : 
ولا سجودكم. إني لأراكم من وراء ظهري”''. فدل على أنه لا يشتزط 
في الرؤية أن يكون المرئي مقابلاً للرائي» ولكنه لا يدل على أنه لا 

يشرط أ ا لأن ما خلفه بجهة منه © : 
؟ -دليل الموانع ' 

قو يدا ىجد افخرق الريع في الغرزة لجيه نا الآن " 
لتحقق شرط الرؤية» وهو سلامة الحاسة» وانتفاء موانعهاء. وهي. 
الحجاب» والرقة.. واللطافة» والبعد المفرط. وكون الرائي .في غير 
جهة محاذاة الرائي» وكون المرئي ببعض هذه الأوصاف9؟,. | 0 


.1791/١ درء التعارض:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتأب الصلاةء باب الأمر بتحسين الصلاة: 719/١‏ وانظر 
صحيح البخاري: كتاب المساجدء باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة: 
١51/1‏ 

() انظر مجموع الفتاوى : 1» لا”ء الرسالة التدمرية: ص8 - 040 ه 0 
58١141-1ء.درء‏ التعارض: 0171-157/1 منهاج السنة: ؟رعلل 
ه"ال 186 1487 بيان تلبيس الجهمية وكلها لابن تيمية: ؟/ 8570:1450,, ' 

(5) انظر شرح الأصول' الخمسة: ص 7857 737. 


ليلحلا 


وهذا غير لازم؛ لأن ما اعتبروه في الرؤية وجودًا وعدمًا غير مسلم 

مطلقاء وبيان ذلك من وجوه: 

أ أن مجرد سلامة الحاسة لا يكفى فى حصول الرؤية؛ لأن البصر 
يختلف قوة وضعماء وتختلف المرئيات تبعًا لذلك من شخص 
لآخرء فيرى أحدهم من الأشياء الدقيقة أو البعيدة أو المضيئة مالا 
يراه الآخر؛ ولكي تتحقق رؤية كل ما يمكن رؤيته لابد من أمر 
اآخر وراء سلامة الحاسة. وهو قوة الحاسة وقدرتها على الرؤية؛ 
ولهذا لا نرى الله فى الدنيا لضعف الحاسة الباصرة». فإذا كانت 
الآخرة قوى الله أبصار العبادء فرأوه عيائًا 

ب أن رؤية ماوراء الحجاب ممكنة؛ لأن الله يرى كل شيء» ولا 
تحجبه السلموات والأرضء. وكذلك الأشياء الرقيقة» واللطيفة» 
والبعيدة» رؤيتها ممكنة؛ لأن المحتضر يرى الملك». والجن يرى 
بعضهم بعضاء وإنما لم نر هذه الأشياء لضعف الحاسة» وعجزها 
عن إدراك هذه الأشياء. 

ج أن المقابلة ليست شرطًا في الرؤية؛ لأن رؤية غير المقابل ممكنة» 
بدليل أن النبي - يَكِ ‏ كان يرى أصحابه في الصلاة من وراء ظهره. 
والشروط الصحيحة للرؤية ثلاثة: القيام بالنفس» وكون المرئي 

بجهة من الرائي» وقوة البصر على الرؤية'' 2 وآخرها غير متحقق الآن؛ 


.475 2578/7 انظر بيان تلبيس الجهمية:‎ )١( 
والأشاعرة يشترطون في صحة الرؤية الوجود فقط. وعندهم أن كل موجود‎ 
تصح رؤيته سواء كان قائمًا بنفسهء أو قائمًا بغيره. انظر شرح المواقف‎ 
.١١4ص شرح النسفية: ١//ا1١ء 2178 شرح الجوهرة:‎ 7١7-1917 ص:‎ 
وهذا غير صحيح ؛ لأن الموجودات منها مايرى» ومنها مالا يمكن رؤيته»‎ 
وهذا أمر معلوم بداهة.‎ 
- وشرط الرؤية عند ابن كلاب» أو المصحح لهاء القيام بالنفس. وهذا‎ 
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ولذلك لم نر الله - عن وجل - في الدنيا"©. 


فالصواب إذن أن الرؤية البصرية جائزة عقلاً وثابتة شرعاء وأن 2 


تفسيرها بحصول العلم الضروري في' الآخرزة» والارتياح من مؤونة 
النظر وتعبالفكر"؟ تاويل لا مسوع له:من عقل أو سبحع» اوهو مع . 
0 منها: 


أن النصوص صريحة في تفسير الرؤية ال داه بالمعايئة) كقؤله : 
اتغالن ت: « ف يمن آضِرة 7 إل ريا اطر: رك 4 [القيامة/ 85 1377 | 
أي تنظر إليه عيانًا لأن النظر عدي إلى مفعول واحد والرؤية: العلمية 
2 إلى مفعولين؛ ولأنه عدي ب (إلى) الصريحة في نظر العين» ٠‏ 
وأضيف إلى الوجه الذي هو محل البصرء وأخلى ا ْ 
ل عاق ره إرادة الرؤية البصرية. 1 
ومن أصرح الأدلة في تفسير الزؤية ما رواه البخاري بسئده اغلن" ؛ 
جرير البجلي ‏ رضي الله عنه- مرفوعًا: «إنكم سترون ربكم عياتاة9"؛' , 


لأن اقتران الرؤية بالعين لا يحتمل أن تكون بمغنى العلج”'؟. 


زلف 
زفق 
ليف 


زفق 


أقرب إلى الصواب من كلام الأشاعرة؛ لامتناع وجود موجود قائم بنفسهالا | 
يمكن تعلق الرؤية به» ولكنه لا يكفي لتحقق الرؤية حتى يتم: المصحح ' 
للرؤية بقوة البصرء وكون المرئي بجهة من الرائي. انظر درء: التعارض: 
/ا/ “اللا 5 7لاء بيان تلبيس الجهمية: ١551-701//1"ء‏ الرد على المنطقيين: 
ص751-78ء منهاج السئة: 71/1 41/8"ء مجموع الفتاوى: سد ا 
التدمرية: ص١6١/2 .161١‏ 

انظر 70 الجهمية: "88/١‏ 9ه"ا. 

انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي: ص١لا”.‏ 3771 . 
صحيح البخاري : كتاب التوحيد» باب قول الله - تعالى - « مج كينا( ١‏ 
ا عت لفق 00 : 
انظر حادي الأرواح لابن القيم: ص5**. /2731 تفسير ابن كثير: 5/ ٠492١‏ / 
شرح العقيدة الطحاوية: ص517١»‏ 147» فتح الباري لابن حجر: 475/17 . 


«٠.٠ 


"-أن تفسير الرؤية الموعودة بالعلم يبطل الوعد بها؛ لأن العلم 
الضروري يحصل في الآخرة للناس كافة» يقول الإمام الدارمي: 
(هذا التفسير مع مافيه من معاندة الرسول - كك فهو خارج عن 
المعقول؛ لأن الشك في ربوبية الله زائل عن المؤمن والكافر يوم 
القيامة» فكل مؤمن وكافر يعلم أنه ربهمء لا يعتريهم في ذلك 
شكء فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة؟ وما موضع بشرى 
رسول الله - يكِِ - المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة؟)!2. 

“'-أن تأويل الرؤية بالعلم يستلزم تعطيلهاء وإنكارها بالكلية» يقول 
ابن تيمية: (إن أئمة أصحاب الأشعري المتأخرين» كأبي حامد 
وابن الخطيب وغيرهماء لما تأملوا فساد القول بأن الله يرى لا في 
جهة عادوا في الرؤية إلى قول المعتزلة أو قريب منهء وفسروها 
بزيادة العلم كما يفسرها بذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وهذا 
في الحقيقة تعطيل للرؤية الثابتة بدلالة النص والإجماعء المعلوم 
جوازها بدلائل العقول)”'. 

فا كن نة 


)١(‏ الرد على المريسي: ص5١4» 4١5‏ (بتصرف». 
(؟) بيان تلبيس الجهمية: "7١/١‏ (بتصرف يسير). 
وقد تقدم ذكر دلالة النص والإجماع على ثبوتها. انظر: ص(0١19)‏ من 
الكتاب . 
أما دليل جوازها عقلاً فخلاصته: أن الرؤية من الأمور الوجودية المحضة 
ذانًا ومصححًا؛ فالرؤية في ذاتها وجود محض لا يسيطر فيها أمر عدمي» 
ومصححاتها القيام بالنفس» وكون المرئي بجهة من الرائي؛ وقوة البصرء 
وهي أمور وجودية محضةء وكل ما كان وجودًا محضًا فالله أحق به من كل 
موجود. انظر درء التعارض: 9/ "اا 75" بيان تلبيس الجهمية: 
,"5١-١-0‏ الرد على المنطقيين: ص78 .71١-‏ 


لل 


الفصل الثالث 


الوعد والوعيد 


الإسلام دين الأولين والآخرين؛ أرسل الله لأجله رسله؛ وأنزل في 
شأنه كتبه» وحرم على عباده التدين بما سواه؛ قال تعالى ‏ حكاية عن 
نوح -: وَأْمِرَثُ أن أكون يرت الْشْلِينَ )4 [يونس/ 0671 وقال - عن 
إبراهيم وبنيه -: © إْقَال وريه آَل وَل نكمت رت اللي ©) وص يبآ 
اهعم مزه وَيَعَُوبُ يِب إن أله أضلق لَكُمْ أل ملا حمُوشنَ إلَوَآثْر مُسْيمُوتَ 2 أ 
كحم دهَدَآة إِدْحَصْرَ يَمْشُوب الْمَوثٌ د قال لَه مَاتَمِدُونَمِنْبَسَدى قَالُوأِْدُ 
لهك وَإِلَهَءَامَآيكَ برعم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وبسِدَا وَكنُ لم يموت 4 
[البقرة/ 17١‏ - 0]16 وقال - عن موسى -: يوم إن كع ءامد لَه َع 
كوا إن شم تسن )4 [يونس/ 4]: وقال -عن أنبياء بني إسرائيل -: 
«امَحَكُهْ يبا بجوت الَدِينَ آسَلَمُوا 4 [المائدة/ 44]» وقال - تعالى : 
« »سرع لكمم من لماو يوه وح الى أوْحتكا إِليِكَ وَمَاوَصَيْنا بده الهم 
وَمُوسئ وَعبسو أن أَقِموا ألدِبنَ وا ترف فيه 4 [الشورى/ 011 وقال تعالى: 
« ومن يَبَيَعْ عر اللي وينًا َل بِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الآيْرَو ون الْخَير )4 
[آل عمران/ 4]» وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة -رضي الله عنه 
مرفوعًا : «الأنبياء إخوة لعلاتء أمهاتهم شتى”)» ودينهم واحده9). 


)١(‏ اختلاف الأمهات إشارة إلى اختلاف تفاصيل الشرائع من شريعة إلى شريعة» 
كما قال تعالى: «الِكُلٍ جَمَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنْمَااً 4 أي سبيلاٌ وسنة في 
تفاصيل الأحكام. انظر تفسير القرطبي: .71١/5‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها: / 2177١‏ وانظر صحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى 
عليه السلام -: . 


والإسلام العام يقوم على ثلاثة أسس مشتركة بين شرائعه كلهاء وهي: 


١-التوحيد: ١‏ 
2 سر يع سج ع 00 < 0 مور سمه ص عه 
قال تعالى : ل وَلْقَد بََنْدَافي حكل أَمُوَ رَسُولًا أن أعَبْدُوا لَه تنبو 
مي عر م آ 5 لس ع سه 3-4 0 2 
لطدهْوتَ 4 [التحل/ 015 وقال : وما أَرُسَلْصَاين نلك من رَسُولٍ انيح | . 


لبه كد إِلَهَ إل أن عدون )* [الأنبياء/ ١٠؟]ء‏ وقال: ا وَبَكَلْ مَنْأوْسَلنَا 
ين مَك من رُسنَا أَجمَلن] من ذون ليحن ءَالهَهٌيمْبَدُونَ ©2104 [الزخرف/:40]. ' 
؟ ‏ أصول العباذات والمعاملات. : 
قال تعالى : ظ يبه ألدِينَ مثا كب عَدِِحَكُمُ ألسَيَامٌ كما كِب ع1 | 
ألد رج عن قَنِْكُمُ 4 [البقرة/ *18]» وقال: # وَكُبسا عَم فهَا أن نفس : 
فين ع مين وَالاّت يالآنف والأانت 3 2 سن ' 
وَالْجْيُوح وِصسَاض» [المائدة/ 14]. 
البعث والجزاء. : 0 
قال تعالى ٠:‏ « ل أخيظوا بتك عض عد ولك فى الأيّض منائقر ومع ١‏ ' 
ِل جين ؤي قَالَ فيا حون وَؤِيهسا تموثونَ وها محرَجُونَ 4 [الأعراف/ 170-15 
وقال ‏ حكاية عن نوح -: «وَللَهُ أبتك يْنَ لاض بَآنا © م مِدَدُ فا 
وَعْجْحٌ راجا و * [نوح/ »]١18 - ١7‏ وقال ‏ حكاية عن إبراهيم 0 
« وَالدى أَطْمعٌ أن يَعْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يوم لدي 9 © [الشعراء/ ؟8]» وقال ١‏ 
- حكاية عن موسى -: # #وَآحَيْبَ لتافى مَذِه اسه وف الآخِرَةَإئَ ' 


ار سس اس سرع 


هذا إِلَك» [الأعراف/ +15]ء وقال: #ألم يأيكم رسل مسد يمَلُونَ ليك 
ايت رَيَكُمَ وَينَذِرُوَكُم لِضَآه يوك هنذا دالوأب وَلكنْ حَدّت كمه الصَدَاٍِ مَك 
الْكَفْرتَ 4 [الزمر/ »]7١‏ يقول ابن أبي الغز الحنفي: (هذا:اعتراف 
)١(‏ هذه النصوص ونظائرها تدل على توحيد الألوهية مطابقة» وعلى. سائر أنواع ' 
التوحيد تضمنًا. انظر شرح الطحاوية: ص77 دعوة التوحيد. للدكتور 


الهراس: ص١ل.‏ أ 
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من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا" . 

وأكثر الشرائع تفصيلاً للبعث والجزاء 2 القرآن؛ 7 2 
الشرائع» .وأقربها إلى الساعة» يقول ابن أبي العز الحنفي: 
يك - لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد بحث هو والساعة 0 00 
هو الحاشر المقفي بين تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من كتب 
الأنبياء)90©, 000 سن 

وسنة هذه الشريعة في ذكر الجزاء أن يشفع الوعد بالوعيد؟ تحقيقًا 
لحكمة التربية بالترغيب والترهيب» وتربية للوعد بذكر ما نجا منه أهله 
من العقاب. وللوعيد بذكر مافات أهله من الثواب. وقد يغلب أحد 
الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات الأحوال. كتغليب الخوف في 
مواطن الاغترار» : وتغليت. الرجاء في مظان القتوط0؟. ١‏ 

00 الغالب تقديم الوعد على الوعيد» كما في قوله ‏ تعالى -: 
«وَعَدَ مه أن اموا وحيوا الصريكدي كم منءٌ ركب عر عابم © 
اتيج . كهَرُوا وَكَدَوا بكايننآ أتهيلتك أصحدث للَجِير © » 
[المائدة/ 4 »]٠١-‏ وقوله: « # تي باو أنه أنا الْمَهُورُ اليب 9[ وَأ 
عَدَانِ هُوٌ لْمَدَابُ آلَلِيمُ (وي 4 [الحجر/ 0150-4 وقوله : م 
لسَاعَهُ يَْمِذْ يتقَرّووت 7 كما لدت امنا وحيثوا الصَديِحَتٍ هَهُرَ 


)١(‏ شرح :الطحاوية: ص398» وانظر: ص" 04 795 0144 شرح العقيدة 
الأصفهانية لابن تيمية: ص١6١-‏ ه١اء‏ 1717 2158 الرسالة التدمرية: 
ص7١ ١9١‏ تفسير ابن كثير: 057/7 مناهل العرفان للزرقاني: 
1. 

(؟) شرح الطحاوية: ص595. 

() انظر تفسير القرطبي: ١/14ء‏ الموافقات للشاطبي: /88- 5لا 
البرهان للزركشي: 7/5» 254 روح المعاني للالوسي: 2709/١/١‏ 
ال كم هاه /41/5. 


كيين 


روضحة كز شتلك 5ه زا الي كنا كدوا بايا وَلِقََى الآجِرَة وليك في 
الحتا 6ر5 2 [الروم/ 15-15]. 3 
وقد يقدم الوعيد؛ لحكمة معينة» كالمحافظة على النظمء ل 
بالتحلية» والمبالغة في الزجرء قال تعالى: « قَالَ عَذَاية أصِيبُ يو من 
كا وَيَحْمَةَ 3 َه سَسَأَكُمُببا لِلَدنَ ينَُونَ4 [الأعراف/ 151], 
يقول الالوسي : (لعل: تقديم 30 05 دون وصف الرحمة ليفرخ 
ذهنه ‏ عليه السلام 'مما يخاف منهء مع أن في عكس هذا الترتيب 
ما يوجب انتشار النظم الكريم)©. 0 
وقال تعالى: 8 أَكَنَ اناس عَجَبَا أن وين إِكَ مَملٍ ينهم أن أنذِرِ ألنّاسَ 


006 2 2 


وكير الي ءَامنوا ل لَمُم دم صِدَقٍ عِندَ رَيَوُم » [يونس/ ؟]». فقدم الوعيد في 


ص 


مقام الدعوة؛ لأن التخلية مقدمة على التحلية”©. 


وقال تعالى: ‏ « ١‏ م ملل لصوت 116 َأَرْضِ يُحَرْبُ من 
يع وبمْر يس كاد َه عل حكن كَنَء قَرِيِرٌ 45 [المائدة/ 0]6٠‏ فقدم 
الوعيد للمبالغة في الزْجر؛ لأنها وردت بعد ذكر حد الحرابة والسرقة0": 
والمبالغة في الزخر أكثر الحكم اقتضاء لتقديم الوعيد. والشواهد 
على ذلك كثيرة» منها 
١‏ - قوله ‏ تعنالى - : ايب من كله يعمس كا تيد ترسك 26 
[العبكبوت/ »]1١‏ ققدم الوعيد مبالغة في الزجر؛ لأنها في سياق 
حكاية إنذار إبراهيم - عليه السلام - لقومه”4). 


” -.قوله ‏ تعالى- الوتن اوور ا 


.9/8/9/0 روح المعاني للآلوشي:‎ )١( 
.77/1١/5 (؟) المرجع السابق:‎ 
.54/4 انظر البرهان للزركشي:‎ )*( 
. المرجع السابق.‎ )5( 


فقدم ذكر العقاب مبالغة في الزجر؛ لأن سورة الأنعام كلها مناظرة 

للكفارء ووعيد لهمء وإفساد لدينهم. فكان من المناسب تقديم 

ذكر العقاب. ترهيبًا للكفارء وزجرًا لهم عن الكفر والتفرق في 

الديه0؟ , 
*- قوله - تعالى -: « إن ريلك لسرب لدابت وَإنَمٌ تمد يرث 9© 4 

[الأعراف/ 01177 فقدم ذكر الوعيد مبالغة في الزجر؛ لأن الآية في 

سياق ذكر معصية أصحاب السبت». وتعذيبهم» فناسب تقديم 

الوعيد9"' . 

يقول الزركشي: (الفرق بين هذه الآية وآية الأنعام حيث أتى هنا 
ب (اللام) فقال: 8 لَسَرِيعٌ الْمِقَات4 [الأعراف/ 177] دون هناك أن اللام 
تفيد التوكيدء فأفادت هنا تأكيد سرعة العقاب؛ لأن العقاب المذكور 
هنا عقاب عاجل. وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية 
بعد المسخ؟ لأنه في سياق قوله: «وَإِدْ تَآَدن رَبْكَ لِبَعَنَ لهم إل يدم 
لِْيدمَةَ من يسُومُهُمَ سْوء الْمَدَابْ » [الأعراف/ 17]» فتأكيد السرعة أفاد 
بيان التعجيل» وهو مناسب. بخلاف العقاب المذكور في سورة 
الأنعام» فإنه آجل» بدليل قوله: «اثمّ إل ريك ركد َبَتَك يمَا شم فيه 
عخلِمُوتَ )4 [الأنعام/ 174]» فاكتفى فيه بتأكيد (إن))0. 

فالقرآن إنما يقدم ذكر الوعيد لحكمةء وهذا أصل في تقديم 
ما حقه التأخيرء وعليه دليلان: 

أحدهما: تفصيلي» وهو الاستقراء. فإذا تتبعنا الآيات التي قدم 
فيها ما حقه التأخير وجدنا أن ذلك يرجع لحكمة لفظية أو معنوية. 


.78/54 انظر المرجع السابق:‎ )١( 
.50/5 انظر المرجع السابق:‎ )( 
.55 2580/5 البرهان:‎ )( 


الثاني: إجمالي» وهو أن القرآن كلام أحكم الحاكمين؛ فيجب 
أن يكون على مقتضى: الحكمة في جميع جوانبه. بما في ذلك الهديم 
والتأخير0 , 

والوعد والوعيد كلاهما إخبار عن استحقاق الجزاء دون إيقاعه؛ 
لأنهما إنما يدلان على أسباب الجزاء ترغيبًا أو ترهيبّاء ولكن وقوع 
المسبب موقوف على: وجود شرطه وانتفاء مانعه. وهذه قاعدة مطردة 
في الأسباب الكونية والشرعية”"' . 

والغالب .على نصضوص. الوعد والوعيد الإطلاق دؤن تقييد 06 
لتحقيق الترغيب والتزهيب على أكمل الوجوه» واعتمادًا على معلوميته 
من الدين بالضرورة؛ أو التنصيص عم في مواضع أخرىء.. تعلم 
باستقراء النصوصر9: 

والوعيد كالوعد؛ ‏ يكون بأمور في الدنياء أو في: الآخرة» 00 
يكون حسيًا أو معنوياة؟»» فيتحصل من ذلك أربعة أنواع للوعيد؛ 
١‏ وعيد الدنيا 0 

ولهذا النوع أ 0 
الالشيضه فال 09 ا إن مو ميك قن كفن بنك يكم فإ 

عَؤْبمٌ دا لا أعَذْبه مدا ين لين 48 [المائدة/ 316 تاوعد من 2 

كفر من أصحاب المائدة فخان منها أو خبأ أو ادخر لغذ بعذاب 


)0 انظر المرجع السابق: 3 1 

(؟) الظر التدمرية: ص١١7؛‏ مجموع الفتاوى: /٠١‏ 150» روح المعاني للالوسي: 
ا ا 

(؟) انظر مجموع الفتاؤى لابن تيمية: 2554/5١‏ الأرواح. النوافخ للمقبلي: 
ص75 روح المغاني للالوسي: 11//9/ ١1١8/11/1١ 31/١‏ , 

(5) تقدم ذكر أنواع الوغد. انظر: ص(١"7)‏ من الكتاب. 
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فق 
زفق 


إفرف 


دنيوي لم ينل أحدًا من عالمي زمانهمء وقد تحقق وعيد الله فيهم» 
فمسخوا قردة وخخنازير0", 

وقد ورد الوعيد بالمسخ في حق من يسابق إمامهء روى البخاري 
بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «أما يخشى أحدكم أو 
ألا يخشى أحدكم.ء إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه 
رأس حمار» أو يجعل ألله صورته صورة ج50 فأوعد من 
يسابق إمامه بمسخ رأسه في الدنياء أو هيئته الظاهرة كلها إلى 
عه حما () 1 
شيئه راء 


انظر تفسير ابن كثير: 2.1١5١ 1١37/7‏ 
صحيح البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إثم من رفع رأسه قبل 
الإمام: 2550/١‏ وانظر صحيح مسلم: كتاب الصلاة؛ باب تحريم سبق 
الإمام بركوع أو سجود ونحوهما: 2770/١‏ 771. 
هذا على القول الصحيحء وقد رأى ابن دقيق العيد ومن وافقه أن الوعيد 
يحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي». وهو الجهل» وعبر عنه بالحمار مجاز؛ 
لأن التحويل لم يقع مع كثرة وقوع هذا المحذور. انظر إحكام الأحكام: 
ا بالا 

ويضعف هذا التأويل عدة أمورء أحدها: أن الوعيد الحسي هو المتبادر 
من ظاهر اللفظ . الثاني : أن النبي - كل - أخبر بوقوع المسخ في بعض أفراد 
أمته. الثالث: أن بعض أهل العلم ذكروا أن الله أنفذ وعيده بالمسخ في 
بعض أهل المسابقة. الرابع: أن لفظ الحديث لا يحتمل المعنى الذي 
ذكروا؛ لأنه وعيد بأمر مستقبل» والجهل ثابت في المخالف حين الفعل» 
لأن فعله ناشىء عن جهله. الخامس: أنه ثبت في بعض طرق الحديث 
الوعيد بالتحويل في صورة كلب وهذا يبطل المعنى المجازي الذي ذكروا؛ 
لانتفاء المناسبة. انظر صحيح البخاري كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن 
يستحل الخمر: 7/5؟١١7ء‏ الترغيب والترهيب للمنذري: 2778/١‏ فتح 
الباري لابن حجر: 7/ 185» العدة للصنعاني: 735/7. 


3 


ب - الطمس» قال تغالى: يكام ادن وا الكتب امثوا يما ونا مضق 
لْمَا مَمَكُم من قَبَلٍ أن تَطْمِس وجوه مَتَردهَا عل داه 2 
صب لنت وَكَانَ أَمْرُ ألو مَدْعُول مَمغولا 3 > [النساء/ 01417 فأوعدهم غلى ٠ ١‏ 
كفرهم بالقرآن المصدق لما معهم بطمس وجوههم في الدنياء , 
ومحو مافيها من حواجب وعيون وأنوف وأفواه» حتى تكون ' 
كخف البعيره أو حافر الدابة» وردها إلى ناحية الخلف». فتكون 
الوجوه من قبل الأقفية» أو بتحويل هيئاتهم كلها إلى قردة وخنازير» : 
كما فعل بأسلافهم من أهل السبت7©. 5 
ج- خطف الأبصار»؛ روئ البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ مرفوعًا: «ما بال أقوام يزفعون أبصارهم إلى المنماء في ' 
صلاتهم؟. . . لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم:9؟, :” 
"- وعيد الدنيا المعنوي : 
ولهذا النوع أيضًا عدة أمثلة» منها: ش 
أ الجهل» قال تعالق: « سَأدّ سَأْصَركُ عن “انق الزن كروك ف الأيضٍ بكر : 
لح » [الأعراف/ لق فأوعد المتكبرين عن طاعة الله وعلى , 
عباد الله بذل الجهل جزاء وفاقفًا؟ وذلك بحرمانهم من فهم الآياث 1 
الأفقية والنفسية والشرعية الدالة على عظمة الله وعلى أحكامه©: 
- الذل» قال تعالى : . « إن لذ عدوأ الل سيتام حنَصَبٌ ين ريَهمْ ْ 
ا فى لور لديا وَكَدلِكَ جر الْمَفْئرَِ © 4 [الأعراف/' ١105]ء‏ 


زلف انظر تفسير ابن كثي: د دوح المعاني للالوسي: 1/0 
؟اع6. 

ه64 صحيح البخاري : : كتاب صفة الصلاةء باب رقع البصر لق السماء في الصلام: 
1 


() , انظر تفسير ابن كثير: 741/7 تفسير السعدي: 8/ 40. 
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فأوعد هؤلاء المبدلين بذل الدنياء وهو عام لكل مبدل لدين الله 
تعالى -» يقول الإمام مالك: (ما من مبتدع إلا وتجد فوق رأسه 
ذلة)("2» ثم قرأ الآية. 

ج_افساد القلب» قال تعالى: 8 ايها ألينَ امبو سْتَحِيبوا لَه ولِرَسُولٍ 
إذا دعاك ما ييح وَأغلئرًا أت لَه يول يت الْمرء َيه » 
[الأنفال/ 74]» فأئبت الوعيد بإفساد القلب على أصل كلي» وهو 
عدم الاستجابة للرسول يكل - في أوامره ونواهيه”" . 

وقد يعلق إفساد القلب على بعض أفراد سببه؛ لقوة تأثيره في 
حصوله روى مسلم بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: 
«لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات”” أو ليختمن الله على قلوبهم 
ثم.ليكونن من الغافلين»2©9. 

د مخالفة القلوب» روى البخاري ومسلم بسنديهما عن النعمان بن 
بشير - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله 
بين وجوهكم)””» فأوعد النبي - كك - على عدم تسوية الصفوف 
بمخالفة الوجوهء والمراد بها مخالفة القلوب» بإلقاء العداوة 


)١(‏ تفسير القرطبى: 5947/1 وانظر تفسير ابن كثير: 558/7» تفسير السعدي: 
١ . 0/1‏ 

(9) انظر تفسير السعدي: 1855/7. 

(5) أي تركهم لهاء وهو مقيد بمن ترك ثلاث جمع متواليات من غير ضرورة» 
كما تدل عليه طرق الحديث المتعددة. انظر الترغيب والترهيب للمنذري: 
2015-0 » نيل الأوطار للشوكاني: "/ 777 . 

(4) صحيح مسلم: كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة: .091١/7‏ 

(0) صحيح البخاري : كتاب الجماعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها: 2707/١‏ صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
وإقامتها: 7/1١‏ 775. 
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والبغضاء ع بينهه(ا 3 لماروواة ملم كه عن ابن مسعوذ ‏ رضي : 
الله عنه ‏ مرفوعا: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»”"'؛ ونظائره9 : 
- وعيد الآخرة الحسي : ْ 
وهو يشمل أمور! كثيرة» منها 0 
أ- الإجراق» قال تغالى: « إن اين كَمروا يتاينينا سوْقَ ميلو 06 ما 
يِصَتَ جُلُودهم 3 جُُوَدًا عَيرَهَا لِيدُوفوا الْعَدَّابٌ » [الساء/ 5ع : 
وقال: 9 إِنَّالدِنَ يأُحكَلُون أمَوّلَ اليستدى كلما إكَمَايأ عون في ا 00100 
وَسَيَصَلو رت سوير( أ [النساء/ .]٠١‏ 1 
م يي ييه 2 
ب - أكل الزقوم» قال: تعالى: ف إت مجرت رضم © تلام اليم (© 


كَلْمْهَلِ يفيل في البطون 2) كَمَلِ الَحَمِيِو لَحَمِيوٍ 4 [الدخان/ 47 - 45]» 
وهي شجرة نارية مرة» أصل منبتها في قرار النارء وفروعها ‏ ذات : 
الطلع القبيح» الذي يشبه رؤوس الشياطين 22‏ - ترتفع إلى دركات 
النار حتى تصل إلى كل محل فيهاء قال تعالى: «أَذَلِك يتلام . 
سَجَرَه ألم( إنَا - ساي 2 بَعلْئهَا ِتمد لمت لب لطبت 3 إِنهَا هجر رُم وك 


اليم © طَلْعهًا كَْمُ مُمُوسٌ الشّيطين كل [الصافات/ 77 -.30] 


إعصسف- 


وروى الحاكم يبسئده عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً:, 


٠ خلاقًا لابن الجوزي ومن وافقه» فقد حملوا المخالفة على معنى الطمس؟؛‎ )١( 
اعتمادًا على رواية: «لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه»» هي رواية‎ 
.7١ا//7؟ ضعيفة» لا تقوم بها حجة. انظر فتح البازي لابن حجر:‎ 

زفق صحيح مسلم : كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها: ."77/١‏ 

(9) انظر الترغيب والترهيب للمنذري: 78/١‏ #385 2 , 

(4) شبهت برؤوس الشياطين وإن لم تكن. معروفة عند المخاطبين؛ : لأنه: قد 
استقر في النفوس قبح منظرهاء وقيل: المراد بذلك: نوع من الحيات قبيخ 
المناير » وقيل المراد نبات بشع المنظر. والأول أقوى» والله: أعلم. ل 

تفسير ابن كثير: 4/ .1١‏ 


«والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الأرض 
لفسدت» أو لأمرت على أهل الدنيا معايشهم » فكيف بمن تكون 
طعامه)0؟ , 

ويطلق على الزقوم اسمان آخران: الغسلين والضريع» قال تعالى: 
# فيس لَه الوم هَها 7 مهنا حم( 5 ادم امن خشاينو )4 [الحاقة/ 6< - 2]75 
وقال: 00 طَمَام إلَّامن صَرِيع )4 [الغاشية/ 7]. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى اعتبارهما نوعين مغايرين للزقوم. 
وأشهر ما قيل: إن الغسلين صديد أهل النار» والضريع شوك بأرض 
الحجازء يقال له: الشبرق. 
أهل النار نوع واحدء والله أعلم””" . 

ج - التعذيب بالحميم» وهو ماء حار نتن مرء يشبه في حرارته المهل 
وهو ماأذيب من المعادن حتى غدا يموج من شدة غليانه» 
ويشبه فى نتنه ومرارته الصديدء» وهو ما حال بين الجلد والدم من 
لقي . 
وعذاب أهل النار بالحميم له صور: 

* منها الشرب» قال تعالى : و الي حكَدرها هر ساب ين حيو » 

[يونس/ ع]ء وقال: © وسقُوا اماه جما فْتَطَمَ أمَعَدَهْر هر 09 4 [محمد/ »2]١6‏ 


)١(‏ المستدرك: ؟/794. 
والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي. انظر المرجع السابق. 
7) انظر تفسير البغوي: 78/5» 219 الترغيب والترهيب: 48١/5‏ - 2447 
النهاية لابن كثير: ص 5558 214548 تفسير ابن كثير: :كل اك هك 
كلك لالا ارهن "امه 


() انظر المفردات للراغب: ص71"6. 


ارح 


وقال: 00 لصاون اكد ود © ليون ين سسَجَر من لفو © فاون ينبا سآ 
ل ا ايه 
أي مثل شرب الإبل التي لا تستفيد من شربها ريا لداء يصيبها. ش 
وقد ورد ذكر شراب أهل النار باسمين آخرين» هما الصديد 
والغساق؛ قال تعالى: لوَسْق من مَل مكييدر 9 © [إبراهيم/ .]1١‏ , 
وقال: « شه يها بزة ول ئي) )الا جنا نه 45 [النبا/؟ - : 
والظاهر أن الغساق إنوع مستقل من الشزاب؛ لأن الله غاير بينهماء 
وهو عصارة أهل الناز على الأرجح”"' . 
أما الصديد فالأظهر أن المراد به التمثيل لنتن شراب أهل انار 
ومرارته» لا الإخبار عن نوع مستقل من الشراب. 1 
وقد ذهب كتير من المقسرين إلى أنه نوع مستقل من الشراب» : كم , 
اختلفوا في تفسيره». فقيل هو ما يسيل من فروج الزناة» وهو قول ٠‏ 
محمد بن كعب القرظي”” © : 1 
وقيل هو مايسيل من أجسام أهل النار من القيح والدمء وهو . 
اختيار البخوئي 00 : 
# ومنها ضب الحميم على الرؤوس.» :قال تعالي: عدن 


8و 
_- 


حَصَمَان أختصمو ف َم ين حكغروا لت حم نيَب من ل يصب من وق 
و يهم ليع 69 يد هري ماف ووم وباو 49 [الحج/ 15 ١‏ 
وقال: # حَدوه عَيَلُوهُ إل م سوك للم 0 م ثم يوأ يوأ َوْقٌ رَأْسِفِ يِنْ عَدَانِ 
َلْحَيِيِو 0 دن إِتلك أت الْمَزيرٌ الحكر.: 4 [الدخان/ 50 - 145 7 
وروى الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إن ' 
)١(‏ انظر تفسير القرطبئ: .7717/١9‏ 
(؟) انظر تفسير البغوي! 794/7#. 
(9) المرجع السابق. 
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الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يصل إلى جوفه فيسلت 


ما في جوفه حتى يمرق من قدميه)"" . 


* ومنها السحب مي الحميم» قال تعالى: و أي كلها لمحتب 


وَيمَآ سلا بو شنا َسَوَقَ يتكموت )ا إز القَقَلُ ف أذ عكقِهحَ وَالَلَسِلٌ 
2 بون (7) ف لوبي كد في دار متجزورت 49 اغافر/ 0 أي 


1 


يجر أهل النار في الماء الحارء ثم يطرحون في النار فيكونون وقودًا 


د الضرب بالمقامع» قال تعالى : « وَل مَمِعٌ بن حيو )4 [الحج/١؟]»‏ 


لق 


زفق 


إضف 


وهي آلات هائلة يضرب بها الخزنة 0 النار في رؤوسهم» روى 
الحاكم بسئده عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه - مرفوعا: 
«لو ضرب مقمع من حديد جهنم الجبل لتفتت ‏ كما يضرب به 
أهل النار - فصار رمادًا9 , 

ويدخل في عذاب الآخرة الحسي غير ماذكر أمور كثيرة» 


سنن الترمذي: كتاب صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل الثار: 
70 

والحديث حسنه الترمذي وغيره. انظر المرجع السابق» تخريج أحاديث 
جامع الأصول: .040/٠١‏ 
انظر تفسير القرطبي : ال 7و ره ل لدتكرة و ره 
املا وكرلافى خف أاكلك لكك ال" لل ردول 216 
لمان لاارهلاك الاك 4ل ملكت ألم خلا الله تفسير السعدي: 
كمه 04. 
المستدرك: 551/54. 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر المرجع السابق. 

وانظر فيما يتعلق بهذا العذاب: تفسير الطبري: 2١10/17/٠١‏ تفسير 
البغري: /541ء تفسير القرطبي: 271/١7‏ تفسير ابن كثير: 2511/7 
الاك روح المعاني: واه" . 
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كالزمهرير» والغل؛ والسلك في السلاسل» ونهش الأفاعي» لسع 1 
العقا ر500, إٍْ 
5 - وعيد الآخرة المعنوي : 
وهو أيشنا يشمل عدة أمور. منها: ْ 0-07 
أ-الذلء قال تعالى: «اسَيْصِيبٌ ادن را صَمَادٌ عِنْرٌ أمَّ»# ' 


[الأنعام/ 175]» 'وقال: « موه وز حَيِئً 8 4 [الغاشية/ 5]. : 

أي ذليلة29. 2 ! ْ 
ب الندمء قال تغالى : 8 وَأسَروا آليَدَامَةَ لَمَا ما لْمَدَابٌ » 0 | 

وقال: < يم ثقك مُبرقهم بي آثآر بثاأ نَ يبآ ألما اله واطَمْنَا 


نر 4 [الأحزاب/ 35]. ١‏ 
ص - التهكم 0 -02 قال 0 ١د‏ 0 ل 0 


22 أذ 0 مار ل الى 


لقو لكي 40 0 لا شق وقال: 1 

ِنَ لكر يَصْحَكوْنٌ )4 [المطففين/ 9*4]. 0 
د الحرمان من رؤية الله -عز وجل:- قال تعالى: لاعلا ّم عَن يهم ! 

يَوْمَيذٍ لحْجُووقَ 49 [المطففين/ .]١١‏ ْ 
الفرق بين الوعد والوعيد. 

نظرًا لقوة الارتباط بين الوعد والوعيد مادة» ودلالة» وأنواعاء 
وإقتراناء عنى العلماء بذكر الفرق بين الوعد والوعيد؛» وهو كفا تار 
لي لالص ا 
الأولى: جهة اللغة. 

الوعد المقيد بذكر الموعود 0 لغة في الخير 0 قال ْ 


000 


.597 40١/5 انظر الترغيب والترهيب للمنذري:‎ )١( 
.907/54 (؟) انظر تفسير القرطبيْ: 7/ 8غ تفسير أبن كثير:‎ 


اللي 


تعالى: « وَعَدَكُ أنه مكار كير 4 [الفتع/ ٠٠]ء‏ وقال: # وعد أله 
مقي وَالْمسَفِمَت وَالْكْتَارَ كَاوَ رَجَهَ4 [التوبة/ 34]. 

أما الوعيد فلا يستعمل لغة إلا في الشرء يقول ابن فارس: (الواو 
والعين والدال كلمة صحيحة» تدل على ترجية بقول» يقال: وعدته 
أعده وعدّاء ويكون ذلك بخير وشرء فأما الوعيد فلا يكون إلا بشرء 
يقولون: أوعدته بكذا)0" . 
الثانية : جهة الاصطلاح. 

الوعد اصطلاحًا يستعمل في الإخبار بالخير» والوعيد يستعمل في 
الإخبار بالشرء يقول الآمدي: (الوعد والوعيد داخلان في الخير» لكن 
نمق احدهيا كات انض رعذاح وقلق الاخر عفان ال )101 
الثالئة : جهة الأصل . 

الوعد ناشىء عن فضل الله ورحمتهء والوعيد ناشىء عن عدل الله 
وغضبه. وقد يقرن الوعيد بالرحمة كما في قوله تعالى - حكاية عن 
الخليل عليه السلام: « يبت إِنَْ لَمَاكُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ من ليحن فتَحُونَ 
ِلضَيِطَنِ ويا 9 © [مريم/ 4]. وقوله تعالى: #فإن كَدَّبْوكَ قثل 
رَيُحَكُمَ دو يَحْمَةَ وسِمَةَ © [الأنعام/ 140] وذلك لنفي الاغترار برحمة 
الله لا لأن الوعيد ناشىء عنهاء يقول الزركشي: (لم يقل "ذو عقوبة 
شديدة»؟ لأنه إنما قال ذلك نفيًا للاغترار بسعة رحمة الله في الاجتراء 
على معصيتهء وذلك أبلغ في التهديدء معناه لاتغتروا بسعة رحمة الله 
فإنه مع ذلك لا يرد عذابه)” . 

وهذا الأصل دليل على أرجحية الوعد على الوعيد؛ لأن رحمة الله 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: 7/ 2196 وانظر: ص(17) من الكتاب. 


(؟) غاية المرام: ص/7١1ء‏ وانظر روح المعاني للالوسي: ؟/ 4١/7‏ . 
(8) البرهان: 57/4» وانظر روح المعاني للألوسي: .7179/57/1١‏ 
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سبقت غضبه» روى االبخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه- 
مرفوعا: العا تي إل الخلق كتبةافي كناب فهو جنده فرق العرن” 
إن رحمتي غلبت غضبي)20©. 
وقد ذكر الرازي أن الوعد راجح على الوعيد من ثلاثة عشر وجهًا: : 
منها أن عمومات الوعد أكثرء والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر في 
الشرع . ا 
ومنها أن الله -_تعالى.- جعل جزاء الحسنة مضاععمًا إلئ عشرة ‏ 
أضعاف ثم إلى مائة ضعف» ثم إلى أضعاف كثيرة» ولم يزد جزاء ' 
السيئة عن واحدة» وهذا في غاية الدلالة على أن جانب الوعد أرجح. 
ومنها أن الرحمة مقصودة بالذات» والتعذيب مقصود بالعرضء 
والمقصود بالذات أرجح» فيكون الوعد أدجح: لرجحان أصله29؟. ٠.‏ 
وفي القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى أرجحية الوعد: 
منها الإشارة في قوله. ‏ تعالى -: 9 إنَّ رَبّلَك لَسَرِيعٌ ألْمِقَاب ا 
عَعُورٌ بصم 9 4 [الأعراف/ 4]177؟ لأن هيئة الخبر في الجملتين تذل ! 
على أرجحية الرحمة؛ فالخبر في الجملة الأولى صفة جارية. غلى غير 
من هي له.. وفي الثانية مؤكد باللام» ومشتمل على وصفين من | 
أوصاف المبالغة9؟. ١‏ : 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في: قول الله تعالى # وه 
لِك يْدَوَاْ الْحَلقّ ثر يم »: 7/8 1137ء وانظر صحيح مسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه: 4//ا 2350١‏ 
طريق الهجرتين لابن القيم: .ص57 . 

(؟) انظر: التفسير الكبير للرازي: "/ 67١ء‏ 654١ء‏ ١15ء‏ الأربعين للرازي: 
فيه لقفك شك قة 

(*) انظر روح المعاني للالوسي: .ع 
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ومنها الإشارة في قوله. - تعالى -: #8 تَوَءٌ وى أَيْه أنا الْمَعُور ليسم © 
وَدَعَدَاق هْرٌ لعَدَابُ الاير )4 [الحجر/ 44 - 50]؛ لأن الله قدم ذكر 
الرحمة» وأتى بوصفين من أوصاف الرحمة بصيغة المبالغة» ووصف 
ذاته بالرحمة دون التعذيب فلم يقل: وإني أنا المعذب المؤلم0©. 
.ومنها الإشارة في قوله - تعالى -: من عَمِلَ سَِنَمَةٌ فلا حرق إل 
نْلَهَا وَمَنَ عَِلَ صصَلِصًا ين كَحكَرٍ أ وق يكر مؤيرث فك دشت 
لَه يرهن فيا بير حِسَابٍ 40 [غافر/ ٠4]؟؛‏ لأن الله جعل الجزاء في 
جملة الوعد جملة اسمية مصدرة باسم الإشارة» وفصل في ذكر الثواب» 
وأجمل في العقاب؛ إشارة إلى أرجحية الرحمة على الغضب”". 


الرابعة: جهة المقتضي . 
الوعد: مقتضئن تحقيق الإيمان 1 يفاد قال تعالى: #ويمَري 
لي متو وحموأ ايحت أذَكْ جَنَتٍ تجْرى من ححها الْأنْهدر كد 


ْنَا قر رذق هذى رفني مل لأ قي كه 
فآ زوع تلم يها كينوت 42 [البقرة/ 18]. 

والوعيد مقتضى الكفر الاعتقادي والعملي» قال تعالى: 9 وَآلْدِينَ 
حدر نهر د خا بن عَبو وعدا نذا ينا كارا مكدورت 49 ايونس/ 4]» 
وغال: « ومن يقل مؤمكا تُتَمَهْدَا معَوَآوْرٌ جَهَكَدُ كنا زا 
عضب اوه 2ه 111 ,أ عد لَمُعَدَابَا عَظِيمَا 407 لامر 7و]. 
الخامسة: جهة الاستحقاق . 

الوعد حق للعباد على ربهم؛ لإيمانهم وأعمالهم الصالحة» وهو 
إستحقاق فضل وإنعام» لا ينافي الاختيار والاستعلاء المطلق؛ لأن الله 
أوجب الثواب على نفسهء والإيجاب الصادر من الذات لا يستلزم 


زفق انظر المرجع السابق: /ا/ 04/1١5‏ 00 
(؟) انظر المرجع السابق: 54/11/ 1لا 37 
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الإلجاء إلى الإنجاز أو:ينافي الاستعلاء المطلق27. 
أما الوعيد فحق, للرب - تبارك وتعالى - على عباده؛ لكفرهم بالله ' 
تعغالى اعتقادًا أو شكًا أو نطقًا أو فعلء أو لانحرافهم بفعل الكبائر , 
اعتقادًا أو عملا" . 
السادسة : جهة الثمرة . ا 
الوعد يثمر عبادة الرجاءء والوعيد يثمر عبادة الخوف». وكلنا ' 
الثمرتين لازمتان لتحقيق الإيمان» قال تعالئ: طلا تَاُوهُم كافون إن ! 


كَمْ ُؤْمننَ 43 [آل عمران/ 1075]» وقال: 8 إنَّ ليرج اميأ ورين 
هاحرواً وَجَنهَدُوافِ يِل اله وليك ريون رَحْمَتَ اله أنه عَمُورٌ يَحرظ2 407 5 


- 007 سر له سل 


[البقرة/8١2]1»‏ وقال: « إِنَّهُمْ حكاوواأ ترغوت ف الْحَيرت ويَدَعُوتا ْ 
رَعَبا ورهبا * [الأنبياء/, .]4٠‏ قال أبو علي الروذباري”": (الخوؤف ؛ 
والرجاء كجناحي الطائرء إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا ‏ 
نقص أحدهما وقع فيه النقص» » وإذا ذهبا صار الطائز في تعد الفوت) 1 : 
السابعة: : جهة التحقق. 30-7 
الوعد لابد أن يتحققء ويستحيل أن يتخلف». وهذا أضل قطغعي 
دليله النقل والعقل لعي ٍ 


.)١(‏ انظر: ص(7064) من الكتاب. 

(0) انظر المصباح المنير للفيومي: ص576» مدارج الحالكين لابن لقم : 
ا/و؟. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن القاسم» المشهور بأبي علي الروذباري؛ فازسي: ا 
الأصلء نشأ ببغدادء ثم انتقل إلى مصر وتوفى بها سنة 77ا#هم. اشتهر !' 
بالتصوف» وله مؤلفات فيهء وكلمات مشهورة في السلوك. تتلمذ على الجنيد 
وأبي العباس بن سريج وإبراهيم الحربي وغيرهم. انظر طبقات الصوفية 
للسلمي: صن1704- 51١‏ تازيخ بغداد للبغدادي: .594-519/١‏ 

(4) نقلاً عن مدارج السنالكين لابن القيم: 7/75 75. 
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أما النقل فدلالته من وجوهء منها: 

الأول: الإخبار بتحقق الوعد إخبارا مؤكدّاء قال تعالى: ل إِنَّوَعْدَ لَه 
حَوٌ4 [الروم/ 0170 أي ثابت وواقع ثبونًا ووقوعًا مؤكدًا؛ لأن الجملة 
الاسمية و(إن) المكسورة المشددة تفيدان تأكيد اتصاف المبتدأ بالخير" . 

وقد يؤكد الاخبار بتحقق الوعد بثلاثة مؤكدات» أو أربعة» أو أكثر 
من ذلك» قال تعالى: 8 آلآ إنَّوَعْدَ أله حَنٌّ» [يونس/ 00]» فأكد تحقق 
الوعد بثلائة مؤكدات: الجملة الاسمية» وحرفى التنبيه والتحقيق7'. 

وقال تعالى: 8إنَّهُ كن وَعَدُم ما () 4 [مريم/ ]1١‏ فأكده بأربعة 
مؤكدات: الجملة الاسمية» وحرف التحقيق» وضمير الشأن. وكان 
المؤذنة بتحقق الوقوع” . 

وقال تعالى: #وَالَدِب ءَامَنُوا وَحَيملُوا ألصَتلِحَنتٍ سند خِلْهُمْ بجنت 
جَزِى من يها الْأَنِْرُ حَِدبنَ بآ دا وَعَدَ أله حَقَا وَمَنْ أَصَدَتُ من لله 
قلا ()4 [النساء/ 2177 فأكد حقية وعده ‏ تبارك وتعالى - بالجملة 
الاسمية» وحرف التنفيس» وبمصدرين» أحدهما مؤكد لنفسه. والثاني 
مؤكد لغيره» وبجملة تذييلية مشتملة على صفة الصدق. وهي من 
الصفات المصححة لتحقق الوعد' . 

الثاني: شهادة الله تبارك وتعالى - على تحقق وعده في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى : « هُوٌ الت أَْسَلَ رَسُولم هد ودب ألْحَقٌ لِظهرَمٌ 
عل لين لد َك باه هيدا 49 [الفعم/ 118 وقال: ل قَالوأ ويلا 


لج مس ص مه ا باو سار 
مَنْ بحَكَنَا من مَرقَدِناً هنذا مَاوَعَدَ أليَمَنُ وصدَقَ المرسلوت 49 [يس/ 51]؛ 


.108 "91/5 انظر البرهان للزركشي:‎ )١١ 

(؟) انظر البرهان للزركشي: »5١7/7‏ روح المعاني للالوسي: .178/1١/56‏ 

() انظر البرهان للزركشي: 789/7, »5٠١‏ روح المعاني للالوسي: »1١١/17/4‏ 
0 

(5) انظر: ص(١5١)‏ من الكتاب. 
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فشهد في الأولى على إظهار دين الإسلام في الأرض» وشهد في الثانية 

بصدق وعد الرسل ووعيدهه”©. : 
الثالث: وصف الوعد بما يدل على تحقق وقوعه. قال تعالي : 

« لهك ان تمل َنب ُحْسَنٌ ما عِلوأ وتََجَاودُ حَن ماهم ف أححي لد وَعَدَ 

ألصَدْقٍ ألَدِى كاثوأ يوَعَدُونَ © © [الأحقاف/ 0]1١‏ وقال: 8 يا 2 

صَدتٌ لو 4 [الذاريات/ 10]؛ أي لصدق وصدق الوعد يعني تحقق وقوعهء 

وانتفاء الخلف فيه49 قال تعالى: # إلك أنه لا يُخْلِتُ الحا 7 * ؛ 

لل مك ون غعع مود عدو 


[آل عمران/ وقال: # وَعدَ أنه لا ملف الله وعدم » [الروم/ 7]غ وقال: 


«وَعَدَ أََهُ لا يلت أل 4 ألِْيعَادَ 09 * [الزمر/ »]7٠١‏ وروى مسلم بسئده: عن ! 
عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا: «ما يخلف الله وعده ولا رسله»20©. 


الرابع : الإخبار:عن شهادة أولياء الله - تعالى - في الدنيا: والآخرة 
بتحقق وعد الله» وانتفاء الخلف فيه» قال تعالى: «وَبَادَئْفع يَيِهُكَقَالَ ٠‏ . 
رت إِنَّ بق مِنْ َمل وَإِدَ وَعْدَكَ لْحقُ وَأنتَ تَ عكر وين 0 4 [هود/ 40]» ' 
وقال:. 9١‏ ما ديه يذل ود مد كتوم انم لنة الك : 
هَدَسْ لِهنْدَاوَمَا ها لِبْمَرَىَ لوب أ أن عدا أمَهُأعَد هت رُسل وَيناا لي ونُودوا أن يلك : 
َنْنَّهُأورنْحُمُوهَايِمَا كُثرَ كمون )4 [الأعراف/ 24# 

وقد كان النبي - يك يكثر من الشهادة بصدق وعد الله جار ْ 
وتعالى - في كثير من مقاماته 0 روى البخاري بسنده عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان النبي - 6 إذا: قام ,من 
الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السلموات والأرض ومن 


)١(‏ الإستدلال بالآية الثانية مبنى على أن الجواب من جهة الله وهو قوّل قتادة. 
انظر فتح القدير للشوكاني: 4/ 9/4*. ْ 

(؟) انظر تفسير القرطبي: 70/19. 
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فيهن.. . الحديث» وفيه: أنت الحق» ووعدك الحقء ولقاؤك حق» 
وقولك حق, والجنة حق. والنار حق» والنبيون حق٠‏ ومحمد - وله - 
حق» والساعة حق... الحديث»27» وروى بسنده عن عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يك - كان إذا قفل من غزو أو حج 
أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: 
«لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قديرء آيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون» صدق الله 
وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهن”"'. 

الخامس: الإخبار بكفر من شك فى تحقق وعد الله ورسوله. أو 


أنكر وقوعه» قال تعالى : 9 وَإذيَهُولُ لفون ودين ف قوم يري وعدا 
د سولف ِلَؤرووَا )4 [الأحزاب/ »]1١7‏ وقال: « وَقَال الملا ين قويه أن 
كوا كوا يورق ف لفشيز الذنياما كطا لاج كد لين 
تَأُونَ مه وَْرَبٌ ,منًا كَفْرَوَ © وكين أللَث مرا َلك دك إ ليرت 9 
عدف دك إذا مِْحْ ودس ابا وَعِظمًا أنكْ مروت ( # عيبَات عِبات لِمَا 
وَعَدُونَ )» [المؤمنون/ 175-77. 

وأما العقل فدلالته على تحقق وعد الله ورسوله من وجهين: 

الأول: أن الأنبياء جاؤوا بالإخبار عن الله» وعن دينه» وعن وعده 
ووعيدهء وقد تظاهرت الأدلة على صدقهم في كل ما جاؤوا به بما في 
ذلك الإخبار عن تحقق وعده ووعيده. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التهجدء باب التهجد بالليل: ١/لالالاء»‏ وانظر 
صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: 
الم الاو 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا أراد سفرًا أو رجع: 
570 وانظر صحيح مسلم: كتاب الحج» باب ما يقول إذا قفل من 
سفر الحج أو غيره: ؟7/ 989. 


يفف 


دأدة صلدق اليا ترجع ل ثلا أنواع» ع تف عنه آحاد الدلة وهي : 
١‏ المسلك الشخصي : ّْ 
وهو يقوم على النظر.في أحوال الشخص من :حيث تحقق علامات 
الصدق فيهء وانتفاء الكذب عنهء وذلك بمطابقة' أخباره للواقع » 
ولزومه لخصال الخير؛ لأن الصدق يهدي إلى البرء وبألا. يعهد عنه 
كذب قط. وهذه العلامات تعرف بالمعاشرة؛ لأن. عادة الإنسان لا 
تخفى على من يعاشرهء وتعرف أيضًا بعرضها على الواقع» وعلى ! 
معارف العقول على مدى القرون. 
وإذا اعتبرت أحوال الأنبياء ؤأخبارهم بهذه الطرق أفاد ذلك علا : 
جازمًا بصدقهم في كل ما. جاؤوا .به عن ربهم بما.في ذلك الإخبار عن ' 
تحقق وعد الله. ووعيده؛ ولهذا كانوا أكثر الناس 'أتباعاء وكان أكثر , 
أتباعهم تصديقًا أصحابهم الذين عاشروهم؟ لأنهم رأوا من أحوالهم ش 
ما جعلهم في الرتب الغليا من اليقين. 0 
المسلك النوعي : 3 
وهو يقوم على النظر في الوحدة الموضوعية للرسالات؛ لأن أخبا 
الصادقين وأوامرهم لابد أن تتوافق» ويستحيل أن تتناقض . : 
وإذا نظرنا فى الزسالات من هذه الجهة وجدناها متطابقة فى أصولها 
ومقاصدها الكلية”')؛ وفي ذلك برهان على صدقهم في كل 'ما جافؤوا : 
به» بما في ذلك الإخبار عن تحقق وعد الله ووعيده. 
* -آيات الأنبياء: 7 
وهي الخوارق الخارجة عن مقدور الجن والإنس التي يجريها الله 
)١(‏ وهى التوحيد والمعاد وأصول العبادات والمعاملات المحققة لحفظ الدين» : 
والنفس والعقل» والنسل» والمال» وهي الكليات الخمس المشهؤرة. انظر 
الموافقات للشاطبي: 28/7 4 : 


لق 


على أيدي أنبيائه فيما أخبروا به عن الله» وعن دينه» وعن وعده ووعيده. 
وهي برهان قطعي على صدقهم في ذلك كله؛ لأن الله حكيم رحيم لا 
يمكن من آياته إلا الصادق في الإخبار عنه» ويستحيل أن يؤيد كذابًا 
بآية لا معارض لها؛ لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه 
رحمته؛ ومن سوء العاقبة ما تمنعه حكمته. ومن نقض سننه ما تمنعه 
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الثاني : أن الله وعد بعدات دنيوية كثيرة» تحقق منها ما حل وقته» 
وتم شرطه» وهذا يدل ضرورة على صدق وعد الله تبارك وتعالى -» 
وأن ما يننظر منه كائن لامحالة» قال تعالى: 8 وَأَتَِبنَا إكَ أو موبوت أن 
أيضعي ذا فت عَلَنهِ اليه فى لسر وا حاف وكا عحرَ إن َه لل واو 
يرت الْمرّسَليت ()4 [القصص/ 017 ثم قال: لفَرمَدْكهُ إل أيِوء 5 كقرّ 
عَِنْنْهكا ولا صخرت وَلِتَصْلَمَ ألك وَعَدَ أله حَنٌٌ » [القصص/ 1]. أي : 
لتعلم علمًا كاملا أن وعد الله واقع لا محالة؛ وذلك بمشاهدة تحقق 
بعضهء وقياس الباقي عليه" . 

ولهذه الآية نظائر من القرآن والسنةء قال تعالى: « وَعَدَحُم أََّهُ 
ممت ديك رطا مُسَيَقَِا (© وَلْخْرَك لم تَوِرُواعلِيَا د حاط اله يها 
كن أله عَلَ حكُلٍ غَىْءِ با )4 [الفتح/ ٠١‏ - ١؟]:‏ فجعل تحقق الوعد 
بمغانم خيبر دليلاً على الإحاطة بمكة حتى يأخذها المسلمونء وكان 
ذلك بعد أن عجل الله لنبيه ‏ كل بصلح الحديبية» فوعدهم منصرفهم 
منهاء بمغانم خيبر» وبالإحاطة بمكة التي لم يقدروا على فتحها ذلك 
العام؛ وجعل تحقق فتح خيبر دليلاً على أن الله سيحفظ لهم مكة حتى 


)١(‏ انظر شرح الأصفهانية لابن تيمية: ص187-48. 
(1) انظر تفسير ابن كثير: */ 78٠‏ 78 روح المعاني للألوسي: .01/5١/٠١‏ 
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ينتحوهاء فلا.يصل إِلَنِها أحد قبلهم”؟. 

وروى البخاري عو او عور - رضي الله عنه كال 
«بينا أنا عند النبي - يَلةِ ‏ إذ أتاه رجل. فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخر 
فشكا إليه قطع السبيل» فقال: يا عدي» هل رأيت الحيرة؟ قلت: 'لم 
أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل 
من الحيرة حتى .تطوف بالكعبة؛ لا تخاف أحدًا إلا الله» قلت ب فَئِما 
بيني وبين نفسي -: فأين ذُغَار"© طيء الذين قد سعروا البلاد؟» ولئن 
طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى» قلت: كسرى. بن هرمز؟! قال: 
كسرى بن هرمزء ا كفه 
من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منهء فلا يقبله أحد. 

قال عدي: فرأيت الظعينة ازتخال ين للحي حت الوزن ا 
لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت 
بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم -يَكهِ - يخرج ملء 0 
وهو ظاهر في الاستذلال بما تحقق من وعد الله ورسوله غلى أن 
ما يننظر منه كائن لا محالة©. 


238٠ 2 508/11 انظر تفسير البغوي؛ 144/4 - 21944 تفسير القرطبي:‎ )١( 
5181/54 تفسير ابن كثير: 1841/4 147 البداية والنهاية لابن كثير:‎ 
فتح الباري لابن حجر: 2455/7 روح المعاني:‎ ء9٠١‎ 195 1 
11٠١ لا‎ 

(؟) أي :قطاع الطريق. انظر النهاية لابن الأثير: 119/75. 

(5) تقدم تخريجه: ص(07/1). 

(4) ماينتظر تحققه من وعد الله ورسوله يشمل ثلاثة أمور: 

(أ) ما تحقق» ويمكن أن يتكرر إذا تم شرطهء كالوعد بتمكين المسلمين 
في الأرض. انظر: ص(57) من الكتاب. 

(ب) ما ينتظر تحققه في الدنيا ولما يأت وقته بعدء كانتصار المسلمين 
على الروم في الملخمة الكبرى» وقتال اليهود وقتلهمء وتحكيم الإسلام ‏ في - 


امن 


وعلى مقتضى النقل والعقل أجمع المسلمون. يقول ابن الوزير: 
(تجويز الخلف على الله تعالى ‏ في الوعد بالخير... متفق على 
المنع منه عقلاً وشرعًا وإجماعًا من الأمة الإسلامية» وسائر الملل)”©. 

أما الوعيد فقد رأى الأشاعرة وغيرهم أنه يجوز على الله إخلافه. 
يقول الباجوري:. (الخلف في الوعد نقص يجب تنزيه الله عنه» وهذا 
متفق عليه عند الأشاعرة والماتريدية؛ وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه 
عند الأشاعرة... وذهب الماتريدية إلى أنه يمتنع تخلف الوعيد كما 
يمتنع تخلف الوعد)”" . 

وقد استدلوا على جواز إخلاف الوعيد بالأدلة التالية: 

١‏ - قوله - تعالى -: «# لين ل يه الْمْتَفِفُونَ ولد في لوبهم عَرَضُ 
[الأحزاب/ .61١‏ فالآية عندهم دليل على جواز ترك الوعيد؛ لبقاء 

المنافقين مع النبي يك - في المدينة حتى مات”" . 


المعمورة. انظر صحيح البخاري : كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدر: 
١١54/8‏ كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام: 2117/7 
كثرة القتل» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكانه: 7111/4 76ااء 7778 27714 المسند للإمام أحمد: 
5517/8 7558. 5/0٠ء‏ سئن أبي داود: كتاب الجهادء باب في صلح 
العدو: */١١1ء‏ سنن ابن ماجة: كتاب الفتن» باب الملاحم: 2139/1 
كتاب الإيمان لابن منده: 919/7. 
(ج) ما ينتظر تحققه في البرزخ وما بعده» كالحوض والجنة. انظر: 

ص(/29 - )5١١‏ من الكتاب. 

.79/19//4 إيثار الحق على الخلق: ص50*» وانظر روح المعاني للالوسي:‎ )١( 

(؟) شرح الجوهرة: ص١١٠»‏ وانظر تفسير القرطبي: 7114/0. 

(7) انظر تفسير القرطبي: .748/١5‏ 


يفن 


وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأنهم كانوا يظهرون النفاق حت 
أوعدهم الله في هذه الآية فأسروا به؛ فبقاؤهم لزوال موجب الوعيد ش 
لا لجواز إخلاه0©.. ' 
- روى ابن أبي عاصم بستده. غن أنس ين. مالك رضي الله عندت : 
مرفوعًا: «من وعذه الله على عمل ثوابًا فهو منجزه لهء ومن وعده 
على عمل عقابًا فهو.فيه بالخيار ل 
وهذا. الحديث صُعيك) الإنتافة كما ذكر الهيثمى 00 
وعلى تقدير ثبوته فإنه يدل على أن الوعيد مشروط بالمشيئة» وهذا 
حق لا يستلزم تجويز إخلاف الوعيد. 
 "‏ أن .الخلف في الؤعيد ‏ مع القدرة على إنفاذه ‏ لا يعد نقضّاء بل 
يعد كرمًا يمتدح به(؟)؛ كما قال عامر ب بن الطفيل: 00 
وإني إن أوعدته أو وعدته2 لمخلف إيعادي ومنجز موعدي0© ' 
وهذا غير مسلم؛ لأن الإخلاف يجوز على العباد» ويعد كرمًا في 
حقهم ولكنه لا يجوز على الله تعالى ؛ لأنه يستلزم لوازم باطلة»'منها: . 
أ الكذب في الخبر؛ لأن الله تعالى - أخبر أن وعيده لا يخلف ولا 
يبدل قال تعالى: #اوَسْتَحَجِلُوئَكَ بالْعدَابِ وَلن ييف أله 4 
[الحج/ 147]» وقال: #8 مَابَدَلُ لقو دي [ق/ 9؟]ء يقول ابن تيمية: 
(هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن إخلاف الوعيد جائزء فإن 


2 ورم مععم عر بد 4 -530 2 


قوله: و8 ؟ [ق/ 74] بعد. قوله: # وقَدَ مَدَمَتُ لتك 


.97/717/١١ انظر روح المعاني للالوسي:‎ )١( 

(0؟) كتاب السنة: 155/7. 1 

(7) انظر مجمع الزوائد:: 2515/٠١‏ تخريج الألباني لأحاديث السنة: 575:/5. 
(4) انظر شرح الجوهرة للباجؤري: ص١١١.‏ 

(0) ديوان عامر بن الطفيْل: ص08ه. 
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الود 4 [ق/ 18] دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا يبدل 

وعده)20 . 
ب - تجويز عدم خلود الكفار في النار؛ لأن الخبر بخلودهم وعيد. 

والوعيد عندهم يجوز إخلافه”". 

وعدم تجويز إخلاف الوعيد لا يستلزم القطع بإنفاذ وعيد كل 
صاحب كبيرة؛ لأن تحقق الوعد والوعيد موقوف على وجود شروط 
وانتفاء موانع» يقول ابن تيمية: (الكتاب والسنة مشتمل على نصوص 
الوعد والوعيد...» وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه» فكما أن 
نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط؛ 
لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عملهء فكذلك نصوص 
الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دل على 
أن الله يغفر الذنرب جميعًا لمن تاب. وهذا متفق عليه بين المسلمين. 
فكذلك في موارد النزاع؛ فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات 
يذهبن السيئات» وأن من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره؛ ومن يعمل مثقال 
ذرة شرًا يرهء وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وأن مصائب الدنيا 
تكفر الذنوب» وأنه يقبل شفاعة النبي - يكل في أهل الكبائرء وأنه لا 
يغفر أن يشرك بهء ويغفر مادون ذلك لمن يشاء. كما بين أن الصدقة 
يبطلها المن والأذى» وأن الربا يبطل العمل» وأنه إنما يتقبل من المتقين» 
أي في ذلك العمل» ونحو ذلك. فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء 
كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها لكن ليس شيء يبطل جميع 
السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة) . 


2417” مجموع الفتاوى لابن تيمية: 14 وانظر تبصرة الأدلة للنسفي: ص‎ )١( 
أضواء البيان للشنقيطى: 10/0لاء /1الا.‎ . 87 

(؟) انظر أضواء البيان للشنقيطي: 18/8لاء .1719//1١‏ 

(9) مجموع الفتاوى: 4237/١7‏ 547. 
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وعلى هذا يكون الفرق بين الوعد والوعيد من حيث ما يعتبر في 
تحققهما من شروط وموانع» لا من حيث أصل التحقق» كما هو شائع» 
والله أعلم. 1 

والأمور المعتبرة ة.في تحقق تحقق الوعد ثلاثة أنواع: : 

الأول: أمور ترجع إلى الواعدء وهي اتصافه بالصفاث اللارمة 
لإنجاز الوعد؛ كالعلمُ والقدزة والحكمة. 

الثاني: أمور ترجع إلى الموعود به» وهي ثبوته» واشتماله على 
النعيم الحسي والمعنوي» ومن هنا تأتي ضرزورة دراسة المعاد؛ للرد 1 
على من أنكره أصلاء أو أنكر النعيم الحسي خاصة. 

الثالث: أمور ترجع إلى الموعودء وهي ذات شقين: 

١‏ أمور وجودية؛ مرجعها إلى تحقيق الإيمان قولاً وعملا. 

- أموزعدمية؛ مزجعها إلى عدم قعل شيء من محبطات الإيمان0" , ْ 

وهذه الأمور بأتواعه. ستكون محل الدراسة في. الباب لدم إن 2 
شاء الله تعالى. ْ 


٠ هذه الأمور بشقيها:الوجودي والعدمي في طوق كل مكلف؛ لأن الله 'لا يكلف‎ )١( 
نفسًا إلا الحدهاء ولكن الناس يخلون بها كثيرًا؛ لهوى أو شهوة أو غير ذلك؛‎ 
ولذا يشرع الدعاء نإنجاز الوعد؛ بمعنى التوفيق لتحقيق شروطهء وعدم الوقوع‎ 
١ في شيء من موانغه. وهذا يبطل قول من استشكل هذا الدعاء؛ لتعلقه بما‎ 
' هو واقع لا محالةء ورأى أنه مجرد تعبد نحض» مقصوده مجرد إظهار‎ 
الاستكانة والتذلل. انظر تفسير القرطبي: ضيه حادي الأرواح‎ 
151/54/17 لابن القيم: ص177. 175ء روح المعاني للالوسي:‎ 


كرض 


الباب الثاني 
أصول تحقق الوعد 


الفضل الثالث : 
الفصل الرابع : 


ثبوت الاستحقاق . 


المقدمة 
معنسى الأصل 


الأصل مصدر قائم على ثلاثة أحرف. هي: الهمزةء والصادء 
واللام. وهذه المادة تدل على ثلاثة معان متباعدة: 

أحدها: أساس الشيء.؛ أو أسفله. ويجمع على أصول وآصل . 

والثاني: الأصلة» وهي الأفعى: أو الحية الضخمة القصيرة» 
وتجمع على أصل . 

والثالث: الأصيل» وهو ما بعد العصر إلى المغرب» وجمعه أصل» 
وآصال. وأصلان. ويقال: أصيل وأصيلة» والجمع أصائل 17 . 

ويستعمل الأصل اصطلاحًا في أربعة معان: 

أحدها: الدليل» كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة» أي 
دليلهاء وقولهم: أصول الفقه» أي أدلته . 

والثاني : الَْجْحَانَء وهو الراجح من الأمرين» كقولهم: الأصل 
في الكلام الحقيقة» والأصل براءة الذمة» والأصل بقاء ما كان على 
ما كان. 

والثالث: القاعدة المستمرة» كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على 
خلاف الأصل» أي على خلاف الحالة المستمرة. 

والرابع: المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في قياس التمثيل”"©. 
)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة: 2٠١4/١‏ ١١1كء‏ النهاية لابن الأثير: »57/١‏ 

مختار الصحاح للرازي: ص8 1١»؛‏ 19» القاموس المحيط : 2778/7 779. 


(؟) انظر نهاية السول للأسنوي: ١//اء‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي: 78/١‏ 
١‏ الكليات للكفوي: ص؟١١ء‏ ا إرشاد الفحول للشوكاني: ص7. 


ازذرف 


والمراد هنا 5 اللغوي؛ وهو أساس الشيء الذي يبنى ْ 
عليه ويتفرع مله ويستند في تحققه عليه. 

والأصول التي يستند عليها تحقق الوعد في الآخرة أربعة: 

الأول: التوحيد؛ لأن الواعد لابد أن يكون متصمًا بالصفات 
المصححة.لإنجاز وعذه؛ كالعلم والقدرة والحكمة. 

الثاني: المعاد؛ لأن الموعود به لابد أن يكون ثاببًا بو حقيقيًا: 
ويكون إنجازه مؤقتًا بزمن معين لا يتأخر عنه. 

الثالث: الإيمان؛ لأن الموعود لابد أن يقوم به مقتفتى. الوعد 
إعتقادًا وقولاً وعمل.؛ 

الرابع: ثبوت الاستحقاق؛ لأن مقتضى الوعد لابد أن يكون سالمًا 
عن المعارض المقاوم اعتقاداء وشكاء ونطقاء وفعلا . ' 
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الفصل الأول 


التوحيد مصدرء حروفه الأصلية ثلاثة: الواوء» والحاء؛ والدال. 
والمعنى المشترك بين مفردات هذه المادة هو الانفرادء يقال: رأيته 
وحده؟ أي منفردًا ليس معه غيره» وتوحد برأيه أي تفرد به» ويقال: 
جاؤوا موحد موحدء وأحاد أحادء ووحاد وحادء أي فرادى. ويقال 
للأكمات المنفردات كل واحدة بائنة عن الأخرى: ميحاد» ومواحيد. 
والواحد بمعنى المنفرد. ويقال: وحدهء وأحده توحيدّاء أي جعله 
واحدًا('©: قال تعالى ‏ حكاية عن المشركين -: الَبمَل الآيلة إلهَاومِنًا4 
ت[ص/ 15]. 

ويستعمل التوحيد اصطلاحًا في معنيين: 

أحدهما: الفن المدون؛ المسمى بهذا الاسمء وهو: علم أصول 
الدين؛ الذي اشتهر باسم التوحيدء من باب تسمية الفن بأهم أجزائه. 
ويسمى أيضًا: بالسنة» والفقه الأكبرء والاعتقادء والعقيدة"©. 

والتوحيد ‏ بمعنى الفن المدون ‏ هو: علم يقتدر به على إثبات 
العقائد الدينية عن أدلتها اليقينية 2 , 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 40/5» »4١‏ المفردات للراغب: 
ص5١50. ,.01١0‏ مختار الصحاح للرازي: ص>7الء القاموس المحيط 
للفيروز آبادي: 907/١‏ لادلا 

(؟) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص”» دعوة التوحيد للدكتور 
الهراس: ص١١‏ - 5١ء‏ مقدمة كتاب السنة للدكتور القحطاني: صلاه. 

(*) دعوة التوحيد للدكتور الهراس: ص7١»‏ وانظر لوامع الأنوار للسفاريني: 
١ق‏ ه. 


نارفا 


الثاني: المعنى المصدري. وهو: اعتقاد أن الله واحد في ملكه 
وأفعاله لا شريك لهء؛ وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد فى 
إلنهيته وعبادته لا ند له0©. 

والتوحيد ‏ باعتبار منا يجب على الموحد ‏ نوعان0©: 
الأول: توحيد في المعرفة والإثبات . 

3 حقيقة ذات الرب ‏ تعالى -» وصفاته» وأفعاله, وأساةء 
إثبانًا مبرأ من التمثيل والتعطيل”". 

وهذا التوحيد من :باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات» كنفيْ المثل 
والنتقص. وإثبات الخلق والرزق والنزول؟» ؛ ولهذا يسمى بالتوحيد 
الخبري» ويسمى أيشٌبًا بالتوحيد العلمي» أو القولى» 3 الاعتقادي؛ 
لاشتماله على علم القلب» وإعترافه؛ واعتقاده©». - 
الثاني : توحيد في القصدء والإرادة» والعمل. 

وهو الإقرار بأن الله وخده هو الإلله المنتحق للعبادة» والالتزام 
بعبادة الله وحده قولا ؟ وعماة9©. 


)١‏ انظر تيسير العزيز الحميد.لسليمان بن عبدالله: ص؟7*), 7 دعوة التوسيد 
للهراس: ص"1 . 

20 انر وفرع ال ا : ص14. 

() .انظر مدارج السالكين لابن القيم: 74/١‏ 59 2444/6 شرح الطحاوية 
لابن أبي العز: ص79. 

(5) .انظر الرسالة التدمرية .لابن تيمية: ص" التحفة المهدية لفالح المهدي: 
ص256 75. ٠‏ 

(5) انظر التدمرية: ص5» الحق الواضح المبين للسعدي: ص5» الماتريدية 
للأفغانى: "44/١‏ مولا 500 

() انظر فتح المجيد لعبدالرحمن بن حسن: ص14» الحق الواضح المبين 
للسعدي: ص25 /ا0. أ 


شرف 


وهذا التوحيد من باب الطلب الدائر ين نفى الشرك» وإثبات 
العبادة لله وحده(2؛ ولهذا ذكر أهل العلم أن لهذا التوحيد ركنين. 

١‏ -البراءة من عبادة ما سوى الله؛؟ بمعنى اعتقاد بطلان عبادة ما سوى الله» 
وتركهاء وبغضهاء وبغض أهلهاء ومعاداتهم. وهذا ركن النفي. 
إثبات العبادة لله وحدهء بمعنى اعتقاد ألوهية الله وحدهء ومحبة 
عبادته» وفعلهاء وحب أهلهاء وموالاتهم. وهذا ركن الإثبات” . 

ولهذا النوع عدة أسماء باعتبارات مختلفة» يقول سليمان بن عبدالله: 
(يسمى هذا النوع توحيد الإللهية؛ لأنه مبني على إخلاص التأله ‏ وهو 
أشد المحبة ‏ لله وحدهء وذلك يستلزم إخلاص العبادة» وتوحيد العبادة 
لذلك» وتوحيد الإرادة؛ لأنه مبنى على إرادة وجه الله بالأعمال. وتوحيد 
القصد؛ لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله 
وحدهء وتوحيد العمل؛ لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده)”". 

وأدلة التوحيد العلمي والعملي أكثر من أن تحصىء حتى إن بعض 
المحققين من أهل السنة رأى أن فى كل آية من كتاب الله دليلاً على 
التوحيد» يقول ابن القيم: (إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» 
شاهدة بهء داعية إليه؛ فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله فهو التوحيد العلمى الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لاشريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي؛ 
وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم 
في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر 
)١(‏ انظر الرسالة التدمرية: ص”7. 
(؟) انظر مجموعة التوحيد لأثمة الدعوة: ص١75:‏ 5051. 


() تيسير العزيز الحميد: ص8”. 


يفا 


عن أهل الشركء وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل :بهم في 
العقبى من العذاب فهو خبر عمن خزج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله 
في التوحيد» وحقوقهء: وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم)”'2. 

أما باعتبار المتعلق فالتوحيد ثلاثة أنواع©: ْ 
الأول: توحيد الربوبية. 

وهو إفراد الله -اتعالى ‏ بمعاني الربوبية»ء وهي السؤدد والتدبير 
والملك. يقول الإمام الطبري: (الرب في كلام العرب متصرف على 
معان: فالسيد المطاع فيها يدعى ربّاء ... والرجل المصلح للشيء 
يدعى زبًا. .. والمالك للشيء يدعى ربه. وقد. يتصرف أيضا معتى 
الرب في وجوه غير ذلك» غير أنها تعود إلى بعض هذه :الوجوه 
الغلاثة ل 

'فربنا - جل ثناؤه ‏ السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤددة» 
والحسلم ايها أسبغ عليهم من نعمه؛ والنالك الزي له الخان 
والأمز) © , 
الثاني : توحيد الألوهية . 

وهو البراءة من عبادة ما سوى الله وإفراد الله بجميع أنواع الغبادة” © 

والعبادة هئ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويزضاه من قرا 
والأعمال الباطئة والظاهرة9 . 


)١(‏ مدارج السالكين: مق وانظر شرح العقيدة الطحاوية: ص79. 

() انظر دعوة التؤحيد للهراس: ص8١.‏ 

(9) فالمدبر أو القائم مثلاً يعود إلى معنى المصلح . 

(4) . تفشير الطبري: .57/1/١‏ 

(0) انظر تيسير العزيز اللحميد: ص4١ .1١4١‏ 

(”) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 2144/٠١‏ مجموعة التوحيد: ص١0٠4.‏ 
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وهذا التوحيد أهم أنواع التوحيد على الإطلاق» يقول سليمان بن 
عبدالله: (هذا التوحيد هو أول الدين وآخرهء وباطنه وظاهره؛ وهو 
أول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى قول: لا إلله إلا الله؛ فإن الإلله 
هو المألوه المعبود بالمحبة» والخشية» والإجلال» والتعظيم» وجميع 
أنواع العبادة؛ ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» 
وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار)"" . 
الثالث : توحيد الأسماء والصفات. 

وهو الإقرار بأسماء الله الحسنى». وصفاته العلاء إقرارا مبرأ من 
التكييف والتمثيل» ومن التحريف والتعطيل”"©. يقول ابن تيمية: 
(الأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى ‏ بما وصف به ئفسهء 
وبما وصفته به رسلهء نفيًا وإثبانًاء فيغبت لله ما أثبته لنفسه» وينفي عنه 
ما نفاه عن نفسه)29 . 

ويدخل فيما وصف الله به نفسه ووصفته به رسله جميع الصفات 
اللازمة لإنجاز وعد الله ووعيده» وهي كثيرة» منها 
١‏ - كمال الحياة والقيومية: 

قال الله تعالى -: « أَمَهُ له لَه إلا هو ال 6 تَأَحْدُمْ ينه وه 
2 و [البقرة/ 01750 وقال: « الم 9 هه ل يله إلا هو الح ايوم © * 
[آل عمران/ ١‏ 7]ء وقال: « ## وَعمَتٍ الْوجُوه للْحَيَ لقيو © [طه/ »]1١١‏ 
فجمع الله بين هلذين الاسمين في هذه المواضع الثلاثة؛ لأنهما يدلان 
على جميع صفات الكمال» بما في ذلك الصفات اللازمة لإنجاز وعد 
الله ووعيده؛ كالعلم والقدرة والحكمة. يقول ابن أبي العز الحنفي: 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد: ص5”. 
)١(‏ انظر الرسالة التدمرية : ص/اء وانظر تيسير العزيز الحميد: ص75 786 


(*) التدمرية: ص7ء وانظر منها: ص؟ . 


خرف 


(هلذان الاسمان مذكؤران في القرآن معًا في ثلاث سورء وهما من 
أعظم أسماء الله الحسنى. حتى قيل: إنهما الاسم الأعظم؛ فإنهما 
يتضمنان إثبات صفات الكثمال أكمل تضمن وأصدقه؛ فالقيوم يذل على 
قيامه بنفسهء ودوام . قيامه أزلاً وأبدّاء وإقامته لغيره» وقيامه: عليه. 
واقترانه بالحي يستلزم سائر ضفات الكمال؛ لأن الحياة مستلزمة لجميع 
صفات الكمال» فلا يتخلف عنها صفة إلا لضعف الحياة)”" . ' 
" - كمال الصدق: ١‏ 

قال الله - تعالى -: 8 وَآلَذِيك ءَامَنُوا أوَحمِنُوا لصحت ند خِلْهُمٌ م 
كت جز ين ها الأنهكر حَندن فيا ذا وعَدَ ألو حَفَا ومن ). مدقن م 
قبلا 403 [النساء/ 1117 وقال: < نلك ميث كلصي 4 
[الأنغام/ »]١47'‏ فصدق الله يقتضي تحقق وعده ووعيدهء وعدم الخلفن ٠‏ 


هب 24 ل و مهدعو 


0 قال تعالى: « وعد لَه لا يلت أنه وعدم » [الروم/ كاك وقال: 


وس يك للد بالل لت 411 [الحج/ 47]. 


”“_كمال العزة: 

ش قال تعالى: « يت نف قيطا لطيحب كتجلث افر ج كديا 
نا رقد امد حذا وخر لير سكم ( 4 [لقمان/ 4 - 4]» وقال: 8 إنَّ 

كن كتروا وأ ياست ميو 6ل لنت نحت جُلُود هم بذهم جلُوًا عبرا ليذوفوا 
لْعَدَابٌ إرك أله د عبرا عَكِيمَا 0 4 [التساء/ 0]ء فعزة الله تقتضي 
تحقيق وعده ووعيده؛ لأن لله تبارك وتعالى - معاني العزة كلها؛ عزة 
القوة» وعزة الامتناع» وعزة القهر والغلبة» فلا شيء يمنعه من | إنجاز 
وعده ووعيده في المخل الذي تقتضيه حكمته”" . : 


)١(‏ :شرح الطحاوية: صنْ74» ٠5‏ (بتصرف). 

(0) ,انظر: ص(2778 519) من الكتاب. 

(9) انظر روح المعاني للالوسي: ا ا لكلف الحق 
الواضح المبين للسعدي: ص4 ؟. 9؟. 


55 


كمال العدل: 

قال تعالى: #8 ومن يَعْمَلٌ مِنّ ألصَّدٍ لصحت مَعْرَ مُث كلا يات لذ ولا 
هَضْمًا 49 [طه/ ؟١2]1‏ وقال: « ص جه بالستة مََوُعَنْمٌْ مداص جه 
ألتَيَكة فلا جره إلا مِْلَهَاوَهُمْ لايظلموت 49 [الأنعام/ ؟؛ لأن عدل الله 
يتضمن وضع الأشياء في مواضعها؛ فلا يعاقب من لا يستحق العقاب. 


: كمال الرحمة‎ ٠ 
00 قال تعالى: لاوما كن أَلَهُ لِيْضِيعَ إيسَتكُمٌ إك الله بألكاس‎ 
يَحِيى 40 [البقرة/ 0114 وقال: 8 وَالْدِنَ ءامنوأ باه ورَسَلِوء ولمر رفوأ‎ 
4 9 له مين حو د عل 0 سوق اف وكا أللّدُ خسو و نا تَحِيما‎ 
[النساء/ ا فرحمة الله بعباده تقتضي إعطاءهم 00 الموعود»‎ 
وعدم إضاعة شيء م20‎ 
كمال الغنى:‎ 5 
4 69 قال تعالى : ظوَآنَه يكم سَمِيره يَنْهُ وَمَضَلَا وه وسِعٌ علي‎ 
[البقرة/ 2]754 فغنى الله وسعة جوده وبره وإحسانه يستلزم إيصال‎ 
. الغوب الموعود لأهله”‎ 
كمال الشكر:‎ - 7 
َه سح | دسل ع اسيل لاح ل مس‎ 
قل الله - تعالى -: ط إن موا أََّه وكا حَسَنا يُصَلصِفَه لك ويمْفِر لَكُم‎ 
فشكر الله يقتضي إيصال الثواب‎ 0]١7 َه شَكْرٌ ليم 49 [التغابن/‎ 
ْ إلى أهله» وإنجاز الوعد بمضاعفة الأجر©».‎ 


.259 7/8 : انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر روح المعاني للالوسي: ١/؟/‏ لا 9/5/9 . 

(*) انظر تفسير الطبري: 8/ 44/7» الحق الواضح المبين: ص75:56 7”5. 
(4) انظر روح المعاني للالوسي: /5/ ,18١‏ الحق الواضح المبين: ص8". 
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وأكثر الصفات : تعلقًا. بإنجاز وعد الله ووعيده العلم والقدرة . 
والحكمة. وهي الصفات. التي جاءت براهين المعاد في القرآن مبنية ٠‏ 
60 : : 


- كمال الغلم: ‏ , ْ 

العلم من صفات الرب - تبارك .وتعالى - المعلومة بالنقل' والفقل | 
معّاء قال تعالى: ##وعِندمُ مَمَاتِحُ الْعَيبِ ايلم لاهو وَيعَكما فى أل 
وَابحَر وما سقط من ورَهَةٍ إِلَايسكمهَا ولحو فى لذمنت لض وَلارطيٍ ولا 
ابس إل ف كتلس تين 47 [الأنعام/ 04]» وقال: « وَيَلَ اين كتثوألامأينا 
لصاح قل بك ررق ليست ع الو لابه هال َو سمت 
ولا لض وآ شر كر بن تللق علا سكير لاي سكس مين 00 1 
[سبار *]ء وقال: ظ هر نه الى ل5 إله إلا هو عد لقب والشهدو هر 7 
تمن ارصم ((0* [الحشر/ 17]. 

م ك0 - تبارك وتعالى - من وجوه: 

- أن 'العلم والجهل لفظان متقابلان» يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت ' 

الآخرء فلو لم يكن عالمًا لكان جاهلاً» وهو. نقص يستحيل أن ّْ 

يكون صفة لله تعالى -. 

- أن العلم صفة كمال؛ وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه 

- وهو ما كان كمالاً للوجود غير مستلزم للعدم بوجه ‏ فالواجب 

القديم أولى 03 : 
ج - أن بعض المخلوقات موصوفة بالعلم؛ وهذا دليل على ثبوته للر' : 

- تبارك وتعالى ؛ لأنه من المحال أن يكون واهب الكمال فاقدًا ٠‏ 

له؛ ولأن ثبوته للمخلوق وخده يستلزم أن يكون أكمل من الخالق 

وهو محال. 


نلق انظر الفوائد لابن ل صض؟١1.‏ 
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د أن المخلوقات فيها من الإبداع والإتقان ما يستلزم ثبوت وصف 
العلم لفاعلها؛ لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير 
علم”'. 
وقد سمى الرب - تبارك وتعالى ‏ نفسه الكريمة بأسماء كثيرة تدل 

على علمه بما في السلموات والأرضء وكمال إطلاعه عليه» ومنها: 

* العليم: وهو العالم على المبالغة. 

* العلام: وهو بمعنى العليم» وبناؤه بناء تكثير. 

* الخبير: وهو العالم بكنه الشيء» المطلع على حقيقته» أو العالم 

العارف بما كان وما يكون. 

* الشهيد: وهو المطلع على جميع الأشياء» فلا يغيب عنه شيء. 

* المهيمن: وهو المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي 

أحاط بكل شيء علمًا. 

* الرقيب: وهو المطلع الحافظ. الذي لا يغيب عنه شيء. 

* المحصي: وهو الذي أحصى كل شيء بعلمه؛ فلا يفوته شيء من 

الأشياء دق أو جل. 

* الحسيب: وهو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشرء ويحاسبهم 

عليها إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر. 

* السميع: وهو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات» على اختلاف 

اللغات». وتفنن الحاجات. 

* البصير: وهو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات٠‏ في أقطار 


»١5١ص انظر شرح العقيدة الأصفهائية: ص5 25 190 الرد على المنطقيين:‎ )١( 
24١ ؛»35١ الرسالة التدمرية: ص؟5”» 77 شرح الطحاوية: ص”؟5)‎ 
رسالة التوحيد لمحمد عبده:‎ 2154 ٠١48/١ لوامع الأنوار للسفاريني:‎ 
.5١ضص‎ 
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الأرض والسموات207 ة: 
وعلم الرب - تبارك وتعالى - ع تحقق وعد الله ووعيده من ' 
وجهين : ْ إٍْ 
أحدهما: أن علم الله التام محيط بجميع أعمال العباد الماضية» 
ولعي والآتية»! قال تعالى: ل كَل كمايا القن الأول 3 َالَ عِلمُهًا : 
ديق فى كِتَب لَايَصضِلُ رق وَلَايسَى 40 [طه/١ه8ه],‏ وقال: 8 يك . 
بن دِيم وما حَلَْهُم وكا حيطوبت يو. لما 69 4 [طه/ ]٠١١‏ وقال: ٠‏ 
0 من لتايس ما وَلَّلهُمْ عن ن ليم لت كأ ليا © [البقرة/ 147] 
وهذا العلم 'التام المحيط يقتضي 3 أعمال العباد» وعدم . نسيان ْ 
0000 أو جل ؛ لمجازاة كل عامل بعمله. إن خيرًا فخيره 
ن شةا 0 
ثانيهما: أن علم الله التام محيط بما تفرق من أبدان العباد في الاق ْ 
أو استحال؛ .إحاطة تامة تقتضي تمييز أجزاء الأبدان بعغضها عن بعضل». ١‏ ' 
وإعادتها بأعيانهاء ومجازاة كل بدن بما عملت يداه”"'» قال: تعالى: 
1 هد ْنَا ما لَْص الْارْسُ مهم وَعِندَكا كنب حفظ 7 »4 [ق/ 4]ء وقال: 
لقلا الى أننآهاً يريك علق عبط :4 [يس/ 076]. 
؟ - كمال القدرة. 
القدرة أيضًا من الصفات ار بالنقل والعقل معًّاء ' قال الله. ١‏ 
- تعالى -: 5 عَنْ كل نَْء قَدِرٌ 5 © > [البقرة/ 784])' 0 


)١(‏ انظر الاغتقاد للبيهقي: ص١5-‏ 255 279 جامع الأصول لابن :الأثيز 
ا ا لمك تفسير السعدي: را ا ل 
الحق الواضح المبين للسعدي: .ص9١. .4١ 253١‏ 

زفق انظر تفسير أبن كثير: /20. الحق الواضح المبين ‏ للسعدي: 2 

(6) انظر الفوائد لابن القيم: ص7١»‏ تفسير ابن كثير: ١777/4‏ تفسير الشوكاني : 
بالففة 


3: 


وات َه عل كل ته و قا 4 [الأحزاب/ 37]ء وقال: #وماكانت 
يرم من عَم في َلسَمَواتِ ولا فى الْأرْضْ إِنمُ كاب عَلِيما موا 9 4 

[فاطر/ 44]» وقال: «ويع كيه التعوت وَالدضٌ ولا 4 تلاهنا 4 

[البقرة/ 58؟]» أي لا يكرثه ولا يثقله؛ لكمال قدرته وتمامها0؟. 
والعقل يدل على صفة القدرة من وجوه: 

أن الله خلق أنواع المخلوقات المحكمة؛ وهذا دليل على كمال 
قدرته؛ لأن الفاعل لا يكون إلا قادراء وكلما كان فعله أكمل كان 
دليلاً على أنه أقدر. 

أن القدرة صفة كمالء وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
فالله أولى به. 

ج- أن كثِيرًا من المخلوقات موصوفة بالقدرة» وهذا دليل على ثبوتها 
للرب؛ لأن واهب الكمال لا يكون متجردًا عنه؛ ولأنها لو كانت 
صفة للمخلوق وحده لكان أكمل من خالقه. وهو محال. 

أن القدرة والعجز لفظان متقابلان» يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت 
الآخرء فلو لم يكن قادر؟ لكان عاجرّاء وهو محال على الرب!”". 
وقد سمى الله نفسه بكثير من الأسماء الحسنى التي تدل على صفة 

القدرة مطابقة: أو تضمئاء أو التزامًا. ١‏ 
فممايدل عليها مطابقة اسم القديرء والقادرء والمقتدرء والعزيزء 

والقهارء والمقيت. والقوي» والمتين؛ لأن هذه الأسماء ترجع إلى 

القدرة . 
ومما يدل عليها تضمنًا اسم المحيط؛ لأن معناه من أحاطت قدرته 


)١(‏ انظر التدمرية لابن تيمية: ص908. 
(0) انظر التدمرية: ص7 -7١‏ 55» لوامع الأنوار للسفاريني: 1١6١/١‏ 
مل الحق الواضح المبين للسعدي: صة ١‏ يده 
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بجميع المقدورات. وأحاط علمه بجميع المعلومات؟ فالقذرة أجْرَء ' 
معنى هذا الاسم . ا 

وعم يدل عليها لزومًا اسم الخالق» والناصةةة والمبدي» والمعيدٍ؛ 
لأن الخلق والبعكء أو البدء والإعادة أفعال؛ والفعل لا يصح إلا 
نقد رو0) . 

وهذه الصفة من أهم الصفات اللازمة لتحقق وعد الله ووعيده؛ ! 
ولهذا قرر الشرع كمال القدرة على الإعادة والجزاء بطرق متعددة؛ منها: ‏ 2 
* الإخبار المحض عن القدرة التامة على الإعادة والجزاء» قال تعالى: ٠‏ 

«( ب كيرد عل ل شْرهَ 5 400 [القيامة/ 4]؛ وقال: « مد تبدوامَاٍ 0 
شك ار سوه اسيك ,د ام هَمَْوُ يس 5 مَيْصَزْبُ من 2105 


01 2 


َأَنَهعَ1َ حكن عو در 49 [البقرة/ 7844]. : 
 *‏ الاستدلال على القدرة على الإعادة بالقدرة على خلق السلموات ْ 
والأرض قال تعالى: « # اول روأ أن لله الى حَلَقَ لسَمْواتٍ وَالْدرْصَ 0 
قَوِدُعك أن يحَلْقَ مِنْلهُرٌ» [الإسراء/ 8 5 
* الاستدلال على القدرة على الإعادة بالقدرة على النظير المساوي 
أو المقارب» قال تعالى: «فَِظرِ لضن 03 يديد كلكو 60 
0 د م 0 0 ارين 
اك ل مه ١‏ 


0 [فصلت/ ], 
وسيأتي ذكر هذه الطرق وغيرها بشيء من التفصيل0 , 


1) انظر الاعتقاد للبيهقي: ص١7- 0١‏ جامع الأصول لابن الأثير: 11/1/54 
5» مدارج السالكين لابن القيم: 70/١‏ 027 تفسير السعدي: 580/0 
إرضكدة : 7 م . 

(0) انظر: ض(559؟) من الكتاب. 
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“ - كمال الحكمة: 

الحكمة تعني وضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيلها منازلها اللائقة 
بهاء وهي ناشئة عن القدرة والعلم بمبادىء الأمور وعواقبهاء فمن كان 
أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل”". 

والله - تبارك وتعالى - موصوف بكمال الحكمة؛ لكمال علمه 
وقدرته وهي من الصفات المعلومة بالنقل والعقل معّاء قال تعالى: 
« إذّ الله عير كي 47 [البقرة/ 17٠١‏ وقال: «إدَّرَيَك عكدة عِلِيةٌ 40 
[الأنعام/ 87]: يقول ابن القيم: (اسم (الحكيم) من لوازمه ثبوت الغايات 
المحمودة المقصودة له بأفعاله» ووضعه الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها 
على أحسن الوجوه)" . ١‏ 

وقال الله تعالى -: حبش نما حَلَقتَح عبَعًا وَأَدَكُمْ دنا لا 
يعون 49 [المؤمنون/ 011١5‏ وقال: «أيحسَبُ الإنن أن يوك سى © 4 
[القيامة/ 2]*7 فنزه نفسه عن العبث.ء وعن إهمال الخلق؛ لكمال 
حكمته في خلقه وأمره . 

والعقل يدل على الحكمة من وجوه: 
أ أن لمفعولات الرب ومأموراته غايات وعواقب حميدة تدل على 

اتصافه بالحكمة البالغة» الناشئة عن العلم المحيط والقدرة التامة. 
ب - أن في أصناف المخلوقات من الإتقان والإحكام مايدل ضرورة 

على وجود الخالق؛ وعلمهء وقدرته. وحكمته. وغير ذلك , 


)١(‏ انظر شفاء العليل لابن القيم: ص2"50 تفسير السعدي: 511/0. الحق 
الواضح المبين للسعدي: ص7 . 

(؟) مدارج السالكين: .7”١/١‏ 

() انظر الحق الواضح المبين للسعدي: ص9» .٠١‏ 

(:) الاستدلال بأصناف المخلوقات عند السلف لا يستدل به على مطلب واحد 
فحسبء وإنما يستدل به على أمهات المطالب الدينية» كإثبات الخالق» - 


يحض 


جا أن الحكمة صفة كمال» وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوعرم. ْ 
فالله أولى به. ١‏ : 
د_أن الله وهب الحكمة .لبعض خلقه؛ ولا يعقل أن 0 واهب | 
الكمة غير كي 00 ا 
وصفة الحكمة تقتضي تحقق وعد الله: ووعيده؛ لأن الغاية المقصودة 
في مفغولات الرب ومأموراته تتضمن ثلاثة أمور: 
أؤلها: ‏ معرفة الرب بأسمائه وصفاته: قال تعالى: أله كيد عق ' 


0000 


ج عن و الأ اق تقر موا أن أله عل كل مَيْء د وَأنَأهَهَ ' 
قَدَ أحَاطٌ يكل سن عه »> [الطلاق/ »]١١‏ وقال تعالئ: « ب جَمَل أنه ١‏ 
الكبصة اليك لصم جنا دي طبر الام ادع ليد كلك سك أ أ 
يَعْلم مَافِ اموت وَمَائ الْأرَضٍ وَأك أله بعل َوه عد 6 [المائدة/ /910]. 
ثانيها: عبادة الله وحذه لا شريك له: قال تعالى: ل وَمَاعَلَدتُ لفن 0 
والجنى إلا يثرن © > [الذاريات/ 0107 وقال تغالى : « بر ليوو ١‏ 
لتك ومو عل عل دوقيو ١‏ الى حق لسرت و2 0 وا اه لوف 
لْعَريرُ العفو )> [الملك/ ١‏ - ؟]. ش 
ثالثها: تحقيق ؤعد الله ووعيده: قال تعالى: د لَه مرب 5 يا 
وَعْدَ أنه حَفا إِنَهُ يدا ل 00 :. 
وَآلْدِنَ كدرو لَهُمْ سَرَابٌ مّنْ حي وَعَدَابُ | يما كوا يتوت 4 
[يونس/ 4]» وقال تعالى: 20807 لا أي نا ألسّاعَهُ قل بل وق 


وإثبات التوحيدء : والنبوة» والمعاد؛ لأن الله أطلق دلالتهاء ولم يقيذها ْ 
بمظلب معين» كما في قوله تعالى: < :3ف قله وال لات البزية 409 . 
انظر بدائع الفوائد لابن القيم: 157/5 175 : 

٠١‏ انظر درء التعارض لابن تيمية: 8/ 255 050". التدمرية: ص 05 مل 
*. الحق الواضح المبين للسعدي: صلا5؟  .”٠‏ 
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َمْوَي الصعوت ولا بذ لاض مده 
أَصِصَرٌ من للك ولك كبر إلّافى ححكتب بين 9 لجر الْدِينَ اموأ 
يكما َب بدك ك تند تن سكيمة يعر :فا 
عجرن وك لح عَدَابُ ميجر ليم 740 [سبا/ ؟- 

ولهذا أنكر الله تعالى - ظنون منكري المعاد؛ لأنها مضادة لحكمته 
في خلقه وأمره”"©» قال تعالى: «أَفَحيبِشرَ تم حلفت ف عبَعًا ْم دنا 
لا عضن 40 [المؤمنوت/ »]1١8‏ وقال: جاعث عَسَبُ ألا كمرك شك 4 
[القيامة/ 5"]: أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا 98 ولا يعاقب9؟. 
وقال تعالى: آم > عت لزعي ألتيتان آد يتلم كل ين اموأ ولوأ 
للحت سَوَآء عه عتمم وَسَمَامهُم سه مَا يد بح هي [الجائية/ 2]71 فأنكر 
سبحانه هذا الشن؛ لأن المساواة بين المختلفات مضادة لحكمته في 
خلقه وأمره”*) . وقال تعالى: ل وما عَلقَنَا ةوارض وبَا يما بل كِكَ طن 
ين كدر ر: يكار 03 [آص/ 77]» يقول ابن القيم: (لما 
ظن أعداؤه أنه لم يرسل إليهم رسولاًء ولم يجعل لهم أجلاً للقائه كان 
ذلك ظنًا منهم أنه خلق خلقه باطلا)20 . 

والوعد والوعيد مرتبط بالتوحيد من كل جوانبه لا من جانب الصفات 
فحسب؛ لأن إنجاز وعد الله ووعيده موجب الربوبية والألوهية وكمال 
الأسماء والصفات”2©7. والأدلة على ذلك كثيرة منها: 


2”51 154/5 انظر فيما يتعلق بمشتملات الحكمة: تفسير القرطبي:‎ )1١( 
. 474 0418 بدائع الفوائد لابن القيم: 4/ 174 شفاء العليل لابن القيم: ص‎ 

(؟) انظر الفوائد لابن القيم: ص؟2317 1 14. 

(6) انظر بدائع الفوائد: 176/4؛ شرح الطحاوية: ص١ 5١‏ . 

(4) انظر شفاء العليل: ص75 "8 

(0) بدائع الفوائد: 177/4. 

(3) انظر مدارج السالكين: »177/١‏ الفوائد: ص5١ء‏ كتاب الروح: ص؟ .٠١‏ 


اح 


أن الله جعل تحقق رعق والوعيد من لوازم معاني الربوبية والألوهية : 
0 الله - تعالى - « أل تلم أَنَأمَهَكمٌ هم مُلَلكٌ اكوب وَالأرْض يدث ' 
من يمك وير كدهع حكُلٍ يو كَرِسِرٌ 407 [المائدة/ 14١‏ ' 
وقال: 8 ألا إِنَّيدَ تاقالعب وال ال 2و1 ار 5 21 هرم ' 
لاون 43 آيونس/ 09]» وقال: ا 0 
كلدت َامَنُوأ يلوا لصحت فى جلت التي 2) وَالَذِنَ كقروا , 
تتكدنا وأ باينا وكيك لَه عَدَاك + تهت 5 4 [الحج/ 65 لاما 
وقال: ٠‏ ماف اوت ماف الأ رق الأ فوأ يما ملوأ وجري ادن ' 
حسما بآ لس 4 [النجم/ +1١‏ وقال: # أَفَح يجش رما حلفم عبكًا : 
0 © تَتعكلَ لَه امك لصن لا ره إلا مْرَوَبُ المئش ١‏ 
ألحكرر 407 [المؤمنون/ »]1١17- ١15‏ يقول ابن القيم: (جعل كمال 
ملكه. وكونه سبحانه الحق» وكونه لا إلله إلا هو وكونه رب العرش 
المستلزم لربوبيته لكل ما دونه مبطلاً لذلك الظن الباطل والحكم | ' 
الكاذب. . . ؛ فإن ملكه الحق يستلزم أمره ونهيه وثوابه وعقابه. . . 
وبعث العباد ليوم يجري فيه المسين بإحسانه» والمسيء بإساءته)290, ٍ 
* أن الله جعل إنكار البعث والجزاء كفرًا به؛ لأنه يتضمن إنكار الرب ' 
وجحد إللهيته وسائر صفاته''"» قال تعالي: #8 وإن تَنَجَبَ مب ١‏ 
و لود ها ميا ؟ أن لى لق ديد لهك اليس كتروا يري ليق 
لأَصَدْلُ ف أَعْمَاة ١‏ مهم وَوْلَيِكَ حصب الَرِهْمَ فب كيدو )4 [الرعد/ 6]. 
* أن الله سمى ذاته: المقدسة بأسماء تقتضي تحقق وعده ووعيدة» 


وهي كثيرة» منها 


زفق التبيان: ص١‏ 0 أوانظر بدائع الفوائد: /2201 ريح المعاني للإلوسي: 
١ . ١‏ 


(5) . انظر مدارج السالكين لابن القيم: 1١73/1١‏ 


530 


الفتاح: وهو الحاكم بين عباده بأحكامه الدينية» والقدرية» 
والجزائية» ومقتضى أحكامه الجزائية تحقق وعده لأوليائهء وإنفاذه 
وعيده في أعدائه. 

المؤمن : وهو المصدق؛ لأنه يصدق قوله» ويصدق وعده ووعيده» 
ويصدق رسله في الدنيا والآخرة. 

الملك: وهو المتفرد بالتصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء 
ثوابًا أو عقابًا. 1 

الحق: وهو المتحقق كونه ووجوده. الكامل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله؛ لأن قوله حق» ووعده حق» وأمره حق» وأفعاله كلها 
ا 

فهذه الأسماء الحسنى ونظائرها توجب تحقق الوعد بالبعث 
والجزاء؛ لتظهر آثارها وأحكامهاء يقول ابن القيم: (يوم المعاد الأكبر 
يوم مظهن ‏ الأسماء والصفات وأحكامها؛ ولهذا يقول سبحانه : 1 
ا لس ود الْقَهّارٍ »> [غافر/ »]١5‏ وقال: « الملك لملك يَوْمَِذٍ 

يمن [الفرقان/ 77]» وقال: « يوم امَك نفس لقن سيا ا 
2 [الانفطار/ 14]. 

حتى إن الله سبحانه ليتعرف إلى عباده ذلك اليوم بأسماء وصفات 
لم يعرفوها في هذه الدارء فهو يوم ظهور المملكة العظمى» والأسماء 
الحسنى» والصفات العلى)”"'. 


كبز بخ ناآ 


)١(‏ انظر الاعتقاد للبيهقي: ص””ء 75 54 جامع الأصول لابن الأثير: 
هلال لالاكء 4لالء بدائع الفوائد: 5/ 156ء مدارج السالكين: "1557/7» 
الحق الواضح المبين: ص45» 55» تفسير السعدي: 77٠١/9‏ 317 

(؟) شفاء العليل: ص”0٠1.‏ 


50١ 


ويتكون من ثلاثة مبا 
المبحث الأول: 
الانحرافات في المعاد. 
المبحث الثاني : 


بوت المعاد. 
متعلق المعاد. 


المبحث الأول 
الانحرافات في المعاد 


المعاد أصل من أصول تحقق وعد ألله ووعيده؛ لأن الجزاء الموعود 


لابد أن يكون ثابنًا تُبونًا قطعيّاء ومشتملاً على متعلقات الوعد والوعيد 
الحسية والمعنوية اشتمالاً حقيقيًا. 


وقد كثرت الانحرافات في المعاد”'"» فأنكره كلية فثام من العرب"©, 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفى: ص7”95. 


(؟) كان العرب في الجاهلية أصنافًا شتى» وطرائق قددّاء ولم يكونوا على عقيدة 


واحدة جامعة» فمنهم من أنكر الخالق والبعث» وقال بالطبع المحيي» 
والدهر المفني . قال تعالى: 9 وَوَلْو ما إلَاحيَائنا لديا توت وين وََا خا إلا 
ألدَّمْدُ » [الجائية/ 4؟]. 

ومنهم من أقر بالخالق» وأنكر البعث» قال تعالى: ظ وَلَين سَألتَهُم من 
عَلتَهُْ ُو أ 4 [الزخرف/ /]ء وقال: نَع اليس كتروًا أن لك ينأ » 
[التغاين/ 7]. 

ومنهم من أقر بالخالق والبعث» وكفر بالرسل؟ لكونهم بشرّاء قال تعالى 
حكاية عنهم -: ما تَمبدُهُمَ إلا قروا إل أله ولي » [الزمر/ ]0 وقال: 
« وَمَا متم آلنَّاسَ أن مُؤِْيُوَا إذ جَكهَمْ هدع إل أك دالوأ أبس الله ثرا رَسُولًا 9 » 
[الإسراء/ *97]. 

ومنهم من كان يميل إلى اليهودية أو النصرانية» أو يصبو إلى الصابئة» 
ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين. 

ومنهم الموحدء المقر بخالقه» المصدق بالبعث. وهم قليل» كزيد بن 
عمرو بن نفيل» وقس بن ساعدة الإيادي» وعامر بن الظرب العدواني. انظر 
مروج الذهب للمسعودي: 7» ؟37 ١‏ ,. الملل والنحل للشهرستاني: 
1550 


وه؟" 


قال تعالى - حكاية عنهم -: «لَودَا نا وكا وكام إن لبون 3 أو 0 
0 [الصافات/ 5 107] وقال: «وَصَرَبٌ لنَامئَلا وي حَلقَةَكَالَ 
يحي لظم وى ري 43 [يس/ 7/8 . 

وقد عبروا عن إستبعاد المعاد في أشعارهم » كما قال :شداد بن 
الأوس في رثاء قتلئ بدر من المشركين: | ْ 

وماذا بالقليب قليب بدر 2 من الشيزى تزين بالسكام ١‏ 

يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيفا حياة أصداء وهاه( : 

وأنكره أيضًا الفلاسفة الطبيعيون؛ لأن. الإنسان عندهم هو الهيكل. 


لفق صحيح البخاري يشرحه فتح الباري: /ار لاه ؟. 
والشيزى الجفان» والأصداء جمع صدىء وهو ذكر البوم» بالقام مي 
هامة. وهو الصدى أيضاء . والعطف تفشيري. انظر فتح الباري: 1788/7 : 
والمعنى : ماذا بالقليب من أصحاب الجفان الملأى بلحوم أستمة الإبلء 1 
ثم استبعد بعثهم بعد تفرق أبدانهم » وتحول أرؤا تحيم إلى هام الطلت بتارم + ش 
انظر المرجع السانق: ضص708, 759. : 
(؟) الفلاسفة ثلاثة أصناف: الأول: الدهريونء وهم سم كرو ؛ 
الخالق» وقالوا بأزلية العالم وأبديته. 
الثانني : الطبيعيون» وهم طائفة منهم أكثروا البحث في لسار قات فقادهم ! 
ذلك إلى الإقرار بالخالق: ولكنهم أنكروا المعاد؛ لأن المعدوم لا تعقل إعادته. 
الثالثك: الإلنهيون» وهم متأخروا فلاسفة اليونان؛ كسقراط وأفلاظون 
وأرسطو وهو مهذب علوم الفلاسفة ومحررها؛ ولهذا لقبه؛ الفلاسفة 
الإسلاميون بالمعلم الأول» وساروا على طريقته في كل ما ذهب إإليه سوى 
كلمات يسيرة رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين. : 
ويعتبر الفارابئن وابن سينا أدق نقلة فلسفة أرسطوء وأكثرهم: قيامًا أبها؛ 
ولهذا كان لكتبهما وخاصة رئيسهم ابن سينا المكانة الأولى في المصادر : 
الفلسفية. 0 
وقد كثرت أغاليطهم في الإلنهيات: وأشهرها ثلاثة خالفوا فيها كافة - 


| ادق 


المحسوس» بما له من المزاج والقوى والأعراض» فإذا مات عدم 
ذلك كله والمعدوم لا يمكن إعادته7" . 


المادي» القائم على إنكار ما وراء الحس والتجربة» بما في ذلك المعاد 
وسائرا لمغيبات9' . 


ومما يعتبر إنكارا للمعاد القول بالتناسخ"2: وهو اعتقاد انتقال 


الروح بعد المفارقة إلى بدن مغاير للبدن الذي كانت فيه». 


وقد افترق القائلون به على مذهبين: 
الأول_أن الأرواح تنتقل إلى نوع الأجساد التي فارقت» ولا يجوز أن 


تنتقل إلى غير النوع الذي أوجب لها طبعها التعلق به. 


الثاني - أن الأرواح تنتقل بعد المفارقة إلى أجساد أخرى» وإن لم 


تكن من نوع ما فارقت. فإن انتقلت إلى جسم إنساني كان نسحّاء وإن 
انتقلت إلى حيوان كان مسحّاء وإن انتقلت إلى نبات كان فسحًاء وإن 
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المسلمين» وهي القول بقدم العالم وأزليته» والقول بأن الله يعلم الكليات 
دون -الجزئيات» وإنكار معاد الأبدان. انظر الملل والنحل للشهرستاني: 
١54 »‏ . المنقذ من الضلال للغزالي: ص”*١١31‏ اال 6د 
95٠٠‏ الصفدية لابن تيمية: 178/7 21074 مقدمة ميزان العمل للدكتور 
سليمان دنيا: ص54 - ١‏ 5 - 8لء الموسوعة العربية الميسرة: ص!١١.‏ 
انظر شرح المقاصد للتفتازاني: 88/8: 425. 

انظر مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب: ص8١17-‏ 2581 2391-7917 
»٠0 50 .4‏ الروح في دراسات المتكلمين والفلاسفة للدكتور المسير: 
صة6١.‏ 

انظر كتاب الروح لابن القيم : ص1865. 

انظر الملل والنحل للشهرستاني: .»107/١‏ أديان الهند الكبرى للدكتور 
شلبي: ص”57. ١‏ 


/ان ؟ 


انتقلت إلى جماد كان رسجا"©. 


وقد نشأ القول .بالتناسخ من قبل فرقة تسمى: ا ألم ! 
دان به من بعدهم كثير من المنتسبين للملل والنحل”"؛ ولهذا ,قال 
الشهرستاني: (ما من ملة من الملل إلا وللتناسخ فيها قدم راسخ» 
وإنما تختلف طرقهم في تقرير ذلك)”*؟2؛ أي في المنتسبين إليها لا: في 
الملل ذاتها. 

وكان للبراهمة : دوز كبير في إشاعة القول بالتناسخ؛ لأنهم أشد 
الناس اعتقادًا له» والقول به أخص عقائدهمء . وعلامة نحلتهه؟ . 

والقول بالتناسخ يعني سبعة أمور؛ : : 

الأول: أزلية الروح وأبديتهاء فهي لم تسبق بعدم ولا يطِزأ 1 ١‏ 
فناء؟ لأنها جزء من الإلله: انفصل عنه إلى أجل محدودء وسيعود إليه 

متى استكمل ميوله» ونال جزاءه» ويندمج في الإلله كما تندمج القطرة ْ 
في ماء المحيط. ويغبر عن تجرد ا تافر المادية واتحادها : 
بالإلله بالانطلاق» أو النجاة» أو النرفانا. 0 

الثاني : أزلية العالم وأبديته؛ لأن الأر واح القديمة دائمة الانتقال ْ 
في أجساد غير متناهية؛؟ لاستكمال ميولهاء ونيل جزائها ثوابًا أو عقابًا.. 


7370/1 : شرح المقاصد للتفتازاني‎ 2119/١ انظر الفصل لابن حرزم:‎ )١١( 

(؟): الحرنانية جماعة من الصابئة» ينسبون مقالتهم إلى عاذيمون» وهرمس» ' 
وأعياناء وأواذى» ويزعمون أنهم أنبياء. ومنهم من ينسب مقالته إلى سولؤن 
جد أفلاطون لأمهء . ويزعم أنه كان نبيًا . : 

وقد اشتهر الحرنانية بالقول بالتناسخ والحلول» وهم أصل هاتين العقيذتين 

الخبيثتين. انظر الملل والنحل للشهرستاني: 8584/7 98. 1 

(©) انظر الملل والنحل للشهرستاني: /١‏ 00. 2708 شرح المقاصد: 0 

(58) الملل والتحل: ؟//08؟. 

(5) انظر الملل والنحلأ: ؟/ 100.» الأسفار المقدسة للدكتور وافي: ص787. 


مه 


الغالث: أن الروح لا تعرف ما تجازى به ولا تتذكره؛ لأن كل 
دورة منقطعة تمامًا عما سواها من الدورات. 

الرابع: أن المعاد عبارة عن عود الروح إلى بدن جديد تجازى 
فيه» والروح أبدًا في جزاء على ما قدمت» أو في عمل تنتظر جزاءه. 

وهذه النظرة تفسر لهم تعذيب من لا ذنب لهء كالأطفال والبهائم؛ 
لأن ذلك عندهم جزاء على ذنوب باشروها في أبدان سابقة. 

الخامس : أن الثواب والعقاب ليسا دائمين» أو غايتين مقصودتين» 
وإنما هما مرحلة تمر بها الروح في طريق سعيها إلى الاتحاد بالإلله 
الذي انفصلت عنه أول الأمر. 

السادس: إنكار القيامة والجنة والنارء وتفسيرها بما يتسق مع 
تصورات التناسخية المختلفة. فالدروز مثلاً يفسرون القيامة باليوم 
الذي يظهر فيه مذهبهم على كل المذاهب والأديان» والجنة بالتوحيد 
والمعرفة» والنار بالجهل والشر. 

السابع : تفضيل السلبية المطلقة؛ لأن الأعمال الصالحة تورث 
دورة جديدة؛ لمجازاة الروح فيها بما قدمت من خير أو شر”"". 

ومما يدخل في حكم إنكار المعاد الشك في تحقق وعد الله بحصوله؛ 
لأن الكفر يحصل بالشك كما يحصل بالاعتقاد أو النطق أو الفعل". 


)١(‏ انظر الفصل لابن حزم: 1١76/١‏ ٠17ء‏ الملل والنحل للشهرستاني: 
١‏ “هال :وال الرقم5اف وول شرح المقاصد للتفتازاني : 3777# 
"١‏ أديان الهند الكبرى للدكتور شلبي: ص" 57‏ علا 2373١ 1١15‏ 
١‏ 159ء الأسفار المقدسة للدكتور وافي: ص87١- 2.194٠‏ الإسلام 
والأديان للدكتور مصطفى حلمي: ص51 - 257 دراسة عن الفرق للدكتور 
جلي: ص4١"‏ 514 7314 27344-14537374 الروح للدكتور المسير: 
ص*"١7‏ 2.775 


(؟) انظر الروض المربع بحاشية ابن قاسم: 49/1. 
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وهو يعرض كثيرًا لبني آي ومن أشهر الشكاك جالينوس» فقّد كان 
شاكا في المعاد؛ لتردده. ف فى النفس» ؛ هل هي المزاج فتفنى بالموت ولا 
تعاد؟ أم إنها جوهر باق بعد الموت يكون له التعاد00©: 
ل ا ل 1 
كلهاء كما هو الشأن في ملحمة (الطلاسم) المشهورة لإيليا أ بو ماضي”» 
والانحرافات في المعاد كثيرة إلا أن من أشهرها اثنان: 
الأول: انحراف غلاة المتصوفة . 
فقد زعم ابن عربي الطائي أن أهل النار الذين هم أهلها وهم الذين 
لا يعتقدون وحدة الوجود -. يعذبون في الناز مدةء ثم يقلب الرب 
برحمته الامتنانية العامة طبائعهم إلى طبائع نارية»' تتلذذ بالعداتء 
سو ار ل 
ويبرر وجهة نظره بعدة أمور» منها: 
- قوله تعالى: «علآ إج عن يتم يمي لحْجُوونَ (يا 4 [المطففين/ ا 
فقيد:الحجب بوقت معين» ولم يرسله مطلقًا. 
0 - أن رحمة الرب سبقت غضبه» قلايد من زوالة من هل النار» بأنقلاب 
العذاب عذوية. 
*٠-أن‏ رحمة الرب وسعت كل شيءء وأهل النار داخلون: في هذا 
العموم». فلابد أن : تنالهم رحمة الامتنان التي يزول بها الغضب» 
وينقلب العذاب عذّوبة!. : 
أن الإنسان له في خياته عبادتان: ذاتية وأمريةء فالذاتية تتحقق' بوجود 
الإنسان؛ لأنه بوجوده طائع لأمر الله الكوني» ومحقق لاسشم من 
أسمائه وصفة من صفاته. والعبادة الأمرية تتحقق بالعمل بالتكاليف 


.49/8 انظر شرح المقاصد للتفتازاني:‎ )١( 
.198- ١"9ص (؟) انظر الجداول:‎ 


لسرم 


الشرعية. فإذا أخل الإنسان بالعبادة الأمرية فقد حقق العبادة الذاتية 
التي هي الأصل» فيكون التأثير لها؛ لأن الأصل أقوى من الطارىء! . 
ه ‏ أن شرك الكفار واقع بين توحيدين: توحيد العهد الأول حين الميثاق 
وتوحيد في الآخر حين المعايئة» فتكون الغلبة والتأثير في المآل 
لتوحيدهم! . ْ 
١‏ أن التكليف محدود بحياة كل إنسان» فيلزم أن يكون العذاب مؤقنًا 
بمدة معينة» يعم بعدها أهل النار النعيم» واستعذاب العذاب7©. 
وهذا كفر صريح؛ لإجماع الأمة على بقاء النارء وتألم أهل النار 
بعذابها دائمّاء قال تعالى: © إنَّ لذن كفروأ وَعَكمُوا ل يكن أ لَمْهرَ لَهُمْ 
َلَا لِبْدِيَهُمَ طريقًا © إِلَاطرِقَ جَهَئّمٌ خرن فب بدا » [النساء/ 114- 013159 


وقال: « كلا تَجَتَ جُلُودهم بَدَلتهحَ لوه عبرا دوفو الْعدّاب4 [النساء/ 01]» 
فلو كان العذاب ينقلب عذوبة لما بدلت الجلود؛ لإذاقة العذاب29 , 
الثاني : انحراف الفلاسفة الإسلاميين. 

فقد زعم الفارابي وابن سينا ومن وافقهم من الصوفية”" والإسماعيلية 
أن المعاد عبارة عن عود الروح بعد قطع التعلق بالبدن إلى عالم 


)١(‏ انظر فصوص الحكم لابن عربي: 217١ 2.159 21١5 :95/١‏ الفتوحات 
المكية لابن عربي: 051/١‏ 15ل #اد, 17/؟ة"كء كتكء فردق. كاك 
04 «راي ملو مقدمة رد الفصوص للملا: 451/١‏ 6/ا9. 

(؟) انظر رد الفصوص للقاري: 7177/7 7146. 

(*) للصوفية ثلاثة معتقدات في اليوم الآخر: عقيدة ابن عربي» وعقيدة الفلاسفة» 
وعقيدة أهل السنة والجماعة» وهي طريقة شيوخهم الذين لهم لسان صدق 
في الأمةء كالداراني والجنيد والتستري. وكثير من الصوفية يشوب عقيدته 
في اليوم الآخر بدعة الحب الإلنهي» وهي دعوى محبة الله لذاته لا شوقًا 
إلى جنته أو خوفا من ناره. انظر درء التعارض لابن تيمية: 4/0 لاء 
الاستقامة: ٠١5/7‏ ١١1ء‏ مدارج السالكين: .41١ 230/١‏ 


لض 


المجردات» وتلذذهنا هناك بكمالها وإدراكاتهاء أو تألمها : بنقصان : 
إدراكاتها وفقد كمالاتها تألمًا عقليًا. ولهذا أنكروا معاد الأبدان» ٠‏ 
واللذات والآلام الي 
وقد تصدى المتكلمون لهؤلاء دفاعًا عن عقيدة كوو 
ولكن موقفهم كان ضِعيفًا أمام الفلاسفة لأسباب كثيرة» أهمها ثلا 
١‏ بناء المعاد على الجوهر الفرد. 
. الجوهر الفرد» أو الجزء الذي لا يتجزأء هو العين التي لا تقبل | 
الانقسام لا فعلاً ولا'وهمًا ولا فرضًا9؟. 0 
وللمتكلمين أدلة على القول بالجوهر الفرد أقواها: أنه لو وضع'كرة : 
حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير .منقسم؛ إذ لو ماسته 
بجزئين لكان فيها خط بالفعل» فلا تكون كرة حقيقية على سطح جقيقي'". 
ويعتبر المتكلمون القول بالجوهر الفرد أصلاً لأهم العقائد. الدينية©» 


1 . انظر: ص(587) أمن الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر شرح العقائدا النسفية: 077/١‏ التعريفات للجرجاني: صهلاء الكليات 
للكفوي: ص456؛ شرح الجوهرة: ص١218‏ 187. 1 

(*) انظر شرح النسفية: 7/١‏ 

(4) من أهم ما بناه المتكلمون على ثبوت. الجوهر الفرد ثلاث عقائد: 

أ حدوث العالم؛ لأنهم يثبتونه بطريقة الأعراض» وهي مبنية على أن . 
الأجسام لا تخلؤ منهاء بدليل الأكوان الأربعة» وهي الاجتماع والافتراق 
والحركة والسكون. وقبول الجسم للاجتماع والافتراق مبني على, تركبه. .من : 
الجواهر الفردة. ' 

ب - وجود الله؟ لأن إثبات وجود الله مبني عندهم على إثبات حدوث العالم» 
وحدوث العالم عندهم يعرف بطريقة الأعراض المبنية على الجوهز الفرد: 

ج صفة الجُلق؛ لأن الخلق عندهم مجرد تغيير لصفات الجواهر 
المُخلوقة ابتداء بالاجتماع أو الافتراق أو الجركة أو السكون. انظر شرح - 
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بما في ذلك عقيدة البعث؛؟ لأنه عندهم إما جمع للجواهر المنفردة بعد 

التفرق أو إعادة لها بعد الإعداهم"؟. 
وقد أدى هذا التأصيل إلى أمرين غير محمودين: 

أ تذبذب اعتقادات كثير من المتكلمين؛ لأنهم بنوا أصول إيمانهم 
على أساس شك فيه بعضهم أو نفاه آخر الأمر بعد أن كان يقطع 
بثبوتهء ويجعله أصلاً لإيمانه. 

ب ضعف موقف المتكلمين أمام الفلاسفة؛ لأن بناء المعاد على 


النسفية: 5748/١‏ -85» نقص التأسيس: 278١ 278٠/١‏ مجموع الفتاوى: 
لات 5116. 
وهذا التأصيل من أعظم أخطاء المتكلمين؛ وبطلانه ثابت من وجوه؛ منها: 
أ أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الجوهر الفرد ليس أصلاً 
لثبوت شيء من أمور الدين أو انتفائه . 
ب أن جمهور الأثمة ينكرون الجوهر الفرد» وتركب الأجسام من 
الجواهرء ويعتبرون بناء الدين على الجوهر والعرض من موجبات الذم. 
جا أن دعوى المتكلمين في الجزء الذي لا يقبل القسمة باطلة كدعوى 
الفلاسفة القائلين بما لا يتناهى من الانقسام؛ لأن الأجسام تقبل الانقسام 
إلى حد يختلف من جسم لآخر ثم تستحيل إلى شيء آخر. 
د أن الخلق إحداث لأعيان قائمة بنفسها تدل على وجود الرب وصفاته 
ليس مجرد تغيير لصفات الجواهر بالأكوان الأربعة. انظر نقص التأسيس: 
018/١‏ لادلء درء التعارض: 5/ ه17 1*5 1125/6 دا دا 
مجموع الفتاوى: 745/١7‏ 
)١(‏ انظر الإرشاد للجويني: ص5لا”ء أبكار الأفكار للامدي: ؟/١07١/‏ أ 
شرح المقاصد للتفتازاني : 60 شرح المواقف للجرجاني: #//771. 
وانظر أيضًا: نقض التأسيس: .78٠/١‏ 2781 درء التعارض: 2178/4 
مجموع الفتاوى: 2557/17 الوحدانية للدكتور دويدار: ص757- 748. 
(؟) انظر شرح النسفية: 2/0/١‏ نقض التأسيس: /١‏ 237817 7585. 


رنضا 


الجوهر الفرد مكن الفلاسفة من التمادي في إنكار معاد الأبدان؛ ' 
لأنهم رأوا أن الإنسان يتحلل ذائمّاء فإن أغيدت الجواهر التي 
كانت عند الموت لزم أن يعاد البدن على صورة ضعيفة» وهو : 
خلاف ما جاءت به النصوص وإن أعيدت الجواهر التي كانت من 
لماي ا : 
وقالوا أيضا: إن الجواهر قد تكون مشتركة» اه 1 
حيوان. وأكل الحيوان إنسان آخرء والجواهر المشتركة.يستحيل إعادتها؛ ١‏ 
لأن إعادة جواهر أحد المنتركين يها تسكارم تقض جترامر الخر2, 
وقد أجاب المتكلمون بأن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل» 
ولا يكون فيها شيء من الحيوان الذي أكله الثاني 0 : 
يكن جواب غير صحيح؛ لأن البدن ال الحياة في تحلل 1 
0 "© وإذا فارقته الروح تحلل كله ولم يبق منه إلا عجب الذنب» ْ 
روى مسلم بسنده عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ا «كل ابن آدم : 
يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه خلق» وفيه يركب»9؟»2 7 
والصواب أن الإنسان ليس بمركب من الجواهر 58 حتى 2 ا 
من بعث بعض الأبدان نقصان الجواهر في بدن آخرء وأن الاستخالة ' 
لاتنافي إعادة البدن بعينه؛ لأنها غير مؤثرة» بدليل أن من رأى شخصًا 
حال الشباب ثم رآه. :حال الشيخوخة قطع بأنه الشخص الأول بعيئه مع 


(1) انظر الرسالة الأضحوية لابن سينا: ص١1‏ - 041١9‏ الكشف: عن مناهج 
الأدلة لأبن رشد: 'ص18» مجموع الفتاوى:. 7417/١1‏ . ش 

(0) انظر شرح المقاصد: 0/ 90». شرح النشفية: .114/١‏ 

(*) انظر مجموع الفتاوى: 1 

2 صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب ما بين النفختين:. 257737175 وانظر 
صحيح البخاري: :كتاب التفسيرء باب ونفخ في الصور: 5/ 31817. 
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أنه دائم التحلل والاستحالة" . 
؟ - منهج المتكلمين في التأويل: 

يقوم منهج المتكلمين في التأويل على عدة أسس» منها: 
أ اعتبار دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين27 . 
ب - تقديم العقل على النقل عند التعارض”" . 

وقد توسع المتكلمون في تطبيقه على نصوص الصفات وخاصة 
ما يعرف عندهم بالصفات الخبرية؛ لأن إثباتها في نظرهم يستلزم 
التجسيم والتركيب والتعدد”. 

وقد تمكن الفلاسفة بهذا المنهج من التمادي في إنكار معاد 
الأبدان؛ بحجة أن ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر دلالات لفظية 
لا تفيد يقيئًا ولا علمّاء وأن العقل يحيل معاد الأبدان» ويمنع إثبات 
اللذات والالام الحسية في الاخرة» فيقدم مقتضى العقل» والنقل إما 
أن يؤول أو يفوض. كما أدت نظرة المتكلمين للتوحيد إلى اعتقاد 
الفلاسفة أن الشرائع ليست: حجة في العقيدة؛ لأن الرسل لم يبينوا 
الحق فى. التوحيد وغيره من الاعتقادات؛ وإنما ذكروا تخييلاً يفيد 
اناه لا تيتقيقا ينيد العلك/(490, 


.501 انظر مجموع الفتاوى: 1747/17 701ء شرح الطحاوية: ص107»:‎ )١( 

.ل١ انظر المحصل للرازي: ص‎ )١( 

(*) انظر أساس التقديس للرازي: ص197» 21944 حاشية شرح النسفية: .157/١‏ 

(5) انظر شرح الأصول الخمسة: ص70 1/74 الملل والنحل للشهرستاني: 
١‏ 40» تهافت الفلاسفة للغزالي: ص؟59» 2597 الأربعين للرازي: 
ص99 ؟. 

(0) انظر الرسالة الأضحوية لابن سينا: ص9 21١7‏ درء التعارض لابن تيمية: 
ال ل ل لل ل 
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وقد حاول المتكلمون التصدي لتوسع الفلاسفة في تأويل نصوص , 
المعاد؛. بحجة أنها لا تقبل التأويل؛ لأنها معلومة من الدين بالضرورة5. 2 ؛ 

ولكن موقفهم كان ضعيمًا أمام الفلاسفة؛ لأنهم تأولوا نصوض ' 
الصفات» وهى معلومة من الدين بالضرورة» ونصوصها أكثر عددًا؛ 
وأعظم قدرا 37 نصؤص المعاد؛. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي» ' 
وهي في الصفات. وأفضل سورة في القرآن الفاتحة» وفيها مِن ذكر / 
أشماء الله وصفاته أعظم مما فيها 0 ذكر المعاد وسورة الإخلاص 


تعدل ثلث 0 وهي كلها في التوحيد” . 


ولهذا ذكر أهل العلم أن المتكلمين فتحوا على أنفسهم بابًا لأنواع | 
المشركين والمبتدعين لا يقدرون على سده؛ لأنهم جعلوا العقل هوا ' 
الضابط لما يسوغ تأؤيله ومالا يسوغء فادعت كل فرقة قيام القوابام 
العقلية على تأويل ما يخالف مقالتها من ظواهر الشزع!!0©. 
*“ - تذبذب المتكلمين؛ في أصول الدين: 

أكثر علماء السلف من .النهي عن علم الكلام”؟؛ لأنه يفضي بأهله 


)١(‏ انظر تهافت الفلاسفة للغزالي: ص25975 شرح المواقفب: 2777/7 درء 
التعارض: :05١/0‏ 

(0) انظر صحيح البخازي: كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أجد: 
4أ:-» صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة ' 
الكهف وآية الكرني وقل هو الله أحد: »005/١‏ سنن الترمذي: كتاب , 
فضائل القرآن» انما جاء في .فضل فاتحة الكتاب:. 0/ 0108 2167 درء , 
التعارض: 051١/6‏ ١ه‏ ادل" لع“ #014 37 نقض: التأسيس: 
لفلف شييق” ش 

زرف انظر درء التعارض : 755/6 شرح الطحاوية : :اصكم/ا١»‏ الوذه 

(5) انظر شرح الطحاويةٌ: ص١١.‏ ؟1١ء‏ 11/7ء فتح الباري: 559/1 585 
0 


فد 


إلى الحيرة فى أصول الدين» أو التذبذب بين الآراء المختلفة: كما 
يشهد بذلك واقع المتكلميهة7 , 

وقد أوهنت هذه الظاهرة دفاع المتكلمين عن معاد الأبدان» 
فالغزالي مثلاً حين ألف كتابه المشهور (مقاصد الفلاسفة)؛ للرد عليهم 
في المعاد وغيره تصدوا له بحجة أنه متذبذب ليس له منهج مطردء أو 
رأي مستقرء يقول ابن طفيل”'؟2: (وأما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي 
فهي بحسب مخاطبته للجمهورء تربط في موضعء وتحل في آخرء 
وتكفر بأشياء ثم تحللها. 

ثم إن من جملة ما كفر به الفلاسفة في كتابه (التهافت) إنكارهم 
لحشر الأجسادء وإثباتهم الثواب والعقاب للنفوس خاصة””". ثم قال 
في أول (كتاب الميزان): إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية 
على القطع”*“: ثم قال في كتاب (المنقذ من الضلال والمفصح 
بالأحوال): إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية» وإن أمره إنما وقف على 
ذلك بعد طول بحث”* . 


.3ا/7-1١59ص انظر شرح الطحاوية:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبدالملك بن محمد بن طفيل الأندلسي» ولد في وادي آش» 
وتعلم الطب في غرناطةء وأخذ الفلسفة عن ابن باجةء ثم أصبح طبيبًا 
للسلطان أبي يعقوب (من الموحدين)»؛ واستمر على ذلك إلى أن توفي 
بمراكش سنة (081ه). له رسالة في النفس» وأرجوزة في الطب تبلغ قريبًا 
من ثمانية آلاف بيت» وأشهر مؤلفاته قصته الفلسفية (حي بن يقظان)» وغرضه 
فيها بيان مبدأ النوع الإنساني على مذهبهم. انظر المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب للمراكشي: ص١١7- 291١6‏ الأعلام للزركلي: 519/5. 

(9) انظر تهافت الفلاسفة: ص/7”09- ,71١‏ 

(:) انظر ميزان العمل: ص86١.‏ 

(5) انظر المنقذ من الضلال: ص2»86 .3١41‏ 


يننا 


دفي ككبه من هذا انوع كثر براء من تصفحهاء وأمعن النظر , 
فيها)70 , ١‏ 

وهذه الانخرافات بدرجاتها المتفاوتة تبرز ضرورة إثبات المعاد 
بمفهومه الإسلامي الصحيح؛ ودرء ما أثير حوله من شبهاتء' لإثبات 
الجزاء الشامل للرو والبدن» كما صرحت بذلك نصوص د 5ْ 
والوعيد. 


0210/8/5 حي بن يقظان: ص"7: وانظر تهافت التهافت لابن رشد:‎ )١( 
8٠ص الكشف عن مناهجج الأدلة: .ص187١ 184. فصل المقال:‎ 
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ثبوت المعاد 


اشتملت أدلة المعاد على تقرير إمكانه الخارجي”''» وإثبات قدرة 
الرب عليه بالعقل؛ وعلى بيان قرب حصولهء وتحقق وقوعه بمحض 
النقل. 

والأدلة العقلية في النصوص على الإمكان والقدرة نوعان: 
الأول: أدلة الوجود والعيان. 

وهذا أعظم النوعين؛ إذ لا شيء أدلة على إمكان الشيء والقدرة عليه 
من وجوده في العيان. وقد ذكر الله في سورة البقرة خمس قصص تتضمن 
آيات عيانية على إمكان البعث» وقدرة الرب التامة عليه» قال تعالى : كذ 
تومن ل هلك حرق اله جمدي القوقة شر تطردة 2 نم 


بَعَنْتَكُم يْ بَعْد موي أعَلْحكُم تشكرون )74 [البقرة/ 068 د كم 5-4 


)١(‏ اعتمد بعض المتكلمين في تقرير إمكان المعاد على مجرد الإمكان الذهني؛ 
لأن المعاد لا يلزم من تقدير وجوده محال.» أو لأنه لا يعلم امتناعه كما 
يعلم امتناع الممتنعات وهذا لا يكفي في إثبات إمكان وقوع المعاد؛ لأن 
الإمكان الخارجي لا يعلم بمجرد الإمكان الذهني. وإنما يعلم بوجود 
الشيء» أو بوجود نظيره» أو بوجود ماهو أبعد عن الوجود منه؟ ولأن 
مجرد العلم بإمكان المعاد لا يكفي في إثبات جوازه مالم تعلم قدرة الرب 
على ذلك. انظر درء التعارض: 7١/١‏ 8 مجموع الفتاوى: 2598/7 
8, /222, الرد على المنطقيين: ص١‏ ا نفدرة 

(؟) ذكر أكثر المفسرين أن هؤلاء هم السبعون الذين خرج بهم موسى إلى طور 
سيناء؛ ليعتذروا من عبادة العجل» فلما أتوا المكان الموعود سألوا الرؤية» 
فأهلكهم اللهء لتعنتهم» ثم أحياهم رجلاً رجلاً؛ إكرامًا لنبيه» وآية للعالمين - 


خض 


وَإِدْ قَتلْشَم نَفْسا نكف ماك مزع اث تثوة © كذتا َصْرِبْوه بصب بويا 
دي بخان الوق يكم ايأ كم تََقِلُوتَ 47 [البقرة/ ل 
وقال تعالى: « #آلْمَ تر إل الْدِنَ حرج يرهم 5 وَهُمَ أَلْوَفٌ حَدَرَ 


لْمَوْت فَتَالَ لم لَه موثواته هر إرى ا د 


لتايس س لامنكُرُوت 469 [البقرة/ *0]15 وقال: 8« أو كَآلَى كر عل 
يوه كا بعل روشا كَل أنَّ م هدذو اه ند متها 1 مان أللّهُ مِأمَةعَارِ 


ٌلك َكلت أدبت يدول لَ بل شح مِأفَةَ حار كأنظز 
إل املك وَسَرَابلك لم يَكَسَنَّهُ ور إل حجار بسك اه لكات 
انظ إك الينكار ححيت تنما ثم دوعا لما لما تبص لَه قَالّ 
70 2 

5إذة ل 


عَم أن أله عل كن عَْ فَوقَييك 743" [البقرة/ 1504 وقال: ( 
يسم رَبٍ أن كيف تح الموق َال ول مُق هن قَالَ بن ويك يمن َال 


2 


دج عسي ل ع ص جرس ري موس “ري م 


فَحد أربعة من الطيْرٍ فَصَرْهِن إِليكَ كم جم عل ص جَبلٍ متهن جا 5 ثم دعن 
يَأْتبَكَ سَعَ آعم هيد كي 74" [البقرة/ .]53٠‏ 


-0 على البعث. انظر تفسير البغوي: ١/5/اء‏ 0لا تفسير القرطبي: 40/١‏ 
405» تفسير أبن كثير: ١ل‏ "ف 44 744/79 760 

)١(‏ هذه الآية كما تدل على القدرة على البعث فإنها تدل على القدرة على إبقاء 
الطعام والشراب لأهل الجنة؛ لا يتغير ولا يفسد؛ لأن إبقاءه في .دار الكون 
والفساد دليل على إبقائه في دار الحيوان من باب أولى. انظر درء التعارض 
لابن تيمية : ا 

وقد اختلف المفسرون: في اسم المتعجب أو الشاك» وفي تعيين. القرية» 
فقيل: إن المار عزيزء والقرية بيت المقدس» وكان ذلك بعد تخريب :بختنصر 
لهاء وقتل أهلهاء وفيل غير ذلك. وقد ذكر الطبري أن التعيين ليش عليه 
دليل» ومقصود الآية متحقق بدوله. انظر تفسير الطبري: ؟/ 7/ 2417/5378 

تفسير البغوي: 741/١‏ 2147 تفسير أبن كثير: 0815/١‏ فتح القدير: 
285-70 تفسير السعدي: -7171/١‏ 251384 
)١(‏ هذه الآية تدل بظاهرها على أن سؤال الخليل - عليه السلام - ضادر عن - 


نين 


والاستدلال بهذه الوقائع على إمكان المعاد وقدرة الرب عليه 
متوقف على العلم بصدقهاء وهو يعلم بأدلة صدق الرسول كَل - 
وبتواترها عند أهل الكتاب» وبتواطىء الناس على نقلها" . 
الثاني : أدلة الاعتبار والبرهان. 

وهذا النوع يقوم على إثبات إمكان المعاد والقدرة عليه بالقياس 
على وجود النظير أو الأعظم» ويندرج تحته ثلاثة طرق: 

١‏ قياس المعاد على إحياء الأرض الميتة» قال تعالى: # وهو 
لك يِل البح مرا ب يَدَىَ رَتميِوه حهة 15 أهَلَتَ سَحابا يالا سْفْئَهُ 


رغبة في الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين؛ لأنه سأل عن هيئة الإحياء 
دون أصله؟ ولأنه نفى الشك عن نفسه حين قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: 
بلى» ولكن ليطمئن قلبي. 

أما ما رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة - رضي الله عله - 
مرفوعًا: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: رب أرني كيف تحبي 
الموتى قال: أولم تؤمن» قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي». صحيح 
البخاري: كتاب الأنبياءء باب قوله _عز وجل - 8 وَبْبتَهُمَ عَن صَيِفِ 
يدهم 4 : 7 21774 صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة 
القلب بتظاهر الأدلة: ار 

فالظاهر أن المراد به نفي الشك عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بطريق المبالغة» 
وحتى لو كان الحديث مسوقًا لإثبات الشك فإنه لا يقدح في عصمة الأنبياء؛ لأن 
المراد به الخواطر العارضة» لا التردد الثابت المستوي الطرفين» والله أعلم. 

انظر تفسير الطبري: ”/ / ا - 205١‏ تفسير البفوي: 2756١ -741//١‏ 
تفسيز القرطبي: ارات شرح صحيح مسلم: ١05/7‏ » تفسير 
ابن كثير: ١6 6779/١‏ شرح الطحاوية: ص2758. فتح الباري: 
»41١5--5‏ تفسير السعدي: "99/١‏ 954. 

)١(‏ انظر درء التعارض لابن تيمية: لا/ /الا". 
وقد تقدم ذكر أدلة صدق الرسل. انظر: ص(5؟5) من الكتاب. 


فض 


َي ميت ْنَا به ألم ل بو ين كل الدب كلك عَجُ اموق للم 


كرك 400 [الأعراف/ /01]» ؤقال: « وَأ الى أ ألريكم مدير مايا 
مَمقَكَهُ ل بكر يت ينا يو لص بعد موتها كلك أذ د 09> [فاطر/ 4]» 
وقال : لوَمِن يده أ ير لاض حَددمة ودار ليها ْمل هات ورت إن 


عله سنا وو دده 


لد أَحيَامَا لمح الْموقة ِنَم َل كل شوو قبرٌ 41 [فصلت/ 04]. 

وهذا القياس يحتمل أن يكون في أصل الإحياء: دون ف 
ويحتمل أن يكون فيهما معّاء وهو الأظهر؛ لما رواه البخاري. بستده 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «ينزل الله من السماء ماء) 
فينبتون كما ينبت البقل» ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظمًا 
واحدّاء وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلن يوم القيامة»”"2٠‏ وذكر 
العجب في الل 0 المادة التي تنبت منها: الأجسادء كما أن 
الحبة مادة النبات57 ْ 

وهذا الطريق قريب من الفطرة؛ ولهذا كان يستدل به بعض :العرت 
في الجاهلية» فقد كان زهير بن أبي سلمى يمر بالعضاة وقد أورقت 
بعد يبس فيقول: لولا أن تسبني العرب لآمنت أن الذي أحياك بعد 


يبس سيعحيي العظام وهي م 


(1) صحيح البخاري: كتاب التفسير. باب يوم ينفخ في الضور: 1841/4 
وانظر صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب ما بين النفختين: 7717/1/4 : 

(؟) انظر تفسير الطبري::8/0/ 21١١ 27٠١‏ تفسير القرطبي: // 770 الال 
التذكرة للقرطبي: 2180/١‏ تفسير ابن كثير: 0577/5 0708/9 4ف 
روح المعاني للالوسئئ: »١57/8/5‏ 2157 تفسير السعدي: ٠,47 »51١/"‏ 

() انظر الملل والنحل للشهرستاني: ؟/ 7847 715. 

والظاهر أنه أذعن فيما بعد لما اهتدى إليه عقله؛ لأنه صرح بإيمائة 

بالبعث والجزاء في معلقته المشهورة. انظر ديوان زهير بن أب سلمى: 
ص١4.‏ 


يفف 


١‏ قياس المعاد على النشأة الأولى [المعلومة والمشهودة]ء قال 
تعالى : « ايها كناش إن شر َه نا لكين ا ين 
عو خُد قور مسو مُلعوْوصرٍ لك ولي لك قفي اسار 
مَامَمَهإكَ لْجَلٍ مُسَمٌ م نخْركُم طلا 20 جرس بوبسطر قن 
لك ممدحكم تو وإ أل الشثر يستيل ييا بعد بَحَدِ عل سَياويَرَى 
الأرض هاده فَإِذا ألْنَا عليّهَا الماه أمَكرتَ ست وَأيٌَ ون م 
دمر ل َحَن أنهي الموق وانمعَكَ كل ل تَىْء قَرِسِرٌ لوي وأ أنَألمَاعَةٌ 
َيه لاريْب هه وأركت ك أله يَصَتُ من في الور 40 ١‏ [الحج/ ه - 7]ء وقال: 

سرب لَنَامتََاوَيِصَ خَلفَمٌ َال من يحي العظدم مويك 69 قل بيبا أله 
أنشاما ْلمرَوْوُ وَل علق علط 4 [يس/ 178 107/94 

وهذا الطريق عماده قياس الغائب على الشاهدء والمجهول على 
المعلوم؛ لأن النشأة الأولى التي وقع بها الاعتبار نوعان: معلومة 
ومشهودة؛ فالمعلومة نشأة أصل البشر على غير مثال سابيق» من تراب 
لاحياة فيهء والمشهودة نشأة آحاد البشر تدريجًا في الأطوار حتى بلوغ 
الأشدء وإحكام الخلق؛ لأن النشأتين كلتيهما برهان باهر على إمكان 
المعاد» وتمام القدرة على إفاضة الحياة على الرفات البالية كما أفيضت 
على التراب الجماد» وعلى النطفة الحقيرة حتى غدت على أتم خلقة 
وأحسن تقويم. 

والمشهور أن قياس الإعادة على البدء من باب قياس الأولى؟ 
لقوله تعالى: 8 وَهُو الَذِى يبدو الْحَاقَ ثم يِعِيدمٌ َهْوَ أمْوَت عَلْدَةٍ » 
[الروم/ 17]؟ وذلك لأن الإعادة على مثال سابق» خلاقًا للبداءة التي 
كانت على غير مثال يحتذى. 

وأيضًا فإن الإعادة لعظام بالية تقدم لها عهد بالحياةء خلاقًا للنشأة 
الأولى المعلومة فقد كانت لتراب ما خالطته الحياة قط 


اقفن 


ويحتمل أن يكون من باب قياس المساواة؛ لأن المقدورات' لا 
تتفاوت بالنشبة إلى .القدرة» فالبدء والإعادة كلاهما هين على الله 
- تعالى -. وعلى هذا يكون معنى قوله - تعالى -: #وَهُوَأَهْوَنْ عَلَدةٍ» 
[الروم/ /7]» أي هين عليهء كما في قراءة ابن' مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وكما هو أسلوب العرب في إخراج أفعل التفضيل عن بابه إلى مغنى 
اسم الفاعل أو الصفة المشبهة. وبكلا الاحتمالين قال طؤائف من 
السلف. فقال بالأول ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. 
وقال بالثاني الربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو عبيدة وغيرهم'" . 

*“- قياس الإعادة على خلق السموات والأرض» قال تعالى: 


« # أولم يروا أن لَه الى حَلق السَمَوتٍ وَالْارْص فد ع أن يلق يلمر » 
[الإشراء/ 199 وقال: #أوَلبْسَ الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرْضٌ بِقَددِرِ علخ أن 


يلق مِتْلَّهُمْ 4 [يس/ »]4١‏ وقال : . #أوَلر يروأ أن أله الى خَلَقَ السَمُوَتِ 
وَالْيْصَ وَل يل يهن ِعَدرِ ع أن يُتِىَ الْموْق» [الأحقاف/ +110 فقدرة 
الله التامة على .خلق السلموات والأزض - وهي ما أقر ابه غالب منكري 
البعث ‏ ذليل برهانى :على قدرته على إعادة الخلق؛ لأن من قدر على 
الأجَلٌ الأعظم فهو :قادر على الأيسر الأضغر من بابٍ أولى”9©. 


)١(‏ انظر تفسير الظبري: 70/5١/1١‏ 74, الكشفا عن مناهج الأدلة لابن رشلا: 
ص75١»‏ تفسير القرطبى: 5/17 5كء 1# ةن الالال 1571ل 
مجموع الفتاوى: 398/6 ٠0ء‏ تفسير ابن كثير: #/ 048 470 [#اؤء 
امم 1لمه؛ 2775/4 596 407. شرح الطحاوية: ص99“ 4١"‏ 
روح المعاني: -142/5١/٠١ 2391/١6/8‏ 155 ١1/١كر‏ لأكى 
7 244, تفسير السعدي: ه/4لاا- غلالاء اثلاء لالاء 737ل 
جامع الدروس العرزبية: .5١5 2199/1١‏ 0 

(؟) انظر تفسير الطبري: '159/18/9. 201٠‏ تفسير ابن كثير: 238/9 ك2 
لحف #رقى الاك : 
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أما أدلة المعاد الخبرية المحضة فأربعة أنواع: 

الأول : الإقسام على وقوعه. . قال تعالى : «وَالدَّريتِ دروا () فَلحَهلت 

ورا لي أ ري ريت يتما لر) قات أ مرا ) إمَا وُصدُوه سلاف )ون لين ليغ 0 
ا ١-3]ء‏ وقال: ف تار (© يككى تسطلور )فى فشر 9 
ايت التسمور 7 وَاسَقْفِ اتروع © وابتر انسور 2 نداب مَيْكَ لوهم 0 
َال من تفج 49 [الطور/ ١‏ - 4]» وقال: «اوَالْرْسَكَتٍ عر () تَالْحْصِدَتِ 
عَصَهًا )وكرت كا ( لتقت م( كالتلقتب ونا عدا أونُذْنًا © إِنَمَا 
و 40 [المرسلات/ .]7-1١‏ 

وقد أمر الله محمدًا كَل - أن يقسم وقوعه مراراء قال تعالى: 
« # مَسْتَبِموئَك لحن هو كل إى وريه إِنَمُ لَحَنُّ وآ ألثر بمغجيت 9 * 
[يونس/ 07]» وقال: # وَل أل تايلاعفل بل ور يط 
[سبا/ *]ء وقال: ٠:‏ رع الي روا أن يعئرا ل بل دق لمن لتم م لو ماحل 
وََلِكَ عَكَ لد 4 [التغاين/ 9]. 

الثاني : الإخبار بقرب حصوله. قال تعالى: « قرب للنّاين حِسَابهُمٌ » 
[الأنبياء/ »]١‏ وقال: 0 ألسَاعَةٌ وان الْقَمَرٌ 2 * [القمر/ »]١‏ 
وقال : ل إن أَندَرَيكْ عَدَاباَرِيكا» [النبا/ .]6١‏ 

الثالث: الإخبار ا موجب صفات الكمال. قال تعالى: # قَدَ عَلمَنَا 
مانس الْأرض متم ود كلب زا (» [ق/ 4]» وقال: لا بل كَدِرِيَ عل 

أ ضوع بات 29 [القيامة/ 4]» وقال: #أفحي ف تَمَاحَلفتَكم كا وأ 
َتنا لا ميحعْونَ 07 41 [المؤمنون/ »]1١5‏ فأنكر هذا الظن؛ لأنه يتضمن 
وصفه بمالا يليق به وإنكار موجب صفاته من البعث والجزاء”"' . 

الرابع : ذم المكذبين للمعاد. . قال تعالى : « مَدَ حَيِرَ الذي كَدَوأ بلقل ألو 


ل 


0 ا لماع بَعْمَةَ قَالُواْ يَحَسَرَنا عل ما فرطنا فيها وهم # [الأنعام/ 5 


.١4- ١؟ص انظر الفوائد لابن القيم:‎ )١( 


نففا 


وقال: « بل مر مِلمهُمذ ونان قاع 9) 
[النمل//17]» وقال: « آلا إن حت 3 


.]1١8 [الشورى/‎ 


() انظر في أدلة المعاد عمومًا: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد: ص2175 
ال درء التعارض : 0 ه0ل”ء 804/0 .848٠‏ الرد على المنطقيين : 
ص8١‏ ؟91ء/ مجموع الفتاوى وكلها لابن تيمية: /595-- 901, 
01551-8 شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص95 497, ! 
أضواء البيان للشقيطي: 20١‏ وهء #/ 211527377 الروح. للمسير: 
ص7720-775. 


شف 


المبحث الثالث 
متعلق المعاد 


المعاد متعلق بالروح والبدن معًا؛ لأن الإنسان اسم لمجموع 
الروح والجسدء فإذا أضيف المعاد له أفاد ذلك ثبوته لروحه وبدنه 
معًا؛ ولهذا صرحت النصوص بمعاد الأبدان والأرواح» وإثبات النعيم 
والعذاب لهما معًا قال تعالى: ## ييا لتم نش التظييئة (©) اتج إل ديد 
َاضيَة عَهيّةٌ 9 * [الفجر/ - 18]ء وقال: أَبَحْسَبٌ الإنكن آل يخم 
َطهَمُ () بل سدِريَ عل أشُوَىَ 4 [القيامة/ *- 4]» وقال: لامكل لت 
ألتى وعد امون فآ أ بين مَك اسن ومن و َم يكم عه واكك من مر 
لد و ِو امن عسَلٍمُصَفَ وف يان كل ارت » بدن 6ء وقال: 
ل لَايسَمَعُوَ ها نوا ولا تَيمًا 5 إلا لا سَكمَا سََمَا 4 [الواقعة/ 1.8 57]» 
وقال : « إذّ لين كَتَرُوأ باينا سوق تيل 06 16 يَنَت جُلودُهم بَدَلنْ 
لوا عَيرَا ليَدُوفُوٌا الْعَدّابٌ4 [النساء/ 101]: وقال: ا وبر 
لَحْجُوونَ 4 [المطففين/ .]1١9‏ 

وعلى مقتضى هذه النصوص ونظائرها أجمع أهل السنة والجماعة» 
يقول ابن تيمية: (معاد البدن والروح جميعا. . . قول الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» وسائر أثمة المسلمين)0©. 

وقد وافقهم على ذلك الغزالسي والكعبي”"” 


)١١‏ الصفدية: ؟//757. 

(؟) هو عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي» الشهير بأبي القاسم الكعبي» من 
كبار المعتزلة» ورأس الكعبية منهم» له كتب في التفسير والكلام؛ كتأييد 
مقالة أبي الهذيل ومقالات الاسلاميين وأدب الجدلء» أقام ببغداد مدة - 


يفضا 


والحليمي(؟ وغيرهه”" ولكنها موافقة غير تامة؛ لأنهم يخالفون أهل 
ا من وجهين: ‏ 7 ْ 


00 بناء معاذ ذ الأرواح على القول موري يقول التفنتازاني 


والراغب ا أبي زيد الدبوسي © إلى القول بالمعاد الروحاني 
والجسماني جميعًا؛ | ذهابًا إلى أن النفس جوهر مجرد يعود إلى 
البدن)20 , 1 


وهذا يخالف قول أهل السنة؛ لأن الروح عنذهم جسم لطيف ا 


جوهر مجرد؟ لأنها وضفت في النتصوص بالإمساك والإرسال والخروج 
والدخول والقبض والانتقال والتحيز بمكان» وكل هذه الصفاث تنافي 


00 


زفق 
شرف 


لح 


طويلة» وانتشرت لها كتبهء ثم عاد إلى بلخ فأقام بها إلى حين وفاته أول ! 
شعبان سنة تسع.عشرة وثلاثماثة. انظر تاريخ بغداد: 84/4 وفيات: ١‏ 
الأعيان لابن خلكان: / 45» لسان الميزان لابن حجر: 2790/7 2390 
الأعلام للزركلي: 00 ْ 
هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» عا الي 1 
قاضي محدث» انتهت إليه الرياسة في الحديث وفقه الشافعية» من' مصنفاته 
المنهاج في شعب' الإيمان»: وقد ذكر السبكي أنه من أحسن الكتب. توفي ٠‏ 
ببخارى سنة 07٠5ه.‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير: 2789/1١‏ طبقات 
الشافعية للسبكي : '4/ 8 554, الأعلام للزركلي: ؟/ 770 . 
انظر شرح المقاصذ للتفتازاني: 8/ .9٠١‏ 
هو عبدالله بن عم بن عيسى الدبوسي..من كبار الحنفية» وهو أول! :من 
وضع علم الخلافٍ وأبرزه للوجودء له عدة كتب؛ منها تأسيسن النظر» ' 
والأسرارء وتقويم الأدلة. توفي ببخارى سنة ١47ه.‏ انظر وفيات الأعيان: 
58/7 الأعلام للزركلي: .1١9/4‏ 
انظر شرح المقاصد للتفتازاني: 08/7 والاء 0/6ةء المسامرة لبن 
أبي شريف: ص27717 2174 117. : 


لض 


تجرد الروح؛ لأن المجرد عبارة عما ليس بجسم ولا قوة حالة في 
الجسم» وإنما يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف”©2. 

الثاني : بناء معاد الأبدان على إعادة الأمثال دون الأعيان. يقول 
الجرجانى: (ثبوت المعاد الجسماني والروحاني قول كثير من 
المحققين » كالحليمي والغزالي والراغب وأبي زيد اوسن ومعمر”") 
من قدماء المعتزلة وجمهور من متأخري الإمامية وكثير من الصوفية؛ 
فإنهم قالوا: الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة» وهي المكلف 
والمطيع والعاصي والمثاب والمعاقب والبدن يجري منها مجرى الآلة 
والنفس باقية بعد فساد البدن» فإذا أراد الله تعالى - حشر الخلائق 
خلق لكل واحد من الأرواح بدنًا يتعلق به ويتصرف به كما كان في 
الدنيا)0” . 

وهذا مخالف لقول أهل السنة أيضّاء ولذا أنكروه: وذكروا أنه 
باطل من عدة أوجه. منها: 


25951١ - انظر الصفدية لابن تيمية: 777/7. الروح لابن القيم: ص517‎ )١( 
23094 7057/79 وانظر أيضًا الإرشاد للجويني: صلالالاء شرح المقاصد:‎ 
.71717 - المسامرة لابن أبي شريف: ص717‎ 

(؟) هو معمر بن عباد السلمي» من أعظم القدرية فرية في تدقيق القول بنفي 
الصفات ونفي القدر خيره وشره والتكفير والتضليل على ذلكء» انفرده عن 
أصحابه بمسائل؛ كإنكار تعلق الخلق بالأعراض» والقول بعدم تناهيهاء من 
تلامذته بشر ابن المعتمر وهشام بن عمرو وأبو الحسين المدائني» وتنسب 
إليه طائفة من المعتزلة تعرف بالمعمرية» توفي ببغداد سنة 6١؟ه.‏ انظر 
فرق وطبقات المعتزلة: ص"7” - 35.» الملل والنحل للشهرستاني: 50/١‏ 
4 الأعلام للزركلي: 7/ 71/7 . ' 

(6) شرح المواقف: 758/7 [بتصرف يسير]ء وانظر تهافت الفلاسفة للغزالي: 
ص؟؟؟. شرح المقاصد: ه/١14.‏ 


الحفا 


أنه مخالف للنصوص الدالة على إعاذة البدن بعينه» كقوله ‏ تعالى ل: 

« لقم يم عَك :أفؤههم ,دعس يدم م وَكَنْبَدُ أَيَعْلْهُم يا كنأ . 
م 40 [يس/ 76]» وقوله: ١‏ وا سهد عَم سَمَعُهُمْ سمو | 
َأبَصرُهُم وَجلودْهُم يمَا كا يْمَلُونَ )4 [فصلت/ .]٠١‏ ْ 

؟ ‏ أنه مخالف للمعقول من الإعادة؛ لأن لفظ الإعادة يدل على إعادة ؛ 
الجسد الأول بعيته» وإن كان بين لوازم الإعادة. والبداءة فروق لا ' 
أن يكون المعاد هو الأول بعينه. يقول ابن القيم: (لو كان ' 

08 إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بع ولا رجمّاء بل : 
07 ابتداء)70 . ْ 
أنه يؤول إلى مقالة منكري المعاد؛ .لأن فوفد لم ينكروا قذازة . 
>0 أجسام أخر غير هذه الأجسام للنعيم والعذاب» وإثما. ' 
أنكزوا قدرة الله على إعادتهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلى» ولهذا : 
قالوا: « أيناَقَرَ دناه تتغوفة )4 [الصافات/ 805 1 ١‏ 

5 أن البدن داخل في حقيقة الإنسان؛ لأن لفظ الإنسان اسم م ٍ 
الروح والبدن» ل 5 وحدها كما زعموا(". 
وقد ذكر الرازي وغيزه أن هذا الفريق من المتكلمين لم يثبتوا 0 : 
الأبدان والأرواح جمعًا بين النصوص» وإنما أثبتوه جمعًا بين 1 ْ 
0 : 


كثر المتكلمين على القول بالمعاد الجسماني؛ لأن الروح: عندهم: ' 


.١١ص الفوائد:‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى: ,١5/4‏ 2108/19 2105 الفوائد لابن القير: 
ص١1 ١17‏ شرح الطحاوية: ص179» 219٠‏ شرح المواقف:. 778/7: 

() انظر الأربعين للرازي: ص٠٠”7.‏ شرح المواقف: */ 2170 شرح العضدية: 
ات ١لثى,‏ : 


لمكا 


إما نفس البدن كما هو قول جمهورهم» وإما صفة من صفاته» كالحياة عند 
الباقلاني» وإما جزء من أجزائه؛ كالنفس المتردد في مخارق البدن عند 
القاضي عبدالجبارء وهي على هذه التقديرات كالبدن كلاهما جسه', 
فلا معاد إلا لما هو جسم" . 

وهذا القول يعني نفي الروح بعد المفارقة» أو النفس الناطقة9"©, 
كما نصوا على ذلك”*©: وهو قول مبتدع لم يذهب إليه أحد من أئمة 
الإسلام » يقول ابن تيمية: (إنكار بقاء النفس بعد الموت قول مبتدع 
في الإسلام» لم يذهب إليه أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان)* . 

والنصوص الدالة على بقاء الروح بعد المفارقة مستفيضة» قال 
تعالى : ط َيه آلتنش النظميئةٌ 9 أنجيق إل دَيْكِ نَاضيَة تيه 09 ندعل في 
عِبَيى 3) وأدمْلٍ جَتت © 4 [الفجر/ 377- 210 وروى مسلم بسنده عن 
أبن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا: «أرواحهم أي الشهداء ‏ في 


)١(‏ المراد به الجسم بمعناه الاصطلاحي » وهو ما يشار إليه إشارة حسية» ويقال: 
إنه هنا أو هناك. والروح جسم بهذا المعنى. انظر التدمرية: ص5 /اه. 
الروح لابن القيم : ص26١5؟.‏ 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: ص”77- 778. المغني للقاضي 
عبدالجبار: 709/١١‏ #55: الأربعين للرازي: ص؟4"؟ - 2.384 27541 
شرح المواقف: #/719. شرح المقاصد: 808/7 209 244/05 
المسامرة: ص١575‏ -778. وانظر أيضًا الفصل لابن حزم: 0701/8 707. 

(*) انظر الصفدية لابن تيمية: 501//1؟ . 

(5) انظر شرح المواقف: 1771/7 . 

وإنكار بقاء الروح بعد المفارقة لا يعني إنكار عذاب القبر ونعيمه؛ لأن 
الأشاعرة وبعض المعتزلة يثبتونه على نحو يرون أنه مطرد على أصلهم. 
فيقولون بخلق الحياة في جزء من البدن لينعم أو يعذب. انظر شرح النسفية: 
070--154هء الصفدية: 2577/5 الروح لابن القيم: ص187. 
(4) الصفدية: 23751//7 708. 
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جوف طير: خضرء لها #تاديل: معلقة بالفركن؛ تسرح من الجنة حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل»27: وروى أحمد بسنده عن كع : 
بن مالك رضى الله:عنه ‏ مرفوعا: نسمة المؤمن إذا مات -طائر تعلق 
بشن الجلة حت أيرجعة الله إلى جسده يوم يبعثه00 . 

أما الفلاسفة الإللهيون فقالوا بثبوت المعاد الروحاني فقط؛ بمغتى 
عوذة النفس بعد المفارقة» وقطع التعلق بالبدن إلى عالمها وهو عالم : 
الروحانيات أو المجردات أو العقول» وتلذذها هنالك بكمالاتها ' 
وإدراكاتها أو تألمها: بنقصان إدراكاتهاء وفقد كمالاتهاء أو ياشتياقها ْ 
لمقتضيات البدن مع فقد الآلة المحققة لها" . 

ويرتكز القول بالمعاد العقلي أو الروحاني”؟2 على ثلاثة | 
الأول: اعتبار اللذة العقلية هي المحققة للسعادة الكبرى . 

يرى الفلاسفة أن نيل السعادة القصوى مرتبط ببلوغ النفس الناطقة» ١‏ 
أو الجوهر العاقل كمالهء وهو أن يصير عقلاً بذاته بعد أنا لم يكن ! 


.)1١7(نص تقدم تخريجه:‎ )١( 

(1): تقدم تخريجه: ص(7١1). ١‏ 

(*) انظر السياسة المدنية للفارابي: ص”. 0 النجاة لابن سينا: ص 23594 
6 1910,ء الأربعين للرازي: ص594» :شرح المواقف للإجرجاني: 
*/8» شرح المقاصد للتفتازاني: 87/0» لاق 1١191‏ 2115 شرح 
العضدية للدواني:: 2719/7 مقدمة الأضحوية للدكتور حسن 'عاصى: 
صة1كء 0 : 

(4) هذه المقالة أخذها الفلاسفة الإسلاميون عن أرسطو؛ لأن النفوس الإنسائلة 
عنده إذا استكملت إقوتي العلم والعمل تشبهت بالإلله» ووصلت إلى كمالها. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني: 175/7 . 1 

(6) مرادهم بهل العقل العقل الجوهري القائم بنفسه؛ لأن العقل عندهم يطلق 
على أحد شيئين ن: العقل الجوهري» وهو عبارة عن ماهية ده 


85 


كذلك» ومعقولاً بذاته بعد أن لم يكن كذلك» ويصير إلنهيًا بعد أن 
كان هيولانيّاء يقول ابن سينا: (إن النفس الناطقة كمالها الخاص بها 
أن تصير عالمًا عقليًا مرتسمًا فيه صورة الكل. والنظام المعقول في 
الكل» والخير الفائض في الكل مبتدثًا من مبدأ الكل؛ سالكًا إلى 
الجواهر الشريفةء فالروحانية المطلقةء ثم الروحائية المتعلقة نوعًا 
ما من التعلق: الأبدان» ثم الأجسام العلوية بهيئاتها وقواهاء ثم تستمر 
كذلك حتى تستوفي في نفسها هيئة الوجود كله فتنقلب عالمًا معقولاً 
موازيًا للعالم الموجود كله مشاهدًا لما هو الحسن المطلق» والخير 
المطلق» والجمال الحق» ومتحدًا به» ومنتقشًا بمثاله وهيئته» ومنخرطًا 
في سلكه وصائرًا من جوهره” 6 

ويقول: (كمال الجوهر العاقل أن تتمثل فيه جلية الحق الأول 
قدر مايمكنه أن ينال منه ببهائه الذي يخصهء ثم يتمثل فيه الوجود كله 
على ماهو عليه مجردًا عن الشوبء مُبْتّدأ فيه بعد الحق الأول بالجواهر 
العقلية العالية» ثم الروحانية السماوية» والأجرام السماوية» ثم مابعد 
ذلك تمثلاٌ لا يمايز الذات. فهذا هو الكمال الذي يصير به الجوهر 
العقلي بالفعل)”©. 


وعلائقهاء والعقل العرضي» وهو أنواع . كالعقل الهيولي» وهو عبارة عن 
القوة النظرية حالة عدم حصول الآلة التي يتم بها التوصل إلى الإدراك» 
وكالعقل بالملكة» وهو عبارة عن القوة النظرية حال حصول آلة التوصل إلى 
الإدراك» وكالعقل المستفاد وهو عبارة عن القوة النظرية حالة كونها عالمة 
ومدركةء كحال الإنسان عند كتابته. انظر المبين للأمدي: ص5 2٠١9-31١١‏ 
الكليات للكفوي: ص9١32.‏ 

)١(‏ النجاة: ص 197+ وانظر السياسة المدنية للفارابي: ص8 ”. الرسالة الأضحوية 
لابن سينا: ص58١‏ - 167. 

(؟) الإشارات والتنبيهات لابن سينا: 2517/4 71. 
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يقول الطوب )١٠(‏ شرحًا لهذه العبارات: (للجوهر العاقل أيضًا 
كمال» وهو أن يتمثل فيه ما يتعقله من الحق الأول ا ل 
فإن تعقل الحق الأول على ما هو عليه غير ممكن لغيره. ثم ما يتعقله 
من: صور معلولاته المترتبة: أعني الوجود كله تمثلاً يقينيًا خاليًا عن 
شوائب الظنون .والأؤهام على وجه لا يكون: بين .ذات العاقل وبين 
ما تمثل فيه تمايزء بل يصير عقلاً مستفادًا على الإطلاق. ولاشك أن ! 
هذا الكمال خير. بالقياس إِليْه» وأنه. مدرك لهذا الكمال. ولحصول هذا 
الكمال له فإذن هو ملتذ بذلك. وهذه هي اللذة العقلية)9؟2. : : 

ويرى الفلاسفة أن السعادة في حصول اللذة العقلية؛ ولهذا لا 
يلتفتون للذة الحسية ولا يستعظمونهاء يقول ابن سينا: (الحكماء 
الإللهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة 
السعادة البدنية0"؛ بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وإن أعظوها فلا 
يستعظمونها في جنب هذه السعادة التي .هي مقاربة الحق الأول)2©9. ' 

ويبرهن الفلاسفة غلى استعلاء اللذة العقلية على الحسية بثلاثة أمور” 


)١(‏ هو.محمدبن محمدابن الشَيةة » نصير الدين الطوسيء» كان رأسًا في العلوم 
العقلية» ووزيرًا لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعيلية» ووزيرًا لهولاكؤاء 
وكان معه في واقعة بغدادء ويقال: إنه أشار على هولاكو بقتل الخليفة» 
وقد استبغد ذلك ابن كثير. له مؤلفات كثيرة منها قواعد العقائدء ‏ التجريذ 

في. المنطق» .التلخيص في علم الكلام. توفي ببغداد سنة الااه. انظر 
0 والنهاية لابن كثير: ١//751ء‏ 4» فوات الوفيات للكتبي: 
ب ! 

(0) شرح الإشارات: 77/4. ١‏ 

(1) هذالا يعني أنه يقر بمعاد الأبدان؛ لأنه يطلق أمثال هذه العبارات ل 0 
التمويه والمجاراة كما سيأتي. انظر: ص(71”) من هذا الفصل. 

(4) النجاة: ص١0.59‏ وانظر منها: ص798. 


>58 


١‏ _أن الإنسان يؤثر اللذات الباطنة حتى وإن كانت متوهمة على أقوى 
اللذات الحسية مما يدل يقيئًا على إستعلائها عليهاء واستعلاء العقلية 
منها من باب أولى. لأن قوة اللذة وضعفها تتبع قوة الإدراك 
وضعفه والكمالات والإدراكات التي تتعلق بالقوة العقلية أكثر 
وأتم؛ يقول ابن سينا: (إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن اللذات 
القوية المستعلية هي الحسية؛ وأن ماعداها لذات ضعيفة» وكلها 
خيالات غير حقيقية؛ وقد يمكن أن ينبه من جملتهم من له تمييز 
فيقال له: أليس ألذ ما تصفونه من هذا القبيل هو المنكوحات 
والمطعومات وأمور تجري مجراها؟ وأنتم تعلمون أن المتمكن من 
غلبة ما ولو في أمر خسيس كالشطرنج والنرد قد يعرض له مطعوم 
أو منكوح فيرفضه لما يعتاضه من لذة الغلبة الوهمية. وقد يعرض 
مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرياسة مع صحة جسمه في صحبة 
حشمة فينفض اليد منها مراعاة للحشمة» فتكون مراعاة الحشمة آثر 
وألذ لا محالة هناك من المنكوح والمطعوم. 

وإذا عرض للكرام من الناس الالتذاذ بإنعام يصيبون موضعه 
آثروه على الالتذاذ بمشتهى حيواني متنافس فيهء وآثروا فيه غيرهم 
على أنفسهم مسرعين إلى الإنعام به. وكذلك فإن كبير النفس 
يستصغر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه» ويستحقر 
هول الموت ومفاجأة العطب عند مناجزة المبارزين» وربما اقتحم 
على الدهم ممتطيًا ظهر الخطر لما يتوقعه من لذة الحمد ولو بعد 
الموت؛ كأن ذلك يصل إليه وهو ميت. 

فقد بان أن اللذات الباطنة مستعلية على اللذات الحسية» وليس 
ذلك في العاقل فقط بل وفي العجم من الحيوانات». فإن من 
الكلاب الصيد ما يقتنص على الجوع ثم يمسكه على صاحبهء 
وربما حمله إليه» والمرضعة من الحيوانات تؤثر ما ولدته على 


نكا 


نفسهاء وربما خاطرت محامية عليه أعظم عق مناطرتها قن حمابتها: 
نفسها. فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة وإن 0 و 
عقلية فما ظنك بالعقلية؟)29 , 

؟ -أن حال الملائكة أشرف من حال البهائم دون شك بل: لا نسبة : 
بينهما مع أنه ليست لها اللذات الحسية وإنما لها لذة الشغور: 
بكمالها وإدراكها لحقائق الأشياء وقربها من رب العالمين» يقول . 
ابن سينا: (لا ينبغي لنا أن نستمع إلى قول من. يقؤل: إنا لو حصلنا ٠‏ 
على حالة لا نأكل فيها ولا نشرب ولا ننكح فأية سعادة تكون لنا؟ 

والذي يقول هذا فيجب أن يبصر ويقال له: يا مسكين! .لعل , 

الحال التي للملائكة وما فوقها ألذ وأبهج وأنعم من حال:الأنعام. . 
بل كيف يمكن أن يكون لأحدهما إلى الآخر نسبة يعتد بها؟)0 : 

أن اللذة العقلية أقوى من الحسية كما وكيمّاء لأن العقل يصل إلى 
كنه المعقولات التى لا تكاد تتناهئ. والحس إنما يصل إلى ظواهر : 
مدركاته المحصؤرة فى أجناس قليلة» يقول الطوسى:' (إذا قايسنا . 
بين اللذتين أعني العقلية والحيوانية من حيث الكمية ومن حيث 
الكيفية وجدنا العقلية أقوى كيفية وأكثر كميةء أما الأول؛ فلأن 
العقل يصل إلى كنه المعقول فيعقل حقيقته المكتنفة بعوارضها كما 
هي» والحس لا يدرك إلا كيفيات تقوم بسطوح الأجسام :التي 
تحضره... وأما الثاني: فلأن عدد تفاصيل المعقولات لا يكاد 
يتناهى؛ وذلك الأن أجناس الموجودات وأنواعها غير 'متناهية» ٠‏ 
وكذلك المناسبات الواقعة بينها. 


(1) الإشارات والتنبيهات لابن سينا: 17/4 0٠١‏ وانظر شرح الإشارات للطوسي: ؛ 
:م ال ”ا 


() المرجع الشابق: ص١٠١.‏ 


امنا 


والمدركات بالحواس محصورة في أجناس قليلة» وإن تكثرت 

فإنما تتكثر بالأشد والأضعف,. كالحلاوتين المختلفتين. فإذا كانت 

الكمالات العقلية أكثر وإدراكاتها أتم كانت اللذة التابعة لهما أشد؛ 

لأن نسبة اللذة إلى اللذة كنسبة الكمال إلى الكمال والإدراك إلى 

الإدراك: فإذن اللذة العقلية أشد وأتم من الحسية» بل لا نسبة لها 

إلى هذه)0 . 
الثاني : اعتبار البدن مانمًا من الشعور باللذات و الآلام العقلية . 

الروح عند الفلاسفة بحاجة إلى البدن في البداية تساعدها حواسه 
المتصلة بالكون اتصالاً مباشوًا على الانتقال من حال الاستعداد الصرف 
للمعرفة إلى حال المعرفة بالفعل» ثم إن الروح تصبح في غنى عنه. 
ويغدو مناط سعادتها وشقاوتها في الخلاص منه» فالنفوس التي توفرت 
لديها أسباب السعادة إنما يمنعها من الشعور بها البدن» فإذا تخلصت 
منه استذوقت سعادتها واستكملتهاء والنفوس التي توفرت لديها أسباب 
الشقاوة إنما يحول بينها وبين الشعور بها البدن وشواغله» فإذا تخلصت 
منه تأذت وتألمت». يقول ابن سينا: (والعارفون المتنزهون إذا وضع 
عنهم درن مقارنة البدن وانفكوا عن الشواغل خلصوا إلى عالم القدس 
والسعادة» وانتقشوا بالكمال الأعلى وحصلت لهم اللذة العليا)' . 

ويقول: (واعلم أن هذه الشواغل التي هي كما علمت من أنها 
انفعالات وهيئات تلحق النفس بمجاورة البدن إن تمكنت بعد المفارقة 
كنت بعدها كما كنت قبلها لكنها تكون كالآلام متمكنة كان عنها شغل 
فوقع إليها فراغ فأدركت من حيث هي منافية . 

وذلك الألم المقابل لمثل تلك اللذة الموصوفةء وهو ألم النار 


70 377/4 شرح الإشارات:‎ )١( 
.77/4 الإشارات:‎ )( 


ندا 


الروحانية فوق ألم انار الجسمانية)”2. ْ 

فالروح عندهم جوهر لا يفنى» يصاحب الجسم إلى حد محدود ؛ 
ثم يتخلص منه إلى غير رجعة ليخلص إلى عالم العقول فيتلذذ 
بإدراكاته وكمالاتهء أو يتألم بنقصان إدراكاته وفقد, كمالاته؛ ومجنى 
هذا إنكار البعث الجسماني وما يترتب عليه من نعيم البدن وعذابه! 9 : 
الثالث: اعتبار الروخ جوهرًا مجردًا أبديًا. ٍ 

يرى الفلأسفة ومن وافقهم أن النفس الإنسائية جوهر جرد .في 
ذاته”" فليست بجسم» ولا قوة قائمة بجسم» وإنما تتعلق بالبدن علاقة أ 
تدبير وتصرف» لا علاقة حلول أو انطباع؟. 


.78 الإشارات: 5/لال‎ )١( 
. ١ انظر السياسة المدنية للفارابي: ص7".. 40. 64866 ١4ء آراء أهل المدينة‎ (0 
! الفاضلة للفارابي: ص؟9» “29 النجاة لأبن سينا: 2185/7 عم‎ 
' 1 2151 - 08/5 مقدمة الإشارات للدكتور سليمان دنيا:‎ 1917 540 / 
1 ومقدمته لتهافت الفلاسفة: ص7".‎ 
الجوهر عندهم هئ الموجود لا في موضوع. والمراد بالموضوع المحل لطي‎ )9( 
بذاته المقوم لما يخل فيه» وهو منحصر في خمسة: هيولي» وصورة؛ وجسم.‎ 
' ونفسء وعقلء لأنه إما أن يكون مجردًا أو غير مجرذء فالأول إما أن يتغلق‎ 
: بالبدن تعلق التدبير والتصرف أو لا يتعلقء والأول النفس. والثاني العقل»‎ 
, الثاني من الترديد :وهو أن يكون غير مجرد إما أن يكون مركيبًا أو لاء والأول‎ 
١ الجسم» والثاني إما حال أو محلء الأول الصورة» والثاني هيولي.‎ 
فالمجرد مالا يكون محلاً لجوهرء ولا حالاً فى جوهر آخره ولا مزكيًا منهما.‎ 
والنفس الناطقة جوهر مجرد عن المادة في ذواتهاء مقارنة لها. في أفعالها.‎ 
شرح‎ 27144 27١7 التعريفات للجرجاني: صولاء‎ »٠ انظر المبين: ص4‎ 
.598 25/7 المقاصد:‎ 
انظر النجاة: ؟/ 5لا١اء لالااء 1481 184ء والرسالة الأضحوية انما‎ )5( 
.١7؟؟ص‎ 


مام 


ولإثبات تجرد النفس الناطقة ذكر الفلاسفة وجومًا كثيرة :2©9‏ 

منها: أن النفس لا يضعف تعقلها عند ضعف قوى البدن» بل 
يكون الإنسان في سن الشيخوخة أجود تعقلاً منه في سن اكتمال قوى 
البدن» فلو كانت من جنس القوى البدنية لكانت تابعة لها في الضعف 
والانحلال» يقول ابن سينا: (إن البدن تأخذ أجزاؤه كلها تضعف قواها 
بعد منتهى النشوء والوقوفء. وذلك دون الأربعين أو عند الأربعين» 
وهذه القوة إنما تقوى بعد ذلك في أكثر الأمرء ولو كانت من القوى 
البدنية لكان يجب دائمًا في كل حال أن تضعف حينئذ. لكن ليس 
يجب ذلك إلا في أحوال وموافاة عوائق دون جميع الأحوال» فليست 
إذن من القوى البدنية)". 

وقد اختلف الفلاسفة في بقاء النفس” على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن النفوس الناطقة تفنى عند فناء الأبدان؛ لأنها ليست 
أزلية فيجب ألا تكون أبدية» وهذا لم يقل به أحد من محققيهم. 

والثاني: أن النفوس الفاضلة تبقى» وهي التي استكملت قوتها 


)١(‏ انظر النجاة لابن سينا: 114/7 187ء الملل والنحل للشهرستاني: 
057/7 2577 الأربعين للرازي: ص5771؟ - 221/١‏ الروح لابن القيم: 
ص1755 232170 شرح المقاصد: 08/7 5154. 

(؟) النجاة: ؟/ »18٠١‏ وانظر الرسالة الأضحوية: ص0١5١2 .١5١‏ 

9) أي في كونها أبدية» ولهم خلاف أيضًا في كونها أزلية» فمنهم من جعلها 
قديمة وهو رأي أفلاطون؛ لأنها لو كانت حادثة لم تكن أبدية؛ لأن كل 
حادث قايل للعدم ضرورة. ومنهم من جعلها حادثة؛ لأنها لو كانت قديمة 
لكانت قبل التعلق بالبدن معطلة» ولا معطل في الوجودء ولا يلزم ذلك 
فيما بعد المفارقة؛ لأنها تكون ملتذة بكمالاتها أو متألمة برذائلهاء فتكون 
في شغل شاغل» وهذا قول أرسطو وأتباعه كابن سينا. انظر النجاة لابن سينا: 
؟/ 187 2184 شرح المقاصد: 2177/9 5151 775. 


امك 


النظرية بمعرفة الحق» وقوتها العملية بعمل الخيرء والنفوس التي لا 
تكون كذلك تفنى عند فناء الأبدان؛ لأنها تبقى هيولانية غير مستكملة 
استكمالاً تفارق به المادة» حتى إذا بطلت المادة بطلت هئ أيضّاء 
وهو اختيار الفازابي في بعض أقواله. 000 
والثالث: أن النفوس الناطقة بأسرها تبقى بعد موت البدن». وهو 
قول جمهور الفلاسفة20, وذلك لأنها جوهر مجرد. والمجردات لا ١‏ 
تقبل الفناء لأنها بسائط موجودة بالفعل. فلو قبلت الفناء لكان فيها : 
فعل البقاء وقوة الفساد. وهو محال؛. لأن حصول أمرين متنافيين :لا ! 
يكون إلا في محلين متغايرين وهو تركيب ينافي بساطة المجردات9؟. 
واستدلوا على بقائها نقلاً بقوله ‏ تعالى: #« أنه توق نمس حِينَ 
مَوْتِها وال لَر تمت ف مَتَافِهسا 4 [الزمر/ »]4١‏ .يقول ابن رشد: (وجه , 
الدليل في هذه الآية أنه سوى. فيها بين النوم والموت في تعطيل فغل | , 
ا ان جه الي لي يا 0 
النفس لقد كان يجب أن يكون تعطل فعلها في النوم لفساد ذاتها ولو ' 
كان ذلك كذلك لما ,عادت عند الانتباه على هيئتهاء فلما كانت تعود ١‏ 
عليها علمنا أن .هذا ,التعطل لا يعرض لها لأمر لحقها في جوهرهاء 
وإنما هو شيء لحقها من قبل تعطل آلتها وأنه ليس يلزم إذا تعطلك ' 
الآلة أن تتعطل النفس. والموت هو تعطل فواجب أن يكون للآالة؛ 


)١(‏ انظر السياسة المدنية للفارابي: ص85» “087 آراء أهل المدينة الفاضلة: 
ص١4»‏ 550.» الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد: ص2711 0178 حبي 
بن يقظان لابن طفيل: ص57» الأربعين للرازي: ص2»5550 الرد غلى ؛ 
المنطقيين لابن تيمية: ص408» ابن تيمية .وموقفه من الفكر الفلسفي ١‏ 
للدكتور عبدالفتاح فؤاد: ص/9١؟‏ -777. 80 

(؟) انظر النجاة لابن سينا: 7/ 186 184+ شرح المواقف للجرجاني: ا 
شرح المقاصد للتفتازانى: 1/8« 81م 


1 


كالحال في النوم» وكما يقول الحكيم: إن الشيخ لو وجد عيئًا كعين 

الشاب لأبصر كما يبصر الشاب)02 , 
والنفوس الناطقة في عالم المجردات على أربعة أحوال: 

١‏ حال النفوس العارفة المتنزهة» وهي الكاملة بحسب القوة النظرية 
والعملية» فهذه النفوس تخلص إلى عالم القدس. وتصبح من 
جنس الجواهر العقلية العالمة والقريبة من الحق الأول وتنال بذلك 
كله السعادة المطلقة» يقول ابن سينا: (والعارفون المتنزهون إذا 
وضع عنهم درن مقارنة البدن» وانفكوا عن الشواغل». خلصوا إلى 
عالم القدس والسعادة؛ وانتقشوا بالكمال الأعلى» وحصلت لهم 
اللذة العليا)0" . 

واللذة العليا هي أن يصير الإنسان في رتبة العقل الفعال» 
فيصير عقلاٌ بذاته بعد أن لم يكن كذلك. ومعقولاً بذاته بعد أن لم 
يكن كذلك. ويصير إللهيًا بعد أن كان هيولانيّاء يقول الفارابي: 
(العقل الفعال فعله العناية بالحيوان الناطق»: والتماس تبليغه أقصى 
مراتب الكمال الذي للإنسان أن يبلغه» وهو السعادة القصوى. 
وذلك أن يصير الإنسان في مرتبة العقل الفعال» وإنما يكون ذلك 
بأن يحصل مفارقًا للأجسام غير محتاج في قوامه إلى شيء آخر مما 
هو دونه من جسم أو مادة أو عرض » وأن يبقى على ذلك الكمال 
دائمّاء والعقل الفعال ذاته واحدة أيضّاء ولكن رتبته تحوز أيضًا 
ما تخلض من الحيوان الناطق وفاز بالسعادة. 

والعقل الفعال هو الذي ينبغي أن يقال إنه الروح الأمين» 

)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة: ص/9ا4 27 148 [بتحقيق محمود قاسم]. 

(؟) الإشارات: 057/4 وانظر الرسالة الأضحوية: ص؟15١»‏ الحقيقة في نظر 


الغزالى للدكتور سليمان دنيا: ص١2194 .١9١‏ 
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وروح القدسء , ويسمى بأشباه هلذين من الأسماء زرئبته تسم 
الملكوت وأشباه ذلك من الأسماء)0" . 07 
حال النفوس الغارفة المتدنسةء وهم الذين كملت قوتهم النظرية ش 
بالعلم » وتلطخت بما يخالف جوهر النفس من عوارض ام 
غدت هيئة زاسخة لها :” 

فهؤلاء يتألمون نهذه الهيئة ما دامت باقية فيهمء لاشتياق النفس ' 
إلى اللذات الحسية دون أن يكون معها الآلة المؤصلة إليهاء وهى , 
البدن فحالها كال العاشن. المهجور الذي لم بيبق. له رجناء في 
الوصال. ولكن آلامها لا تدومء وتنقضي بطول 0 لزؤال , 
سببهاء وهو البدن)20 , ْ 


حال النفوس الجاهلة المتدنسة» وهي التي عدمت الفضييلة العلمية ‏ 


والغملية. فهذه. تكون بعد المفارقة في ألم سرمدي؛ لأنها تشعر أ 
بنقصانها وحرمانها شعورا لا مطمع لها في زواله؛ وشعورها بذلك 5 
آت من ناحيتين :' : 
أنها تألم بجهلها وفقد كمالاتها؛ لأن كل قوة تشتاق إلى 0 1 
المستتبعة للذاتهاء وتتألم بحصول أضداد تلك الكمالات لهاء ' 
وإنما لم تتألم. قبل الموت؛ لأن اشتغالها: بالمحسوسات كان 
يمنعها عن الالتفات إلى المعقولات» فإذا تجردت مَنْ: العلائق : 
البدنية صفت تعقلاتها وشعرت بفوت كمالاتها وحصول, نقصانها 
شعورا لا مطمع لها في زواله يقول ابن سينا: (واعلم أن هذه 


السياسة المدنية : أصاالء وانظر منها: يه كثا همهم الإشارات : 
:/ ا”ء *”ء والنجاة لابن سينا: / 7917. : 
انظر الأشارات: .:59/54» الرسالة الأضحوية: ص57١2‏ شرح .المواقف: 
ا ش 


59 


الشواغل التى هي... انفعالات وهيئات تلحق النفس بمجاورة 
البدن إن تمكنت بعد المفارقة كنت بعدها كما كنت قبلهاء لكنها 
تكون كالآلام متمكنة كان عنها شغل فوقع إليها فراغ» فأدركت 
من حيث هي منافية . 

وذلك الألم المقابل لمثل تلك اللذة الموصوفة - يعني اللذة 
العقلية ‏ وهو ألم النار الروحانية فوق ألم النار الجسمانية)؟. 

ب - أنه يبقى معها الحرص على اللذات الحسية دون أن يكون معها الآلة 
الموصلة إليهاء وهي البدن» فتكون معذبة بشوقها إلى مقتضاها 
من غير أن يحصل المشتاق إليه؛ لأن آلة ذلك قد بطلت». وخلق 
التعلق بالبدن قد بقي©. 

4 حال النفوس الساذجة» وهي النفوس الخالية عن الكمالء وعما 
يضاده. فهؤلاء إذا تنزهوا عن الرذائل العملية فلا عقوبة عليهم ؛ 
لعدم شعورهم بالكمالات وانتفاء اشتياقهم إليهاء وإنما يكونون في 
سعادة تليق بهم. ولا تكون لهم السعادة الكاملة»؛ يقول ابن سينا: 
(وأما النفوس البله التي لم تكتسب الشوق فإنها إذا فارقت البدن» 
وكانث غير مكتسبة الهيئات البدنية الردية صارت إلى سعة من 
رحمة الله ونوع من الراحة: وإن كانت مكتسبة للهيئات البدنية 
الردية. وليس عندها هيئة غير ذلك ولا معنى يضاده وينافيه فتكون 
لا محالة ممنونة بشوقها إلى مقتضاها فتعذب عذابًا شديدًا بفقد 
البدن ومقتضيات البدن من غير أن يحصل المشتاق إليهء لأن آلة 


)١(‏ الإشارات: 7/4؟. 58 وانظر آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي: ص؟9» 
الرسالة الأضحوية: ص”67١. 2.١985‏ والنجاة لابن سينا: “/ 2195 2390 
417 شرح الإشارات للطوسي: 77/5 - ١78‏ شرح المواقف للجرجاني: 
7 

(؟) انظر النجاة لابن سينا: 791//7. 


نذا 


ذلك قد بطلت وخلق التعلق بالبدن قد بقي)”3©. 
ولكي تتحقق اللذات والآلام العقلية لهؤلاء على النحو الذي 
اعتقدوه مما 'خوطب به الجمهور فإن.نفوسهم تتعلق ببعض الأجرام 
السماوية .لا على: سبيل الحلول؛ وإنما لتستعمله لإمكان. تخيل 
الصور التي اعتقدتها فتشاهد الأنفس الزكية جميع: ما قيل لها في 
الدنيا من أحوال القبر والبعث والخيرات الأخروية: فتلتذ بذلك 
تلذدًا خياليًا يقوم مقام اللذة الحسية. ويجوز أن يفضي بهم هذا 
التعلق آخر الأمر إلى الاستعداد للاتصال المسغد الذي للغارفين. 
وتشاهد الأنفس الرديئة العقاب المصور لهم في الدنياء .وتقاسيه 

مقاساة خيالية لا تضعف عن المقاساة الحسية» بل تزيد عليه . 

وهذا التفصيل لأحوال معاد :النفوس على رأي جمهورهمء 
ورأي أهل التناسخ من الفلاسفة: أن التجرد والخلوص إلى عالم 
القدس إنما يكون: للنفوس الكاملة» وأما النفوس الناقصة فإنها لا 
تزال تنتقل من بدن إلى إبذن إلى أن تكمل تمر طاهر عن يديع 

العلائق البدنية» وحيتئذ تخلص إلى عالم القدس. 
وجوز بعضهم أن يكون انتقال أرواح الناقصين نزوليّاء والتناسخ 

النزولي على ثلاثة مراتب: 

أ المسخ: وهو انتقال الروح من البدن الإنساني إلى بدن حيواني 
يناسبه في الأوصاف, كبدن الأسد للشجاع والأرنب للجبان. ١‏ ' 
- الرسخ» .وهؤ انتقال الروح من البدن الإنساني إلى الأجسام النباتية. . 


(1) المرجع السابق» وانظر الإشارات: 1/4 756 الرسالة الأضحوية: ض 2108 
شرح المواقف: #/:719. 

(؟) انظر النجاة: */917؟. 2.598 والإشارات: 78/4 ”ا والرسالة الأصحوية 
لابن سينا: ص1605. لا6١1.‏ 
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ج- الفسخ. وهو انتقال الروح من البدن الإنساني إلى الأجسام الجمادية 

كالمعادن والبسائط. 

ورأى هؤلاء أن هذه التنازلات هي مراتب العقوبات» وإليها الإشارة 
بما ورد من الدركات الضيقة في جهنه”». 

والقول بالمعاد العقلي أو الروحاني الذي دان به الفلاسفة الإللهيون 
يعني ثلاثة أمور مجتمعة: 

أحدها: إنكار بعث الأجساد» ورد الأرواح إلى الأبدان التي كانت 
فيهاء وهو ما صرح به ابن سينا في قوله: (لكنا نبين بيانًا برهانيًا أنه لا 
يمكن أن تعود النفوس بعد الموت إلى البدن ألبته)”"؟. وقوله: (إذا 
بطل أن يكون المعاد للبدن وحدهء وبطل أن يكون للبدن والنفس 
جميعاء وبطل أن يكون للنفس على سبيل التناسخ فالمعاد إذن للنفس 
وحدها)”” . 

الثاني: إنكار اللذات والآلام الجسمانية المصرح بها في النصوص 
الشرعية . 

الثالث: إنكار حقيقة النعيم والعقاب الروحي» فاللذات الروحية 
ليست أكثر من التلذذ العقلي بالإدراكات والشعور بالكمالات» والعقوبات 
المعنوية ليست أكثر من التألم العقلي الدائم بفقد الكمال» أو الاشتياق 
إلى مقتضيات البدن مع فقد الآلة المحققة لها. 

والذي حمل الفلاسفة على القول بالمعاد العقلي دون المعاد الحقيقي 
مع أنه قد صرح به في النصوص أكمل تصريح وأوضحه أمران: 


2379/7 انظر الأربعين للرازي: ص 754 ١٠7؛ شرح المواقف للجرجاني:‎ )١( 
رف‎ 

(؟) الرسالة الأضحوية: ص77؟١.‏ 

(9) المرجع السابق: ص56؟١.,‏ وانظر منه: ص44١.‏ 
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الأول: نظرية الفيض . 0 
ابتكر أفلوطين نظرية الفيض أو الصدور؛ لنفسير صدور الكثرة من 
اله 1 المطلقة افون أن لاا علها تك أو نجي" ا مس 1 


0 والباطنية والصوفية. 


ويرتكز القول بالفيض على أساس أن المبدأ الأول (الإلله) 5 
الوجود لذاته؛ ووجودة غين ماهيته» وأنه واحد من كل وجه فلا يصاذر ! 
عنه إلا واحد؛ وذلك.لأنه يعقل ذاتهء وعقله لذاته علة لصدور المبتدع . : 
الأول عنه. وهذا المبتدع عقل قائم بنفسه. ليس بجسم ولا منطبع في ١‏ 
الجسم يعرف مبدأه ويعزف نفسه من جهة وجوبها بالنظر إلى وجوذها , 
ومن جهة إمكانها بالنظر إلى ماهيتهاء ففيه تكثر يفسر صدور الكثرة . 
عن الوحدة المطلقة». يقول ابن سينا: (الواحد من حيث هو واخد. إنما 
يوجد عنه واحد فبالحري أن تكون الأجسام عن المبدعات الأولى بسبب - 
اثئينية يجب أن تكون فيها ضرورة» أو كثرة كيف كانت» ولا يمكن ! 

في العقول المفارقة :شيء من الكثرة إلا على ما أقول: إن المعلول 
بذاته ممكن الوجود وبالأول واجب الوجود... وهو يعقل ذاته ويعقل : 
الأول ضرورة فيجب أن يكون فيه من الكثرة معنى عقله لذاته ممكنة 
الوجود في حد نفسهاء وعقله وجوب وجوده من الأول المعقول بذاته ١‏ 
وعقّله الأول)0©. 

وعلى أسامن التفريق بين ماهية العقل الأول ووجوده رأوا أنه يمكن 
تفسير صدور الكثرة عن الوحدةء فقالوا: إن في العقل الأول تثنية؛ ٠‏ 
لأنة ممكن الوجود بذاتهء وواجب الوجود بغيره» وفيه تثليث أيضًا؛ ا 
لأنه يعقل مبدأه» ويُعقل وجوب وجودة المستند إلى المبدأ.الأول» 


(1) التجاة: 7لا لاا 


الح 


ويعقل إمكانه بالنظر إلى ذاته» فيفيض عن كل جهة شيء» الأشرف 
عن الأشرف. والأدنى عن الأدنى» فيفيض عن الجهة الأولى عقل 
مفارق» وعن الثانية نفس فلكية» وعن الثالثة جرم فلكي . 

ويتكرر هذا النوع من الفيض حتى تتم الأجرام السماوية» وينتهي 
إلى جوهر عقلي لا يلزم عنه جرم سماوي» وهو العقل العاشر المسمى 
بالعقل الفعال. وعنه تصدر الأنفس الأرضية من وجهء وتصدر العناصر 
الأربعة بمعاونة الأجرام السماوية من وجه آخرء يقول ابن سينا: (يجب 
أن تكون هيولي العالم العنصري لازمة عن العقل الأخيرء ولا يمتنع 
أن يكون للأجرام السماوية ضرب من المعاونة فيه2"0. 

ولا يكفي ذلك في استقرار لزومها مالم تقترن بها الصورة. 

وأما الصور فتفيض أيضًا من ذلك العقل» ولكن تختلف في 
هيولاها بحسب ما يختلف من استحقاقها لهاء بحسب استعداداتها 
المختلفة . 

ولا مبدأ لاختلافاتها الا الأجرام السماوية بتفضيل ما يلي جهة 
المركز مما يلي جهة المحيطء وبأحوال تدق عن إدراك الأوهام 
تفاصيلهاء وهناك توجد صور العناصر. 

ويجب فيها بحسب نسبها من السماوية ومن أمور منبعثة من السماوية 
امتزاجات”'؟ مختلفة الإعدادات لقوى تعدهاء وهناك تفيض النفوس 


)١(‏ لأن الأجسام الكائنة من هذه الهيولي قابلة لجميع أنواع التغير والحركة 
فيجب أن تكون مباديها القريبة أشياء تقبل نوعًا من التغير والحركة» وهي 
الأجرام السماوية» وألا يكون ماهو عقل محض وحله سببًا لوجودها. 
انظر النجاة لابن سينا: */ ٠178ء‏ ١48”ء‏ شرح الإشارات للطوسي: 751/7 . 

(؟) الامتزاج عبارة عن اجتماع عناصر متفاعلة الكيفيات. انظر المبين للامدي: 
ص44 . 


/لا5, 


النباتية والحيوانية والناطقة من الجوهر العقلي الذي يلي هذا العالم)”". ؛ 
ويقول الطوسي في شرح الفقرة الأخيرة من كلامه: (أراد أن يشير 
إلى أسباب الامتزاجات التي هي مبادىء التركبات. 
فذكر أنها إنما تجب بشيئين: 
أحدهما : : نسب العناصر من السماويات. 
والثاني :. أمؤر منبعثة من السماويات. ْ 
أما النسب فكمحاذاة الشمس 7 من الأرض المقتضية لإضادة 
ذلك الموضع 0 الضوء لتسخينه؛ وبتوسط السخونة لتخلخل 
الجسم المتسخن أو إصعاده» وبسبب ٠‏ التخلخل أو الصغود لإخراجه 
من موضعه الطبيعي» .وبسببٍ الخروج من موضعه لامتزاجه بغيره. ١‏ : 
وأما الأمور المنبعئة من السماويات فكالهيئات الفائضة على الطبائع 


والصور والنفوس التي بها تصدر الأفعال عنهاء فإنها أمور تنبعث عبن ' 1 


الصور الفلكية التي هي مبادىء حركاتهاء فتصير هذه الصور بسببها 
فعالة في موادها ومواذ غيرها. 
وإذا صارت. فعالة صارت محركة لهذه الأجسام مازجة 06 
بالبعض كما نشاهد من القوى الغاذية» .فصارت عللاً للامتزاجات. 
واعلم أن المراد من الأمور المنبعثة عن السماوية ليس هو تلك 
الصور والنفوس أنفسها؛ لأنها ليست منبعثة عن السماوية» وإنما هي 
منبعثة عن جوهر مفارق» بل المراد تلك الهيئات المذكورة التي تعد 
موضوعاتها لأن تكون مبادىء أفعال تخصها. 
وبعد حصول الامتزاجات عن هلذين الشيئين تحدث 0 
(1) الإشارات: 3791/8 588 ْ 
(5) المزاج عبارة عن كيفية حادثة من تفاعل بين كيفيات العناصر بعضنها عن 
بعض باجتماعها وتماسها. انظر المبين: ص97. 


55348 


المختلفة وتستعد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال لقبول الصور 
المعدنية والنفوس النباتية والحيوانية والناطقة.» فتفيض تلك الصور 
والنفوس عليها من العقل الفعال)0© . 

ولنظرية الفيض التي دان بها الفلاسفة وأتباعهم مدلولات» منها: 

١‏ -اعتبار الرب -تبارك وتعالى ‏ موجبًا بالذات» بمعنى أن أفعاله 
تصدر عنه من غير قصد أو إرادة منه» كما يصدر الإشراق عن الشمس» 
والإحراق عن النار. فالعالم صدر عن الله دون مشيئة أو اختيار يباشر 
بها الخلق والإبداع» ويقدر بها على تغيير العالم وتحويله من حال إلى 
حال وهذا ينافي قوله - تعالى -: 8 يَوْم يدَلُ رض عير رض وَاَلسَموتٌ 
يردوأ ِل لوسر الْقئَارٍ 4 [إبراهيم/48]: وقوله: «#إذًا التّمس كرت 7 
وَإِذا ألشجُومُ أنكدرت © . . . الآيات4 [التكوير/ »]١5 - ١‏ وقال: 8 إدَ اَلسَّمَاهُ 
أنْقَطَرَتٌ لين وَإذا اكوب رت 2. . . الآيات» [الانفطار/ ١‏ - 10]. 

فهذا التغيير والتحويل غير ممكن عندهم؛ لأن المبدأ الأول ليس 
له مشيئة واختيار وقدرة بها يقدر على تغيير العالم وتحويله من حال 
إلى حال70 , 


.7178-575/# شرح الإشارات:‎ )١( 
وانظر في نظرية الفيض عمومًا: السياسة المدنية للفارابي: ص١". ث2‎ 

الإشارات لابن سينا: 27551١ -7١7/‏ النجاة لابن سينا: */ "الا؟ ‏ 23584 
تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم: ص١1541-‏ 2198 نظرية المعرفة عند 
ابن. رشد للدكتور محمود قاسم: ص78- 2487 الحقيقة في نظر الغزالي 
للدكتور سليمان دنيا: ص7١7- 250٠ 1 27١5‏ تعليقات الدكتور 
سليمان دنيا على تهافت الفلاسفة: ص97» 0947 ابن تيمية وموقفه من 
الفكر الفلسفئ للدكتور عبدالفتاح فؤاد: صا8١  02١91١‏ مقلمة بغية 
المرتاد (السبعينية) للدكتور موسى الدويش: صلا9 .1١5-‏ 

(؟) انظر الرسالة الأضحوية: ص5١٠.‏ الصفدية: ١/لا- 2٠١‏ 174ء التعريفات 
للجرجاني: ص3"7؟ . 


144 


والغريب أنهم اعتبروا انتفاء القصد والإرادة من الأمور المحققة 
لكمال المبدأ الأول؛ لأن كل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل بفعلف.: 
يقول الطوسي: (كل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل بفعله». وبيانه 

هو أن الباري إن لم يكن مستكملاً بغيره لم يكن فاعلاً بالقعيه والإرافة. . 
وحينئذ كان موجيا)230 : 

ويقول: (الفاعل الذي يفعل لغاية فهو غير تام لوجهين: 

أحدهما: من حيث يقصد وجود تلك الغاية» فإ ذلك يقتضئ ' 
كونه مستكملاً بذلك الوجود. 

والثاني: من حيث: يتم فاعليته بماهية تلك الغاية» فإن ذلك يقتضي 
كونه من حيث ذاته ناقصًا في فاعليته. ْ 

والحق الأول لما كان تامًا بذاته واحدًا لا كثرة فيه ولا شيء قبله 
ولا معه فإذن لاغاية لفعله» بل هو بذاته فاعل» وغاية للوجود كله)2©. '' 

- إثبات شركاء مع الله تبارك وتعالى في الربوبية» فالواحد المحض' 

عندهم (الإلله) يفعل بغض أفعاله بذاته وبعضها. بتوسط العقول المفارقة: 
وغيرهاء فالعالم صدر عن الله عن نحو تسلسلي ليس لله فعل فيه 
بالمباشرة سوى المبدع الأول والباقي من فعل العقل الأول وغيره 
يقول ابن تيمية: (العقل الأول أبدع كل :ما سوى الله عندهم»: والثاني: 
أبدع ما سوى الله وسوى العقل الأول حتى ينتهي الأمر إلى العقل 
العاشر الفعال المتعلق بفلك القمرء فيقولون: إنه أبدع ما تحت الفلك. 
فهر عندهم المبدع لما تحت السماء من هواء وسحاب وجبال وحيوان 
ونبات ومعدن؛ ومنه يفيض الوحي والعلم على الأنبياء وغيرهم)9 . 


)١(‏ شرح الإشارات: //111 [بتصرف]. 
(5) المرجع الشابق: ص2177 174 
9) الصفدية: .3/١‏ 


7 قدم العالم؛ لأن علاقة الله بالعالم ليست علاقة نلق أو إيجاد 
من الله وإنما هي علاقة فيض أو صدورء كما يفيض الضياء عن 
الشمس» فكما أن الضياء مقارن في وجوده للشمس فهكذا العالم 
مقارن في وجوده للمبدأ الأول. 

ومعنى هذا أن العالم قديم بالزمان"2» وأنه لم يزل موجودًا مع 
اللهء ومعلولاً له» ومقارنًا له كمقارنة المعلول للعلة والنور للشمس» 
وتقدم الباري عليه تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان» كتقدم العلة على 
المعلول. 

والقول بقدم العالم هو مااستقر عليه رأي جماهير الفلاسفة. 
وأقوى ما يحتجون به على القدم قولهم: إن جميع الأمور المعتبرة في 
كونه فاعلاٌ إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل؛ 
لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها. وإن لم تكن العلة تامة في 
الأزل فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب. وإلا لزم 
ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح. وإذا كان هناك سبب حادث 
فالقرل في حدوثه كالقول في الحادث الأول» ويلزم التسلسل» فالقول 
بانتفاء العلة التامة المستلزم للمعلول يوجب إما التسلسل وإما الترجيح 
بلا مرجح”"©. 


)١(‏ الفلاسفة يقولون بقدم العالم بالزمان» ويجعلونه محدنًا بالذات» بمعنى 
الاستناد إلى غيره لا بمعنى سبق العدم عليه. انظر الصفدية: ؟648/75١21»‏ 
4 السيعينية: ص8 277 النسفية: /١‏ ٠«لاء‏ الا» ابن تيمية السلفي للهراس 
ص5 .١16‏ 

(9) انظر النجاة لابن سينا: "/ 7685 لاهلء الإشارات: "/ +4 40. تهافت 
الفلاسفة للغزالي: ص8ه - 9ع ابن تيمية السلفي : ص”97١-‏ 5واء 
ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي: : ص دراسة عن الفرق للدكتور 
جلي : ص 7/4 -4لا؟. 


يقول ابن سينا: (إن واجب الوجود. بذاته واجب الوجود في جميع ' 
صفاته وأحواله الأولية» وإنه لم يتميز في العدم الصريح حال الأولى فيها 
به ألا يوجد شيئّاء أو بالأشياء ألا توجد عنه أصلاً» وجال بخلافها)(2©. :: 

يقول الدكتور سليمان دنيا ‏ رحمه الله -: (بهذا التوجيه يبزر 
ابن سينا القول بقدم العالمء وتبريره عنده أن الله متشابه الأخوال في 
كل شيء فلا يعرض له تغير الأحوال وتبدل الشؤونء فإذا كان خالقًا . 
وجب أن يكون الخلق شأنه أزلاً وأبدّاء وإذا كان غير خالق وجب أذ 
يكون عدم الخلق شأنه أزلاً وأبدًا. 

وبما أنه خالق؛: لأننا. نحن البشر مخلوقاته فقد وجب 0 ّْ 
خالقًا أزلاً وأبدًا ووجب أن يكون معلوله أزليًا أبديًا كذلك.. فالعالم 

أزلي أبدي بمادته على الأقل عند ابن سينا)!" . 
وينبني على القول بقدم العالم أمران: 
| استحالة البعث الجسماني : 

وذلك لأن قدم النوع الإنساني يعني وجود نفوس غير متناهية ) 
وحشرها في أجسام يُستدعي أبدانًا غير متناهية في أمكنة غير متناهية» 
وهذا محال؛ لأن المواد القابلة للكون والفساد”” متناهية؛ لأنها فنحصوزة 
في مقعر فلك القمر؛: ولأن الأمكنة متناهية لتناهي الأبعاد©©2. 


.1١9 3١8/7 الإشارات:‎ )١( 

(؟) مقدمته للإشارات:١‏ 457/7 287. 

زفق الكون عبارة عن خروج شيء من العدم إلى الوجود دفعة واحدة» والفستاد عبارة 
عن خروج شيء من !الوجود إلى العدم دفعة واحدة. المبين للامدي: ص98 ! 

(54) انظر الرسالة الأضحوية لابن سينا: ص؛ 0٠١‏ 2114 تهافت الفلاسفة للغزالي: 
ص18 27 شرح العقائد العضدية للدواني: 50 لاك مقدمة العقائد 
العضدية للدكتور سليمان دنيا: 15-١‏ 


والأبعاد هي الطؤل والعرض والعمق. انظر شرح النسفية: .7/7/١‏ 


ا 


ب - استحالة تبدل العالم. 

وذلك لأن القول بقدم العالم وصدوره عن الرب -تبارك وتعالى- 
يستلزم القول ببقائه على الوضع الذي هو عليه الآن دون أن يتعرض 
للتغيير والتبديل المذكور في نحو قوله -تعالى-: « يَوَمَيَدَلَ رض عَبْرٌ 
الْارَضِ وَالسَمواتُ وَيَرَرُوأ نه لور الْفَهَكّارِ 23* [إبراهيم/ 44]» ونظائرها. 

والاستلزام المذكور آت من عدة جهات» منها: 

* أن الموجب بالذات لا يختلف فعله» يقول ابن تيمية: (الفلاسفة 
الإلنهيون الذين هم أشهر هذه الطوائف أي المنكرة للمعاد بالحكمة 
والنظر والعلم ‏ رهط الفارابي وابن سينا وأمثالهما ‏ عمدتهم في إنكار 
المعاد هو اعتقادهم قدم العالم» وأن الفاعل علة تامة موجبة بالذات 
لايختلف فعلها فلا يجوز أن يتغير العالم لأجل ذلك)0©. 

* أن العالم معلول لعلة تامة أزلية أبدية» فيكون العالم مقارثًا لها 
أزلاً وأبدًا؛ لأن المعلول لا ينفك عن علته التامة . 

* أن تغير العالم وتبدله بمجيىء القيامة الموعودة يستلزم جواز 
الخرق والالتئام على الأفلاك وهو محالء. لأن السماويات لا تقبل 
الانخراق ولا الفساد ولا الحركة المستقيمة» والخرق والالتثام إنما 
يحصلان بالحركة المستقيمة29' . 
الثاني : استحالة البعث عقلاً . 

فقد رأى الفلاسفة أن المعاد الجسماني محال عقلاً؛ لأنه باطل 
على كل تقدير. 

.٠١ درء التعارض: 7/ 284 وانظر الرسالة الأضحوية لابن سينا: ص4‎ )١١ 
,2١١؟4؟ص (؟) انظر النجاة لابن سينا: 2507/7 تهافت الفلاسفة للغزالي:‎ 


الأربعين للرازي: ص؟278 78ء الصفدية لابن تيمية: 28/١‏ الحقيقة 
عند الغزالى للدكتور سليمان دنيا: ص2757: 788. 


نيك 


فإذا قيل: إن الرؤح عرض كسائر أعراض البدن تبطل ببطلانه وتنعلام . 
بعدمه كما تنعدم سائر أعراضه بموته كات معنى المعاد على هذا التقدير 
إعادة الإنسان إلى الخياة بعد عدم روحه وجسده كليةء وذلك بإيجاده , 
بعد إعدامه على القؤل بفناء مادته أيضاء أو جمعه .بعد تفريقه على 
القؤل ببقائها . ْ 0001 

وهذا التقدير باطّل؛ لأن ما عدم بالكلية جسدًا وروحًا إنما يمكن . 
إيجاد مثله ولا يعقل عوده بعينه؛ لأن العود المفهوم إنما يتعلق ' 
بالحقائق الموجودة» إذ يفزض فيها بقاء شيء وتجدد شيء» .كما ' 
يقال: عاد فلان إلى الإنعام؛ فالمنعم باق وإنما ترك الإنعام ثم عاد 
إليه» ويقال: فلان عاد إلى البلد». أي بقي موجودًا خارج البلد وقد ' 
كان له.كون بالبلد» فعاد إلى مثل ذلك . 


وإذا قيل: إن الزوح عين قائمة بذاتهاء وأنها تبقى بعد العو 


. وكان المعاد بمعنى أن الروح ترد إلى البدن الذي كانت فيه بعينه كان ٠ ١‏ 


هذا معادًا مقبولاً لغةء ولكنه محال عقلاً» يقول ابن سينا: (لا يخلو ٠‏ 
إما أن يكون النفس تعود إلى المادة التي فارقتها أو إلئ مادة أخرى. ‏ ' 

وقيل من حكاية مذهب المخاطبين بهذه الفصول أنهم يرون عودها 
إلى تلك المادة بعينهاء فحينئذ لا يخلو: إما أن تكون تلك المادة هى 
المادة التي كانت حاضرة عند الموت أو جميع المادة التي مه 
أيام العمر. 

'فعلى الأول أي إن كانت المادة الحاضرة. حالة الموت فقط 
وجب أن يبعث المجدوع والمسلوخ والمقطوع يده في سبيل الله على 
صورته تلك» وهذا قبيح عندهم . 7 

وإن بعثت جميع أجزائه التي كانت أجزاء له مدة عمره وجب من 
ذلك أن يكون جسده :واحدًا بعينه يبعث يدا ورأسًا وكبدًا وقليّاء وذلك 


لايصح؛ لأن الثابت أن الأجزاء العضوية دائمًا ينتقل بعضها إلى بعض 
فى الاغتذاء» ويغتذي بعضها من فضل غذاء البعض. ووجب أن يكون 
الإنسان المغتذي من الإنسان في البلاد التي يحكى أن غذاء الناس فيها 
الناس إذا نشأ من الغذاء الإنساني أن لا يبعث؛ لأن جوهره من أجزاء 
جوهر غيره» وتلك الأجزاء تبعث في غيره» وت عر رن أجزاء 

وإن قالواإن المبعدث من أجزاته أجزاؤه التي تصلح بها حياته فلا 
خلاص منه؛ لأنها قد تربت وتساوت في استحقاق أن يكون بعضها 
مقومًا للحياة وبعضها نافعًا غير مقوم. وصار البعث عن ذلك التراب 
وعن تراب غيره سواء لا فرق فيه» فقد رفعوا حكم العدل الذي يراعونه 
في بعث أعضاء البدن» إلا أن يجعلوا للأجزاء المخصوصة بالبعث 
خصوصية معنى زائد عنها وهو أنها في حال الحياة الأولى كانت مادة 
للأجزاء المقومة للحياة فيكون القول بالبعث لا فائدة منه» ولا جدوى 
بوجه من. الوجوه أعني تخصيص بعض أجزاء الأعضاء المتشابهة 
بالبعث دون بعض هو القول بتصيير عدم معنى كان سببًا في استحقاق 
شيء لمعنى دون غيره» وحال العدم الكائن والممكن الكون الغير 
الكائن في المادة القابلة لهما واحدة. 

وأنت إذا تأملت وتدبرت ظهر لك أن الغالب على ظاهر التربة 
المعمورة جثث الموتى ا وقد حرث فيها وزرع وتكون منها 


الأغذية» وتغذى بالأغذية جثث أخرىء. فأنى يمكن بعث مادة كانت 
حاملة لصورتي إنسانين في وقتين أولهما جميعًا في وقت واحد بلا 
قسمة؟220)1, 


وإذا قيل: إن الروح القائمة بنفسها ترد إلى بدن إنساني من 
)١(‏ الرسالة الأضحوية: ص5١١9-1١1.‏ 


م 


مادة كانت وأي تراب اتفق كان هذا محالاً أَنِضًاء لأن التراب:لا يقبل 
تدبير النفس. حتى تمتزج العناصر وتستعد لقبول النفس». وحينئذ يتوازد 
عليه نفسان النفس .المعادة والنفس المستحقة من المبادىء الواهبة 
للنفوس. وهذا المذهب هو عين التناسخ؛ لاشتغال الروح بعد خلاصها 
من البدن بتدبير بدن آخرء يقول ابن سينا: (فإن قال قائل:. إنه يبعث 
| ا تراب وأي هواء وماء ونار اتفق » وليس :من شرزطه 
أن تكون الاسطقسات"”'" الموجودة في الحياة الأولى بعينها فهو بغينه ١‏ 
القزل بالتناسخ الصراح)9' . : 

فهذه الشبهات 'وغيرها مما يجري مجراها ‏ دفعت | القلاسقة ا 
جسمانية» دون أن 'تقف أمامهم النصوص الشرعية المصرحة بمغاد 
الأيدان؛ لأنهم: اعتبروها. رموزًا وأمثئلة مضروبة ‏ للسعادة والشقناوة؛ 
تقريبًا لأفهام الجمهؤر لا مصدر) لمعرفة الحقائق2. يقول ابن رشد: 
(التمثيل بالمحسوبات هو أشد تفهيمًا للجمهور. . والجمهور إليها 
وعنها أشد تحركاء .فأخبروا أن الله يعيد النفوس السعيدة إلى أجسباد ' 
تنعم فيها الدهر كله بأشد المحسوسات نعيمّاء وهو مثلاًٌ الجنة» وأنه 
- تعالى - يعيد النفوسش الشقية إلى أجساد تتأذى فيها الدهر كله بأشد 
المحسوسات أذىء. وهو مثلاً النار» .وهذه حال شريعتنا هذه التى هى 2 ' 


)١(‏ الأسطقس عبارة عن ما يتحلل إليه المركب. انظر المبين للأمدي: ص4؟1. 

(؟) الرسالة الأضحوية: ص9١٠.‏ وانظر منها: ص؛4١٠.‏ 2.177 الكشف :عن 
مناهج الأدلة لابن رشد: ص 254 2547 تهافت الفلاسفة للغزالي: 
ص90١‏ - 744ء مُقدمة الإشارات للدكتور سليمان دنيا: ؟/ 95 . 

(0. انظر الأربعين: صن377, هلالاء 23788 140 شرح المواقف: #/ 3777 
/االء شرح المقاصد: 0/ 289-854 4 لاقء شرح النسفية: 2033/١‏ 
14» المسامرة: ضص4١275‏ شرح العضدية: .5١9-5587/7‏ 


لحك 


الإسلام في تمثيل هذه الحال)©. 

ولهذا الأصل أطلق عليهم بعض محققي أهل السنة والجماعة لقب: 
(أهل الوهم والتخييل)» يقول ابن تيمية - في عبارات جامعة -: (أهل 
الوهم والتخييل هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن 
اليوم الآخر وعن الجنة والنارء بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة 
للأمر في نفسهء لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله 
جسم عظيم» وأن الأبدان تعاد» وأن لهم نعيمًا محسوسًا وعقابًا محسوسّاء 
وإن كان الأمر ليس كذلك فى نفس الأمر؛ لأن من مصلحة الجمهور 
أن يخاطبوا بما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذاء وإن كان هذا 
كذبًا فهو كذب لمصلحة الجمهور؛ إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم 
لاتمكن إلا بهذه الطريق. 

وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل؛ كالقانون 
الذي ذكره في رسالة الأضحوية. 

وهؤلاء يقولون: الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرهاء وقصدوا 
أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهرء وإن كانت الظواهر في نفس 
الأمر كذبًا وباطلاً ومخالمًا للحق. فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب 
والباطل للمصلحة. 

ثم من هؤلاء من يقول: النبي كان يعلم الحق» ولكن أظهر خلافه 
للمصلحة . 

ومنهم من يقول: ما كان يعلم الحق كما يعلمه نظار الفلاسفة 
وأمثالهم» وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على النبي؛ ويفضلون 
)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة: ص2745 وانظر منه: ص555» السياسة المدنية 

للفارابي : ص860. 45., النجاة لابن سينا: ص27:05 الرسالة الأضحوية 


لابن سينا: صة 2115-1١٠١‏ ا 


ورا 


الولي. الكافل: الذئ له هذا المشهلة على الننن كما ايفصل' ابن عرين .© 
الطائي خاتم الأولياء ‏ في زعمه ‏ على الأنبياء» وكما يفضل الفارابي ' 
ومبشر بن فاتك وغيرهما الفيلسوف على النبي. ا 
وأما الذين يقولون. إن النبي كان يعلم ذلك فقد يقولون: إن النبي 
أفضل من الفيلسوف؛ لأنه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة» وأفكنه. أن 
يخاطب. الجمهور بطرزيقة يعجز عن مثلها الفيلسوف». با ْ 
من هؤلاء. 
وهذا في الجملة عرل المتفلسفة' والباطنية كالملاحدة الإسماعيلية» 
وأصحاب رسائل إخوان الصفا والفارابي وابن سينا والسهروردي 
المقتول» وابن رشد :الحفييد» وملاحدة الصوقية الخارجين عن طريقة ْ 
المشايخ المتقدمين من أهل الكتاب والسنة» كابن عربي وابن. سبعين ' 
وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان» وخلق كثير غير هؤلاء)2"7.' ١‏ . 
وكما أشار هذا النص القيم فقد تبنى هذا المعتقد مع الفلاسفة ؛ 
طائفتان : : ا 
الأولى: الصوفية. 
فقد صرح الغزالي بأن مشايخ الصوفية في أمر الآخرة علئ عقيذة ٠‏ 
الفلاسفة الإللهيين على القطع» وفي ذلك يقول: (الناس في أمر' الآخرة 
أربع فرق: فرقة اعتقدت الحشر والنشر والجنة والنار كما نطقت: به 
الشرائع» وأفصح عن وصفه القرآن. . وهؤلاء جع المسلموة كا كافة» إل 
الب د لك د عل اللسين لهرت دعباي 0 
وفرقة ثانية وهم بغض الإللهيين الإسلاميين من الفلاسفة اعثرفوا بنوع ' 
من اللذة لا تخطر على قلب بشر كيفيتهاء وسموها لذة عقلية» وأبًا 
الحسيات فأنكروا وجودها من خارج ولكن أثبتوها عن طريق التخيل. . 


.١7-48/١ درء التعارض:‎ )١( 


وفرقة ثالثة ذهبوا إلى إنكار اللذة الحسية جملة بطريق الحقيقة 
والخيال وزعموا أن التخيل لا يحصل إلا بآلات جسمانية والموت يقطع 
العلاقة بين النفس والبدن الذي هو آلته في التخيل وسائر الإحساسات» 
ولا يعود قط إلى تدبير البدن بعد أن طرحه»ء فلا يبقى له إلا آلام ولذات 
ليست حسية ولكنها أعظم من الحسية... وإلى هذا ذهبت الصوفية 
والإلنهيون من الفلاسفة من عند آخرهم حتى إن مشايخ الصوفية صرحوا 
ولم يتحاشوا وقالوا: من يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهو 
لئيم » وإنما مطلب القاصدين إلى الله أمر أشرف من هذا. 

ومن رأى مشايخهم» وبحث عن معتقداتهم» وتصفح كتب المصنفين 
منهم فَهِمّ هذا على الاعتقاد من مجاري أحوالهم على القطع . 

وفرقة رابعة وهم جماهير من الحمقى لا يعرفون بأسمائهم ولا 
يعدون في زمرة النظار ذهبوا إلى أن الموت عدم محضء» وأن الطاعة 
والمعصية لا عاقبة لهماء ويرجع الإنسان بعد موته إلى العدم كما كان 
قبل وجوده)0 . 
الثانية : الإسماعيلية . 

فقد تبنى هؤلاء معتقد الفلاسفة في المعاد» وحاولوا مزجه بتصورهم 
لدورات الدهر المستمرة ونظريتهم في الإمامة فكان مذهبهم في المعاد 
كما قيل شيعي الظاهر فلسفي الباطن”©. وقد لخص الغزالي مذهبهم 
في المعاد تلخيصًا حسناء ثم بين أن معتقدهم في المعاد هو معتقد 
الفلاسفة بعينه» فقال في ذلك: (الطرف الرابع: بيان مذهبهم في 
القيامة والمعاد». وقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة» وأن هذا 
النظام المشاهد في الدنيا من تعاقب الليل والنهارء وحصول الإنسان 


)١(‏ ميزان العمل: ص185-1875. 
(0) انظر فضائح الباطنية للغزالي: ص46 . 


و 


من نطفةء والنطفة من إنسان وتولد النبات وتولد الحيوانات: لا يتصرم, 
أبدا الدهر». وأن السئوات والأرض لا يتصور انعدام أجسامهماء وأؤلوا 
القيامة» وقالوا: إنها رمز إلى خروج الإمامء وقيام قائم الزمان»:وهو 
السابع الناسخ للشرع المغير للأمرء وربما قال بعضهم: إن للقلك. 
أدوارة كلية تتبدل أحوال العالم تبدلاً كليًا بطوفان عام» أو سببا'من 
الأسباب» فمعنى القيامة: انقضاء دورنا الذي نحن فيه» وأما المعاد, 
فأنكروا ما ورد به الأنبياءء ولم ‏ يثبتوا الحشر والنشر للأجسادف:.ولا! 
الجنة: والنار» ولكن قالوا: معنى المعاد: عود كل شيء إلى أصلهء 
والإئمان متركيه من العالق الروجاني والجسداتن آا الجنتماتي نه 
وهو بجسده فمتركب من الأخلاط الأربعة: الصفراء والسوداء والبلغم 
والدم» فينحل الجسدء ويعود كل خلط إلى الطبيعة العالية. أما الضفراء 
فتصير نارا وتصير السنوداء ترابّاء ويصير الدم :هواءء ويصير البلغم ماءء 
وذلك هو معاد الجسٍد. : 

وأما الروحانى :وهو النفس 7 العاقلة من الإنسان: فإنها: إذا : 
صفيت بالمواظبة على العبادات» وزكيت بمجانبة الهوى والشهوات.” 
وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من الأئمة الهداة اتحدت: غند' 
مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالهاء وتسعد بالعود إلى 
وطنها الأصلي. ولذلك. سمى رجوعًا فقيل: 8 أرْجين إِلَ دَيِكِ بَاضِيَةٌ . 
ضيه 4 [الفجر/ 18]؛ .وهي الجنة. 

وإليه وقع الرمز بقصة آدم وكونه في الجنة؛ ثم انفصاله عنهاء ‏ 
ونزوله إلى العالم السفلاني» ثم عوده إليها بالآخرة. 

وزعموا أن كمال النفس بموتها؛ إذ به خلاصها من ضيق: الجسد» . 
والعالم الجسماني؛ كما أن كمال النطفة في الخلاص من ظلمات الرنحم ' ش 
والخروج إلى فضاء العالم. والإنسان كالنطفةء والعالم: كالرحمء 
والمعرفة كالغذاءء فإذا نفذت فيه صارت بالخقيقة كاملة وتخلصت." 


لين 


فإذا استعدت لفيض العلوم الروحانية» باكتساب العلوم من الأئمة» 
وسلوك طرقها المفيدة بإرشادهمء استكملت عند مفارقة الجسدء 
وظهر لها مالم يظهر؛ ولذلك قال عليه السلام: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا0(؟ , 

وكلما ازدادت النفس عن عالم الحسيات بعدًا ازدادت للعلوم 
الروحانية استعداداء وكذلك إذا ركدت الحواس بالنوم اطلعت على 
عالم الغيب» واستشعرت ما يستظهر في المستقبل» إما بعينه فيغني عن 
المعبر» 0 

0 خو الموت» وفيه يظهر علم مالم يكن في اليقظة» فكذا 
بالموت تنكشف أمور لم تخطر على قلب بشر في الحياة. 

وهذا للنفوس التي قدستها الرياضة العملية والعلمية. 

فأما النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة» المعرضة عن 
رشدها من الأئمة المعصومين» فإنها تبقى أبد الدهر في النارء على 

معنى أنها تبقى في العالم الجسماني تتناسخها الأبدان» فلا تزال تتعرض 
فيها لالم والأسقام؛ فلا تفارق جسدًا إلا ويتلقاها آخرء ولذلك قال 
تعالى : « كُلنَا نت جُلودهُم بدَلتهُ لود عيْرهَا لِيَدُوفُواألْعَدَابَ» [النساء/ ذه]. 

فهذا مذهبهم في المعاد» وهو بعينه مذهب الفلاسفة)0" , 

ولم يقف الباطنية عند هذا الحدء. وإنما تجاوزوه إلى القدح في 


)١(‏ ذكر الألباني أن هذا الخبر لا أصل له. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة : الالال ككل 
(؟) فضائح الباطنية: ص؟5) 450259. 
وقد بسط الباحث الدكتور/ سليمان السلومي مذهبهم في المعاد» بسطا 
موثقًا من كتبهم. ثم أعقبه بنصوص متعددة لعلماء الفرق في حكاية مذهبهم. 
انظر أصول الإسماعيلية: ؟١/1/58-‏ 9454. 
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الشرائع العملية» فزعموا: أنها رموز وإشارات إلى علوم باطنة» يقول 
ابن تيمية: (القرامطة الباطنية» وهم من الفلاسفة أنكروا هذا زهذاء ' 
وزعموا أن: هذه كلها رموز وإشارات إلى علوم باطنة» كما يقولون: 
إن الصلاة معرفة أسزارناء والصيام كتمان أسرارنا» والحج زيارة شيوبحنا 
المقدسين» ونحو ذلك مما هو مذكور في الكتب المؤلفة في كشف 
أسرارهم» وهتك أستارهم : 

ولهؤلاء القرامطة صنفت رسائل إخوان الصفاء وهم الذين يال ! 
لهم الإسماعيلية؛ لانتسابهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر.. . ! 
وأما الفلاسفة 'الذين: لم يدخلوا في القرمطة المحضة فهم لا 3 
العبادات والشرائع العملية» 5 قد يوجبون اتباعهاء العمل بها' 
لاسيما من دخل منهم في التصوف أو الكلام؛ لكن منهم من,قد يوب 
اتباعها على العامة, دون الخاصةء. أو يوجبها من غير الوجه الذي. 
أوجبها الرسول)”" . ش 

والقول بالمعاد العقلي أو الروحاني الذي دان الفلاسفة 87 
به يؤول إلى التكذيب باليوم الآخرء وهو كفر مخرج من الملة» ! 
ولذلك أثارت هذه المسألة ردود أفعال مختلفة البواعث والاتجاهات, | 
دارت بين الإنكار المطلق والشك العلمي النزيه . 70 

فممن أنكر أن يكون الفلاسفة قد أنكروا معاد الأبدان محمد بن 
رشد فقد قال ردًا على الغزالي: (لما فرغ من هذه المسألة أخذ يزعم 
أن الفلاسفة ينكرونْ حشر الأجسادء وهذا'شيء ما وجد لواحد .ممن 
تقدم فيه قول. 1 

والقول بحشر 'الأجساد أقل -ماله منتشر في الشرائع 'ألف مئئة» : 
والذين تأدت إلينا عتهم الفلسفة هم دون هذا العدد من السنين. 


. 17٠١ شرح العقيدة الأصفهانية: ص‎ )١( 


دنا 


وذلك أن أول من قال بحشر الأجساد هم أنبياء بني إسرائيل» 
الذين أتوا بعد موسى - عليه السلام » وذلك بين من الزبور ومن كثير 

من الصحف المنسوبة لبني إسرائيل» وثبت ذلك أيضًا في الإنجيل» 
8 القول عن عيسى -عليه السلام - وهو قول الصابئة. وهذه 
الشريعة قال أبو محمد بن حزم: إنها أقدم الشرائع. بل القوم يظهر من 
أمرهم أنهم أشد الناس تعظيمًا لهاء وإيمانًا بها)""2. 

وممن أنكر أن يكون إنكار حشر الأجساد مذهبًا للفلاسفة الشيخ 
محمد عبده» فقد رأى: أن إنكار البعث الجسماني ليس مذهبًا للفلاسفة» 
وإنما هو لازم لزم مذهبهم في قدم العالم» ولازم المذهب ليس 
بمذهب». وعلى فرض أنهم صرحوا بنفيه فقد صرحوا بإثباته» فيجمع 

بين القولين بأن يجعل تصريحهم بإثباته من قبيل المتشابهء فيكون 
البعف الذي صرحوا بإثباته بعثًا غير مفهوم المعنى والكيف. فلا 
يتعارض إثباته على هذا الوجه مع نفيه على وجه محدد'"“. 

ممن شك في إنكار الفلاسفة للمعاد الجسماني الدكتور سليمان 

دنيا» عق هرد عن سويد الغزالي لمذهب الفلاسفة في المعاد: 
(هكذا يروي الغزالي عن الفلاسفة» ولخطورة ما سيرتيه من الأحكام 
آخر الكتاب على هذا الذي يرويه أرى الواجب يقتضي أن أروي 
نصوص الفلاسفة الإسلاميين في هذا المقامء وإليك ما يقوله ابن سينا 


.459 2454/7 تهافت التهافت:‎ )١( 
انظر محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين: را‎ )١( 
وهذا الكتاب هو 0 العقائد العضدية لجلال الدين الدواني وعليه‎ 
تعليقات الشيخ محمد عبده في أسفل الصحيفة» وقد قام بتحقيقه الدكتور‎ 
سليمان دئياء وطبعه بهذا العنوان؛ إبرازا لشخصية محمد عبده؛ ولأن‎ 
محمد عبده لم يقف مع المتكلمين أو الفلاسفة» وإنما حاول الجمع بين‎ 
.11 2» المنهجين على نحو غير معتاد. انظر مقدمة الكتاب: ص4‎ 


ا 


في النجاة: يجب أن تعلم أن المعاد منه مقبول من الشرعء ولا طزيق ؛ 
إلى إثباته إلا م من طريق الشريعة» وتصديق خبر النبوة» وبهو الذي 
للبدن عند البعثء ؤخيرات البدن وشروره معلومه لا تحتاج إلى أن ' 
2 وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها نبينا المصطفي محمد 
- حال 'السعادة والشقاوة التي بحسب البدن. ! 

وفله ما هؤ مدرك بالعقل والقياس البرهاني» وقد صدقته النبوة» : 
وهو السعادة والشقاوة الثابتان بالمقاييس التي للأنفس(2". . 

هذا هو'رأي ابنأ سينا في البعث» وهو كما ترى شطران: 

شطر رجع فيه إلى الشريعة المحمدية؛ وما جاء فيها عن بَعْث البدن 
ونعيمه وعذابه» وقد آمن بكل ذلك وأذعن له, 

وشطر رجع فيه إلى العقل؛ وما تأدى إليه من بعث الروح ونعيمها ا 
وعذابها.ء وقد حكى كل ذلك أيضًا حكاية المذعن المؤمن. 000 

زالذيا تيسن المي آنه يعاري افيه أن ما جاء فيه الشطر ْ 


الثاني يكاد يؤدي بما جاء في الشطز الأول؛ إذ قد جعل مناط السعادة © ' 


والشقاوة في الخلاص من البدن» فالنفوس التي توفرت لديها أسبات ' 
المعاةة انما كان تمتها بن المعو رديه اليدن فإذا اسه و لكام بن : 
من التتذوقت ميعادتها واستكملتها . ا 

والنفوس التي توفرت لديها أسباب الشقاوة إنما كان يحول بينها 
وبين الشعور بها البدن وشواغله. فإذا ألفته جانًا تأذت: وتألمت. 

ولقد ورد في عباراته ما يفيد أن كلا الصنفين من النفوس سيفارق 
بدنه إلى غير رجعة.: ومعنى هذا إنكار البعث الجسماني وما يترتب 
عليه من. نعيم البدن وعذابه. 


,79494 791/7“ انظر النجاة:‎ ١ )١( 
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فهل كان ابن سينا يعني ما جاء في الشطر الثاني وإنما ذكر الأول 
تقية؟! هذا محتملء أم هو الاضطراب الذي كان ظاهرة شائعة في 
الفلسفة الإسلامية من جراء إيمان أصحابها بمصدرين مختلفين» 
واعتقادهم فيها العصمة والنزاهة؟ . 

إن كان الأول فلماذا لم يستشعر ابن سينا التقية في غير هذه المسألة 
مما لا يقل خطره في نظر خصومه عن خطرهاء كالقول بقدم العالم. 

وإن كان الثاني فكيف غاب عنه هذا التناقض الواضح بين الجانبين» 
فإن كلا منهما ينفي ما يثبته الآخر؟ . 

فى الحق أن موقف ابن سينا في هذه المسألة غامض» ورأيه فيها 
مسرب ولكة بغز يدن" للكاقد الست : آن ببدغل "عليه اعد العانبين 
ويضرب بالآخر عرض الحائط؟! وإن حق له ذلك فهل هو بالخيار 
بين أن يختار أي الجانبين شاء؟ . 

هذا مالا أوافق الغزالي عليه. 

ومما هو جدير بالذكر أيضًا ما يرويه الفناري(2 تعليقًا على قول 
السيد الشريف: [والثالث أي من الأقوال في البعث - ثبوتهما معًا 
- أي الجسم والروح - قال في شرح الصحائف» وهذا على وجهين: 
أحدهما: أن يكون الروح مجردًا عن المادة» فيعاد الجسم ويتعلق به 
الروح » أو يتعلق بجسم آخر من غير إعادة الجسم الأول» وهذا مذهب 


)١(‏ هو حسن بن محمد بن محمد بن حمزة الرومي» يعرف بحسن شلبي أو 
جلبى ومعناه سيدي» ويعرف أيضًا بالفناري وهو لقب جده لأبيه: ولد سنة 
(81:0ه) ببلاد الروم» وتوفي بها سنة (885ه). برع في العلوم العقلية 
واللغوية» وله حواش مشهورة؛ كحاشيته على المطول والمواقف والتلويح. 
انظر الضوء اللامع للسخاوي: ؟1// 1717 178» البدر الطالع للشوكاني: 
اح 


كل 


قليل من أهل العلم 52 والفارابي]9 . 
فعلى هذا يكون. الفارابي أيضًا قائلا بالبعث الجسماني)2 . لع 
كلام الدكتور سليمان دنيا. 
نقد الفلاسفة. : و 
لابد قبل البدء, في نقد اعتقاد الفلاسفة وأتباعهم من 0 ما .أثير : 
حول ثبوته من إنكار أو تشكيك؛ ليكون النقد واردًا على أمر ميخقق , 
النبوت. ْ 
: فمن المقطوع به أن جماهيرهم يتكرون المُعاد الجسماني. :وما يتبعه 
من لذات أو آلام حسية». وهذا ظاهر مما تقدم من أقوالهم. ومن أبرز 
و ل : 
- تصريحهم بإنكار معاد الأبدان» يقول ابن سينا: (لكنا . نين بيانًا , 
برهانيًا أنه لا أيمكن أن تعود النفوس بعد الموت ]| إلى 5 : 
ألبتة)0 2 , 1 
فهذا صريح في إنكار عود الروح إلى البدن الذي كانت تعمره؛ ١‏ 
ا ل يا ل 
في ذاته*. 0 
؟ - القول بقدم العالم؛ لأنه يعني استحالة تبدل العالم عي .القيافة» ْ 
واستحالة بغث الأجساد9' . ْ 


)١(‏ انظر: ص(719) :من الكتاب. 

(؟) حاشية شرح المواقف: 78/7؟. 

(9) تهافت الفلاسفة (التغليق): ص7943-7817. 
(5) الرسالة الأضحوية: ص(1775١).‏ 

(5) انظر: ص(307-70) من الكتاب. 

(1) انظر: ص(0”) أمن الكتاب . 


املن 


” - اعتبار السعادة المقصودة في بلوغ الإنسان رتبة الجواهر العقلية 
البريئة من علائق المادة؛ لأن هذا تجريد محضء لا يبقى معه 
للذات والآلام الحسية مكان7©. 

4 -اعتبار العذاب في التألم بنقصان الكمالات والإدراكات»: وفي 
اشتياق الأنفس الجاهلة والمتدنسة إلى مقتضيات البدن من غير أن 
يحصل المشتاق إليه؛ لفقد الآلة المحققة لهء وهي البدن. وهذا 
ظاهر في إنكار الآلام الحسية©. ١‏ 

5 اعتبار الروح جوهرًا مجرداء لا يفنى» يصاحبه الجسم إلى حد 
معين» ثم يفارقه إلى غير رجعة» وهذا يعني إنكار البعث الجسماني» 
وما يترتب عليه من نعيم البدن وعذابه9' , 

١‏ قولهم: إن النفوس الساذجة المتنزهة» التي اعتقدت المعاد على 
النحو الوارد في القرآن والسنة» تتعلق أرواحهم ببعض الأجرام 
السماوية» لتتنعم بما اعتقدته» تنعمًا خياليًا. وهذا يعني: أن البدن 
ليس له وجود آنذاك؛ ولذلك تعلقت نفوس هؤلاء ببعض الأجرام 
السماوية. ويعنى أيضًا: أن اللذات الحسية لا وجود لها إلا في 
اعتقاد هؤلاء السذج المتنزهين27 . ١‏ 

اعتبارهم النصوص المصرحة بالمعاد الجسماني»؛ وما يتبعه.ء مجرد 
أمثلة ورموز للنعيم الروحاني. ومعنى هذا: أن البعث الحسي 
مجرد تخييل؛ لاستصلاح الجمهور. وليس حقيقة واقعة2. 
وهذه الحقائق الموثقة من كتبهم تدل على أن إنكار ابن رشد 


)١(‏ انظر الصفدية: ؟/ 2.7067 وانظر أيضًا: ص(115). 
() انظر: ص(588) من الكتاب. 

زفرة انظر: ص(27970 )2 من الكتاب . 

(6) انظر: ص(705, )"٠1/‏ من الكتاب. 


فصن 


وغيره لنسبة هذه المقالة إلى الفلاسفة. إنكار في غير محله. ٠‏ 
ومما يدل على مكابرة أو مغالطة ابن رشد أنه ذكر ما أنكره ه ضمن شْ 
أقوال أهل الإسلام في أحوال المعاد. فقال: (أهل الإسلام. في فم ش 
التمثيل الذي جاء في' ملتنا في أحوال المعاد ثلاث فرق: : 
فرقة رأت أن ذلك. الوجود هو بعينه هذا الوجود الذي هلهنا'من 
النعيم واللذة» أعني : أنهم رأوا أنه واحد بالجنس.ء وأنه إنما يختلف : 
الوجودان بالدوام والانقطاع. أعني: أن ذلك دائم وهذا منقطع: 
وطائفة رأت أن الوجود متباين. وهذه انقسمت قسمين: ْ 
فطائفة رأت: أن الوجود الممثل بهذه المحسوسات هو روحاتن»؛ ١‏ 
وأنه إنما مثل به إرادة: البيان» ولهؤلاء حجج كثيرة من الشريعة :فلا : 
معنى لتعديدها. - 5 
وظائفة رأت أنة جسماني» ولكن اعتقدت أن تلك الجسمانية ' : 
الموجودة هنالك مخالفة لهذه الجسمانية؛ لكون هذه بالية ولك بياقية ؛ ْ 
ولهذه أيضًا حجج من الشرع)”" . ش 
ثم إن اعتبر الخلاف في معاد الأبدان خلافا سائعًا لا يوجب تكفا ش 
ولا تضليلاً» فقال في ذلك: (الحق في هذه المسألة: لذ ارين توه 
إنسان فيها هو ما أدى إليه نظره فيهاء بعد ألا يكون نظرًا يفضي إلى 
إبطال الأصل جملة :وهو إنكار الوجود جملةء. فإن هذا التحو من 
الاعتقاد يوجب تكفير: صاحبه؛ لكون العلم بوجود هذه الحال للإنسان 
معلومًا للناس بالشرائع والعقول)”©. 
والظاهر أنه يميل إلى القول بالمعاد الروحاني كل الميل؛ لأنه 0 
أثناء تحريره لمباحث! المعاد على بقاء النفسء,. وذكر أن مناط الشغور . 


547 الكشف عن مناهج الأدلة: ص23750‎ )١( 
المرجع السابق: ص787.‎ )0( 
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بالسعادة أو الشقاوة في التعري عن البدن» واعتبر ما ورد في النصوص 
من اللذات والآلام الجسدية من باب التمثيل لأحوال النفوس بعد 
الموت. وهذه كلها إرهاصات للمعاد الروحاني» الذي اكتفى بالتلميح 
إليه عن التصريح به©. ولكنه لم يغل غلو ابن سينا في اعتبار المعاد 
الجسماني من المحالات العقلية”"2؛ وإنما جعله من الممكنات إذا لم 
يكن على وجه إعادة المعدوم,» لأنه على هذا التقدير بنبني على أمور 
مسلمة عند الجميع» أحدها: أن النفس باقية» والثاني: أنه ليس يلحق 
عن عودة النفس إلى أجسام أخر المحالات التي تلحق عن عودة تلك 
الأجسام بعينهاء قال ابن رشد: (وما قاله هذا الرجل - يعني الغزالي - 
في معاندتهم هو جيدء ولابد في معاندتهم أن توضع النفس غير مائتة 
كما دلت عليه الدلائل العقلية والشرعية» وأن يوضع أن التي تعود هي 
أمثال هذه الأجسام التي كانت في هذه الدارء لا هي بعينها؛ لأن 
المعدوم لا يعود بالشخص» وإنما يعود الموجود لمثل ما عدم لا لعين 
ما عدم» كما بين أبو حامد. 

ولذلك لا يصح القول بالإعادة على مذهب من اعتقد من المتكلمين 
أن النفس عرضء وأن الأجسام التي تعاد هي التي تعدمء وذلك أن 
ما عدم ثم وجد فإنه واحد بالنوع» لا واحد بالعدد. بل إثنان بالعدد» 
وبخاصة من يقول منهم أن الأعراض لا تبقى زمانين)”". 

وأما الشيخ محمد عبده فقد تعقبه الدكتور سليمان دنياء وانتهى 
إلى أنه لم يكن جادًا في محاولته الدفاع عن الفلاسفة؛ لأنه تارة يقول: 


)١(‏ المرجع السابق: ص١75‏ -559؟. 

(9) انظر: ص(7-7505١3)‏ من الكتاب. 

(8) تهافت التهافت: 5411/7 417 وانظر الكشف عن مناهج الأدلة: 
ص5 2754 شرح المقاصد: 0/0؟١»‏ شرح المواقف (الحاشية) 2578/7 
الروح في دراسات المتكلمين والفلاسفة للدكتور المسير: ص 1١94‏ 507. 


الخد 


إنه قد لزمهم إنكار البعث الجسماني» ولم يمر ااي ولازم المذهفب ا 
ليس بمذهب. ْ 
وهذا باطل؛ ٠‏ لأن: الفلاشقة لم يلزمهم القول بإتكار البعث الجسمائن؛ ش 
ولكنهم: صرحوا به يصريحًا لا يقبل. التأويل». كما فعل ابن سينا في 
الرسالة الأضحوية ,20‏ 2 : 
وتارة يقول: على فرض أنهم صرحوا بنفيه فقد صرحوا'بإثباته» ٠‏ 
فيجمع بين القولين بأن حمل الإثبات على الإيمان بحشر لا يعلم ١‏ 
معناه ولا كيفيته ويحمل النفي على الحشر المفهوم ب بحسب. أوضاع 
اللغة العؤسة: : 
وهذا المسلك فيه نظر من وجوه: : 
أن الإيمان بحشز جسماني مجهول المعنى والكيف غير متصورء ْ 
ا ١‏ 
؟-أن ابن سينا لم يصرح بإيمانه بالبعث الجسماني ألبتة» وَإنعا دن 37 
البعث إلى روحائي وجسماني فقال: (يجب أن تعلم أن المعاد منه ٠‏ 
مقبؤل من الشرع» ولا سبيل إلى إثباته. إلا من طريق الشريعة» ' 
وتصديق خبر النبوة؛ وهو الذي للبدن عند البعث. وخيرات البذن 
وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم» وقد بسطت الشريعة الحقة , 
التى أتانا بها نبيئا المصطفى ‏ يكل حال السعادة والشقاوة التى 
بحسب البدن. ؤمنه ماهو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد 
صدقته النبوة» وه السعادة والشقاوة الثابتتان ماين اللعان. : 
لان نفلس)290؟ . 3 
وهذا لا يدل | على إيمانه بمعاد الأبدان» وإنما 1 على أن ؛ 


)١(‏ انظر الرسالة الأضجوية: ص(0111. 
(؟) النجاة ا 5 


ترون 


الشريعة قد أخبرت بهء وليس بلازم عنده أن كل ما أخبرت به 

الشريعة يكون حقيقة واقعة؛ لأن نصوص الشريعة مجرد تمثيل يفيد 
“" - أن ابن سينا على فرض أنه صرح بإيمانه بالمعاد في هذا النص أو 

غيره فهو تصريح قائم على المجاراة والمداراة» وليس تصريحًا 

يعبر عن رأيه الحقيقي». لأنه لم يودع آراءه الحقيقية إلا في بعض 

كتبه كالفلسفة المشرقية» وسائر كتبه فيها مجاراة ومداراة يقرنها 

برموز وإشارات تدل على رأيه الحقيقي الذي يعتقده. 

وهذه الأمور التي تجلت للباحث الجاد الدكتور سليمان دنيا 
رحمه الله - أثناء تنقيبه الطويل في كتب الفلسفة إنتهت به إلى الجزم 
بأن ابن سينا كان ينكر البعث الجسماني إنكارا قاطعًاء وأزالت ذلك 
التردد الذي سطره في هامش تهافت الفلاسفة للغزالي2. 

وأما ما أثاره حول عقيدة الفارابي في البعث اعتمادًا على ما ورد 
في حواشي المواقف فلم أر له تعقيبًا عليه. ولا أظن أنه بقي على رأيه 
فيه بعدما تبين له أمر الرئيس! . 

ويمكن الجواب عما أثاره حول الفارابي من وجوه: 

١‏ أن المحشي لم يبين المصدر الذي اعتمد عليه في الحكم بأن الفارابي 
كان قائلاً بالمعاد الجسماني» فيبقى كلامه مجرد دعوى بلا دليل . 
١-أن‏ الفارابي صرح في كتبه بالمعاد العقلي » واعتبر السعادة 
القصوى أن يصبح الإنسان في مرتبة العقل الفعال» مجردًا عن 


0147 -١4١0ص مقدمة ميزان العمل:‎ 210 -17/١ انظر مقدمة العضدية:‎ )١( 
.1/- 7١ص مقدمة الإشارات: ؟/ 40 -91: 0178 مقدمة تهافت الفلاسفة:‎ 
وانظر أيضًا: حي بن يقظان لابن طفيل: ص57» ابن تيمية وموقفه من‎ 

الفكر الفلسفي للدكتور عبدالفتاح فؤاد: ص0١257‏ 771. 


اص 


الأجسام وعلائقها" . 
' - أن الذين عنوا بنقل آراء الفارابي من الفلاسفة وغيرهم لم يذكروا ' 
إثبات معاد .الأبذان ضمن أقواله المعروفة» يقول ابن طفيل: (وأما 
ما وصلإلينا من كتب أبي نصر فأكثرها في المنطق» وما ورد متها 
في الفلسفة فهي كثيرة الشكوك» فقد .أثبت في كتابه: الملة الفاضلة ٠‏ 
بقاء النفوس الشزيرة بعد الموث في آلام لا نهاية لهاء وبقاء لا 
نهاية لهء ثم صرح في السياسة المدنية بأنها منحلةء وسائرة إلى ' 
العدم» وأنه لا بقاء إلا للنفوس الفاضلة الكاملة» ثم وضف في 
شرح كتاب الأخلاق .شيئًا من أمر السعادة الإنسانية» وأنها إنما ' 
تكون في هذه الحياة التي في هذه الدارء ثم قال عقب ذلك كلإمًا ' 
. هذا معناه: وكل مايذكر غير هذا فهو هذيان وخرافات عجائز)(2, ١‏ 
ويقول ابن تيمية :: (الفلاسفة لا يقرون بمعاد الأبدان» ولهم في معاد . 
النفوس .ثلاثة أقوال. : والثلائة تذكر عن الفارابي نفسهء أنه كان ' 
يقول تازة هذا وتارة هذا وتارة هذا. منهم من يقر بمعاد. الأنفس ' 
مطلقّاء ومنهم من يقول: إنما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة» 
فإن العالمة تبقى:بالعلم؛ فإن النفس تبقى ببقاء معلومهاء والجاهلة 
التي ليس لها معلوم باق تفسدء وهذا قول طائفة من أعيانهم ولهم . 
فيه مصنفات» ومنهم من ينكر معاد الأنفس كما ينكر معاد الأبدان, ' 
وهو قول طوائف: منهم وكثير منهم يقول بالتناسخ)0 . ا 
؛ - أنه على تقدير أنه صرح به في بعض كتبه فتصريحه محمول على ؛ 
المداراة والمجازاة؛ لأنه مخالف لما صرح به في سائر كتبه. ١‏ 


."8 انظر السياسة المدنية: ص77‎ )١( 
(؟) حي بن يقظان: ص؟5..‎ 
.١19ص الرد على المنطقيين: ص458» وانظر شرح الأصفهانية:‎ )9( 


فسن 


أو يحمل على أنه قال إن الشرع قد أخبر بالمعاد الجسماني» وليس 

بلازم عنده أن يكون ما أخبر به الشرع حقيقة واقعة» لأنه تخييل 

وليس بتحقيق7©. 

وإذا ثبت عن الفلاسفة تفسير المعاد بمعاد الأرواح إلى عالم العقول» 
وإنكار معاد الأبدان إنكار؟ صريحًا لا محل معه للشك أو التأويل بله 
النفي فإن الرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الشريعة صرحت بإثبات معاد الأبدان تصريحًا لا يقبل 
التأويل بوجه من الوجوه. قال تعالى: # وَصَرَبَ لَنَامَئَلَا وَيْبِىَ حلفم قَالَمّن 
يخي اقلم ون تسم () هل بيه الع أنشأها أل مرَوْوعْوَ بحل َي 
عَلِيمٌ 9 > [يس/ 18- 21979 روى الحاكم بسنده عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: «جاء العاص بن وائل إلى رسول الله - وك - 
بعظم حائل» ففتهء فقال: يا محمد! أيبعث الله هذا بعدما أرم؟! قال: 
نعم يبعث الله هذاء ثم يميتك» ثم يحييك» ثم يدخلك نار جهنم» 
فنزلت الآيات من آخر يس206 © . 

ولهذا النص نظائر كثيرة» كقوله ‏ تعالى -: دَلِكَ أن له هو اق 
أن بي الوق مك كل تو كيد (© ولد امه َه لادب يها وأرك أله 
يبَعَتُ من في الْشبُور 4 [الحج/ ١‏ - /] وقوله: «فَإِدَاهُ من قداث إل 
يهم يلوت 42 [بس/ ١0]ء‏ وقوله: ا أَبحْسَبُ الإنكن أن جم عِطَامَهٌ (7) 
بل درِنَ عل أ شوك بكم )4 [القيامة/ *- 4]. 

والشريعة كذلك صريحة في إثبات ما يتبع البعث من اللذات 
والآلام الجسديةء قال تعالى: « وأ وَأمروا مَنِيتا يمآ أنلشر ف الأو 


)١(‏ انظر: ص(05١"7)‏ من الكتاب. 
(0) المستدرك: 7594/75. والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبى. المصدر 


رفون 


وي 


اله 43 [الحاقة/ 4 ؟]ء وقال: ا 101110ظ2 
حرا ين شين ترق متكي باعل الأرليو ينم الاب ست نزينك 4 
[الكهف/ ١9]ء‏ وقال: لوحم ف المت لمثوق 49 [سبأ/ لالا] ل 
د وَعِدَه فرت طرف عِينّ 4 [الصافات/ 44]. 
وقال تعالى: < إن أبن كمروأ ان سو ميديم 106 يدت 22 لام 
ته جُنُود عَيْرَهَا ِيدُوفوا الْحَدّابٌ 4 [النساء/ ١0]»ء‏ وقال: # 5 5-6 
ألرَّعُوْرْ 7 عام لدم 03 كلْمُهَلِ ب يَمْلٍ في البطون 3 يكم يبر 425 
[الدخان/ 47 45]: وقال : « ادن كدرا ا ل 
يماك وأ تكفورت »4 [يونس/ 4]: وقال: « © هَدَانِ حَسَمَانِ كلصا 
يهم مي ديت لح نين 2 يتين وق موصو اليم 3 
يُضَهَرُ بو ماف بطووم وا مجه (© كمعن دب( كلما ناذا أ 
0 0 عيدو فها وذوفوأ عَذاب لَلَرقٍ © 4 [الحج/ 15 155 
قال ابن تيمية : كل من سمع القرآن والأحاديث المتواترة وتفسير الصحابة 
والتابعين لذلك علم بالاضطرار أن الرسول كَلِ ‏ أخبر بمعاد الأبدان؛) ٠‏ 
وأن القدح في ذلك كالقدح في أنه جاء بالصلوات الخمس» وصوم ' ش 
شهر رمضان. وحج البيت العتيق ونحو ذلك)2©0. وقال:.' (الأكل 
والشرب في الجنة ثابْت بكتاب الله وسنة رسوله ؤإجماع المسلمين) 
وهو معلوم بالاضطراز من دين الإسلام؛ وكذلك الطيور والقضور في 
الجنة بلا ريب كما وصف ذلك في الأحاديث الصخيحة الثانتة غن 
النبي - يكل - وكذلك إن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون؛ 
لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد)9'. 
الثاني : أن معاد الأرواح الذي صرحت به الشريعة مباين لما .قالت 


)١(‏ شرح الأصفهانية: ض4دك اك 
(؟) مجموع الفتاوى: 717/4. 


774 


به 


2 


2 


الفلاسفة من عدة جهات» منها: 
أن الجزاء الدائم يكون في الجنة أو النارء والجزاء عندهم يكون في 
عالم المجردات أو العقول. 
أن نعيم الأرواح يكون بأمور عظيمة؛ كالحبورء وإحلال الرضوان» 
ورؤية الرب عياناء ونعيم الأرواح عندهم لا يعدو التلذذ بالإدراكات» 
والشعور بالكمالات. أو تخيل النعيم الحسي والتلذذ به تلذذًا خياليًا! . 
أن عقاب الأرواح يكون بأمور بالغة الإيلام؛ كالإذلال» والندم؛ 
والحرمان من الرؤية» وعقابها عندهم ليس أكثر من التألم بنقصان 
الإدراكات» وفقد الكمالات. أو التعلق بالحسيات مع عدم القدرة على 
الوصول إليهاء أو تخيل العقاب الحسي والتألم به تألمًا خياليًا! . 
الثالث: أن كمال النفس عندهم في مجرد العلم والمعرفة بالوجود 


ولواحقه. وقد ترتب على هذا الأصل ثلاثة أمور: 


2 


اعتبار السعادة القصوى في بلوغ النفس الإنسانية رتبة الجواهر العقلية 
المدركة للكليات الثابتة دون الجزئيات المتغيرة؛ لأن إدراك الجزئيات 
إنما يكون بجسم» أو قوة حالة في جسم. 

اعتبار العبادات مجرد وسائل؛ لترويض النفس على الاستعداد للعلم 
بالوجود ولواحقه؛ فإذا حصل المقصود لم يبق لها فائدة! . 

اعتبار البدن عائقًا عن الشعور بالسعادة؛ لأنه يعوق النفس عن كمال 
التلذذ بإدراك الحقائق الكلية المطلقة. 

وفي هذا كله مخالفة للحق من وجوه: 
أن السعادة ليست نفس العلم والمعرفة» وإنما تحصل بشرط وجوده 
ووجود العمل الصالح؛ لأن النفس لها قوتان: قوة الشعور والعلم 


21١9/١١ انظر درء التعارض:‎ )١( 


دنا 


والإحساس.2 وقوة القن والإرادة والعمل» ومناط السعادة في تكميل . 
هاتين القوتين بالعلم التافع والعمل الصالح» قال تعالى : بير ٌ 
ل ءَامَنواوَعوثوا للحت أن + جَنتِيجرى من ها الأَنهرٌ ككلم 
زف ايها من كمع ذف نوهد الى مُرفنا ين مَل وأو متيها د وَلَكُمَ 
ف ] زوج مُطهَرء وَهُمَ يجا يدوت )4 [البقرة/ 75]ء وقال: إن 
لذن امنا والح هَامُوا وَأَلتَصرَئ وَاَلصَددِيتَ مَنْ ءامن الله ليور الأنز ' 
وَعَحِلَ صَنلِحَا قَلْهُمْ برهم عند رَيَهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلوم للا ف هُْ يروت 4 ٍ 
[البقرة/ ؟3]ء وقال: من غيل مدعا ين خسظر أن لق رق ري 
مرك عبن به َك ربت ركم ِلَعْسْن مَاحكَاذًا يَنْمَثرَ © 4 ْ 
[التحل/ 917]. ْ 
واعتبار كمال النفس في مجرد العلم والمعرفة مرتبط عند الفلاسفة ' 
باعتبار. التأله. المحقق للسعادة غاية للعلم دون العمل؛ .لأن التأله عنزهم 5 
بمعنى التشبه بالإلله قدر الطاقة لا بمعنى الذل والمحبة! . ٍْ 
وهذا الأصل الذي يعتبرونه سر الفلسفة وروحها مضاد لعقيدة 
التوحيد مضادة تامة؛ لأنه يسقط توحيد العبادة» ويثبت ربوبية: مشتركة 
بين الرب وعقول الأفلاك. يقول ابن تيمية: (هؤلاء مع عظيم شركهم 
بالله بمخلوقاته جعلوا التأله لنا هو التشبه بالإلله. لا أنه يحب ويدعى 
ويسأل؛ ولهذا لم تكن الآلهة مختصة بالله عندهم؛ لأن التشبه مَبْناه ' 
على أن الأذنى. يتشبه بالذي فوقه» والذي فوقه يتشبه بمن فوقه حتى 
ينتهي إلى الغاية» ولهذا سموه إلله الآلهة. . ا 
ثم لما كان مقصود القوم التشبه به فهم في الحقيقة لا يعبدونه ولا 
يستعينونه» فهم خارجون عن دين المرسلين القائلين: إياك نعبد وإياك 
نستعين» فإن التشبه ,بغيره مقصوده أن يكون مثله بحسب قدرته» 'فلو ! 


قدر أن يكون مثله من كل وجه لفعل ذلك؛ لكن يفعل ما يقددر عليه» 


ليون 


وليس مراده محبة نفس ذلك المتشبه به ولا الذل له» بل ممائلته كما 
يقوم التلميذ مقام أستاذه والابن مقام أبيه. 
وهذا لا يستلزم حب المتشبه ولا بغضهء بل كثيرًا ما يكون مع 
البغض والحسد والمنافسة» كما قد يكون مع عدم ذلك» والغالب أنه 
مع وجود الاثنين لابد من المنافسة والمنادة» وهذا هو الندء والكمال 
عند القوم أن يجعل أحدهم نفسه لله ندًا!0)1©. 
- أنا لو قدرنا أن كمال النفس في مجرد العلم والمعرفة فإن العلم 
بالفلسفة الأولى”" لا يحقق هذه الغاية؛ لأن العلم المحقق لها هو 
العلم الحقيقي المتعلق بنفس أعيان الحقائق الموجودة خارج التصور 
الذهني» والمتضمن للعلم بالله أصل السعادة ورأسهاء وهذا كله غير 
متحقق في الفلسفة الأولى؛ لأنها تتعلق بالوجود ولواحقه؛ كانقسامه 
إلى واجب وممكن» وجوهر وعرضء ونحو ذلك» وهي كلها كليات 
مطلقة؛ ليس لها وجود خارج التصور الذهني. يلائم النفس». ويحقق 
السعادة لها. 
- أن العبادة ليست مجرد وسيلة لإعداد النفس للعلم بالفلسفة الأولى» 
كما توهم الفلاسفة» أو وسيلة لحصول الكشف والتأثير كما توهم 
المتصوفة. وإنما هي أصل مقصود لتحقيق كمال النفس العملي» 
كما أن العلم أصل مقصود لتحقيق كمال النفس العلمي؛ ولهذا أدار 
الله السعادة مع العلم والعمل وجودًا وعدمّاء وجعل العبادة لازمة 
إلى الممات» قال تعالى: « فَإِمَا يكم مق هَدى قمن أتَبعَ هدَاكَ قلا 
تسل ولا يَْق )ومن عرض عن حكرى ون لم مَعِدنَهُ صَدكا وححْسُومُ يوم 
)١(‏ الصفدية: 6/7" "3# 
(؟) هي علم ما بعد الطبيعة: أو العلم الإللهي» وهو العلم المتعلق بأحوال 
الموجودات المجردة عن المادة. انظر المبين للامدي: ص١170»‏ التعريفات 
للجرجاني: ص165. 


إففضس 


لْقِيلمَةٍ أَقَصّ 49 [طه/ 17 174]ء وقال: # واعبد ريك عدي 
آلبقيث 49 [الحجر/ 144]» أي الموت7" . ا 1 
أن البدن محقق للشعور بالسعادة؛ ولهذا ذكر أهل العلم أن دخول الجنة 
في الآخرة أكمل من دخولها في البرزخ؛ لأنهم يدخلونها بأرواحهم ' 
وأجسادهم» وفي البرزخ إنما تدخل الأرواح مجردة» إلا أرؤاح الشهذاء ْ 
فإنها. تدخلهاء وتتنعم فيهاء بوساطة أبدان طير خضر ولهذا يعتبر ! 
نعيمهم أكمل”"©: وهذا يبطل اعتبار البدن عائقًا عن الشعور بالسعادة. ' 
- أن علو اللذات المعنوية لا ينفي وجود اللذات الحسية» ولا يسوغ ؛ 
احتقارهاء ولا يضحح مذهبهم؛ ؛ لأن اللذات المعنوية المعلومة ' 
بالدر لا تعني ا توهمؤا من التلذذ بإدراك الكليات الثابتة» وإثما 
تعني, أمورا أعظم مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال؟ كرضوان ؛ 
الرب» وتكليمه» وزؤيته» وهي اللذة العليا التي لا تقبلها قواعدهم؛ : 
لأن المفارقات عندهم لا حركة فيها أصلاً. 0 
أن شرف الملائكة) وكمالهاء يرجع إلى تحقيق العبودية, التامة» ٠‏ 
والطاعة المطلقة» :قال تعالى: 8 إن لين عند رَيلَكك لا ينْتَكِرُوتَ عَنّ 
عِبَاديء وَحسيَحوكم وم مرت 9 40 [الأعراف/ 1705 وقال: :ل يماي ْ 
بهم من وهم وَيَفْعلُونَ ما مُؤْمَرُونَ © 4 [النحل/ 0]0٠‏ وليس مرجع ذلك ' 
إلى إدراك الحقائق الكلية والشعور بالكمال» اد به والتنزه عن : 
اللذات الخسية كما توهموا. 
وهذا على تقدير 7 يريدون بالملائكة معناها الشرعي؛ الأن : 
الملائكة الأرضية”؟ عندهم تعني قوى النفوس». والملائكة السماوية ' 


(1) انظر تفسير أبن كثيز: 830/7 
0) انظر: ص(”7 )٠‏ مُن الكتاب. 1 
يعنون بالملائكة الأرضية الموكلين بالإنسان» وهي عندهم قوى الخير النحمودة» - 


كرض 


تعني نفوس الأفلاك» والكروبيون عتدهم العقول العشرة!» وهذا ليس 
. من أقوال أهل الملل" . 

الرابع: أن الروح جسم قائم بنفسه خلاقا لمن زعم من المتكلمين 
أنها عرض قائم بغيره؟: وخلاقًا لزعم الفلاسفة أنها جوهر مجرد؛ 
لأنها وصفت في القرآن والسنة بما يدل على ذلك؛ كالتوفي» 0 
والإرسال؛ والرجوع: والدخول» والرضاء قال تعالى: « آم بو 
انس من مَوْتِهحا ولق ل تحت ف مَتَامِها مك الى قَسَى يوك 
بل الأتر إك أل سيا » [الزمر/ ؟4]. وقال: أيه ألتنش 
المظلميئة © أريجى إل دَيْكِ َامِيةُ َه 9 فَأدحٍُ في حر يليك © رانلل جل 4 


[الفجر/ مالا و"]. 
والادلة على ذلك كثيرة» وقد بلغ بها الإمام ابن القيم مائة وستة 
عشر دليلا ''!. 


والوجه الذي استدل به الفلاسفة على إثبات تجردها غير مسلم؛ 
لأن القوى العقلية تضعف في سن الشيخوخة كما تضعف باقي قوى 
البدن» وكثيرًا ما تصل إلى الانحلال التام؛ كما قال تعالى : #وَمِنحكم مَّن 
مُرَدلَ دل ألَحْمُر لحكيلا يَعْلَم ِنْ بد عِلِ4 [الحج/ 5]. 

أما ما يظهر من سداد الرأي في سن الشيخوخة فمرجعه إلى أمر 
خارجين عن ذات القوى العقلية: 


كما أن الشياطين قوى النفس المذمومة. انظر درء التعارض: 1//5ا78اء 
السبعينية : ص 2.7١9‏ ١؟7؟7,‏ 

)١(‏ انظر الصفدية: 77/7 - "4١‏ درء التعارض: 3794/5. ٠١/اء‏ التدمرية: 
ص7١‏ - 211 مجموع الفتاوى: 2195/٠١‏ السبعينية: ص*؟7. 2590١‏ 
4 00 شرح الطحاوية: ص860”. 

(؟) انظر: ص(581) من الكتاب. 

زفرف انظر كتاب الروح لابن القيم : ص75:١5‏ -15160, 


رضن 


١‏ كثرة الأحوال المعينة على قو قوة النظرء كالتعلم» وممارسة الأمور» 
وكثرة التجارب. . 

” - ضعف موانع التعقل التام بضعف البدن» كضعف قوة الشهوةء وقوة ْ 
الغضب» الي خانت تون إبان الاكمال بين القن جما انر 90 
وأمنا'بقاء الروح فقول جمهور الفلاسفة مسلم من حيث الأصل؛ 

لأن الأرواح المفارقة لا تفنى بفناء البدن عند أهل السنة والبجماعة» 

ولكن بين الاعتقادين أربعة فروق جوهرية: ا 

' -أن :دليل بقاء النقس عند أهل السنة نصوص النعيم والعذاب في‎ ١ 
البرزخ» ودليله عند الفلاسفة تجرد الروح؛ : لأن المجردات: .لا‎ 
تفنى. وهو دليل باطل؛ لأن الروح جسم لا جوهر مجرد. ش‎ 
ماثبت بقاؤه» كالجنة والنارء ليس صفة ذاتية‎ 0 8 
٠ أهل السنة؛ لأنها باقية بإبقاء الله لهاء ولذلك يجوز عليها‎ 0 
٠ 0 الفناء خلافا للفلاسّفة؛ لأنهم يحيلون فناء الأرواح البشرية» والعفول‎ 
ْ والنفوس والأجرام الفلكية والهيولى.‎ 

*- أن الروج وإة كانت أبدية قليبيك آزئية عم تربظ'بين ذللك بض 
الفلاسفة؛ لأن الروح مخلوقة مبدعة» يقول ابن القيم: (أجمعت الرسل ١‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم - على أنها. محدثة مخلوقة .مصنوعة ! 
مربوبة مدبرة. هنا معلوم بالاضطرار من دين الرسل - صلوات ,الله : 
وسلامه عليهم ‏ كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث» . 
وأن معاد الأبدان واقع» وأن الله وحده الخالق وكل ماسواه مخلوق له 
وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ وهم القرون :الفضيلة 
على ذلك من غيرا اختلاف بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة)”". . 


.7 انظر المرجع السايق لابن القيم : ص74‎ )١( 
زفق المرجع السابق: صلاة ل .وانظر منه: ص1968.‎ 


رفن 


والذي يدل على خلق الروح وجوه كثيرة0. منها: 

2 وصف الروح ‏ بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال. قال تعالى : 
«١‏ أنه ا تهساوالق لز كنت فى متامهكا ميك الى 
قَصَى علتبا ألْمَوْتَ ورِلُ الششرة إل لْجلٍ مُسََّْ4 [الزمر/ ؟4]» وهذا 
شأن المخلوق المحدث. 
حكل مَيٌْ © [الزمر/ 77]» لأن الآية عامة عمومًا محفوظاء 

4 الحكم على الإنسان بن قبل وجوده العيني» قال تعالى: 
« هل أَنَّ عَلَ الإنسن من ين ألدّهْر لع يك سَيِكامَدَورَا )4 [الإنسان/ 21١‏ 
فلو كانت الروح قديمة لكان الانسان لم يزل شيئًا مذكور/”'. 

5 - أن الروح المفارقة عند أهل السنة ذات قائمة بنفسهاء تصعد وتنزل 
وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك 0 
وعند الفلاسفة لا توصف بشيء من ذلك؛؟ لأنها تصير عندهم 
عقلاً محضّاء يقول ابن تيمية: (العقل عندهم جوهر قائم بنفسه. 
لايوصف بحركة ولا سكون. ولا تتجدد له أحوال ألبتة. فحقيقة 
قولهم : أن النفس إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من 
الأحوال» لا علوم ولا تصورات» ولا سمع ولا بصرء ولاإرادات» 
ب فرح ولا سرور ولا غير ذلك. مما قد يتجدد ويحدث» بل 

تبقى عندهم على حالة واحدة أزلاً وأبدّاء كما يزعمونه في النفس 
والعقل)”. ١‏ 
)١(‏ انظر المرجع السابق: ص!9١  .7١7‏ 
(؟) انظر في الأدلة على ما ذكر: كتاب الروح لابن القيم: ص7847” - 


(6) مجموع الفتاوى: 77*/4. وانظر الأربعين للرازي: ص578؟» درء التعارض - 


فوس 


الخامس: ل أحوال الناس في المعاد أباطيل | 

كثيرة» متها : ا 

١‏ اعتبار الاختلاف مختصًا | بالنفوس الناطقة وحدها. وهذا ليس بمسلم؛ 
لأن النفوس تعاد إلى الأبدان» ويقع الاختلاف باعتبارهما معًا. 

" -اعتبار مناط الاختلاف متعلقًا بإدراك الفلسفة الغلياء وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأنه 1 بالإيمان والعمل» قال تعالى: 9 إِتَّمْمَنْيَتِرِيهٌ ؛ 
جرم كن مج 7ك يوت الاي () وم بأ مما قد عل لحت ١‏ 
يلمك أو مذ وه تلن عه ما : 
رآ من كر 40 اط 4 كا وقال: لاوَعَدَ أَهَدُ ألَدِنَ مَامْنوأ 

تكتياوا تيكب لم كذؤرة و1 جر عي © والذِيت كقروا دوا 

انآ كيلك أصحدث . لي ب لفو د ٠]ء‏ وقال: ؛ , 

ذ نيا الكفة برت تقرس نل مانفارصيؤا ليخي . 

فهر في روْصحةٍ مشت 5 رثا كتنا كما تار ا لآخِرَة 

ولك ف الْمَدَّابٍ امام خصَرَود ((40 [الروم/ 15-15]. 


وبناء. على هذا الأصل الصحيح تتنوع مراتب المكلفين في الدار . 
الآخرة على وجه الإجمال”'' إلى أربع مراتب: 
أ المرتبة العلياء قال تعالى: «وَمَن بلع هولول دولك مح اننم سك 


اس دس رصم سل 


أنَّهُ عَليم من ليشن وَالصَدَيِقِينَ والشهداء وَالصَلِحِينٌ و ماما عَم أوية" 


2-8-2-2 


َضِكًا8: 6 [النناء/ 34]. 
كرتن المخلطين؛ قال تعالى: # واحرون أعرفوأ يوم كاعم 


لابن تيمية : لا الصفدية لابن .تيمية: 7/١89؟1»‏ كتاب الروح لابن القيم: 
1 ص؟ة:» :2 11 .».5٠١‏ شرح الطجاوية: ص254 7 5 شرح المقاصد: 
رذ ضيه : 


2020 انظر في تفصيلها: طريق الهجرتين لابن القيم: ص411-7”1:5. 


سس 


صَنْلِحَاوْ اخ سيا عسى أله أن يوب علي إن وريم 417 [العوبة/ .]1١7‏ 

ج ‏ مرتبة أهل الأعذار. روى الإمام أحمد بسنده عن الأسود بن سريع 
مرفوعًا: «أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئّاء ورجل 
أحمق» ورجل هرمء ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: 
رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئًا. وأما الأحمق فيقول: رب 
لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: 
رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئًا. وأما الذي في الفترة فيقول: 
رب ما أتاني لك رسولء» فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه؛ فيرسل إليهم 
رسولاً: أن ادخلوا النار. فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم بردًا وسلامًا)7". 

د - مرتبة الكفار» قال تعالى : 8 نان كرابا سَوْقَ مي 6ن 14) 
يت جُلُودُهُم بَدَلْتهُعَ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوفو العدّابَ © [النساء/ 101 
وقال: 7 الت كَفَروأ وَصصدُوأ عن سَيِيلٍ اله زدسَهُمْ عَدَبًا قوق لْعَدَاٍ » 
[النحل/ 0]48 وقال: طإنَّ لْكفقِيَ في آلدّرْكِ السك من ألثَارٍ » 
[الساء/ .]١465‏ 

اعتبار نعيم الأرواح وآلامها مجرد تلذذ بالإدراك والكمال» أو تألم 
بالجهل والنقصان. وهذا مغاير تمامًا لما ثبت بالنصوص من لذات 
الأرواح وآلامها”". 

4 - القول بوصول لذات السذج وآلامهم على وفق ما اعتقدوه في الدنيا 
وصولاً خياليًا أكمل من الوصول الحقيقي. وهذا ليس بصحيح؛ 
لأن اللذات والآلام الحسية تصل إلى الناس جميعًاء وصولاً حقيقيّاء 


)١(‏ المسند: 5/5؟. 
والحديث صححه ابن القيم . انظر طريق الهجرتين: ص/797. 
زفق انظر: ص(”!١‏ - 187) من الكتاب. 


ازفرفنا 


لا وجه لمقارنته بالخيالات». فضلاً عن أن يكوت دوتهاء يقؤل ' 
ابن تيمية: (نحن لا نتكر وجود الخيالات» فإن هذا لا ينكره عاقل» 
لكن ننكر تعظيمها وتسويتها باللذات الحقيقية» أو أن ما وعذ الله به 
عباده المؤمنين من هذا الجنس)”". اا 

القول بتعلق نفوس السذج ببعض الأجرام السماوية؛ لتستعملها 
0 التخيل؛ لأن هذا كالقول بالتناسخ الذي قال به بي 
وكلها خرافات ودعاوى بلا دليل' , 

وللقول بالتناسخ مدلولات تنافي الإسلام0, من أظهرها إنكار : 


حقيقة اليوم الآخر الثابت بالعقل والنقل» وقد تقدم دك أدلة ثبوته” 1 
وهي كلها أدلة على بظلان التناسخ . 


السادس: أن نظرية: الفيض التي ابتكرها الفلاسفة؛ نفد صدور ' 


الكثرة ة من الوحدة المطلقة. وبنوا عليها 3 تعين القؤل بالمعاد العقلي. 
غير مسلمة؛ لوجوه: : 
١-أنها‏ لا تستند إلئ دعائم عقلية ثابتة» 0000 


الحوادث بمقتضاها مفتقر إلى البرهان» يقول الدكتور سليمان دنيا 
رحمه الله -: (كل مالهم... إنما هو تصوير لكيفية صدور العقل 
الأول عن الله؛ ثم ضدور العقل الثاني والنفس الأولى وجسم الفلك 
الأول عن العقل :الأول» وهكذا إلى آخر السلسلة» وهذا أشبه 
بالقصة منه بالاستذلال العقلي)*». ش 


درء التعارض: 1/6 0 

انظر شرح المواقف: 770/7 . 
انظر: ص(558) من الكتاب . 
انظر: ص(7594) من الكتاب. 
تهافت الفلاسفة (الهامش): ص”4 . 


العسسم 


؟ - أنها تصور الذات الإللهية بما يخالف التصور الإسلامي من جهات 
متعددة : ١‏ 

أ فالله تعالى بمقتضاها عقل محضء أي وجود مطلق» وذات مجردة 
من كل تركيب» وهذا مآله إلى إنكار وجود الخالق؛ لأن الوجود 
المطلق إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان. 

ب - وبمقتضاها ينفي القوم مشيئة الرب وقدرته واختياره» فالعالم 
عندهم متولد عن الرب(2' تولدًا لازمّاء بحيث لا يمكن أن ينفك 
عنهء ويتغير من حال إلى حال. وهذا من أعظم أنواع الكفرء 
يقول ابن تيمية : (قولهم: إن النفوس والعقول معلولة له» ومتولدة 
عنهء أعظم كفرًا من قول من قال من مشركي العرب: إن الملائكة 
بنات الله قال الله تعالى : « وَجَعَنُوا َه شركاة لنَّوَحَلَهُم وَحرَفُوا لم ين 
وَبَك يمث عو سْبِحسَمُوَتصدلَ عَمَايصِتُت 42 [الأنعام/ .]٠١‏ 

وهؤلاء المتفلسفة يقولون: العقل بمنزلة الذكر» والنفس بمنزلة 
الأنثى » وكلاهما متولد عن الله . 

وأولئك كانوا يقولون: إنه خلق الملائكة بمشيئته وقدرته» وإنه 
هو رب السموات والأرض» وأما هؤلاء فيقولون: إن العقول 
- التي يسميها من يتظاهر بالإسلام منهم ملائكة - يقولون: إنها 


)١(‏ يفترق التولد الذي يقول به الفلاسفة عن الخلق والإبداع الذي يقول به الأنبياء 

وأتباعهم من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الإبداع خلق الشيء على غير مثال سابق» بخلاف التولد الذي 
يقتضي تناسب الأصل والفرع وتجانسهما. 

الثاني : الوبداع خلق الشيء بمشيئة الخالق وقدرته» والتولد يكون بدون 
مشيئة المولد وقدرته. 

الثالث: الإبداع خلق الشيء استقلالاً بدون مشاركء والتولد لا يكون إلا 
من أصلينء الذكر والأنثى. انظر درء التعارض: 759/1 


7 


معلولة» 50 عن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته. ويقولون: 
إنهارب العالم)”9© . 

ج - وبمقتضاها ينفي القوم تفرد الرب - تبارك وتعالى - بأفعاله. وخلق 
العالم كله خلقًا مباشرّاء يقول ابن تيمية: (العقل. الأول أبدع كل 
ما سوى الله عندهمء والثاني أبدع ما سوى الله وسوى. العقل 
الأول. حتى ينتهىئ الأمر إلى العقل العاشر الفعال المتعلق بفلك 
القمرء فيقولون: إنه أبدع ما تحت الفلك؛ فهو عندهم المبدع لما 
تحت السماء من هواء وسحاب وجبال وحيوان .ونبات ومعدن» 
ومنه يفيض الوحي والعلم على الأنبياء وغيرهم)29 . 

د وبمقتضاها ينفي القوم. علم الله بالجزئيات؛ لأن إدراك المعينات 
عندهم إنما يكون بجسم أو قوة في جسمء والعقول المفازقة بريئة 
من الأجسام وعلاثقهاء فلا تدرك الأمور إلا على وجه كلي: وهذا 
قول متناقضن» ومآله إلى إنكار العلم بالكلية. يقول ابن تيمية : 
(كل موجود في الخارج هو موجود معين جزئيء والكليات إنما 
تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان . ونفس الصانع موجود 
واجب معين» ليس هو كليّاء وكذلك أيضًا الصادر عنه. كالأفلاك 
وكالعقول والنفوس التي يثبتونهاء فإن كان لا يعلم إلا كليًا لم 
يعلم نفسه. ولا الصادر عنهء ولا الأفلاك: 

وأيضًا فلا يوجد إلا ما هو جزئي» إن كان لا يعلم إلا الكليات لم 
يعلم شيئًا من الموجودات)0©. ش 
- أن القول بأن الواحف لا يصدر عنه إلا واحد غير مسلم؛ وذلك لواجوهة 


4.8/١ الصغدية:‎ )١( 
.9/١ (؟) الصفدية:‎ 


() المرجع السابق: .8:/١‏ 


بذكرى 


أ أن وجود الواحد البسيط الذي زعموا: إنه لا يصدر عنه إلا واحد ' 
وجود مطلقء. والمطلق إنما يوجد في الأذهان» ويمتنع تحققه في 
الأعيان. 

ب - أنا إذا قدرنا وجود الواحد البسيط في الخارج فإنه لا يمكن ‏ على 
تقدير وجوده ‏ تفسير صدور الكثرة عن الوحدة المطلقة تفسيرًا 
يقبله العقل؛ لأن الواحد إن كان الصادر عنه واحدًا لم يصدر عن 
الآخر إلا واحدء وهلم جراء فيلزم ألا يكون في العالم كثرة» 
وإن صدر عنه أكثر من واحد بطل أصلهم. 

وإذا قالوا: فيه جهات؛ كالوجوب والإمكان» وعقله لمبدعه 
وعقله لنفسه. ونحو ذلك» فيصدر عنه باعتبار وجويه عقل» وباعتبار 
إمكانه نفس أو فلك. ونحو ذلك. فهذا مع كونه تحكمًا ورجمًا 
بالغيب فلا يحصل به جواب عما يدل على فساد قولهم؛ لأن تلك 
الجهات إما أن تكون وجودية وإما أن تكون عدمية؛ فإن كانت 
وجودية وقد اتصف بها الصادر الأول فقد صدر عن المبدع الأول 
أكثر من واحد بلا واسطة» وإن كانت عدمية فإما أن توجب كثرة 
وإما ألا توجب؛ فإن أوجبت كان الأول فيه كثرة؛ لكثرة ما يسلب 
عنهء فيصدر عنه أكثر من واحدء وإن لم توجب كثرة فلا كثرة في 
الصادر الأول بأمور عدمية فلا يصدر عنه إلا واحد. وهلم جر”©. 

ج أن القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد باطل شاهدًا وغائبًا؛ 
لأن الرب - تبارك وتعالى ‏ واحد. وقد خلق العالم كله أزواجاء 
قال تعالى : # ومن حك سَىْءٍ حَلَذَا زوين لعلو تَدَون4 [الذاريات/ 9غ]. 
وفي العالم المشهود لا يصدر أثر إلا عن سببين فأكثرء يقول 

ابن تيمية: (لا يعرف في الوجود واحد صدر عنه بمجرده شيء» 


2.١08 2168/١ انظر الصفدية:‎ )١( 


يرقلا 


ومايمثلون به من أن النار لا يصدر عنها إلا الإحراق والتسخين» والماء ؛ 
لا يصدر عنه إلا التبريد. والشمس يصدر عنها الشعاع. ونحو ذلك» 
كلها حجج عليهم؛ م در : 
وطبائعها. بل لا تكون السخونة والإحراق إلا عن شيئين ْ 
أحدهما: النار أو الشعاع أو الحركة؛ فإن هذه الشلذلة سات" > 
السخونة. / : 
والثانى:. محل قابل لذلك» كبدن الحيوان والنبات» ونخو ذلك» 
وإلا فالسمندل والياقوت وغيرهما لما لم تكن فيه قوة القبول لم تحرقه 
النار. وكذلك الشعاع لابد له من محل يقبل الانعكاس عليه: إلا ف فإذا 
لم يكن هناك جسم قابل له.لم يحدث الشعاع)©. ْ 
5 - أن اعتبار العلم. أو التعقل: علة لصدور الأشياء دعوى مجردةء 
. لم يذكروا عليها دليلاً» وإذا تصورت علم أنها فاسدة بالضرورة؛ 
لأن.مجرد العلم إلا يوجب المعلوم إلا إذا تم المصحح ‏ للفغل» 
وذلك باجتماع الصفات المصححة له؛ وهي العلم والقدرة والإرادة؛ 
ولهذا برهن على وقوع المعاد بذكر هذه الصفات» قال تعالى: 
« اولس الى خَلقَ لوت وَالْأرْض يِقَدِرٍ عَكَ أن يلق مِملَهُم بل وَهْوَ 
َخلّقُ لعي () إِنّمآ أمرة: دآ أَراد سيك أن يَشُولَ لم كن كيِسَكُوتُ 40 
[يس/ 4١‏ 5خ]. : 
-أن القول بوجود العقول المفارقة» التي ليست بمادة ولا متعلقة ٠‏ 
بمادة» والنفوس الفلكية» التي ليست بمادة ولكنها متعلقة بالماذة ' 
تعلق التدبير والتصرف» والزعم: بأن العقول هم الكروبيون» والنفوسل 
الفلكية هي الملائكة السماوية» دعاوى غير مسلمة؛ لوجوه2. 2 ' 
أن العقل في عرف أهل اللغة والشرع من قبيل الصفات القائمة 


,اا/٠ درء التعارض: /ا/‎ )١( 


لولاا 


بغيرها لا من قبيل الأعيان القائمة بنفسهاء يقول ابن فارس: 
(العقل. . هو الحابس عن ذميم القول والفعل» قال الخليل: العقل 
نقيض الجهل» يقال: عقل يعقل عقلاً» إذا عرف ما كان يجهله 
قبل أو انزجر عما كان يفعله» وجمعه عقول». ورجل عاقل» 
وقوم عقلاء» ورجل عقول إذا كان حسن الفهم وافر العقل)27. 
ويقول ابن تيمية : (العقل في كتاب الله وسنة رسوله وكلام 
الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين هو أمر يقوم بالعاقل» سواء 
سمى عرضا أو صفةء ليس هو عيئًا قائمة بنفسهاء سواء سمي جوهرًا 
أو جسمًا أو غير ذلك» وإنما يوجد التعبير باسم العقل عن الذات 
العاقلة التي هي جوهر قائم بنفسه في كلام طائفة من المتفلسفة» 
الذين يتكلمون في العقل والنفس» ويدعون ثبوت عقول عشرة» 
كما يذكر ذلك من يذكره من أتباع أرسطو أو غيره» من المتفلسفة 
المشائين؛ ومن تلقى ذلك عنهم من المنتسبين إلى الملل)”"'. 
ب-أن العقول المفارقة والنفوس الفلكية مجرد تصورات ذهنية ليبس 
لها وجود في الواقع ونفس الأمرء يقول ابن تيمية: (ما يثبتونه من 
الإنسان إذا فارقت بدنهء فإنها تكون مفارقة لبدنه بالموت» وإنما 
سموا ما سواها مجردًا مفارقًا للمادة من هذا الباب. 
فما أثبتوه من العقول العشرة المحركات المفارقات التي ليست جسمًا 
ولا متعلقة بجسم » ويعبرون عن الجسم بالمادة» فيقولون: لا في مادة 
ولا متعلقة بمادة» ومن النفوس الفلكية التسعة» التي ليست في جسم 
ومادة» لكنها متعلقة بالمادة التي هي الجسم تعلق التدبير والتصريف . 


(؟) مجموع الفتاوى: 701/4. 


اخرولا 


وهذا التفريق عندهم بين ,سمي النفس والعقل أصله من نفس الإنسان 
فإنها تارة تكون في بدنه مدبرة له فتسمى نفسّاء وتارة تفارقه فتسمى عقلاً ' 
عندهم» لأنها عقلت العقليات التي صارت بها عالمًا معقولاً مطابقًا ' 
للموجود؛ ولهذا سموا العقول العشرة عقولاً» والنفوس الفلكية نفوسّاء 
وهم مختلفون هل هي أعراض في جسم أم هي مجردات؟ على قولين. 

وإذا أعطي النظر والبحث حقه». وكشف حقيقة ما يقولونه في هبذا ' 
ألنان»"وازيلت الشبه. عن الألفاظ المجملة» والمعاني المشتهة» الم | 
يكن عند القوم من المعقولات المجردة إلا ما هو معقول للإنسان في ! 
نفسه.» مثل الكليات؛ كالإنسانية والحيوانية والوجوة العام المشترك , 
ونحو ذلك. وأما شيء موجود في نفسه خارج يكون من الوعتولات : 
التي أثبتوها فهذا لا خقيقة له)7'. ْ 
ج - أنه من المعلوم أبالاضطرار من دين الرسل أن الملائكة ليست من ' 

جنس العقول والنفوس التي يثبتونهاء وهذا بين من وجوه كثيرة: - : 

* منها أن العقول والنفوس عندهم متولدة عن الله لم يخلقها , 
بمشيئته وقدرته» والملائكة في الشرع مخلوقة لا متولدة» روى مسلم 
بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا: «خلقت الملائكة من 
نورء وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم)”" !: 

0 فالعقل الأول أبدع كل. ماسؤى ' 
الرب» والعقل الفعال أبدع كل ما تجت السماء؛ والملائكة في 30 
مربوبة لله لامبدعة»: قال تعالى: « وََانوا أعَحَدَ اسمن وآدا سيحَئرٌ بل ' 
عِبساد ف دوست 9 لا يفوتم بالقول وَهُم يأَمَرِوء تمرك 4 
[الأنبياء/ .]77/-75١‏ 


)١(‏ الصفدية: ف م 
(0) صحيح مسلم : كتاث الزهد والرقائق» باب في أنحاديث متفرقة : انه 
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* ومنها أن العقول والنفوس عندهم موجودات مجردةء والملائكة 
في الشرع أجسام؛ لأنها وصفت بما ينافي التجردء قال تعالى: ءر 
تَرَئة إذ الطَدِمُوت فى عَمَرتٍ أَنْوْب وَالْمليَكةُ لوأ يهم أَخْرِجوًا أنشْسحكُم »4 
[الأنعام/ 197 . 

* ومنها أن العقل عندهم جوهر قائم بنفسه. لا تتجدد له أخوال 
ألبتة» وصفات الملائكة في الشرع تنافي كونها عقلاً. قال تعالى: 
ل افون ربجم من فوْقَهِرَ 4 [النحل/ .]9٠‏ 

* أن المعقولات عندهم يمتنع أن تكون محسوسة بحال» والشرع 
يدل على أن الملائكة يمكن الإحساس بهاء قال تعالى: 3 يوم يرَوَنَ 
لْمَلهَكَةَ لا شر يَومذٍ للْمْجرِمِينَ وَطُوبُونَ حِجرا َحَجُويا )4 [الفرقان/ ؟1]. 

د أنا لو سلمنا بوجود العقول المفارقة». فإنه لا يمكن على تقدير 
وجودها تفسير حدوث الحوادث؛ لأن الحوادث لابد لها من 
محدث» ولا يمكن أن يكون محدثها أحد العقول العشرة؛ لأنها 
علل أزلية تامة تستلزم معلولاتهاء فتكون مقارنة لها في الأول. 

وبطلان مزاعمهم في العقول يعني بطلان كل مزاعمهم حولها؛ 
كدعوى صدور الأنفس الأرضية عن العقل الفعال إذا تألفت المادة 
على شكل خاص يسمى مزاجًا! وهذه الدعوى باطلة من وجه 
آخرء وهو اختلاف النفوس في الصفات والأقدار والحركات؛ لأن 
العقول عندهم بسيطة» وحركة الأفلاك بسيطة» فلا يصدر عنهما 

آثار مختلفة اختلافا لا يحصى عدده. 
١1-أن‏ التفريق بين الماهية والوجود الذي قامت على أساسه نظرية 

الفيض باطل بصريح العقل؛ لأنه قائم على تقديرين باطلين: 

أ- تقدير ماهية ثابتة في الخارج. ليست عين الموجود في الخارج. 
وهذا باطل؛ لأن التفريق بين الماهية والوجود إنما يصح إذا أريد 
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بالماهية ما يتصور في الذهن» وبالوجود ما يكون في الخارج. : 
ب - تقدير موجود قديم أزلي يوضف بأنه. ممكن: وهذا باطل؛ لأنه 
يستلزم الجمع بين النقيضين؛ لأن حقيقة القديم لا تقبل العدمء 
وحقيقة الممكن تقبل الوجود والعدم. ولا تعقل إلا فيما كان 
حادنًا باتفاق العقلاء: 
000 لأن ٠‏ 
ما يصدر عن الذات صدورا ضروريًا فهو مثلهاء وهذا يفضي إلى " 
38 بوحدة الويخود! .ولكن العالم أدئى: فيكون ذلك. دليلا. قاطعًا : 
000 نه مخلوق لله خلقًا اختياريًا مباشراء لا صادرًا عنه. 
- أن إنكار تبدل العالم مناقض للشرع والعقل». قال. تعالى : > ْ 
١‏ ل ل ا بالود المَهَارِ 49 [إبراهيم/ 0144 ٠‏ 
وقال: 2 هَإِدا أَنتَقّتِ السّمَآ كَكَانتْ وردة كليَحَادِ 489 [الرحمن/ 07] : 
وقال: «ابَمَ عكر السمك كلْمَلٍ ©) ,تكن بَالُ لمن 0 > ١‏ 
[المعازج/ 8- 4]4! ونظائرها كثيرة. : 
والعلم الحديث يؤكد اليوم صدق ما كان يتشكك فيه من قبل؛ شْ 
متذرعًا بنظريات ثبت: بطلانها؛ كنظرية: المادة لا توجد من عدمء ولا ١‏ 
تصير إلى عدم! يقول جون كليفلاند: (وتدلنا الكيمياء على أن بعض : 
المواد في سبيل الزوال أو الفناء؛ ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة 
كبيرة والآخر بسرعة'ضئيلة» وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية سن 
ذلك أيضًا أنها ليست أزلية إذ إن لها بداية. 
وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة 
لم تكن بطيئة أو تدريجية»: بل وجدت بصورة فجائية» وتستطيع العلوم , 
أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد» وعلى ذلك فإن هذا : 
العالم المادي لابد أن يكون مخلوقًاء وهو منذ خلق يخضع لقوانين ' 
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وسنن كوئية محددة ليس لعناصر المصادفة فيها مكان)7'. 
السابع: أن القول بقدم العالم الذي بنوا عليه إنكار تبديل العالم» 
واستحالة بعث الأجساد باطل من وجوه كثيرة» منها 
١-أن‏ القول بقدم العالم يرتكز على تصور غير صحيح لعلاقة الله 
بالعالم وهو انبثئاق العالم عن الله عن طريق الفيضء» وما قام على 
باطل فهو باطل مثله. 
؟-أن حدوث العالم ثابت عقلاً ونقلاً» وثبوت أحد النقيضين يدل 
على بطلان الآخر. 
والأدلة على حدوث العالم نقلاً قوله تعالى: «اأَلْحَمْدُ ينه الى خَلَقَّ 
أَلسَمَوَتِ َالْأَرَضٌ وَجَعَل لظت لتر خم الَينَ كَمَرُوا رجهم يَتَرلورت )4 
[الأنعام/ ١]ء‏ وقوله: نبو دوكر تك أ سلج مه وَخَلَقَ وَحَلنَ عل مو » 
[الأنعام/ 01٠١١‏ وقوله: «إرك ربكم أله :الى حَلَنّ علوت ونين فى 
سِنَّةَليَارٍ [الأعراف/ 04]. 


2156 .1١ كتاب الله يتجلى في عصر العلم: ص١”. وانظر: ص”7”,‎ )١( 
ال١‎ 
2069 8وكء‎ .٠١ ال/١ وانظر فى الوجه السادس بعامة: الصفدية:‎ 
ل حكهلم لإدل لازو ووك «لل مور لأم رمن‎ 1 
2181/5 »415/7 لخدت رول 799 7758 7719ء درء التعارض‎ 
مكل إلا مدلل لارلاكاك حكثل علالء رخات لاحت لمكت‎ 
-؟14١ص مجموع الفتاوى: 51/9 - 77/8 7587» السبعينية:‎ 4 
27١١ص الرسالة التدمرية:‎ .٠١* .٠١7ص الرد على المنطقيين:‎ 25 
تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم: ص”2599 مقدمة الإشارات‎ 17 
للدكتور سليمان دنيا: ؟/ 146» 95ء مقدمته لميزان العمل: ص5١ . نظرية‎ 
ابن تيمية‎ 2١85 :8١ص المعرفة عند ابن رشد للدكتور محمود قاسم:‎ 
.١95-1١91١ص وموقفه من الفكر الفلسفي للدكتور عبدالفتاح فؤاد:‎ 


إرقين 


وروى البخاري بسنده عن عمران بن حصين. ‏ رضي الله عنه- , 
مرفوعا: «كان الله ولم يكن شيء قبله؛ وكان عرشه على الماء.. ثم | 
خلق السموات والأرضء وكتب في الذكر كل شي 2" وروى مسلم , 
بسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - .مرفوعًا: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق. السلموات والأرض بخمسين ؛ 
ألف سنة وكان عرشه على الماء»”"2: وروى البخاري بسنده عن 
أبي بكرة - رضي الله عنه . مرفوعًا: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرمم» ١‏ 
ثلاث متواليات: ذو |القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي ْ 
بين جمادى وشعبان)7" . ش 

يقول ابن تيمية: (الذي نطقت به الكتب والرسل أن الله خخالق كل ْ 
شيء» 0 الله فن الأفلاك والملائكة وغير ذلك مخلوق ومحدث» 
كائن بعد يعت ل وين مع الله شيء قديم | 
بقدمه في العالم» ٠‏ له أفلاك ولا ملائكة» سواء سميت عقولاً ونفوسًا ' 

١ ٠ أولم تسم)”©.‎ 

ودليل حدوث العالم عقلاً انتقال آحاده من العدم إلى: الوجود؛ 
لأن الواجب بنفسه لا يقبل العدمء فيكون العالم كله حادثًا؛ لأنه يزب 
من .آحاد حادثة0* . 


(1)' صحيح البخاري: كتاب التوحيد: باب وكان عرشه على الماء: 5199/4 

(5) صحيح مسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم. وموسى - عليهما العا 
. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله « إِدَعِدَه التُبُورٍ مِندَ أمَِّ أن 
عَكَرَ سَهَرّاك: :/17لا١ا.‏ : 

إحق الصفدية: ص8 ١ء‏ أوانظر: مجموع الفتاوى: .78١/9‏ 

(5) انظر شرح الأصفهانية لابن تيمية: ص17 . 
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والقول بحدوث العالم بعد أن لم يكن عقيدة جمهور العقلاء من 
جميع الطوائف27: وهي التي يقررها العلم الحديث اليومء يقول 
إدوارد لوثركيسيل: (العلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن 
أن يكون أزليّاء فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى 
الأجسام الباردة ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية» بحيث تعود 
الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة» ومعنى ذلك: 
أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام؛ وينضب 
فيها معين الطاقة» ويومئذ لن تكون هنالك عمليات كيموية أو طبيعية» 
ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون. 

ولما كانت الحياة لا تزال قائمةء» ولا تزال العمليات. الكيموية 
والطبيعية تسير في طريقها فإننا نستطيع أن نستنتج: أن هذا الكون لا 
يمكن أن يكون أزليًا وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد» وتوقف كل 
نشاط في الوجود. 

وهكذا توصلت العلوم ‏ دون قصد ‏ إلى أن لهذا الكون بداية» وهي 
بذلك تثبت وجود الله؛ لأن ماله بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ نفسه 
ولابدله من مبدىء؛ أو من محرك أولء أو من خالق هو الإلنه)'. 
أن. حجتهم على قدم العالم باطلة؛ لثبوت نقيض مدلولها بأدلة 

قطعية؛ ولأنها تستلزم أن تكون المحدثات كلها حدئت بلا محدث؛ 

لأن الغلة التامة لا يتأخر عنها شىء من معلولاتها. يقول ابن تيمية: 

(إذا كان الصانع قديمًا موجبًا بالذات» وعلته تامة أزلية لزم ألا 

يتأخر عنه شيء من موجبه ومعلوله كما ذكروا؛ لأن المتأخر إن 


.3١/١ انظر الصفدية لابن تيمية:‎ )١( 
(؟) كتاب الله يتجلى في عصر العلم: ص””0 وانظر: مقدمة ميزان العمل للدكتور‎ 
.601١-”5ص سليمان دنيا:‎ 


>” 


كان قد وجدت علته التامة في الأزل لزم أن يكون أزليًا لا يتأخرء. ! 


وإن لم يوجد فقد وجدت علته التامة بعذ أن لم تكن» سواء كان | : 


الحادث شرطا من شروط تمام العلة أو غير ذلك : ثم القول:في علة 
تلك العلة كالقول في العلة المي هي معلول هذه" فيلزم ألا يكون 
لشيء من الحوادث علة: تامة في الأزل» وهذا لازم لقولهم لا محيد 
عنه فإن العلة التامة تستلزم معلولهاء فالحادث لا تكون علته ثامة ؛ 
في الأزل» فيلزم على ذلك ألا يكون شيء من الحوادث خادثًا عن ١‏ 
العلة التامة التي هي واجب الوجودء وحيئئذ فإما أن تكون الحوادث ' 
حادثة بنفسهاء وهذا معلوم الفساد بالضرورة؛ وهم يسلمون فسادوء 
وإما أن تكون حادثة عن فاعل آخر غير الواجب الموجود: بنفسه. ' 
فله فاعل» ثم ذلك الفاعل إن لم يكن واجب الوجود بنفسه فله ' 
فاعل» والقول في حدوث الحوادث عنهء كالقول. في الأول» وإن ' 
كان واجب الوجود بنفسه كان القول فيه كالقول في ذلك الواجبم: 1 
إن كان علة تامة لزم ألا يحدث عنه حادث؛, وإن لم يكن علة تامة ' 
بطل قولهم بالموجب بالذات» فتبين فساد قولهم على كل تقدير)" !. 
الثامن : أن دعوى استحالة المعاد الجسماني ترتكز على أسبس غير : 


مسلمةء وبيان ذلك من ثلاث جهات : 


الأولى: القول بقدم العالم ؛ ؛ لأن قدم النوع الإنساني يعني : وجود 


نفوس غير متناهية» فيستحيل حشرها في أجسام لتناهي المادة!. 


“وهذا فرع عن أصل مقطوع ببطلانه؛ لأن حدوث العالم ثابك عقلاً 


ونقل ومتفق عليه بِيْن جمهور العقلاى, يقول الغزالي: (م! ذكرتموه 
من استحالة هذا بكون النفوس غير متناهية» وكون المواد متناهية محال 


لا أصل له فإنه بناء؛ على قدم العالم» وتعاقب الأدوار على الدوام. 
)١(‏ الصفدية: ١/18ء‏ وانظر له: درء التعارض: /1/ 785 880”. 
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ومن لا يعتقد قدم العالم فالنفوس المفارقة للأبدان عنده متناهية» 
وليست أكثر من المواد الموجودة. وإن سلم أنها أكثر الله تعالى - 
قادر على الخلق واستئناف الاختراع وإنكاره إنكار لقدرة الله تعالى - 
على الإحداث)2' . 

الثانية : نظرية الفيضص؛ لأن المادة لا تقبل تعلق الروح حتى تمتزج 
العناصرء وتتألف على شكل خاصء» وحينئذ يتوارد عليها نفسان: 
النفس المعادة والنفس الفائضة من العقل الفعال!. 

وهذه دعاوى غير مسلمة؛ لأن العقول المفارقة مجرد تصورات 
لاتجاوز أذهان الفلاسفة إلى الواقع . 

الثالثة: استحالة إعادة المعدوم؛ لأن ما عدم لا يعقل عوده بعينه 
وإنما يعاد مثله. 

وهذا لا يدل على بطلان المعاد» وإنما يدل على بطلان قول من 
رأى أن الإعادة تكون بعد عدم الروح والجسد معًا؛ لتخلل العدم بين 
الوجودين فيكون الجسد الثاني مثل الأول لا عينه» ولكن على القول 
الحق تكون الإعادة متعلقة بحقيقة موجودة؛ لبقاء الروح بعد الموت» 
وبقاء أصل الجسد وهو عجب الذنب بعد بلاء سائره. 

أما الشبهات التي أثاروها حول الإعادة فغير مسلمة؛ لثلاثة أمور: 
١-أن‏ الحقيقة الموجودة في الإعادة هي الحقيقة الموجودة في البداءة» 

وإن كان بين لوازم الوجودين فروق» ولكنها لا تنفي اتحاد الحقيقة؛ 

كما إن الفرق بين الإنسان في حالي شبابه وهرمه لا يؤثر في وحدة 

حقيقته؛ لأن الاستحالة والتدرج !7 الأطوار لا تعني تعدد الحقائق» 

وإذا كانت الاستحالة غير مؤثرة ظهر بطلان قولهم: إن الإنسان 


.7”٠١ص تهافت الفلاسفة:‎ )١( 
زفق انظر: ص(9 2077 من الكتاب.‎ 


لا 


يتحلل دائمّاء فما | الذي يعاد أهو الذي كان وقت الموت أو غير 
ذلك؟!. 
؟- أن المعاد كالمبدأ فكما 0 الخلق ليس تركيبًا من الجواهر ' 
المنفردة» وإنما هو تحويل للمادة من حال إلى حال فالإعادة ' 
كذلك. لا تكون إعادة للجواهر بعد إعدامها؛ أَوْ جمعًا 'لها بعد 
تفرقهاء وإنما تكون إخراجًا وإنشاء من التراب الذي استجال إليه ' 
بقلب حقيقة التراب وتخويلها إلى إنسانء .كما قال الله تعالى -: 
« يا تون وَفها تموثونَ ومنها تجوت 40 [الأعراف/ 110 وقال: 
« ينها نكم وها نيدم َنبا فد مهاعم كر أ © > آطذ/ ٠ه‏ 
وقال: ا 0 
[نوح/ 1317 18]. 
وإذا لم تكن الإعادة جمعًا للجواهر بعد التفرق أو إيجادًا لها 
بعد الإعدام فإن إقولهم في مثال الإنسان المأكول: لو "أعيزت 
الجواهر من أحدهما لنقصت من الآخر ليس له محل9©. 1 
؟ - أن قدرة الرب على الإعادة ثابتة بأدلة عيانية وبرهانية”'©. : فيكون 
كل ما ناقض مدلولها :باطلاً؛ لأن ثبوت أحد النقيضين :يستلزم 
بطلان الآخر. 0 
التاسع : أن حمل نصوصن المعاد الحسي على التمثيل للمعاد العقلي؛ 
بقصد ترغيب العوام؛ وترهيبهم وتتميم أمر النظام» يستلزم نسبة 'الأنبياء 
إلى الكذب في التبليغ» والقصد إلى تضليل أكثر الخلائق» والتعصب 
طول العمر لترويج ل وهم يلتزمون بهذا دون خوف من الله 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى : 20 »0١‏ مقدمة ميزان العمل للدكتور 
سليمان دنيا: ص”7- 57 . 


(9) انظر: ص(59؟375-1). 
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أو حياء من الناس» يقول ابن تيمية: (هؤلاء إذا حقق عليهم الأمر 
صرحوا: بأن الرسل تكذب لمصلحة العالمء وإذا حسنوا العبارة قالوا: 
إنهم يخيلون الحقائق في أمثال خيالية» وقالوا: إن خاصة النبوة تخييل 
الحقائق للمخاطبين» وإنه لا يمكن خطاب الجمهور إلا بهذا الطريق)7. 

العاشر: إن مما يدل على بطلان عقيدة الفلاسفة في المعاد» 
وخطورتها في نفس الوقت شدة إنكار العلماء لهاء وحكمهم عليها 
بالكفر؛ لأنها تنافي الإسلام من كل وجهء يقول الغزالي: (تكفيرهم 
لابد منه في ثلاث مسائل: إحداها: مسألة قدم العالم» وقولهم: إن 
الجواهر كلها قديمةء والثانية: قولهم: إن الله تعالى ‏ لا يحيط علمًا 
بالجزئيات الحادثة من الأشخاصء والثالثة: إنكارهم بعث الأجساد 
وحشرهاء فهذه المسائل الثلاث لا تلائم الإسلام بوجهء ومعتقدها 
معتقد كذب الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامهف. وأنهم ذكروا 
ما ذكروه على سبيل المصلحة؛ تمثيلاً لجماهير الخلق وتفهيمًاء وهذا 
هو الكفر الصراح» الذي لم يعتقده أحد من فرق المسلمين)”"©. 

ويقول ابن تيمية: (الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله 
وسنة رسوله وإجماع المسلمين» وهو معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام» وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب» كما وصف 
ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي -كَلِةِ ‏ وكذلك أن 
أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون» لم يخالف من المؤمنين 
بالله ورسوله أحدء وإنما المخالف فى ذلك أحد رجلين: إما كافر 
وإما منافق . ١‏ 


)١(‏ شرح الأصفهانية: ص179١»‏ وانظر الصفدية: 778/5. 7794؛ شرح الطحاوية: 
ص95 1 شرح المقاصد: دروف ار 
(؟) تهافت الفلاسفة: صلاء*"- 273١‏ 


املا 


أما الكافر. فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والتكجاح : 
في الجنةء يزعمون: أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة» 
والأرواح الطيبة مع بُعيم الأرواح؛» وهم تروك تع الك بكر الالعناد 
مع الأرواح ونعيمها 'وعذابها. م 
وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم 
فيقرون بحشر الأرواخ فقطاء وأن النعيم والعذاب للأرواح فقطا. .: 
وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم يتكرون المعاد بالكلية» 
فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجسادء وقد بين الله - تغالى - في ! 
كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجسادء ورد على الكافزين 
والمنكرين لشيء من ذلك؛ بيانًا في غاية التمام والكمال. 
وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة . 
المشهورة فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعهء ويقولون هذه أمثال ضربت ؛ 
لنفهم المعاد الروحاني. وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم ' 
مؤلف من قول المجوس والصابئة» ومثل المتفلسفة الصابئة المتسلبين ٠١‏ 
إلى الإسلام؛ وطائفة ممن ضاهوهم من كاتب أو متطبب أو متكلم أوا ‏ ' 
متصوف؛ كأصحاب إرسائل إخوان الصفاء وغيرهم؛ أو منافق. 5 
وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم بإتقاق أهل الإيمان. فإن محمْدًا 
- يَفِ ‏ قد بين ذلك بيانًا شافيًا قاطعًا للعذرء وتواتر ذلك عند أمته ' 
خاضيا وعامها»7 . 


200 مجموع الفتاوى: ١/4‏ ١٠٠/لء‏ وانظر الصفدية : في اطرفد ود 0 
لض شرح الطحاوية: ص ١لا‏ 307 


0 


الفصل الثالث 


ويتكون من أربعة مباحث: 
أدلة أصل الإيمان . 


الإيمان عند أهل السنة والجماعة . 
المبحث الثالث : 

الإيمان عند الوعيدية . 
المبحث الرابع : 

الإيمان عند المرجئة . 


المبحث الأول 


أدلة أصل الإيمان 


الإيمان أصل من أصول تحقق الوعد؛ لأن الموعود لابد أن يقوم 
به مقتضى الوعد اعتقادًا وقولاً وعملاً؛ ولذلك أدار الله تحقق وعده 
وانتفاء وعيده مع الإيمان وجودًا وعدمًا في مالا يكاد يحصى من 
النصوص بطرق متعددة؛ منها: 
١-أن‏ يعلق الوعد على الإبمان المطلق المجمل» قال تعالى: لوَعَدَ 
له التؤبورت وَالْمْؤْصِئَتِ جل بدت ترك من كما الَْتهدرٌ خَلِتَ فيها وَمَسَدِكنَ 
بد ف جلت عَنو يود لله حب لِك هر قد اتيز 09 » 
[التوبة/ 177 وقال: # وكير 171 أذ لَهْمَ هَدَمَ صِذْقٍ عند رَيهِمْ 4 
[يونس/ »]١‏ وقال: ل وَيَثْرِ الْموْمِِينَ أن لم يَنَ الله مضلا كيرا 09 * 
[الأحزاب/ /ا8]. 
" - أن يعلق على الإيمان المطلق المفصل. قال تعالى: # إِنَّمَا الْمُؤْمتَ 
أن إذا ذكر أله وَِلَتْ فُلُومهُم وَإِدَا ثُلَتَ عَلجَ ينسم امهم إِيمَانا وَعَلَ ريه 


2 موه 


كود ( ليت مد داع بوت صل ومِما هه طون () ولك هم - لْمَؤْمِنونَ 
َك رمع جه ااه لس 
60 تّ عِنْدٌ رَيهِمْ وَمَفْضْرَة وَرِرْقٌ كريد 9 »4 [الأنفال/ 3 


وقال: و ألم انين (© اذ وى صلم دخ () وَكَِ هه يي لذو 
ترشيت ادلم لذكوة كمون () رأ هع لشؤجهم حظرة © إلا 
د جه اما ملكت لتم كد مثوبيت 7) قسن لتق وَه لك 
يلاو وج () كلدت هْرَ امد تيدم م عون ب َي رتك 
سَلوتوع َإظوة 9© أتهك مم الإريؤة 22 الست يرود انزتزيّ هم ذها 
حَلِدُونَ لي 4 [المؤمنون/ »]١١ ١‏ فعلق الوعد على الإيمان المطلق» 


عجوم 


المتضمن فعل المأمؤرات وترك المحظورات» وفسره بأصول 00 ْ 
المستلزمة لمتائن مغك الانان: ْ 
ف - أن يعلق على الإيمان. المطلق ويعطف عليه بعض شعبه العاليةء 
قال تعالى: « إن اليرت ءَامَنوا وأ وَالدِسِنَّ مَاجيُواأ وَجنِهَدُوا في سبل أله أوْليِكَ 
يجن وَحْمَتَ الله وَالَهُ حور تحسم 9 09> [البترة/ 18؟]» وقال: #8 ب يرع آنه | 
نام موك ان ري ادر ع [المجادلة/ .]1١‏ 
والإيمان جال الإطلاق مرادف للتقوى: والبر والطاعة . والاتباع : 
ونظائرها؛ لأنها حال الإطلاق تدل على الدين كله. أصوله وفروعه؛ 
ولهذا نيط بها ما نيط 'بالإيمان من دخول الجنة بلا عذاب» قال تعالى: ٠‏ 
د إن لَيِينَ فى > جتن وهر 409 1 [القمر/ :5]» وقال: ( إِذّ امار لتى يبر : 
[الانفطار/ »]١7‏ وقال: . #إوَمّن يلع الله وَرَسُوكُمٌ يُكَدْ له كدت » 
[النساء/ 1]» وقال: ١‏ نس هداق لد حزن عله كلاه برق 3 0 1 
[البقرة/ 78]» وقال: إن سَسَجَابوأ ريم لحني 4 [الرعد/ 18]. ش 
5 - أن يعلق على الإيمان المقرون بالعمل الصالح وما في معناه؛ كالتقوى ٠‏ 
والإصلاح؛ قال تعالى: «وَعَدَ أَلَهُ ألذِينَ َامَتُوأ مكيأ الصريحدي لم 
مَعْفِرَه وأَجْرٌ عَظِيك 4 [المائدة/ 9]ء وقال: ألا إرى أَرْيَك أمَّه لا : 
َيف متمد ول م نرت ©) اليك َامنوأ وحكَانوأ ينفو 03 4 1 
[يونس/ 5-17]» وقال: نان ا خ تين لاخ 404 
0 4]. 
- أن يعلق على الإيمان المقرون بالعمل٠‏ وينص: على بعض فراد ٠‏ 
للتنبيه على أهميته وعظم فضلهء قال تعالى: .إن الْرَح اموا وَصيِلُوا 
ألصلِحَنتٍ وَأَقامُوأ الوه وبَانَا لكر هدر جرهم عد وو ولاك مه و 
1 0 ا/3]ء_يوقال: « إِنََءَامثوأوصِهوا سرحت ا 
خسوا كرتوم ولك أب لْكَنَة هُمْ فا دون 402 [هزمم 08 ٠‏ ' 


>” 


5 - أن يعلق على بعض خصال الإيمان؛ وهذا له صور: 

أ-أن يعلق على أصل الإيمان مطلقًا أو مقيدّاء روى الحاكم 
بسنده عن أبي طلحة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «من قال: 
لا إلله إلا الله دخل الجنة)('2. وروى البخاري بسنده عن أنس .بن 
مالك رضى الله عنه ‏ مرفوعًا: «ما من أحد يشهد أن لا إلله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله صدمًا من قلبهء إلا حرمه الله على النار»0 . 

ب - أن يعلق على أصول الإيمان المتكررة غالبًا» روى البخاري 
بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «من آمن بالله وبرسولهء 
وأقام الصلاة؛ وصام رمضانء كان حمًا على الله أن يدخله الجنة)20© 
يقول ابن حجر: (الاقتصار على ما ذكر. . . ؛ لأنه هو المتكرر غالبًّاء 
وأما الزكاة فلا تجب إلا على من له مال بشرطه» والحج فلا يجب إلا 
مرة على التراخي)©'. 

ج_أن يعلق على خصال يكثر تساهل المخاطب بهاء روى 
الإمام أحمد بسنده عن عبدالرحمن بن عوف _رضي الله عنه مرفوعا: 
«إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت 
زوجهاء قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت»**', 


.70١/5 المستدرك:‎ )١( 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر المصدر نفسه.‎ 
صحيح البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية‎ )0( 
وانظر صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل‎ »3١ :204/١ ألا يفهموا:‎ 
.71/1١ على أن من مات على التوحيد دخل الجنة:‎ 
. 1١78/7“ صحيح البخاري: كتاب الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله:‎ 6) 
.17/1 فتح الباري:‎ )5( 
.191١/١ المسند:‎ )5( 
. 70/4 /١ والحديث صححه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته:‎ 


ا 


يقول المناوي: (فإن: قلت: فما وجه اقتصاره على الصوم والصلاة» 
ولم يذكر بقية الأركان الخمسة التي بنى الإسلام عليها؟ قلت: لغلبة . 
تفريط. النساء في الصلاة والصومء وغلبة. الفساد فيهن» وعصيان ! 
الجليل؛ ولأن الغالب أن المرأة لا مال لها تجب زكاته ويتحتم. ' فيه ' 
الحج» فأناط الحكم بالغالب)0©. 
ا ل 0 0 
الإيمان كقوله تعالى: إن ادِينَ يَحْصُونَ أَصَوْمَهُحْ عِندَ رَسُولٍ أنه أَرْلَيِكَ ادن ١‏ 
أمتَحنَ لَه فلو لتقو لهم مَعْفِره جر عَظِيةٌ 2 * [الخحجرات/ "]. ١‏ 
ها أن يعلق على خصلة تحمل على ترك المحرمات» رؤى 1 
الإمام أحمد. بسنده عن حنظلة الكاتب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «من 
حافظ .على: الصلوات الخمس: ركوعهن وسجودهن ووضوءهن» 
ومواقيتهن؛ .وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة» كلو ش 
الجنة أو قال حرم علي النار»”"'. ٠‏ , : 
ا ا ا ا ان 0 

« أل مآ فى رلك يت الكتب واد قي الصسكرة إرك الصصكلة تَنْعى عف 7 
الْفَحِس وَالَْكر وَلذِ لكر أ سا [العتكبوت/ 40]» يقول ابن كثير:" . 
(الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات» ' أي / 
مواظبتها تحمل على ترك ذلك. . . وتشتمل الصلاة أيضًا على ذكر الله 
0 وهو المظلوب الأكبرء ولهذا قال تعالى: #ولذكر الله 
0 '50]ء أي اي ١‏ 

- أن يعلق على: خصلة تجمع معظم الخير»ء روى البخاري بسئده ش 


(1) فيض القدير؛ 000 

(5) المسند: 51//5؟.: : : 
قال المنذري : إمبناده جيد» ورواته رواة الصحيح ا 1 

(6) تفسير ابن كثير: 415/7 419. 


ان 


عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «من يضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»0" . 

ز-أن يعلق على خصلة لمجرد بيان أنها سبب مقتض للوعد 
ترغيبًا في فعلها وحثا على لزومهاء روى مسلم بسنده عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ مرفوعًا: "من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن 
كن سترًا من النار»”" . 
7- أن يعلق على ترك ما يضاد أصل الإيمان» أو كماله الواجب» قال 
تعالى : « قل لِيَِيِْنَ كَدَروأ إن يَنتَهُوا بْفْمَرَلَهُّم ماهد سَلَكَ4 [الأنفاد/ 1 
وقال: إن يَيَِوَاكبَاْرَ مَانَُوْنَ عَنْهُ تُكْرْ عدكع سَيكَاوكم وَيْدْحِلْسكُم 
مُدَعَلَا كرِسِمَا (جا4 [النساء/ .]"١‏ 
- أن يعلق على انتفاء خصلة تجمع كل الشر أو جلهء روى الطبراني 
بسنده عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رجل لرسول الله 
يكلهِ -: دلني على عمل يدخلني الجنة؟ قال رسول الله كَل -: «لا 
تغضب ولك الجنة»)0"©, وفي رواية للإمام أحمد: «قال الرجل: 
ففكرت حين قال رسول الله - يَكلِهِ ‏ ما قال. فإذا الغضب يجمع الشر 
ه20 , 


. 3710/5/8 صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان:‎ )١( 
زفق صحيح مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات:‎ 
وانظر صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق‎ ,» 4 
.014/7 تمرة:‎ 
. 4537/7 نقلاً عن الترغيب والترهيب:‎ )9( 
قال المنذري: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح . المرجع السابق.‎ 
المسند: ه/ ا"‎ )5( 
قال المنذري : رواته محتج بهم في الصحيح . الترغيب والترهيب:‎ 
#ثرهةع.‎ 


لاه 


وتعليق الوعد على الإيمان وجودًا وعدمًا فن أظهر الأصول المستقرة 
في الشريعة» حتى إنه كان ينادي 0 المجامع العابة؟ كالمغازي 
والحج. روق البخاري بسئده عن أبي هريرة - رضي أللّه عنه.- قال: 
«شهدنا مع رسول الله كف خيبرء فقال رسول الله وَل - لرجل ممن : 
يدعي الإسلام: :هذا من أهل النارء فلما حضر القتال قاتل الرجل :من 
أشد القتال» وكثرت؛ به الجراح فأئبتته"2. فجاء رجل من أصحاب 
النبي - كِهِ - فقال: يا رسول الله! أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل ' 
النار؟ قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال» فكثرت به الجراح» فقال ' 
النبي _يكلِةِ ‏ أما إنه من أهل النارء فكاد بعض المسلمين يرتاب؛ فبيتما 
هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانتة فانتزع 

#- فقالوا: يا رسول الله! صدق الله حديثئك». قد انتحر فلان فقتل 
' نفسه. فقال رسول الله ككلدِ -: يا بلال» قم فأذن: دعرو ١‏ 0 
مؤمن ٠»‏ وإن الله ليؤيد: هذا الدين بالرجل الفاجر»2'0: 

وروى مسلم بسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه - أن رسول : : 
الله -يَكِْ - بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادئ: «أنه لا يدخل 
الجنة إلا مؤمن » وأيام فنى أيام أكل وشرب06". ش 


)١(‏ أي حبستهء جعلته واقمًا في مكانه لا يتحرك. انظر النهاية ابن الأثير: 
١6/١‏ ؟. 

(؟) صحيح البخاري: أكتاب. القدرء باب العمل بالخواتيم: ا وار 1 
صحيح مسلم: كتانب الإيمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 15١0/1‏ 
كلا ١‏ 

(5) صحيح مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق: ا 

وانظر.في الموضوع عمومًا م لابن تيمية : /ا/ 075-19 ١1/4‏ 

ا ؛ قتح الباري لابن حجر: 3294/١١ 8215/١‏ ١1ل‏ - 


0 


ويدخل مع الرجال في عمومات الوعد أربع فئات 
الأولى : النساء والخنائى . 
دلت النصوص على دخولهن في عمومات الوعد بثلاثة طرق 
الألفاظ التي يغلب فيها الذكور؛ كجمع المذكر السالم وضمير 
المذكرين» كما في قوله ‏ تعالى -: ل وَييَرِ الْمَؤْمنينَ 0 
فصلا كيرا ليا 4 [الأحزاب/ 47]. وقوله: 8 وَالدينَ اموأ وَعيلواً 
َلصَِدِحَدتٍ في رَوْصَحاتٍ الْجَكَاتٌ © [الشورى/ 0177 فهذه 0 
تشمل النساء والخنائى بطريق العموم العرفي أو بأدلة من خارج 
اللفظ. كالقياس والمفهوم الموافق. 
؟ - ما يعم الفريقين بوضعه» كأدوات الشرط. كما ي قوله لماي 
« ومن يَأ مُؤْما هَدَ عِلَ لصحت كَولِيكَ لم الدَرحتُ الل < 25 
[طه/ 75]؛ ولهذا قال تعالى: < وت يقل من القكلخات ين 
تلصكر أذ قو ؤي لهك يذخا اند ولا لتر ا 09> 
[النساء/ 1١14‏ ففسرها بالذكر والأنثى ؛ لتناولها للقسمين. 
الفا الخاصة بالإناث» وهذا له صور: 
- أن يصرح بذكرهن إبتداءء كما في قوله تعالى: #وَعدَ أَلّهُ 
زيوب وري حك ف بن مك الأد2 شيط يا وَمَسَنكنَ طيَبَةٌ 
0 ارا يح أله أء حك مَك مالم المظيغر» [التوبة/ 7/ا]. 
- أن يصرح بذكرهن لسببء. كما في قوله - تعالى -: 8 إنَّ 
التسليوج والشتيي وَالْمُؤْمينيت> وَالْمؤمتتب وَالْفَدنَ المت اف 
َالصَدِفَتِ وَأصَّددَ وَالصَّدِرتِ وَالْحَيئِعِينَ وَالْكسْمَاتِ وَلْمتَصَدَيِينَ 
َالْمصَدَفَت وَالصَِّيَ وَاصَهمت وللكفليت مُرُوِجَهُحْ وَالْحفِطت 


فتح المجيد لعبدالرحمن بن حسن: ص07 -055؛ روح المعاني للالوسي 
؟/ */ 67 118/73/11 ظاهرة الإرجاء للدكتور الحوالي: ص487. 
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وَالرحكريت أله ل نوبكري هد له كم نير وجرا راعَظِيمًا 4 
[الأحزاب/ ه*]. روى الترمذي بسنده عن أم عمارة الأنصارية رضي الله | 
عنها ‏ أنها أتت النبيْ - يَلِكِ - فقالت: «ما أرى كل شيء إلا كا 
وما أرى النساء يذكرن بشيء» فنزلت هذه الآية»”"".. , 
ّْ جا أن يصرح بذكرهن لحكمة معينة؛؟ كدفع توهم الاختضاص» ١‏ 

قال تعالى : ل يِدَحِلَ الزن وَالْمؤْيتتٍ جَنّتٍِ جَجرِى من عيبا لكر حَدِنَ فبًا ' 

ويحكهر عنهرٌ سَيِعَاتوِمَ وكا لِك يعندٌ أنَهِ ورا عَظِيمًا يما 4 [الفتح/ 210 يقؤل 0 
الآلوسي: (ضم المومنات هلهنا إلى. المؤمنين دفعا لتوهم اختصاص ؛ 
الحكم بالذكور؛ لأجل الجهاد والفتح على أيديهمء وكذا.في كل 
موضع يوهم الاختصاص يصرح بذكر النساء)”" . 
الثانية : الأرقاء. 1 

اختلف علماء الأضول في دخول العبيد في عمومات الو وسار 
العمومات على ثلاثة أقوال: 
١‏ -أنهم داخلون فيْ عمومات النصوص؛ لأنهم من جملة المكلفين 
بها. وهذا قول جمهور أهل العلم. ' 
1 أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل: منفصل؛ فر عرسي ان 
العمومات» كعدم دخولهم في خطاب الجهاد والحج. وهذا قول ' 
بعض العلماء من :المالكية والشافعية وغيرهم. ْ 


)١(‏ سئن الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة الأحزاب: ا 
والحديث حسنه الترمذي وغيره. انظر المرجع السابق» تخريج أحاديث ا 
جامع الأصول: 7017/5. 
(؟) روح المعاني: 91/17/17. 
وانظر في الموؤضوع عمومًا: روضة الناظر لابن قدامة: سا وى 
شرح الكوكب المئير: 574/7 - 547 إرشاد الفحول للشوكاني: صة؟١‏ - ' 
8 أضواء البيان للشتقيطي: 657/١‏ 55. 


م 


“أن العام إن كان من العبادات فهم داخلون فيهء وإن كان من 

المعاملات لم يدخلوا فيه. وهذا قول الرازي من الحنفية . 

والصحيح دخولهم في عموم النصوص إلا ما أخرجهم منه دليل 
خاص؛ لأن العبد من جملة ما يتناوله اللفظء وخروجه عن بعض 
التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه؛ لأن عدم وجوبها عليهم لدليل 
خارجي اقتضى ذلك» فكان كالمخصص لعموم الصيغة الشاملة لهم" . 
الثالئة: الأطفال. 

الأطفال من أهل الوعد بالجنة؛ لأنهم على الإيمان أو الإسلام 
الفطري روى البخاري يسنده عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: كان رسول الله كلِ ‏ يعنى مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل 
رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقصء وإنه 
قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا 
لي الس ؟ الحدية بونعة. (انطلقها قابجا تمل «روضة عيكة: فنها 
من كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى 
رأسه طولاً في السماء. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. 
قال: قلت لهما: ماهذاء ماهؤلاء؟... الحديث وفيه: وأما الرجل 
الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم -يَدِِ . وأما الولدان الذين حوله 
فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله 
وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يك - وأولاد المشركين»)”؟2. يقول 
ابن القيم: (هذا الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنةء ورؤيا 


)١(‏ انظر روضة الناظر: 2775/7 شرح الكوكب المنير: 2747/9 25147 إرشاد 
الفحول للشوكاني: ص8١١.؛‏ أضواء البيان: ؟/ الاء “الا 031//5 9250. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التعبيرء باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح: 
50805-88/5ء وانظر صحيح مسلم: كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي 
كله : 5/ املاا. 


لضن 


الأنبياء وحي)”"©2. ويقول ابن حجر: (ظاهره أنه يك ألحقهم أو ّْ 
المسلمين في حكم الآخرة)9' . 

وقد وردت أحاديث كثيرة تعارض دلالة هذا الحديث؛ اولذلك ا 
اختلف أهل. العلم في مآل الأطفال اختلاقًا كثيرًا. والكلام في .هذه 
المسألة سيكون في مقامين: 
المقام الأول: أطفال المسلمين. 

اختلف أهل العلم في مآل أولاد المسلمين على قؤلين: 

الأول: أنهم في الجنة» وهو قول جماهير أهل العلم».. وحكاه 
بعض الأئمة إجماعًاء قال الإمام أحمد: (ليس فيه: اختلاف أنهم في 
الجنة)20؟ , 

وهذا محمول على إجماع من يعتد بهء أو الإجماع على 1 
الأنبياء خاصة؛ لثبوت الخلاف. يقول: النووي: (أجمع من يعتد. به 
من علماء المسلمين غملى أن من مات من أطفال المسلمين فهو من 
أهل الجنة)”*'» ويقول ابن القيم: (وهذا القول في أطفال المسلمين ؛ 
هو المعروف من قواعد الشرعء حتى إن الإمام أحمد أنكر الخلاف . 
فيه» وأثبت بعضهم الخلاف» وقال: إنما الإجماع على أولاد الأنبياء 
خاصة)20 , 

وقد استدل الجمهور لمذهبهم بعدة أدلة» :منها: 


() طريق الهجرتين: ص881. 

(؟) فتح الباري: 4/1 . 

فرق كم ابل للم لابن المي 7 » وانظر من نفس الكتاب: :اص 5-0 
3 


(5) شرح صحيح مسلم! 2709/15 
)2( أحكام أهل الذمة: لل 


نون 


7 


أ- قوله - تعالى -: « ودين َامنوأ اسن دربم يإبسنٍ لَشْقَنا بم ريت وم 
لْنتهُم يَنْ عَمَلِهِميّن سَيْو» [الطور/ 2]7١‏ أي ألحقنا بهم في الجنة من 
كال من تركهم .على الإييان الفطري أو الفعلي. وهو مأثور عن 
ابن عباس والضحاك0' . 

ب - روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 
«ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله 
الله الجنة بفضل رحمته إياهم)”"2, وروق الإمام أحمد بسئده عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: «ما من مسلمين يموت لهما 
ثلاثة أولادء لم يبلغوا الحنث» إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل 
رحمته الجنة يقال لهم : ادخلوا الجنة» فيقولون: حتى يدخل 
أبوانا ‏ ثلاث مرات - فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم»”". 

جه مارواه البخاري سنده عن البراء قال: لما توفى إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ قال رسول الله ككل -: «إن له مرضعًا في الجنة»!؟» 
يقول ابن حجر: (إيراد البخاري له في هذا الباب أي باب 
ما قيل في أولاد المسلمين ‏ يشعر باختيار القول الصائر إلى أنهم 
في الجنة» فكأنه توقف فيه أولاً ثم جزم به)2©2. 

د الأحاديث الدالة على أنهم على الفطرة المستلزمة لدخول الجنة» 
كحديث جابر بن سمرة المتقدم”" . 


.76 /؟ا//١7 انظر تفسير الطبري:‎ )١( 
11 (؟) صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب:‎ 
.0١١ 7/7 المسند:‎ )*( 

والحديث صححه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته : ؟//1١١1.‏ 
(4) صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين: 459/١‏ . 
(5) فتح الباري: #/746. 
() انظر: ص(51؟07) من الكتاب . 


إركضن 


والثاني: التوقف» فقد ذهبت طائفة قليلة من أهل العلم. كحماد 
ابن زيد وحماد بن سلمة» وأكثر أصحاب الإمام مالك. إلى التوقف في 
جميع الأطفال 0 كان أباؤهم مسلمين أو كقارا» بكارم بجملتهم 
في المشيئة . ْ ' 

والذي ارجي له الوك دليلان: 

أ- ما زواه الإمام مسئلم بسنده عن عائشة أم المؤمنين قالت:: «دعي 
رسول الله - وَكِ ‏ إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: نا رخرل 
الله! طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنةء لم يعمل السوء ولم 
يدرك قال: أو غير. ذلك ياعائشة؟ .إن الله لق للجنة أهلدٌ 
خلقهم لهاء وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلاً خلقهم 
لهاء 0 
وقذ أجاب أ هل العلم عن الخديث بعدة أجوبة: 
#* منها تضعيف الحديث» فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره؛ ل 

طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين» 

وطلحة ضعيف. ْ 
وهذا غيز مسلم؛ لأن طلحة بن يحبى لم يتفرد به عن عائشة بنت 

طلحة بل رواه عنها أيضًا فضيل بن عمروء وهو ثقة. وقد أخرج الإمام 

مسلم روايتيهما معًا فيْ موضع واحد. 

* ومنها أن هذا القول كان من النبي - يِه قل الا يدلكه اناك 
أطفال المؤمنين في الجنةء يقول البيهقي: (يحتمل أن يكون خبر 
عائشة وي اللا عنها في :ولد الاتصاري قبل. درول الآيةا").: فتجزى 
لق صحيح مسلم : كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة: 0 
9) أي قوله ‏ تعالى -: لوَالَدينَ >امنوأ وَأمَنهُمَ دربم بإِيمن ألهئنا لس 

٠ .]؟١ [الطور/‎ 
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رسول الله يَكِ - على الأصل المعلوم في جريان القلم بسعادة كل نسمة 

أو شقاوتهاء فمنع من القطع بكونه في الجنةء ثم أكرم الله تعالى - 

أمته بإلحاق ذرية المؤمن بهء وإن لم يعملوا عملهء فجاءت أخبار 

بدخولهم الجنة» فعلمنا بها جريان القلم بسعادتهم)". 
#* ومنها أن النبي كك - أنكر على عائشة المسارعة في الجزم 

بالجنة لمعين دون دليل؛ لأن الطفل إنما حكم له بالجنة تبعا لأبويه 

فيكون الشأن في التابع كالشأن في المتبوعء لا يقطع له بالجنة إلا 
بدليل خاص» أو على سبيل العموم والإطلاق»: يقول ابن القيم: (هذا 

الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمئين بالجنة» 

وإن أطلق. على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنةء لكن الشهادة 

للمعين ممتنعة» كما يشهد للمؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة» ولا يشهد 
لمعين بذلك إلا من شهد له النبي ‏ يكِ -: فهذا وجه الحديث الذي 
يشكل على كثير من الناس» ورده الإمام أحمد وقال: لايصح. ومن 

يشك أن أولاد المسلمين في الجنة» وتأوله قوم تأويلات بعيدة)”2' . 

ب ما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة مرفوعًا: «من يولد يولد على 
هذه الفطرةء فأبواه يهودانه وينصرانه» كما تنتجون الإبل» فهل 
تجدون فيها جدعاء» حتى تكونوا أنتم تجدعونهاء قالوا: يارسول 
الله أفرأيت من يموت صغيرًا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين»”". 
فلم يخصوا بالسؤال طفلاً دون طفل» بل أطلقوا السؤال» والنبي 
يكل - أطلق الجواب كما أطلقوا السؤال» ولو افترق الحال في 
الأطفال لفصل وفرق بينهم في الجواب. 


.5١ص الاعتقاد:‎ )١( 
(؟) طريق الهجرتين: ص795.‎ 
. 5١48/4 زفرف صحيح مسلم : كتاب القدر؛ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة:‎ 
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وهذا غير مسلم؛ لأنْ طرق الحديث تدل على أن السؤال إنما . 
وقغ عن أولاد المشركين خاصةء روى مسلم بسنده عن أبي هريرة ' 
- رضي الله عنه ‏ قال: «سئل رسول الله و عن أطفال المشركين 
من يموت منهم صغيرّاء فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين)0. 

وهذا التوققف كان أول الأمرء ثم أوحى إلى النبي -2 00 
الجنة فأخبر به ل ا 
المقام الثاني : أطفال المشركين . 

اإختلف أهل. العلخ في مآل أولاد المشركين على أقوال: ْ 

الأول: أنهم في الجنة» وهو قول: كثير من أهل العلم من مفسرين 
ومحدثين وفقهاء؛ وأقرب المذاهب إلى الصواب». يقول .ابن حزم: 
(ذهب جمهور الناس إلى أنهم في الجنة» وبه نقول)””"» ويقول النووي: 
(هو الصحيح الذي ذهب إليه ا 

وقد استدلوا لمذهبهم بوجوه: 

- أن من مات صغيرًا مات على الفطرة» وهي الإسلام» فيكون من أهل ' 

الجنة» روى مسلم بسنده عن عياض بن حمار.- رضي الله عنهات , 

مرفوعا 0 حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 

عن دينهم»” “» ورفى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عن 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على 'الفطزة: 
»0 وانظر صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قبل م في أولاد 
المشركين: 550/١‏ . 

(؟) انظر: عرلا كي لكاب 

© الفصل: 177/4. ! 

زحق درم مح انيل ل 

(5) صحيح مسلم: كتابٍ الجنئة وصفة نعيمهاء ٠‏ باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأمل النار: 0 


مر 


مرفوعًا: «كل مولود يولد على الفطرة»”)2 وفي رواية لمسلم: 
«مامن مولود يولد إلا وهو على الملة»'"©2؛ ولهذا نص النبي -6- 
على أن أطفال المشركين في الجنة عمومًا وخصوصاء روى الإمام 
أحمد بسنده عن عم حسناء بنت معاوية ‏ رضي الله عنها دتمرفوعا؟ 
«النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والوئيد 
في الجنة»” ل" وروى البخاري بسنده عن سمرة بن جندب - رضي 
الله عنه ‏ مرفوعًا: «وأما الولدان الذين حوله ‏ أي حول إبراهيم في 
الجنة ‏ فكل مولود مات على الفطرة» فقال بعض المسلمين: 
يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يكدِ -: وأولاد 
المشركين»7. 

؟ ‏ أن الله ينشىء للجنة خلقًا يدخلونها بلا عمل» وفي هذا دلالة على 
دخول من ولد في الدنياء ومات على الفطرة» من باب أولى. 

“أن النار دار عدله ‏ تعالى » لا يدخلها إلا من يستحقهاء وأما 
الجنة فدار فضله» فيدخلها من أراد بعمل وغير عمل. 

أن تعذيب أطفال المشركين إما أن يكون لعدم وقوع الإيمان منهم؛ 
وإما لوجود الكفر منهم» والقسمان باطلانء أما الثاني فظاهر؛ لأن 
من لا عقل له ولا تمييز لا يعرف الكفر حتى يختاره» وأما الأول 
فلو عذبوا لعدم وجود الإيمان الفعلي منهم لشاركهم في ذلك 
أطفال المسلمين؟ لاشتراكهم في سببه. 


. 479/١ صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين:‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة:‎ 
.30010/ 
المسند: 48/6ه.‎ )*( 
75/7 : قال ابن حجر: إسناده حسن. فتح الباري‎ 
فق تقدم تخريجه. انظر: ص(751).‎ 


كارا 


أنا عماارواة الإمام يللم بسقده عن أبي بن كعب:# رضي 1 
مرفوعًا:. إن الغلام .الذي قتله الخضر طبع كافرّاء ولو 1 لأرهق 
أبويه طغيانًا وكفرًا»”'؟. فلا يناقض الأحاديث الدالة على أن الأطفال 
كافة على الإيمان الفطري؛ لأن غلام الخضر لم يكن كافرًأ في الخال 
لا حقيقة ولا حكمًا؛ لأنه على الفطرة. وأبواه كانا مؤمنين؛ ؛ ولأن 
معنى قوله: طبع أي قدر وقضى- أنه لو بلغ لكان كافرًا لا أنه كافر في 
الحال. يقول ابن تيمية: (الطبع الكتابء. أي كتبا كافرّاء كما قال: 
«فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»”'©؛ وليس إذا كان الله قد 
كتبه كافرًا يقتضى أنه حين الؤلادة كافرء بل يقتضئ أنه لابد أن يكف 
وذلك الكفر هو التَغير» كما أن البهيمة التي' ولدث جمعاء وقد سبق 
في علم الله أنها تجدع كتب أنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة» 
لايجب. أن تكون عند الؤلادة مجدوعة)0". ويقول: (الغلامم الذي 
قتله الخضر: إما أن يكون كافرًا بالعًا كفر بعد البلوغ فيجوز قتله وإما 
أن يكون كافرًا قبل البلوغ وجاز قتله في تلك الشريعة» وقتل لثلا يفتن ١‏ 
أبويه عن ديئهماء كما يقتل الصبي الكافر في "ديننا الي تدقع “فترره ش 

عن المسلمين إلا بالقتل)40 . ش 

وأما إجراء أحكام الكفر الظاهرة على أولاد المشركين تبعًا لآبائهنم 
فلا ينافي كونهم على الفطرة؛ لأن أحكام الظاهر لا تستلزم. أحكام 
الباطن عند أهل 'السنة والجماعة» يقول ابن تيمية: (منشأ الاشتباه فى 
هذه المسألة إشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة ؛ 


.7١601/4 صحيح مسلم : كتاب القدر؛ باب معتى كل مولود يؤلد على الفطرة:‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة: 7/ 11/6 
صحيح مسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي:-75/4١7.‏ 

(*) درء التعارض: 589/8. 


(5) . المرجع السابق: صنْ78؟4.. 


لون 


فإن أولاد الكفار لما كانوا يجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنياء 
مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهمء وحضانة آبائهم لهمء وتمكين آبائهم 
من تعليمهم وتأديبهم» والموارثة بيتهم وبين آبائهم» واسترقاقهم إذا 
كان آباؤهم محاربين» وغير ذلك صار يظن من يظن أنهم كفار في 
نفس الأمرء كالذي تكلم بالكفر وعمل به. ومن هنا قال من قال: إن 
هذا الحديث وهو قوله: كل مولود يولد على الفطرة(2 كان قبل أن 
تنزل الأحكام؛ كما ذكره أبو عبيد عن محمد بن الحسن. 

فأما إذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعًا 
لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة. وقد يكون في بلاد الكفر من 
هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا 
الكفارء فيقتلونه» ولا يغسل» ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين» 
وهو فى الآخرة من المؤمنين أهل الجنةء كما أن المنافقين تجري 
عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل 
من النارء فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. 

وقوله: كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة 
التي خلقوا عليهاء وعليها الثواب والعقاب في الآخرة إذا عمل بموجبهاء 
وسلمت عن المعارض» لم يرد به الإخبار بأحكام الدنياء فإنه قد علم 
بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار يكونون تبعًا لآبائهم في 
أحكام الدنياء وأن أولادهم لا ينتزعون منهم إذا كان للاباء ذمة» وإن 
كانوا محاربين استرقت أولادهم ولم يكونوا كأولاد المسلمين)”". 

والثاني: أنهم في النار تبعًا لآبائهم» وهو قول جماعة من المتكلمين 
وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب أحمدء ولم يعزه ابن حزم إلا 


)١(‏ تقدم تخريجه: ص(07517. 
(؟) درء التعارض: 477/8 43 . 


27325 


للأزارقة مع أنه قال به كل هؤلاءء بل إن النووي عزاه للأكثرين. 
وأقورى ما اعتمدوا عليه دليلان0: ش 

007 ما ثبت في الصحبح من حديث الصعب , بن جثامة قال:‎ ١ 
يك - بالأبواء أ بودان”'2 وسئل: أهل الدار يبيتون من المشركين‎ - 
فيصاب من نسائهم وذراريهم. قال كله -: «هم منهم00 وفي لفظ‎ 
لمسلم: «هم من.آبائهم)7؟؟. وهذا لا حجة لهم افيه؛ لأنه لم يتعرض‎ 
' لأحكام الثواب والعقاب بنفي ولا إثبات» وإنما أخبر أنهم تبع لآبائهم‎ 
في أحكام الدنياء وأنهم إذا أصيبوا في الغارة فلا قود ولا دية ولا كفارة,‎ 

؟ ما رواه أبو داود إبسندة عن ابن فسعود ‏ رضئ الله عنه ‏ مرفوعا: 
«الوائدة والمؤودة: في النار» 20 , ١‏ 
وقد ذكر مخالفوهم عن هذا الخبر عدة أجوبة» منها: 0 

أن الحديث محتمل لأن تكون الموؤدة طتفيرة أو كبيزة» فيحمل ' 
على الكبيرة البالغة؛ جمعًا بين النصوص. 1 


)2.00 لهم أدلة صريعة» وأكتها غير صتحيحة . انظر فتح الباري لابن حجر: 717/7, 
(؟) الأبواء جبل بين مكة والمدينةء وعنده بلد. ينسب إليه. . وودان قزية جامعة 
قريبًا من الجحفة. :انظر النهاية لابن الأثير: /١‏ ١7.؛‏ 159/8. 
' (» صحيح البخاري: : كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان 
والذراري: 891/7٠ء‏ وانظر صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب / ' 
جواز قتل الصبيان والنساء في البيات من غير تعمد: */ 1754 . 
اق صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتل الصبيان والنساء في 
0 ع . : 
(5) سنن أبي داود: كتاب السبنةء باب ذراري المشركين: 284/0 3 
والحديث حسنه السيوطي. وقال المناوي: هو كما قال أو أعلئ» وجزم 
الألباني بصحته. انظر الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير: 5/ ١لالاء‏ 
لفضة صحيع الجايع الصغير وزيادته: ؟/١١7١.‏ 


1 


وهذا غير مسلم؛ لأن عادة المشركين وأد الصغار دون الكبارء 
فقد كانوا إذا أخذ المرأة الطلق حفروا لها حفرة عميقة» فجلست 
عليهاء والقابلة تحتها ترقب الولدء فإن انفصل ذكرًا أمسكتهء وإن 
انفصل أنثى أهالت عليه التراب» فيجب أن يحمل الحديث على العادة 

الجارية أو الغالبة» لا على الصور النادرة. 

ب - أن الحديث ليس إخبار عن كل وائدة وموؤدة» وإنما هو جواب 
خاص عن وائدة وموؤدة سثل عنهماء فيختص الحكم بهما. 
وهذا غير مسلم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ 

ولأن الجواب المذكور إنما يصح على القول بأن بعض أطفال المشركين 

سيكون في الجنة وبعضهم سيكون في النار بمقتضى امتحان العرصات» 

وهو قول غير مسلم كما سياتي0©. 

ج - أن المراد بالوائدة القابلة التي أهالت التراب» والموؤدة أم البنت 
لا البنت» أي المفعول لها لا المفعول بها. 
وهذا غير مسلم أيضًاء؛ٍ لأنه متكلف. ومخالف للمعنى الظاهر 

المتبادر من الحديث. 

د أن الحديث مخالف لقوله ‏ تعالى -: #8 وَإدَا لوده سيت )يدب 
قلت (4 [التكوير/ 4 - 4] لأن الله أنكر على من عذبها بلا ذنب 
فكيف يعذبها الحق سبحانه بلا ذتب فعلته؟! . 
وأيضا هو معارض بما رواه الإمام أحمد بسنده عن عم خنساء 

بنت معاوية رضي الله عنها ‏ مرفوعًا: «والوثيد في الجنة""©, وإذا 

تعارضا تساقطاء وتعين الرجوع للأصول القطعيةء وهي أن كل مولود 
على الفطرة وأن النار لا تكون إلا جزاء على الكفرء. الذي لا يتصور 


)٠١‏ انظر: ص(79/7) من الكتاب. 
(0؟) تقدم تخريجه: ص(075717. 


نفس 


إلا من العاقل المدركء قال تعالى: # درك ازا ملل 1 
الَف 3 الى كدب ونوك 403 [الليل/ 14 13]. 
والثالثك: أنهم يمتجنون في العرضات» فيكون بعضهم في الجئة ' 
وبعضهم في النارء وهو قول كثير من أهل السنةء واختيار الإمام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 7 
وقد اعتمدوا على الأحاديث التي دلت على أن الأطفال وغيرهم ! 
كالمجنؤن؛ ومن مات في. الفترة يمتحنون في الآخرة. بأن ترقع لهم 0 
نارء فمن أطاع دخل الجنة» ومن أبى كان من أهل النار. : 
وهذا غير مسلم أيضًاء .لأن ذكر المولود لم يرد في شيء من أحاديث 
الامتحان الثابتة”'' وإِنْما ورد ذكره في طرق واهيةء لا تقوم بها حجة0". : 
والرابع : أنهم يكونون خدمًا لأهل. الجنة» لما رواه البزاز بسنده ! 
عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «أطفال المشركين تحدم أهل الجنة»(؟. . 
وينسب هذا القول لسلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -. 
والحديث ضعيفاء فلا تقوم به حجة. 7 
والخامس: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار» وهو قول» 
طائفة من المفسرين . 
وحيتهم آن الأطفال لمن لهم إيقات يدخلون به الجنةء ولا الآبائهم ' 
إيمان يتبعهم أطفالهم فيه» ولم يباشروا من الأعمال ما يستحقون به النار؛' 


)١(‏ انظر: ص«(””””7) من الكتاب. 
() انظر الفصل لابن خزم: »٠77/4‏ فتح الباري لابن ججر: 014/5 مجمع ا 
الزوائد للهيئمي: 9/7١71؟. 277١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 0 1 
ا 
(5 . كشف الأستار: كتاب القدرء باب في أطفال المشركين: 1/87”. ٠٠‏ 
قال ابن حجر :: اسناده ضعيف. فتح الباري: 2547/7 وانظر مجمع 
الزوائد: /1/ 7377 . : 


تفار 


وهذا ليس له حجة نصية» وهو مخالف للمعروف في أصحاب 
الأعراف» فهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» يكونون على الأعراف 
مدة ثم يصيرون إلى دار القرار» وليست الأعراف مستقرًا دائمًا لأحد. 

والسادس: أنهم يصيرون ترابّاء وهو قول ثمامة بن أشرس"', 
كأنه رأى أنهم لا ثواب لهم ولا عقابء. فألحقهم بالبهائم. 

وهو قول مخترع» ليس له سلف» ومخالف للأحاديث المعروفة 
في هذا الباب. 

والسابع: أنهم تحت مشيئة الله تعالى -» يجوز أن يعمهم بعذابه» 
وأن يعمهم برحمتهء وأن يرحم بعضًا ويعذب بعضاء بمحض الإرادة 
والمشيئة . 

وهذا مبني على أصول الجبرية» المنكرين للأسباب والحكم 
والتعليل» وهو مذهب مخالف للفطرة والعقل والنقل. 

والثامن: الوقف في أمرهم. وهو قول الحمادين وابن المبارك 
وإسحلق والشافعي ومن وافقهم؛ لما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- قال: «سئل رسول الله يك - عن أولاد المشركين؟ 
فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين»". 


)١(‏ هو ثمامة بن أشرس النميري» ويكنى أبا معن النميري» من كبار المعتزلة؛ 
وكان له اتصال بالرشيد ثم المأمون» ويقال: إنه هو الذي أغوى المأمون. 
انفرد عن أصحابه بمسائل معروفة؛ كالقول بأن الأفعال المتولدة لا فاعل 
لهاء من أشهر تلامذته الجاحظ» وأتباعه من المعتزلة يقال لهم الثمامية» 
توفي سنة 7١1ه.‏ انظر طبقات المعتزلة: ص١7-‏ 4لاء الملل والنئحل 
للشهرستاني: 7١/١‏ الاء الأعلام للزركلي: .1١١ 21٠١/9‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين: 2459/١‏ 
وانظر صحيح مسلم : كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة: 
/01. 


الفخرا 


والظاهر أن النبي كَل - قاله قبل أن يوحى إليه في أمرهمء قلما 
أوحي إليه أنهم في الجنة أخبر به كما في حديث سمرة بن جندب20, 

والتاسع: الإمساك. وهو ترك الكلام في المسألة نفيًا وإثبانًا. بالكلية» 
وجعلها مما استأثر الله بعلمه» وهو مذهب ابن عباس ومحمد .بن الحنفية 
والقاسم بن محمد وغيرهم . لما رواه ابن حبان بسئده عن ابن عباس : 
- رضي الله عنهما أمرفوعا: «لا يزال أمر هذه الأمة مواتيًا أو مقاريًا ١‏ 
مالم يتكلموا في الولدان والقدرة»”"' . : 

والسليك في ردن تكن والافيه الدايوقوف علي ابن عباتن وبتقدير 
رقمه فهواممول على ذم الكلام فيهم بين غله0©: 
الرابعة : الحجن. 

اختلف أهل العلم في دخول الجن في عمومات الوعد بالجنة على . 
قولين :رئيسين): ْ 


)١(‏ انظر: ص (711) من الكتاب. 
(؟) موارد الظمآن : كتابٍ القدر» باب النهي عن الكلام في القدر والولدان ا 
وقد ذكر الهيثمي أن للحديث طرقًا بعضها رجاله رجال الضحع: 
مجمع الزوائد: /ا/ر6١1.‏ 

زفرة 00 في الموضوع عمومًا: السنة لابن أبي عاصم: 130750 الاعتقاد 
للبيهقي: ص88-:*97, الفصل لابن حزم: 111/4- 117. جامع الأصول: 
5- 115غ شرح صحيح مسلم للنووي: 501/1١5‏ 2519 درء 
التعارض: 709/8-.101» مجموع الفتاوى: 151/897 لالاق, /511 أكلن, ' 
أحكام أهل الذمة لأبن القيم:. 704/5 - 507 » طريق الهجرتين لأبن القيم: 
ص/187- 407» فتح الباري لابن حجر: 2114/79 144 8:707/ 0417 0 
51 450/15؛ تقريب التهذيب لابن حجر: .117/١‏ مجمع الزؤائد 
للهيئمي: 5١18/1‏ 777. 

(4) هناك أقوال أخرى في المسألة؛ كالقول بأنهم يكونون على الأعراف» أذ 
إنهم يكونون في ربض الجنة» ولا يدخلون بحبوحتهاء أو إنهم يدخلؤق - 


قو 


١‏ أنهم داخلون فيها؛ لأنها شاملة للجن والإنس» وليس هناك 
دليل معتبر يوجب قصر دلالتها على أحد النوعين. وهذا قول جماهير 
أهل العلم.من السلف والخلف7©. 

37 أنهم لا يدخلون فيها؟ لقوله تعالى حكاية عنهم: # ينقومن 
جوأ داع أللَهِ وءَامِسُوأ بو- يَغْفْرْ أُحكم من دنو بك ورم يَنْ عَدَاِ أي 0 4 
[الأحقاف/ ]*١‏ فجعل غاية ثوابهم النجاة من النار» ثم يقال لهم كونوا 
ترااء ولو كان 0 أعلى لذكره؛ لأن المقام مقام تبجح ومبالغة. 


وهذا قول الحسن وأبي حنيفة”؟. 
والقوق الأو هو الشسطيع لأموي 
(أ) قوله تعالى: #8 وَلِمَنَ عَافَ مَقَام بق جَنَنَانِ 09 ... الآيات» 


[الرحمن/ 15 - 7/8]» أي من الجن والإنس ؟ لأن الخطاب لكلا الصنفين» 
فامتن عليهم بجزاء الجنة» ووصفها لهمء وشوقهم إليهاء فدل ذلك 
على أنهم ينالون ما امتن عليهم به إذا آمنوا0". 

وقد ذكر ابن القيم أن الآيات تدل على أن ثواب محسنهم الجنة 


ولكن لا يأكلون ولا يشربونء أو لا يرون الإنسء أو لا يرون الله وهي كلها 
أقوال ليس لها أدلة ثابتة» وقد استغربها ابن كثيرء وذكر أنه لا دليل عليها. 
انظر تفسير ابن كثير: 217١/١‏ وانظر أيضًا: آكام المرجان للشبلي: 
ص5 - 77 فتح الباري لابن حجر: 747/5. 
وقد توقف بعض أهل العلم في هذه المسألةء ولم يقطع فيها برأي. 
انظر تفسير القرطبي: »5١8/١7‏ فتح الباري: 7”557/5. 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي: 2518/١6‏ مجموع الفتاوى: 57/4 ,5:37/1١١‏ 
7 طريق الهجرتين: ص8١‏ 4» فتح الباري: 57/7”. 
(؟) انظر تفسير القرطبي: 2711/17 طريق الهجرتين لابن القيم: ص8١24‏ 
تفسير ابن كثير: 170/5: 217١‏ آكام المرجان للشبلي: ص50 . 
9) انظر آكام المرجان للشبلي: ص58 . 


قا 


من أربعة أوجه: 1 

* أن (من) من صيغ العموم» فتتناول كل خائف. 

* أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه» فدل على استخقاقه بها: 

* أن. الله امتن عليهم بأن جعل جزاء محسنهم الجنةء ولا يح 
الامتنان بشيء لا يحصل لهم. ١‏ 

* أنه.ذكر في وصف نسائهم أنهن « ل يَطِيهن اث جكفز ركاجةة > ش 
[الرحمن/ 57]؛ أي لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهمء "ولا نساء : 
الجن جن علي وهذا صريح في دخولهم الجنة» وإعداد الحور 
و7 : 7 0 

(ب) قوله تعالئ ‏ حكاية عن مؤمنهم - : « ون لتَّاسَعَمَا ادع ءامنا 
يو فَمَن يو برَيْء فَايكَافُ يسا وَلَا رَهَهًا 4 [الجن/ .]1١‏ أي لا يخاف : 

نقصًا في الثواب أو زيادة في ااا ولا معنى لنفيهما متهم بإ 

ثبوت أنهم من أهل الثواب والعقاب20 ٠‏ 
(ج) قوله ‏ تعالى _:: ل أوْلَِكَ الدنَ > علا عَلنهِمْ للق مد تين ' 

لآل هع كابأ حَد حَيرنَ وليل مرحت بارا 4 [الأحقاف// 18 ْ 

69 أي في الخير والشرء يوفونها ولا يظلمون شيئًاء وهذا ظاهر :في : 

00 الجن وعقابهم» وأن محسنهم. يستحق الجنة. كما أن! مسيئهم : 

يستحق النار 60 

( د ) قوله تعالى داخيايا عنهم د ٠‏ ونا مِنَا اَلصَبِحُونَ ونا دود و 


| انظر طريق اعرد ص5790» 2457 تفسير أبن كثير: 0111/5 فتح‎ )١( 
: .7354 2773/٠١ الباري: 57/7 7.: أضواء البيان للشنقيطي:‎ 

(؟) انظر طريق الهجرتين لابن القيم: ص5 17 . 

(*) انظر تفسير القرطبي: 8/7 طريق الهجرتين: ص9١41»‏ كام العرحاة 
ص ة2 فتح الباري: لقره 


الام 


ا طَرايِقَ قِدَدا 4 [الجن/ ١1]ء‏ وقوله: «وَأَنَا مِنَا آلْمْسَلِمُونَ ونا نا الْقسِظونٌ4 
[الجن/ »]١4‏ فهذه النصوص ونظائرها توجب دخولهم في ا 
الوعد والوعيد؛ لقيام أسبابها بهم يقول ابن القيم: (ثبت أن منهم 
المؤمنين فيدخلون في العموم كما أن كافرهم يدخل في الكافرين 
المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول 
كافرهم في آيات الوعيد؛ فإن الوعد فضله والوعيد عدله؛ وفضله من 
رحمته» وهي تغلب غضيه. وأيضًا فإن دخول عاصيهم النار إنما كان 
لمخالفته أمر اللهء فإذا أطاع الله أدخل الجنةء وأيضًا فإنه لا دار 
للمكلفين سوى الجنة والنارء وكل من لم يدخل النار من المكلفين 
فالجنة مثواه. وأيضًا فقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم 
وأجارهم من عذابهء وكل من غفر له دخل الجنة ولابد» وليس فائدة 
المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأيضًا فقد ثبت أن الرسول 
مبعوث إليهم » وأنهم مكلفون باتباعه» وأن 5 لله ورسوله مع 
الذين أنعم الله عليهم» لقوله ‏ تعالى -: #وَمن يطِع أللّه هولول َوْلَِكَ مم 
ين أن أل كمي تابه داه وص معش أزكيق 
رَفِيقًا (©)» [النساء/ 2]59 وقد أخبر سبحانه عن ملائكته حملة العرش 
ومن حولهم أنهم يستغفرون للذين آمنواء وأنهم يقولون تامف ِنَدنَ 
َابُوأ واتَعوأ سنك وَفهمْ عَذَابَ للم( بَبَنَا ْلَه جَنّتِ عَدْنٍ الى وَعَدنَهُمْ 4 
[غافر/ ٠‏ 4]» فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم 
فقد وعده الجنة» وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب 
ووقاية النار. . فتعين دخولهم الجنة؛ والله أعلم)"". 

(ه) أن الأحاديث الثابتة تدل على أن الله تعالى - ينشىء للجنة 


)١(‏ طريق الهجرتين: ص"7؟4» 7 » وانظر تفسير ابن كثير: 17/1/5» آكام 
المرجان: صلاه - 


فغض 


خلقًا فيدخلونها بلا عمل ولاشك أن مؤمني الجن أولى بالدخول ْ 
منهم ؛ ؛ لما قام بهم من الإيمان. الذي 1 الله معه تحقق وعده بالجنة : 
وجودا وغعدم9 : 

أما استدلال المخالفيق بقوله تعالى ‏ حكاية عن الجن: «يَقَربنة 
سبوا دا للد وءَامِسوأ بو يِغْفِرٌ ُحكم ين ذد وك مَفْر يذ عدا بو 4 
[الأحقاف/ »]١‏ فالجواب عنه من وجوه: 

* أن المقام مقام إنذار لا بشارة» فاقتصر على ما يناسبه. 1 ٠‏ 

أن هذه العبارة لا تقتضي نفي دخول الجنة» بدليل أن بعض 
الرسل كانوا ينذرون 00 العدان 00 0 لهم دو الجن ؛ ١‏ 
الأعرف كم وقال ريك :ا (تإك ناث مبس عدن : 
يدم حيط 2 كل [هود/ 46]» ولا خلاف بين المسلمين أن مؤمتهع 
يدحل الجنة فكذلك مؤمن ن الجن. 

أن هذه العبارة تستلزم دخول الجنة ؟؛ لأن من غفر ذنبه وير 
من عذاب الله - تعالى -. وهو مكلف بشرائع الرسل فإنه يدخحل أالجنة» 
يقول ابن كثير: (ما ذكروه هلهنا من الجزاء: على الإيمان من تكفير 
الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه لين 
في الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة) 
ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمني الجن لا يدخلون 


)١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله؛ وتقول: هل من مزيل؛ 
14©. صحيح: مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها 
الجبارون: 7185/4 -7184. 

(؟) انظر تفسير ابن كثير: 39/1/5. 


ليكولا 


الجنة وإن أجيروا من النار ولو صح لقلنا به والله أعلم)"" . 

#* أنا لو سلمنا أن آية الأحقاف لا تستلزم دخول الجنة فإن دلالتها 
على ذلك بطريق المفهوم» والنصوص التي ذكرناها”'؟ تدل على الدخول 
بطريق المنطوق»: وهو مقدم على المفهوم”” . 


.11/1١/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
انظر: ص(7"/0) من الكتاب.‎ )0( 
.7524/٠١ أضواء البيان للشنقيطي:‎ 25١ انظر آكام المرجان للشبلي: ص54:‎ )( 


اخحضس 


الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


أهل السنة والجماعة هم الملتزمون بما كان عليه النبي - كَل - 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسان في الاعتقادات والأقوال والأعمال0 , 
وكثيرًا ما يخص اللقب بما يتعلق بالاعتقاد؛ لأنه أصل الدين» والمخالف 
فيه على خطر عظيه9' . 

وأهل السنة والجماعة وسط في الفرق كما أن الأمة وسط في الأمم» 
فهم وسط في الصفات بين المعطلة والمشبهة» ووسط في الأفعال بين 
الجبرية والقدرية» وفي الأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجئة» 
وفي الأصحاب بين الرافضة والخوارج””© 

والخلاف في الأسماء والأحكام هو أول الاختلافات الاعتقادية 
المستقرة ظهور) في الأمة» يقول ابن تيمية: (الفاسق الملي... مما 
تنازع الناس في اسمه وحكمهء والخلاف فيه أول خلاف ظهر في 
الإسلام في مسائل أصول الدين)؟. 


)١(‏ انظر الاعتصام للشاطبي: ةي للك ايش جامع العلوم 
والحكم لابن رجب: ص27544 فتح الباري لابن حجر: 700//17, 2175 
لاا" 

(؟) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي: »106/١‏ 
5 جامع العلوم والحكم: ص59؟. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 141/9 . 

(5:) مجموع الفتاوى: 414/17: وانظر من نفس المصدر: ص25 2١155‏ وانظر 
جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص9" . 

وقد درج المستشرقون وأتباعهم على اعتبار ما جرى بين الصحابة يوم - 


لكلا 


والخلاف في تفْسير الإيمان من أهم جوانب هذا الخلاف» فقد ' 


رأى أهل السنة والجماعة ‏ خلاقًا للوعيدية والمرجئة ‏ أن الإيمان قول : 
وعمل يزيد وينقص؛» يقول الثوري: «الإيمان قول وعمل ونية» يزيد 
وينقصض.» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولا يجوز القول إلا بالعمل) 

ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية» ولا يجوز القول والعمل والنية إلا , 
بموافقة السنة)20. ' 


ويقول سفيان بن عيينة : (السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل ! 


السنة. ومن. ترك منها شيئًا فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقد أبى 
من. ثرا تر يم أبي 
بكر وعمرء والحوضن» والشفاعة» والميزان» والصراط» والإيمان قول 
00 
وعمل...) 


ويقول الإمام أجمد: «(أصول السئة عندنا: النمسك بما كان عليه 


':أصحاب رسول الله ككل والاقتداء بهم. . . والإيمان قول وعغل يزيد 00 
وينقص . ش 


ار 


ويقول علي بن المديني: (الإيمان قول وعمل على سنة وإصابة . 


ونية)220. 


وهذه المسألة معلم من معالم اعتقاد أهل السنة والجماعة» 00 


من معاييرهم في الجكم على الرجال. يقول الإمام البخاري :. (كتبت 
عن ألف نفز.من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عن من قال: !الإيمان 


السقيفة أصل الانشقاقات والتفرق» وهو خلاف الثابت عن السلفء؛ وخلاف ! 
الواقع أيضًا؛ لأنها حادثة عابرة لم تفرق الصخابة إلى شيعة وخوارج ومرجئة ' 
كما يتخيلون!. انظر ظاهرة الإرجاء للدكتور الحوالي: ص98١-‏ 7001 . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي: .10١/١‏ 1817. 
المرجع السابق: 0 ل 

المرجع السابق: ض91١‏ 13586 

المرجع السابق: ضص>7١١.‏ 


نينا 


قول وعملء ولم أكتب عن من قال: الإيمان قول)”" . 

ويقول يحيى بن سليم: (سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان؟ 
فقالوا: قول وعمل» سألت سفيان الثوري؟ فقال: قول وعمل» وسألت 
ابن جريج فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن عبدالله بن عمرو بن 
عثمان؟ فقال: قول وعمل. وسألت المئنى بن الصباح؟ فقال: قول 
وعمل. وسألت: نافع ابن عمر بن جميل؟ فقال: قول وعمل. وسألت: 
محمد بن مسلم الطائفي؟ فقال: قول وعمل. وسألت مالك بن أنس؟ 
فقال: قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة؟ فقال: قول وعمل)”'. 

يقول ابن تيمية: (القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة 
من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك)”". 

وممن حكى الإجماع الإمام ابن أبي حاتم» فقد قال: (سألت أبي 
وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء 
في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في 
جميع الأمصار حجاز) وعراقًا وشامًا ويمئّاء فكان من مذهبهم: الإيمان 
قرل وعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق...)2©. 

ومنهم الإمام الطبري» فقد قال في اعتقاده: (والصواب لدينا من 
القول: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وبه الخبر عن جماعة 
من أصحاب رسول الله كل - وعليه مضى أهل الدين والفضل)””“. 

ومنهم ابن عبدالبر القائل: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن 


220 المرجع السابق: 4849/6. 
(؟) المرجع السابق: 448/4. 
(9) مجموع الفتاوى: 508/1. 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: .19/5/١‏ 
(5) المرجع السابق: ص860١.‏ 


الذيانا 


الإيمان قول وعملءا ولا عمل إلاه بنية» والإيمان عنذهم يزيد بالطاغة 
وينقصن بالمعصية؛ والطاعاث كلها عندهم إيمان)10) .: 


وهذا الاعتقاد المجمع. عليه بين .أهل السئة هو موجب 'الفطرة 
ومقتضئ النصوصء ومدلول الواقع العملي للدعوة. 

فالتفس الإنسانية لا تنفك عن الإرادة والعمل؛ لأن لقان لا 
همام حارث» أي مريد عامل؟؛ ولهذا كانت التسمية بحارث وهمام 1 
أصدق . أنواع التسمية؛ ؛ لأنهما يصفان الطبيعة البشرية على ما.هي عليه ١‏ 
دون اقتضاء مدح أو اذم للمسمى. وهذا الإنسان الذي خلقه الله بطنعه * 
مريدًا عاملاً لا يمكن في الحالة الطبيعية أن ينفصل همه عن حرثه . 
انفصالاً كاملاً؛ بحيث يؤمن بشيء ثم يكون سلوكه الواقعي كله مناقضًا : 
له. بل لابد أن يكون العمل الظاهر تعبيرًا عما في القلب وتحقيقًا له» ' 
| ولو في بعض التصرفات. .ولهذه الحقيقة دلالتان: ش ' 

الأولى: أن مذهبٍ السلف في الإيمان موافق للطبيعة البشرية؛ ْ ش 
لأنه قول وعمل يستوعب هم الإنسان وحرثه استيعابًا شاملا ومترابطا. 

' الثانية: أن الإيمان لا يمكن أن يكون قولاً بلا عمل؛ لأن حراث 
الإنسان لا يمكن أن ينفصل عن همه انفصالاً كاملاً» بحيث يكون حزثه : 
كله مغايًا لهمه9؟. ! 


١ 591١/١ التمهيد: 2778/9 وانظر كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد:‎ )١( 
مالل الال لالالى “اغا 340 548 شرح السنة لأبي محمد البربهاري:‎ 
, 048537 /4/ 2031/4 لال‎ /١ ص/ا7. شرح أصؤل اعتقاد أهل السنة والجماعة:‎ 
مجموع الفتاوى لابن تيمية: 708/9 #17 2505 ظاهرة الإرجاء‎ 
0 .141- ١١ص للدكتور الحوالي:‎ 

(0) انظر مجموع الفتارى لابن تيمية: 9/ 247 مفاهيم ينبغي أن تصحح لمحفد : 
قطب: ص59. لا ظاهرة الإرجاء للدكتور الحوالي: ص55 2178 
ال لاك 1494 ' 
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ونصوص الكتاب والسنة تدل على أن الإيمان المطلق اسم جامع 
للدين كله؛ قوله وعملهء أصوله وفروعهء ظاهره وباطنه» من وجوه 
متعددة» مئنها: 

١-أن‏ الله تعالى ‏ فسر الإيمان المطلق بما يشمل الطاعات كلها 
الباطنة والظاهرة» قال تعالى: 8 إِنّمَا الْمؤْمِبوْ ألَدِينَ إدا كر الل مولت 
ويم وَلِدا مت َل َم وم إيسانا وَل رهد يكوَكُودَ () اليرت يُقيطُوت 
لصَلَوْءَ وما رَدْفكهُم بنفِفُونَ ( أوْليِكَ هُمْ الْمُؤْميْنَ حنَا 4 [الأنفال/ ١‏ - 14 
ففسره بأصول الأقوال والأعمال المستلزمة لفعل سائر الأوامر وترك 
الزواجر. يقول عبدالله بن الإمام أحمد وجدت في كتاب أبي ‏ رحمه 
الله - قال: (أخبرت أن _فضيل بن عياض قرأ أول الأنفال حتى بلغ: 
١‏ أوليِكَ هُمُ امون حَنا لمجت ند وَيَهِم وَمَمْفِرَةوَرزْةُ كريد 40 
[الأنفال/ 4]» ثم قال حين فرغ: إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول 
وعمل: وأن المؤمن إذا كان مؤمًا حقًا فهو من أهل الجنة فمن لم 
يشهد أن المؤمن حمًا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله -عز وجل - 
مكذب بهء أو جاهل لا يعلم» فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن 
حقًا مستكمل الإيمان ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل. . .)2©0. 

وقال تعالى : «عَدَ لح اممو () الْذِنَهُم في صَكَاِ حاشو () ودين 
هم عن الَو مورت لي وان همركو كلوق () اين همْ روجهم 
حَفِظُونّ م إلا عل أدويحهم وما ملكت لمهم مَإئُمْ عبد لومي 3 َم 
َس وَآه ذَلِكَ دوك هم العاذوك (©) ردن هر الأمنتجهم وَعَمْدِِم وَعُونَ ©) 
اي ْر عل صَلوتِمَ يفظوم © أوتهك هْمْ ألورو © الديت يربو 
لْفْردَوسَ هم فا حَللِدوتَ () © [المؤمنون/ »]١١ -١‏ يقول عبدالرحمن 
السعدي: (فسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال فإنه 


.#ا/4/١ كتاب السنة:‎ )١( 


>38 


أخبر بفلاح المؤمنين» “ثم وصفهم 'بقوله: الذين هم في صلاتهم ٠‏ 
خاشعون إلى آخر الآيات المذكورة. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو ' 
المؤمن حمّاء ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة» واجتناب ١‏ 
المحرمات والمكروهات. .وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة:. جنات 
الفردوسن التي هي أعلى الجنات» كما أنهم قاموا بأعلى الكمالاث. ' 
وهذه صريحة فى أنْ الإيمان يشمل .عقائد الدين وأخلاقه , وأعماله 
الظاهرة والباطنة)(2©, أ 0 
وقال تعالى : «إِتَمَا المؤيئوت لذن مسوأ يأل رسو هم لم تابو 
َحَهَدُوا بأتولهم وَأشِهمَ في عبيل ام أوتية هُمْ اكيت © 4 ١‏ 
[الحجرات/ 2]15 ففسر الإنمان بما يدل على أنه لا يتحقق إلا بالقوؤل ' 
والعمل معًا. قال تخالئ : « ادن َلَبِكَهُمْ الككب يلوه حقَّ تلاوتو لهك يُؤْممُونَ ! 


يف4 [البقرة/ 0]١7١‏ أي .يتبعونه حق اتباعه» وقال: 8 إِنَما بوْمِنُ بايا . 


الَو مُحك روأ يبا روأ سعدا وُبَأ يد يهم وَهْمْ لا كروت 498 ١‏ 
[السجدة/. »]١5‏ فالمؤفن من حقق إيمانه بالاتباع والعمل؛ لأن القول ٠‏ 
المجرد غير كاف في تحقيقه» قال تعالى: لالس بِمَإِنِيَكم وَلآ أَمَان هَل . 
الْحيكب س يَسَمَلْ سوا حجر به وكا يججذ لمن ون أله اوكا كيرا 4 
[النساء/ *17]: فرد علي من ادعى الإيمان بالتسمي والقول دون إصلاح - 
العمل» يقول ابن كثير: (المعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحليي 
ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وليس كل , 
من ادعى شيئًا حصل له بمجرد .دعواه ولا كل من قال إنه على. الحق 
سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعال: 
لس نيكم وَل أمَاِنَ مَل لصحتب من يَعَمَلْ سُوَءا يجْرّ يو » 
[النساء/ 15]» أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة ' 


إلق التوضيح والبيان: ص١ .١‏ 


كم 


بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام)”2 . 
بل إن القول المجرد لا يرفع أصلا إذا لم يقترن به عمل صالحء 
قال تعالى: 8 إِلهِيَصعَدُ لكر لَب وَاآلْعَمَلُ للح يرْقَسْمٌ » [فاطر/ »]٠١‏ 
يقول الآجري: (أخبر جل ثناؤه بأن الكلم الطيب حقيقته أن يرفع إلى 
الله -عز وجل - بالعمل الصالح» فإن لم يكن عمل بطل الكلام من 
قائله ورد عليه ولا كلام أطيب وأجل من التوحيد ولا عمل من عمل 
الصالحات أجل من أداء الفرائض”9؟؛ ولهذا كان يقول الحسن 
البصري : (الإيمان كلام وحقيقته العمل. فإن لم يحقق القول بالعمل 
لم ينفعه القول)2"0» ويقول: (إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» 
إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل)”*». 
ومن الآيات التي تفسر الإيمان وتدل على دخول العمل في مسماه 
قوله تعالى : ظ #يَّس لبر أن موأ وُجوسَكُم وبل الْمضْرِقٍ وَالْمَب وَلكنَ آرم ءامن 
أنه َالَو ِلآ وَالْمَكِهِكة وَالْكِنَبٍ وَالبِينَوَاقَ ألْمَالَ عَلَ حيو دوَى اضرق 
ايت وَالْسَكينَ وَبنَ سبل وَاَلصَِاِتَ وف لزاب كَأَفَامَ الصَّلزة وَدَاقَ الرَكَرةَ 
وَالْمُوورت يِمَهَدِِمْ إذا عَهَدُوا وَالصرِيَ في البأسك وَألضََّل وِينَ البلون أوْلَيِكَ 
لين صَدَهُوا وَأوْلقِكَ هُمُ امنود )4 [البقرة/ 06١71‏ ففسر البر المرادف 
للإيمان المطلق*2 بما يشمل الاعتقادات الباطئة والأعمال الظاهرة . 


.881//1١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.١؟5ص (؟) الشريعة:‎ 
.١١١ص المرجع السابق:‎ )*( 
37 27١ص الإيمان لابن أبي شيبة:‎ )5( 
وقد ضعف الألباني هذا الأثر من هذا الطريق» والظاهر أن له شواهد أو‎ 
متابعات يتقوى بها؛ ولذلك جوده العلائى. المصدر نفسه: ص”5” (ت)ء‎ 
.518 2711/9 وانظر فيض القدير: 781/0 سلسلة الأحاديث الضعيفة:‎ 
شرح الطحاوية: ص56؟”.‎ )5( 


نالا 


وقوله تعالى :وما لروَا إلا بدا أله ع له لي حتف يمُأ 
صلا وَيوثوا الكو وَدكلِكَ وين الْيِبمَوَ )4 [البينة/ 65]» ففسر الدين المرادف 
للإيمان المطلق بالطاغات الباطنة والظاهرة. وقد كثر استدلال السلف 
بهذه الآية على تفسير الإيمان» يقول ابن حجر: . (استدل: الشافعيي 
وأحمد وغيرهما على أن. الأعمال تدخل في الإيمان. بهذه الآية... قالٍ 
الشافس )ايت عليه الح تن هده الايم "بر 00 

؟-أن النبى -يكةِ ‏ فسر الإيمان المطلق بالأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة»ء روى مسلم بسنده عن أبي هريرة مزفوًا: «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» ‏ فأفضلها قول: لا إلله :إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى: عن الطريق» والحياء شعبة. من الإيمان»2©0. 
فأدخل فى مفهومه الدين كلهء ظاهره وباطنه.» قوله وعمله, 0 
عبدالرحمن السعدي: (هذا صريح .أن الإيمان يشمل أقوال. اللسان 
وأعمال: الجوارح . والإعتقاذات والأخلاق. والقيام بحق الله والإحسان 
إلى خلقه. فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته وهو 
قول: لا إلله إلا الله اغتقادًا وتألهًا وإخلاصًا لله وبين أدناه.» وهو 
إماطة العظم والشوكة»..وكل ما يؤذي عن الطريق» فكيف بما فوق 
ذلك من الإحسان. :وذكر الحياء ‏ والله أعلم ‏ لأن. الحياء به حياة 
الإيمان» وبه يدع العبد كل فعل قبيح» كما به يتحقق كل خلق حسن. 


وردت أخبار مفادها أن النبي - يَكِةِ - سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية» 

وهي لا تثبت؛ لانقطاع أسانيدها. انظر تفسير ابن كثير: ١//ا١7:‏ 1 

)١(‏ فتح الباري: »144/١‏ وانظر كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد: /١‏ هلالا 
الشريعة للاجري: ب ص77١.‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 845/8 
لاقق. : . 1 
(؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان: ١‏ 
وانظر صحيح البخازي: كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان: 21١/١‏ 1,3 
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وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين 
الظاهرة والباطنة)( . 

وروى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
«إن وفد عبدالقيس لما أتوا النبي يكلِ- قال: من القوم» أو من 
الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبًا بالقوم» أو بالوفد» غير خزايا ولا 
ندامى. فقالوا: يا رسول الله. إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر 
الحرام» وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. فمرنا بأمر فصل نخبر 
به من وراءناء وندخل به الجنة» وسألوه عن الأشربة. فأمرهم بأربع 
ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحدهء قال: أتدرون ما الإيمان 
بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إلئه إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» 
وأن تعطوا الخمس من المغنم... الحديث”'؟. فأدخل الشرائع 
الظاهرة في مفهوم الإيمانء وهذا من أعظم مايدل على تفسير 
الإيمان. وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية تدخل فيه الأعمال البدنية. 
يقول ابن تيمية: (معلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله 
بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان 
القلب. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان)” . 


.؟١ص التوضيح والبيان:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان: 259/1١‏ 
وانظر صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله: 
. 

(9) مجموع الفتاوى: 24/7 وانظر شرح الطحاوية: ص5؟7. 

ويمكن أن يقال: إن الحديث ذاته بقطع النظر عن الأدلة الخارجية يدل 

على إيمان القلب؛ لأن كلمة التوحيد تتضمن إيمان القلب علمًا ويقيئا 
وصدقًا وإخلاصًا ومحبة وقبولاً. انظر مجموعة التوحيد: ص”77. 
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أن الإيمان المطلق مقتض لدخول الجنة» ونيل الدرجاث 
العلاء قال تعالى: وَعَدَ ألَهُ لْمؤْمني وَالْمُوَمِتتٍ نت تجرى ين حدما 
دلِكَ هو الْمَورُ الْمظِيع 40 [التوبة/ ”1]7» وروى البخاري بسنده عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: إن أهل الجنة يتراءون أهل 
الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب؛ .لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين»©. ولا يصح الاقتضاء المذكور إلا إذا كان 

المقتضى شاملا للعقائد والأعمال» وذلك لأمرين: 

أ أن الله رتب الفوز بالجنة والنجاة من النار في كثير من الآيات على 
الإيمان القلبي والعمل الصالحء قال تعالى: «وَبَي رِأَلدِت ءَامَُوا 
وَكتفوأ الصيحت مجن يجرى ين ححا الأَتهدرٌ حَكُلَمَا رفوأ نا 
ين كَمَرءَ ردق اوها الى رُرفسا من قبل وأا بو متكليها مَلَهُمَ هآ 

روج مُطْهَرَة وهم يها خَإدُورت 40 [البقرة/ 0؟]ء وقال: #الدرت 
اموأ ُو ألصِلِحَتِ طْويٍ لَهُمْ وَحْسَنُ مَنَاب © 4 [الرعد/ 14]؛ 
وقال : لا وَمَن يَأ مواد ععلَ لصحت َوْليِكَ لم دحت الف 42 
[طه/ 70]: يقول الآجري: (اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل؛ القرآن 
ويا أهل العلم ويا أهل السنن والآثار» ويا معشر من فقههم الله 
-عز وجل - في الدين بعلم الحلال والحرام أنكم إن تدبرتم.. 
القرآن كما أمركم :الله عز وجل علمتم أن الله -عز وجل -:أوجب 
على المؤمنين بعذ إيمانهم به وبرسوله العمل وأنه -عز وجل - لم 
يئن على المؤمنين. بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوأ عنه: 


6 تقدم تخريجه : ص 1380) من الكتاب . 


كن 


وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان 
والعمل الصالح وقرن مع الإيمان العمل الصالح» لم يدخلهم الجنة 
بالإيمان وحده('2 حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم له فصار 
الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقًا بقلبه وناطقًا بلسانه» وعامااٌ 
بجوارحه» لا يخفى من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت . 

واعلموا ‏ رحمنا الله - تعالى ‏ وإياكم ‏ أني قد تصفحت القرآن 
فوجدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعًا من كتاب الله 
-عز وجل -: أن الله تبارك وتعالى ‏ لم يدخل المؤمنين الجنة 
بالإيمان وحده. بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم» وبما وفقهم له 
من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا رد على من قال: الإيمان 
المعرفة» ورد على من قال: المعرفة والقول وإن لم يعمل؛» نعوذ 
بالله من قائل هذا. فإن قال قائل: فاذكر هذا الذي بينته من كتاب 
الله - عز وجل - ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن» قيل له: نعمء 
والله الموفق لذلك والمعين عليه)"2. ثم سرد الأدلة ابتداء من 
سورة البقرة حتى آخر سورة العصر”". 

ب - أن نصوص الوعيد دلت على أن من أخل بشيء من العقائد أو 
الأعمال لم يكن من أهل الوعد بدخول الجنة بلا عذاب» قال 
تعالى : 8 إن ألْدِينَ يكلو أمَولَ البكئ عنما إنمَا يعون في يلوو 
كرا وَسََصَلَوْرت سَهِيرا 4 [الساء/ 1٠١‏ وروى ابن أبي عاصم 


)١(‏ أي بالإيمان القلبي؟ لأنه قرنه بالعمل الصالح» والإيمان حال الاقتران اسم 
للعقائد القلبية»؛ بخلاف حال الإفراد أو الإطلاق فإنه يكون اسمًا للدين كله 
بعقائده وتشريعاته» وهو الذي يفسره السلف بقولهم: الإيمان قول وعمل. 
انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١507/1‏ 186. 

.١؟7؟ص الشريعة:‎ )١( 

() المرجع السابق: ص؟؟5١159-1.‏ 


نكن 


بسنده عن عوف, بن مالك مرفوجًا: «والذي نفسي بيده لتفترقن 
أمتى على ثلاث :وسبعين فرقة» فواحدة فى الجنة واثنتان وسبعين 
في النار» قيل: أيا رمنول الله من هم؟ قال: الجماعة»”20. يقول 
الشيخ غبدالرحمن السعدي: (رثب الله على الإيمان دخول الجنة 
والنجاة من النارء “ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة» ولا 
يكون ذلك إلا ابما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوث 
والجوارح ؛ لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات 
الثواب وحصول العقاب بحسبه)(" ., 

- أن النصوص دلث على دخول العمل في مسمى الإيمان بغدة طرق » منها 

أ تسمية العمل إيفاناء قال: تعالى: وما كان أَلَهُ لِيْضِيعَ إيمنتكة » 
[البقرة/ 57 1]» قال الإمام البخاري: يعني صلاتكم عند البيت0©) 
ثم روى بسنده عن البراء بن: عازب - رضي الله عنه - أن النبي كل - 
كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده. أو قال أخواله من الأنصار 
وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرًاء 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها 
صلاة العصرء وصلى.معه قوم؛ فخرج رجل ممن صلى معه فمز 
على أهل مسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد ضليت مغ 
رسول الله - كل قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. وكانت 
. اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس» وأهل؟“ 
الكتابقلما ولى وجهة قبل البيت انكروا, ذلك'. 


:)١(‏ السنة: ."7/١‏ قال الألباني: إسناده جيد. المصدر نفسه. 

(؟) التوضيح والبيان: ضص١23 .١١‏ 

ضرف صحيح البخاري: كتابْ الإيمان؛ باب الصلاة من الإيمان: ع7 

(:) بالرفع؛ لأنه معطوف .على لفظ اليهود من عطف العامْ.على الخاض» تسل 
أن يكون بالنصب والواو بمعنى (مع). انظر فتح الباري: 91/١‏ . 


نكن 


قال زهير: حدثنا أبو إسحلق عن البراء في حديثه هذا أنه مات 
على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهمء فأنزل 
الله الآية30 , يقول ابن حجر :> (في هذا الحديث من الفوائد الرد على 
المرجئة في إنكارهم تسمية ا الدين إيمانا»9' . 

ومن هذا الباب ما رواه البخاري بسنده عن عبدالله بن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ مرفوعًا: «إن الحياء من الإيمان”". وروى مسلم بسنده 
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «الطهور شطر 
الإيمان»9©) . 

ب -نفي الإيمان عمن أتى بالقول دون العمل» قال تعالى: 
< وَبروب ءامن َه يطول وَلَعنا مدَبتوك ويّ متم يبَر مَلِكَ وما ولك 
ومين )4 [النور/ 159 وقال: « إتما(*» المؤيئوت نامثو باه 
وَرَسُولوه ثم لم رابو وَحَنِهَدُوأ أ يأْموْلِهمَ ل في سَبيِلٍ َس أوْلَقكَ هُمُ 
ألصسيؤٌت 09 »4 [الحجرات/ 0١]؛‏ وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمنء» ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيمان: 277/١‏ وانظر 
صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة : 
لي ليضة 

(؟) فتح الباري: .98/١‏ 

(9) صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان: ١١7/١‏ وانظر 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان: .577/١‏ 

(4:) صحيح مسلم: كتاب الطهارةء باب فضل الوضوء: .7١7/١‏ 

(0) حرف (إنما) يدل على إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن غيره. انظر 
البرهان للزركشي: 771/4 . 


رذارا 


وهو مؤمن2"0: فلولا أن. العمل داخل في مسمى الإيمان لما صح نفيه 
عمن ترك العمل؛ لأن. الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان. المسمى 
أ واجباته. يقول ابن تيمية: (إن الله ورسوله لا ينفي اسم مشنفى أمر 
أَمَر الله به ورسوله إلا إذا .ترك بعض واجباته. . . :فأما إذا كان الفعل 
مستحبًا في العبادة لم ينف لانتفاء المستحب» فإن هذا لو جاز لجاز 
أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ 
لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منهء وليس أحد يفعل أفعال البر مثل 
ما فعلها النبي - يك -: بل ولا أبو بكر ولا عمرء فلو كان من لم يأثْ 
بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه» لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين 
من الأولين والآخرين: وهذا لا يقوله عاقل)2"0. 

ج- زيادة الإيمان ونقصانه. قال تعالى: 8 إِنَّمَا َلْمُوْمِبُوت ألَذِنَ إدًا 
ذكر أله ولت مومهم ود َلِيَتَ عَلَيِجَ يسم رَادمهُم إيمَانا4 [الأنفال/ ؟]» ' وروى 
البخاري بسنده عن أب سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : مزفوعًا: 
«يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى -: 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيخرجون 
منها»”". فلولا أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان» لما صح إثبات 
الزيادة والنقصان؟ لأنه إنما يكون بحسب الأقوال والأعمال:وجودًا 
وعدماء. وقوة وضعمفًا. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه: : ؟/ ه/الم» 
وانظر صحيح مببلم: كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي: 
0ع 

(0) مجموع الفتاوى: .١5/7‏ 65٠ء‏ وانظر من نفس المصدر: ص لاا دق 
١‏ وانظر جامع العلوم والحكم: ص90؟. : 

() صحيح البخاري: .كتاب الإيمان» باب تفاضل: أهل الإيمان في الأعمال: 
2/١‏ وانظر صحيح مسلم : كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة: .19/77/١‏ 


ان 


د حصول الكفر بالقول والعمل» قال تعالى: #8 وَمَنْ أَظلْم من 
رك عل أنه َنِم أذ كَدَبَ يننا جام اَن في جه متو سكين 409 
[العتكبوت/ 148]» وقال: 8 وَإِدْكُلََا ملكو أسَجُدُوا لدم مَسَجَدُوا إل اتليس 
ق وَآسْتَكيرٌ ون من الكفريت 9 4 [البقرة/ 054 فإذا كان لا يختص 
بالقول وإنما يكون اعتقادًا أو عملاٌء فهكذا مقابله يكون قولاً وعملاٌ» 
ولا يختص بالقول0©. 

والواقع العملي لدعوة النبي يكل - من أعظم الأدلة على تفسير 
الإيمان. وبيان حقيقته» فكل موقف من مواقفه ‏ كله - ابتداء بالشدة 
والإجهاد في تلقي الوحي» ومرورا بأعباء الدعوة وتبعاتها في العهد 
المكيء وبالهجرة وما اكتنفها من مصاعب وشدائدء وبالمغازي 
واغيرها من الأحداث الجسام التي اقترنت بالدعوة إلى آخر لحظة يدل 
على طبيعة الإيمان الذي جاء به النبي يكيهِ -. وأنه جهاد وأعباء. 
وواجبات وفرائض على القلوب والجوارح» وليس مجرد كلمة تنطق أو 
نظرية ذهنية في المعرفة”" . 

ويتعلق بحد الإيمان عند أهل السنة والجماعة أمران: 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بالأدلة النصية عمومًا: الإيمان لأبي عبيد: ص54 - 257 السنة 
لعبدالله ابن الإمام أحمد: /١‏ 70 7/5 الشريعة للاجري: ص8١١-‏ 717اء 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي: 870/4 - 475؛ 
2488-6 مجموع الفتاوى لابن تيمية: /ا/9. 15 "41 ٠5لء‏ أكلء 
”١5ل 4١١ 5٠٠‏ 0401 الاثء الااء تفسير ابن كثير: 0157/١‏ 
86/7 71858ء جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص15» شرح الطحاوية: 
ص5١7-‏ 00 2735 #370 التوضيح والبيان للسعدي: ص4 70. ظاهر 
الإرجاء للدكتور الحوالى: ص 47-1١5١‏ "له 4لا 577 .4951١‏ 

زفق انظر مفاهيم ينبغي أن تصحح لمحمد قطب: ص”57 ك2 ظاهر الإرجاء 
للدكتور الحوالي: ص١1‏ 57. 


تلحنا 


أحدهما: أهل البسنة مجمعون على أن الإيمان قؤل وعمل» وقد 
التزم أكثرهم بهذه الخبارة» وورد عن بعضهم عبارات مغايرة» وهي 
ال ْ 
-١‏ من عرف الإيمان ايه تخالف العبارة المشهورة في الف 
دون المعنى» كمنْ عرفه بأنه الصبر واليقين» أو الصبر والشكزء 
أو السماحة والصبر؛ ؛ لأن هذه العبارات تذل 7 7 كله كما 
تدل عليه العبارة المشهورة؛ ولهذا ذكر اللالكائي أن الحسن كان 
يقول مرة في الإيمان: إنه قول وعمل» ويقول فيه مرة: إنه الصبر 
والسماح» الصبر عن مخارم الله والسماح بفرائض الله30 . 
” - من زاد في التعريف زيادة قد.يظن أنها ركن أو قيد. لا يتم التعريف 
إلا بهء وأكثر ما ورد من ذلك زيادة لفظ النية؛ يقول الشافعي: ! 
(الإيمان قول وعمل ونية)”©. ويقول الثوري: (الإيمان قول:وعمل. ! 
ونية)”". ويقول علي بن المديني: (الإيمان قول وعمل عللى سنة . 
وإصابة ونية)؟2. ْ 
وهذه الزيادات ليمت اشتدراكًا على التعريف المشهور؛ 00 
هذه المعاني كلهاء وإنما المقصود منها التنبيه على أهمية ماازادوة؛ 
أودفع توهم خروجها: عن _حد الإيمان» يقول ابن تيمية: (ليس بين 
هذه العبارات اختلاف؛ معنوي». ولكن القول المطلق. والعمل المطلق 
في كلام السلف يتناول؛ قول القلب واللسان. وعمل القلب والجوارح؛ 
فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وهذا لا' يسمي 


1) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السئة: 841/5. 

زفق المرجع السابق: 881//6.؛ 

(5) المرجع السابق: 2191/١‏ وانظر شرح السئة للبربهاري :. ص77 . 
(5) المرجع السابق: ..175/١‏ 


تدكا 


قولاً إلا بالتقييدء كقوله تعالى: 8بِقُولونَ بيهم مَا ليس فى لوهم » 
[الفتح/ 0]1١‏ وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من 
أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول 
والعمل الباطن والظاهرء لكن لما كان بعض الناس قد لايفهم دخول 
النية في ذلك قال بعضهم: ونية» ثم بين آخرون أن مطلق القول 
والعمل والنية لا يكون مقبولاً إلا بموافقة السنة» وهذا حق أيضاء فإن 
أولئنك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس. ولم يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال)2"0. 

وقد. تكون الزيادة في التعريف أحيانًا بما ذكر وبمتعلقات الإيمان 
أيضّاء كقول أبي ثور: (إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل 
الجوارح)””2. وقول ابن أبي العز الحنفي: (إنه تصديق بالجنان» 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان)”" . 

وقد شاعت هذه العبارة بين متأخري أهل السنة كما شاعت العبارة 
الأولى بين متقدميهم» وكأنهم آثروها لأنهم رأوا أن لفظ القول لا يفهم 
منه إلا القول الظاهرء أو خافوا ذلك فزادوا الاعتقاد بالقلب. 
“-من وضع بدل كلمة (قول) كلمة إقرار أو تصديق» كقول مالك 

وغيره: (الإيمان المعرفة والإقرار والعمل)”؟؟» وكقول المروزي: 

(الإيمان تصديق وعمل)”؟. 


() مجموع الفتاوى : لإ/ 606 507» وانظر من نفس المصدر: ص١97١3»‏ 1لا١1.‏ 

0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 0١77/١‏ وانظر السنة لعبدالله ابن الإمام 
أحمد: "154/١‏ /40”. 

(9) شرح العقيدة الطحاوية: ص8١7.‏ 

(4) كتاب السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد: :#1١/١‏ شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة لأبي القاسم اللالكائي: 448/5. 

(0) مجموع الفتاوى: 1/ 27*70 وانظر شرح صحيح مسلم للنووي: ١15/1‏ . 


إنذذانا 


وهذا لا يعني المغايرة بين القول والإقرار أو القول والتصديق؛ 
لأن مرادهم بالإقرار إنشاء الالتزام لا مجرد الإخبار» ومرادهم بالتصديق 
التصديق الخبري المستلزم للإذعان لا مجرد التصديق الذهني الذي هو 
نسبة الصدق إلى المخبر أو الخبر من غير إذعان ولا قبول. ْ 

وأما من فسره منهم بالتصديق وحدهء كقول سعيد بن جبير؛ 
(الإيمان هو التصديق)'؟. وقول الهروي:. (الإيمان تصديق كله)0©؛ 
فإن مرادهم التصديق العملي المتضمن للتصديق الخبري» وهو 00 
الخبر بالامتثال والدعوى بالعمل» كما في قوله تعالى: وَيَرَيْئَهُ أن 
يكإسفِيم 3 قَدْ صَدَتَ الززياً» [الصافات/ »]٠١0.21١5‏ أي حققت الأمر 
بالامتغال70 , 

والثاني: الإيمان الذي نيط به الوعد في القرآن والسنة شامل لد 
كله أصوله وفروعه. ,ظاهره وباطئه؛ 3 فسره أهل السنة' والجماعة 
بقولهم: (الإيمان قول وعمل). وهذه العبارة تدل على الدين كله» 
لأن القول المطلق والغمل المطلق يتناول قول القلب واللسان» وعمل 
القلب والجوارح؛ يقؤل ابن تيمية: (أجمع السلف أن الإيمان قوؤل 
وعمل» يزيد وينقصء | ومعنى ذلك: أنه قول القلب وعمل القلب» ثم 
قول اللسان وعمل الجوارح)””“'» ويقول: (القول المطلق والعمل 
المطلق في كلام. السلف يتناول قول القلب واللسان» وعمل: القلب 
والجوارح» فقول .اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وهذا 


)١(‏ المرجع السابق: صن 2741 وانظر تعظيم قدر الصلاة: ا 
(؟) المرجع السابق: ص195. 
(*) انظر تفسير القرطبي: .1١7/16‏ 
وانظر في الأمر الأول عمومًا: ظاهرة. الإرجاء للدكتور الحوالي: ص10 
ل ا ”7 
(4) مجموع الفتاوى: 51/15/17 
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لا يسمى قولاً إلا بالتقييد» كقوله ‏ تعالى -: لابَمُولُوَ أيهم ناليس فى 
يهم [الفتح/ .]1١‏ وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي 
من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول 
والعتمل الظاهر والباطن)0©, 

ويقول ابن القيم: (الإيمان قول وعمل» والقول قول القلب واللسان 
والعمل عمل القلب والجوارح» وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم 
يقر بلسانه لم يكن مؤمئًاء كما قال عن قوم فرعون: #وَحَحَدُوا يبا 
وَاسْتََِنتهَا أَفْسَهُم 4 [النمل/ »]١4‏ وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح: 
« وكا وَكَسُوءَأوَمَد بيت سكم ين تَسسَحكينِوعٌ ونح لَه م الشَيِطنْ 
أَعَملَهُمْ َصَدَّهُمْ عَنِ سبل وَكافوأ مُسْتَبصِرسَ 49 [العتكبوت/ 8*]» وقال 
موسى_لفرعون : كمد عنتما أل عوك إِلَارَبُ اموت وَلْارْضٍ بَصَيَ ر 4 
[الإسراء/ 21٠١١‏ فهؤلاء حصل لهم قول القلب». وهو المعرفة والعلم» 
ولم يكونوا بذلك مؤمنين» وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم 
يكن بذلك مؤمئًا بل كان من المنافقين. وكذلك من عرف بقلبه وأقر 
بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمئًا حتى يأتي بعمل القلب من الحب 
والبغض والموالاة والمعاداة» فيحب الله ورسوله؛: ويوالي أولياء الله 
ريعاكق ‏ أغداء» ‏ ويستسلي يقلي :لله وحدة»:- وينقاد, المعاضة ,وننوة 
وطاعته» والتزام شريعته ظاهرًا وباطًا. وإذا فعل ذلك لم يكف في 
كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. فهذه الأركان الأربعة هي أركان 
الإيمان التي قام عليها بناؤه)2 . ١‏ 

وسأعرض لهذه الأركان اللازمة لثبوت وصف الإيمان المقتضي 
لتحقق وعد الله وانتفاء وعيده بشيء من التفصيل: ١‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 2500/9 005» وانظر من نفس المصدر: ص٠17.‏ 1/ا3. 
(): عدة الصابرين: ص١5١.‏ 


لمكن 


الركن الأول: قول القلب. 

وهو إقرار القلب! :وإيقانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. قال تعالى: # لس لير أن تُولُوأ و: جُوهَكْ قِبَلَ الْمَشْرِق 
وَالْمَعْربِ وَلَكنَّ آَل مَنْ ءامن باه وَالَْوَوٍ لز وَالْمَكِقِكَةَ والكتب وَالبييَنَ » 
[البقرة/ /الا1]» 0 ف عق أن يما أنرة نوين نمؤمو أ 
امن بِأَطَه وملتيكلء وكيد وَرُسلِوء © [البقرة/ 180]» وقال: « إن كل نه 
0 6“ سر > [القمر/ ]. وروى الإمام مسلم بسنده عن عمر بن : 
الخطاب قال : «بينما نخن عند رسول ألله يليه - ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثيات... الحديث. وفيه: قال: فأخبرتي عن 
الإيمان؟. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ته راقن 000 1 
ل اق 1 فى ابره مره 2 

والإيمان بألله ت تعالق: - يعني: الإيمان بوجوده») وتوحيده في 
ربوبيته» .وألوهيته» وأسمائة وصفاته. م 

والإيمان بالملائكة يعني : : الإقرار بوجودهم: والتصديق بما علمنا 
من أسمائهم وضفاتهع وأعمالهم العامة والخاضة» وأن لله 'ملائكة 
سواهم لا يعرف أسماءهم. وعددهم إلا الله - تعالى -. ْ 

والإيمان بالكتب يعني: الإقرار بأنها كلام الله حمّاء وأنه لا'ايحيط: 
بعددها علمًا إلا الله - تعالى -» والتصديق بما علمنا منهاء كالتوراة 
والإتجيل والفرقان» وهو المصدق لما بين يديه من. الكتاب والمهيمن, 
558 ْ 0 

والإيمان بالرسل يعني:. الإقرار بصدق رسالاتهم. .وبما علمنا من 
أسمائهم » وصح من أخبارهم: والإذعان لشريعة خاتمهم محمد كل -. 1 

والإيمان باليوم الآخر يعني: الإقرار بحصولهء والتصديق بما؛يكون 
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فيه كالأهوال والحوض والشفاعة» وآخر ذلك الاستقرار في الجنة 
أو النان: 

والإيمان بالقدر يعني: الإقرار بمراتب القدر الأربعء وهي العلم 
والكتابة والخلق والمشيئة» يقول ابن رجب: (الإيمان بالقدر على 
درجتين: 

إحداهما: الإيمان بأن الله تعالى ‏ سبق في علمه ما يعمله العباد 
من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم 
من أهل الجئة ومن هو منهم من أهل النارء وأعد لهم الثواب والعقاب؛ 
جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم؛ وأنه كتب ذلك عنده وأحصاهء 
وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته. 

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان 
والطاعة والعصيان» وشاءها منهم)”؟. 

والمسلمون متفاضلون في الإقرار بأصول الإيمان. تفاضلاً عظيمّاء 
يقول ابن تيمية: (الناس في هذا على أقسام: منهم من صدق به جملة 
ولم يعرف التفصيل. ومنهم من صدق به جملة وتفصيلاً. ثم منهم من 
يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق؛ ومنهم من يغفل عنه ويذهل. 
ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان» ومنهم 
من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة» أو تقليد جازم)0' . 

وتفاضل أهل الإيمان في الإقرار والإيقان مطرد على أصول أهل 


)١(‏ جامع العلوم والحكم: ص255 وانظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي: 
لظ دامرة مجموع الفتاوى لابن تيمية: /ا/ الال “الى فتتح الباري 
لابن حجر: »١٠١٠١ 1١9/١‏ شرح ثلاثة الأصول للعثيمين: ص/لا- 
كلل 

. 71/7/17 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


السننة؛ لأن نفس التضديق عندهم يزيد وينقص» يقول أبن أبي مليكة”"؟: 
(أدركت ثلاثين من أصحاب النبي - يَكةِ - كلهم يخاف النفاق على 
نفسهء. ما منهم أحد إيقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل)”". يقول ' 
ابن حجر: (في هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت ' 
درجات المؤمنين في الإيمانء خلافًا للمرجئة القائلين: بأن إيمان 
الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة)(”". ويقول النووي: (نفس التصديق : 
يزيد بكثرة النظروتظاهر الأدلة؛ .ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى' من ! 
إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه؛ ولا يتزلزل إيمانهم بعارض» بل 
لا تزال قلوبهم منشرجة: نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. ٠.‏ وأما غيزهم 
من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك. . 
فهذا مما لا يمكن إنكارهء .ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق 
أبيى بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ لا يساويه تصديق آحاد. الناس؛ 
ولهذا قال البخاري في صحيضة: “قال ابن آبئ مليكة :. اذركت تلطين ' 
من أصحاب النبي يك كلهم. يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقؤل 
إنه على إيمان جبريل وميكائيل والله أعلم)”؟». 
ويقول ابن تيمية: (العلم والتصديق .نفسه يكون بعضه أقرى من 
بعض» وأئبت وأبعداعن الشك والريب». وهذا أمر يشهده كل أحدا من 
نفسهء كما أن الحس الظاهر بالشيء ء الواحد مثل رؤية الناس للهلال 


1 تابعي ثقة كثير :الحديث»‎ ٠ هوعبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة التيمي»‎ )١( 
: كان مؤدنًا وقاضيًا لابن الزبير» توفي سنة 0١١ه). انظر تهذيب الواب‎ 
١: لابن حجر: 5/6ء "ل لادلا‎ 

زفق صحيح البخاري :., كتاب الإيمان. باب خوف المؤمن من أن يحبط عطله ا 
وهو لا يشعر: .75/١‏ 

زفرف فتح الباري : /ا. 

(4) شرح صحيح مسلم: 2118/١‏ 155. 


قف 


وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع 

الصوت الواحدء وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» 

فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه 

متعددة)7" , وهي : 

أ تفاضل العلم والتصديق باعتبار الإجمال والتفصيل» فليس من 
صدق الرسول - وَلِةِ - مجملاً كتصديق من عرف تفاصيل ما أخبر 
به عن الرب - تبارك وتعالى - وعن دينه وجزائه. 

ب - التفاضل باعتبار أسباب التصديق» فمن كان مستند تصديقه أدلة 
توجب اليقين» وتبين فساد الشبهة العارضةء لم يكن بمنزلة من 
كان تصديقه لأسباب دون ذلك. 

ج ‏ التفاضل باعتبار دوام الذكر والاستحضاره. فليس تصديق المؤمن 
الذاكر كتصديق الغافل الذاهل؛ لأن ما في القلب صفة تدوم بدوام 
أسبابهاء والعلم وإن كان في القلب إلا أن الغفلة تنافي تمام 
تحققه؛ لأن العالم بالشيء في حال غفلته عنه دون العالم بالشيء 
حال ذكره له9 , 

الركن الثاني: عمل القلب. 
وهو انقياد القلب وإذعانه بتحقيق أعمال القلوب”©. وهي أنواع 


.0580 مجموع الفتاوى: 97/ 775. وانظر من نفس المصدر: ص058)‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: ص654 051 . 

() يخالف أهل السنة والجماعة في إثبات أعمال القلوب على الوجه الصحيح 
ثلاث طوائف: 
١‏ المتكلمون: فقد أهملوا أعمال القلوب». وجعلوا الإيمان قضية عقلية 
بحتة؛ إذ لم يثبتوا من أعمال القلوب سوى التصديق المجرد الذي هو أشبه 
بالعمل الذهني الخالص. 
١‏ - المتصوفة: وهؤلاء غلوا في إثبات أعمال القلوب» وتفصيل دقائقها - 


رقف 


كثيرة؛ كالمحبة والخوف والتوكل» قال تعالى : #8 مرح الئاس من يَتَِدٌمن ١‏ 
مون أنه كدان ممبوي كت لمر ادن ءَامَنوَا اكد خا ّ ويرك ألَذبنَ يوا إذ 
يَرَوْنَ الات أذ أله َه جييقا وأ دَأَه كََدِيدُ الْعَدَاي 43» [البقرة/ 15]» ؛ 
وقال تعالى: ط كلا تَحَاهُوضُْ وحَاهُونٍ إن كم قمعت 0 49 [آل عمران/ دلاذل ' 
وقال تعالى: # وَع عل أو تا إن شر مُؤْمِنِينَ 40 [المائدة/ 17] ,! 
وهذه الأعمال كالعلوم الباطنة؛ كلاهما أصل للأعمال الظاهزة» ْ 
فلابد أن يكون مع كل مؤمن منها ‏ بقدر إيمانه» حتى وإن كان أفن ! 
أصحاب الكبائرء زوى الإمام البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب : 
رضي الله عنه -: #أن رجلاً كان على عهد النبي - ككلِ . كان اسمة ١‏ 
عبدالله. وكان يلقب خماراء وكان يضحك .رسول الله - يلهِ -» وكان . 
النبي - يِ - قد جلده في الشراب» فأتى به يومًا فأمر به فجلد. فقال , 
جل من الفوكةة اليه السهة ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي - 5خ -: لا 
تلعنوه» فوالله ما علمْت إلا أنه يحب الله ورسوله) . 0 
وهذه _المحبة أهم أعمال. القلوب على الإطلاق؛ لأنها 16 
الأعمال كما أن التصديق أصل الأقوال» يقول ابن تيمية: (محبة الله ا 


. وحقائقها وسموها أحوالاً ومقامات. وآل بهم الأمر إلى الإنحراف الكامل ا 
في بعض مدلولاتها؛ كانحرافهم بمعنى الرضا إلى الرضا المطلق .بكل ما في 
الوجود؛ لأنه من إرادة الله وقدره! وانحرافهم بمعنى التوكل إلى التواكل ' 
وتعطيل الأسباب لمرو ' : 
- المرجئة الفقهاء». وهم يثبتون أعمال القلوب كما يثبتها : أمل ألنسنة 
والجماعة ولكنهم لا يدخلونها في حقيقة الإيمان؛ لأنها عندهم من لوازم ؛ 
الإيمان وثمراته. :انظر ظاهرة الإرجاء للدكتور الحوالي: ص0ا79- 2508 ! 
ل ْ 000: 

)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه 
ليس بخارج عن الملة: 74894/5. 
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بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله» وأجل 

قواعده. بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين» كما أن 

التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين؛ فإن كل حركة في 
لوجود إنما تصدر عن محبة: إما عن محبة محمودة»؛ أو عن محبة 
مذمومة... فجميع الأعمال الدينية الإيمانية لا تصدر إلا عن المحبة 

المحمودة؛ وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى -؛ 

رذ العمل "السنافر عن عنعية مدمرقة عفد اله لا ريكون الحا بل صميم 

الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله لا يقبل من 

العمل إلا ما أريد به وجهه)(©. 
ولهذا كان شرك المحبة أصل الشرك العملي؛ وأعظم أنواعه'"', 

قال تعالى : « وَورت لاي ص يَتَحِدُ ين دون أنه كَدَادا يم كسب لَه 

نَمَو عد با يد ولو رَى الَدنَ موا إذ يرو آلمَدَاب أن الوه بن جحِيمًا 

وَأذَ هه كريد الْعدّاي 48 [البقرة/ .]1١8‏ 
والمحبة التي يتعين تعلقها بالله وحده محبة التأله» وهي أكمل 

أنواع الحب القلبي» والموجب لقصد المحبوب بأنواع العبادة حبًا 

وذلاًء وخوفًا ورجاءء وتعظيمًا وطاعة له. 
ومحبة الله تعالى يوجبها مشهدان: 

١‏ مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة» فإنها توجب 
محبته؛ لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وبغض من 
أساء إليها. 

١‏ - علم العبد بأن الله - سبحانه - مستوجب لذلك؛ مستحق له لذاته؛ 
لما له من كمال الأسماء والصفات. وهذا أعلى وأكمل؛ لأن 


. وانظر قاعدة في المحبة: ص44‎ »44 »48/٠١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.417 239 35 (؟) انظر قاعدة في المحبة: صالء‎ 
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المشهد الأول إن لم يجذب القلب إلى محبة المغيود لذاته فالعابد. 
إنما يحب نفسه ٠.‏ : 
وأصدق علاماث المحبة كمال الاتباع والإيثار» قال تعالى: قل 
إن دشر يبن لَه امون بكم أله 4 ا 0 ١"]ء‏ وقال: :8 قل إن 
كن اباو ننم ول وفك نوق تيكف وَأعَول أفَوَفْشوَهًا وار 
عَحْسَون كسَادَهَا وَمسوكن يرَصوَتهك1 سمي يب أله وَرسْولو وَجهَاوٍفي ! 
يلو مْرَبسُوا حَقٌّ يأف أله بمب وله الريك 109 
[التوبة/ 5؟7]. ' 
والمحبة التامة 'تستلزم موافقة المحبوب. في محيوبة 51 
وولايته وعداوته» ويذدخل في هذه الجملة ‏ أصول عظيمة؟ كجخبة | 
الرسول كَل -» ومنحبة منا يحبه سبحانه من الأعمال الظاهرة والباطنة, ! 
ومحبة المؤمنين» ؤيدخل في ذلك دخولاً أوليًا الملائكة لاه ٠‏ 
وصحابة الرسول - يكَللِةِ ‏ وقرابته . : ٍ 
وللمحبة ثمرات عظيمة منها: : 
أ- الفوز بمحبة الله تعالى-» قال تعالى: ل قُلَّ إن كت ريو أله يمني ؛ 
يبك اند [آل عمران/ :]١‏ قال ابن القيم في الآية: (إشارة إلى ' 
دليل المحبة» وثمرتهاء وفائدتهاء فدليلها وعلامتها اتباع: الرسول؛ ! 
وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم. فما لم تحصل المتانعة ' 
فليست محبتكم :له حاصلة» ومحبته لكم منتفية) .29‏ ' ؛ ْ 
ب - الفوز بمعية الله .ورسوله؛ روى البخاري بسنده عن أنسن بن 
مالك رضي الله عنه - أن رجلاً سأل النبي يكل -: متى الساعة ؛ 
نا رسول الله؟ قال : ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير ! 
صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكني أحب الله ورسوله قال: أنت | 


)2220 مدارج السالكين: :777/7 . 


مع من أحبيت06'. 

ج - ذوق حلاوة الإيمان» روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ مرفوعًا: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
للهء وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»”" . 
ومن أعظم ما ينشأ عن المحبة من أعمال القلوب عبادة الخوف 

والرجاء يقول ابن تيمية: (إذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني 

فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليهاء فإن الراجي 
الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضهء والخائف يفر من الخوف 

لينال الميحبوت)77: 
والخوف من أفضل المقامات». وأجل العبادات» وهو فرض 7 

كل أحدء قال تعالى: لاقلا مََافُوهُمْ وكَافونٍ إن كم مُؤْمنينَ 

[آل عمران/ 175]» وقال: 0 [الرحمن/ 0 

وقال : «إنَّ الس يود رَيَّهُم يالمببٍ لهم مَنْض ولد كردٌ 09 » 

[الملك/ ؟١].‏ يقول ابن القيم: (الخوف اميد 0 ما حال بين 

صاحبه وبين محارم الله -عز وجل . فإذا تجاوز ذلك خيف منه 

اليأس والقنوط)9*'. 


:- صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله عز وجل‎ )١( 
وانظر صحيح مسلم: كتاب البر والصلةء باب المرء مع من‎ 8/0 
هلا59,‎ 75١5/4 أحب:‎ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيمان: 214/١‏ وانظر 
صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان: ."55/١‏ 

(9) مجموع الفتاوى: .51١/1٠١‏ 

(4) مدارج السالكين: .014/١‏ 


يحف 


والرجاء من أعمال القلوب التي لا يجوز أن ينفك عنها المؤفن ١‏ 
الصادق لا في حال الإحسان؛ ولا في جال الإساءة» قال تعالى: 
« إن ليت ءَامَها وَلرِصْسَ مَاجيُوا وَجَمَدُواف سبل أله وليك يرون يَحْمَتَ 
لَه وَأَلَهُ عَمُورُ حك 42 [البقرة/ 01714 وقال تعالى: 8 # كُلْ يعِبَادِىَ 
لين رفوا عَكَ أنشيهم لا تتظوأ ون يد أ إن أله بطر لدوب يع » 
[الزمر/ 57]. يقول ابن القيم: (الرجاء ثلاثة. أنواع : نوعان. محمودان» 
ونوع غرور مذموم. 'فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نوزامن : 
الله فهو راج لثوابه» ؤرجل أذنب ذنوبًا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة 1 
الله - تعالى - وعفوة وإحمنانه وجوده وحلمه وكرمه. 5 
الثالث: رجلا متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله ابلا ١‏ 
عمل فهذا هو الغروز والتمني والرجاء الكاذب)0© . : 
وَالبحت والخوق والرجاء أساس كل عبادة» قال تعالئ: اوقد :ْ 
ان دعوت ينوب إِلَ رَيَهِمُ الوسيلة أيهم أقَربُ ويرجون يَحَمَتَم ويعتافورت 
عَذَابْف » [الإسراء/ ]ا يقول ابن لقي (ابتغاء . الوسيلة' إليه طلب 
القرب منه بالعبودية والمحبة» فذكر مقامات الإيمان الثلاثة الي عليها , 
بناؤه:. الحب والخواف والرجاء)”"2» ولهذا قال مكحول الدمشقي9؟: : 
(من عبد الله بالخوف .فهو حروري» ومن عبده بالرجاء فهو مرجىء؛ . 
ومن عبده بالمحبة فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاءوالمجبة ' 


)١(‏ مدارج السالكين:. باضه 

(؟) مدارج السالكين: ؟/ 8. 1 

(1) هو أبو مسلم مكحول :بن سهراب الدمشقي» مفتي أهل دمشق وعالمهم» 
قال الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن. المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة» 
والحسن بالبصرة؛ ومكحول بالشام. توفي سنة (117ه).» وقيل غير ذلك. 
انظر ميزان الاعتدال للذهبي: 5///ا1: 2178 تهذيب التهذيب لابن - حجر: : 
/5595-8. 
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ها :مون)200, 

وقال ابن القيم: (القلب في سيره إلى الله - عز وجل - بمنزلة 
الطائرء فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس 
والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى 
فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن 
يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء؛ وعند الخروج من 
الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف)”" . 
الركن الثالث: قول اللسان. 

وهو التكلم بكلمة الإسلام: شهادة أن لا إلله إلا اللهء وأن محمدًا 
عبده ورسوله. 

وهذه الكلمة ركن من أركان الإيمان» فمن لم يأت بها مع القدرة 
عليها فهو كافر باطنًا وظاهرًا بإجماع أهل السنة والجماعة» يقول ابن 
تيمية: (القول الظاهر من الإيمان الذي لانجاة للعيد إلا به عند عامة 
السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن 
وافقه. ... إلا" إذا قدر أنه معذور؛ لكونه أخرس؛ أو لكونه خائًا 
من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك؛» فهذا يمكن ألا يتكلم مع 


. 19/5 /5 إحياء علوم الدين للغزالي:‎ )١( 
.201ا//1١ (؟) مدارج السالكين:‎ 
»غ9١-0/١١ وانظر في الموضوع عمومًا: مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ 

قاعدة في المحبة لابن تيمية: ص١/7-‏ ”الاء 289 مدارج السالكين لابن 
القيم: /اله_لكمام اهدخ" ممه 8/رة_اكثء مفتاح دار السعادة لابن 
القيم: »94١/7‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص 7٠00‏ 2301 
5 لاه"”ء تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله: صلالا» 456 - 
447 » فتح المجيد لعبدالرحمن بن حسن: ص١50 545١ 241١‏ - 476. 

(9) في الأصل: (فإنه). 


1 


إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر)'2. ويقول: (الشهادتان إذا : 
لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنًا . 
وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها)”" , : 

والتلفظ بهذه الكلمة العظيمة يقتضي أمرين: 
أ- معرفة معناها. .| 

فهذه الكلمة التق تسمى كلمة التوحيد تدل على التوحيدا بأقسامه ' 
وأنواعه المختلفة» -فالشق الأول منها يعتى: إفراد الرب | _تبارك ' 
وتغالى - بالعبادة حبًا وخخوقًا ورجاءء وهي التوحيد الطلبي' الإرادئ: 
المتضمن للتوحيد الخبري الاعتقادي. أو توحيد الألوهية المتضمن 
لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهذه الأنواع كلها تل تحت 
القسم الأول من أقسأم التوحيد» وهو توحيد المرسل. 

والشق الثاني منها يعني: إفراد الرسول - يَكِْ ‏ بالطاعة والاتباع. 
وهذا هو القسم الثاني من التوحيد» وهو توحيد المرسل أو المتابعة» ' 
المتضمن للإقرار برسالته وعبودية والمستلزم لتحكيمه - يك - وحده في . 
الدقيق والجليل من :أصول الدين وفروعه» والرضى بحكمه؛ والانقياد ' 
له والتسليم. يقول ابن أبي العز الحنفي: (هما توحيدان لا نجاة للغبد 
من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول. :فلا 
يحاكم إلى غيره؛ ولا يرضى بحكم غيره» ولا يوقف تنفيذ أمره وتصدايق : 
خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبهء فإن :أذنوا' له ' 
نفذه وقبل خبرهء وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم» وأعرض ,عن ١‏ 
أمره وخخبره؛ وإلاحرفه عن. مواضعه وسمئ تحريفه تأويلاً وحماة)”” ,أ 
)١(‏ مجموع الفتاوى: /0519/8 714. 
)١(‏ المرجع السابق: ض709. 


قرف شرح الطحاوية: ص١1١‏ . 


٠ 


؟ ‏ العمل بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا. 

فالشهادة للرب ‏ تبارك وتعالى ‏ بالوحدانية تقتضي: البراءة من 
الشرك وأهله اعتقادًا وعملاً وموالاة» والإخلاص لله في الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» يقول الشيخ سليمان بن عبدالله : (من قال 
هذه الكلمة عارفًا لمعناها عاملاً بمقتضاها من نفى الشرك وإثبات 
الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به فهذا 
هو المسلم حمًا. فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد فهو المنافق» وإن 
عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها. ألا ترى أن المنافقين 
يعملون بها ظاهرًا وهم في الدرك الأسفل من النارء واليهود يقولونها 
وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر فلم تنفعهم. وكذلك من ارتد 
عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها 
مائة ألف. فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله» 
كعباد القبور والأصنام فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء 
في فضلهاء وما أشبهه من الأحاديث. .. 

وعباد القبور لما رأوا أن النبى كَلِةِ - دعا قومه إلى قول: لا إلنه 
إلا الله ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقط. وهذا جهل عظيمء 
وهو عليه السلام ‏ إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا 
عبادة غير اللهء ولهذا قالوا: «نِْنَا درا للها لِتَلِس توم © » 
[الصافات/ 8]» وقالوا: «اأَجَمَلَ الْأَيمةَ إلَهَا وبمِدا4 [ص/ 80. فلهذا أبوا 
عن النطق بهاء وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة 
لم يكونوا مسلمين» ولقاتلهم عليه السلام - حتى يخلعوا الأنداد 
ويتركوا عبادتها ويعبدوا الله وحده لا شريك له. وهذا أمر معلوم 
بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع"2". 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد: ص8/. 


حل 


وتحقيقًا وتفصيلاٌ لهذه المعاني ذكر العلماء لكلمة التوحيد ثمانية ! 
شروط يقول عبدالرحمن بن حسن: (لا إلله إلا الله. قد قيدت في الكتابٍ ؛ 
والسنة بقيود ثقال؛ منها العلم واليقين والإخلاص والصدق ,والمحبة , 
والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله فإذا اجتمعت أهذه 
القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه)20. 

والشهادة للنبى ‏ يل - بالرسالة تقتضي تصديقه فيما أخبرء. وطاعته ' 
كل أرامرة وتراهيت والإخلاص في اتباعه» يقول الشيخ علدالله بن ؛ 
جبزرين: (الإخلاص: في. إتباع محمد - يله بالاقتصار. على سلّته. ! 
وتحكيمه» وترك البدع والمخالفات» وكذا ترك التحاكم إلى أما وضع 
البشر من .قوانين وعادات ابتكروهاء وهي مصادمة للشريعة», فإن من | 
رضيها أو حكم بها لم يكن من المخلصين)”'2؛ وذلك لأن الشهادة ' 


بسك" هجرد إخبار عن التصديق القلبي» وإنما:هي إخبار غن ذلك ٠‏ ْ 


وإنشاء للالتزام بالتوحيد القولي والعملي؛ ولهذا لم يحكم بالإسلام ' 
لمن نطق بها على جهة الإخبار بما في النفس من التصدايق» زوى > . 
الإمام أحمد بسنده غن صفوان بن عسال - رضي الله عنه ‏ قال: «قال ' 
يهودي: لصاحبه: اذهب بنا إلى النبي - وَل ع عضي تسنالة عن هدم الآية *. 
« وَلَمَدِ مَائسَا موس يسع َاينتٍ4 [الإسراء/ .»]٠١١‏ فقال: ١‏ له ني إن ! 
سمعك لصارت له أزبعة أعين» فسألاف فقال النبي طخ -: لا تشركوا ' 
بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء .ولا تقتلوا النفس التي . حرم الله إلا 
بالحق ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى 'ذي ١‏ 
سلطانء ولا تقذفوا محصنة» أو قال: تفروا من الزحف“© وأنتم ' 
يا يهود عليكم خاصة ألا تعتدوا ‏ أي في السببت -» فقبلا يديه ورجليه ؛ 


)22 قرة عيون الموحدين: ص/7 (ضمن مجموعة التوحيد) . 
(9) الشهادتان: ص"اال 84. 


١ 


وقالا: نشهد إنك نبي. قال: فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قالا: إن داود 
- عليه السلام ‏ دعا ألا يزال من ذريته نبي وإنا نخشى إن أسلمنا أن 
تقتلنا يهود)'2. يقول ابن تيمية: (لم يكونوا مسلمين بذلك لأنهم قالوا 
ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم» أي نعلم ونجزم أنك رسول 
اللهء قال: فلم لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من يهود. فعلم أن مجرد 
العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء 
المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم)”" . 
ويقول ابن القيم: (نظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق» 
وأن دينه من خير أديان البرية ديئّاء ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل 
الكتاب والمشركين له يكل - بالرسالة» وأنه صادق فلم تدخلهم هذه 
الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك» وأنه ليبس هو 
المعرفة فقط.» ولا المعرفة والإقرار فقط.» بل المعرفة والاقرار والانقياد 
والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطًا 9" . 


.7798/5 المسند:‎ )١( 
والحديث صححه الترمذي والحاكم والذهبي . انظر سئن الترمذي:‎ 
.9/١ المستدرك:‎ 1/6 
.59 مجموع الفتاوى: /ا/ 2071 وانظر كتاب الصلاة لابن القيم: ص؟4»؛‎ )0( 
.75794 2578/7 زاد المعاد:‎ )”( 
وانظر في الموضوع عمومًا: كتاب الصلاة لابن القيم: ص54. شرح‎ 
الطحاوية: ص١217 الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب بحاشية‎ 
1١ص ابن قاسم: ص45 - 208 تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله:‎ 
كىء 1994 هل 916 15ل فتم المجيد لعبدالرحمن بن حسن:‎ 
245 -١90ص الشهادتان لعبدالله بن جبرين:‎ ء١77‎ - ٠١4 .5494 - ص5:‎ 
ظاهرة الإرجاء‎ 20١ كتاب التوحيد للدكتور صالح الفوزان: ص45‎ 
787 - للدكتور الحوالي: ص5/”‎ 


ودح 


الركن الرابع : 007 

وهو الالتزام العملي الظاهر بفعل الواجبات وثرك المحرمات. ' 

ويعتبر جنس الالتزام بالعمل ركنا من أركان الإيمان» يقول الإمنام 
سفيان بن عيينة: (الإيمان قول وعمل. أخذناه ممن قبلناء قؤل ' 
وعمل. وأنه لا يكؤن قول إلا بعمل“'2. ويقول معقل العبسي7؟: : 
(قدمث المدينة فجلست إلى نافع فقلت له: يا أبا عبدالله إن لي إليك ! 
حاجة» قال أسر أم علانية؟ فقلت: لاء بل سرء قال: رب سز لا خير ! 
فيه»ء فقلت له: ليس .من ذاك.. فلما صلينا العصر: قام وأخذ بيذي 
وخرج من الخوخة» ولم ينتظر القاص» فقال: ما حاجتك؟ قال: 
قلت: أخلني من هذاء قال: تنح يا عمرو فذكرت له بدو قولهم أي ' 
المرجئة - فقال: قال رسول الله - يَكدِ -: «أمرت أن أضربهم بالسيف 
حتى يقولوا: لا إلله إلا الله فإذا قالوا: لا إلله إلا الله عصموا مني ' 
دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله؛0". قال: قلت: إنهم 
يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي وإن الخمر حرام تجن ْ 
0 وإن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال تر يده من يلدي ' 

ثم قال: من نمل هذا فهو كافر)1؟؟: ْ 


.5457/1 كتاب السنة لعبدالل ابن الإمام أحمد:‎ .)١( 

(؟) هو معقل بن عبيدالله الجزري» أبو عبدالله العبسيء وثقه ابن معين وغيره» 
روىق عن عطاء ؤعمرو بن ديثار والزهري وغيرهمء وروى عنه الثوري ' 
ووكيع والفريابي وغيرهمء توفي سنة:(77١ه).‏ انظر تهذيب التهيب لابن ' 
حجر: 2775/٠١‏ إٍ 

(؟). انظر صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم: 2١/١‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» .باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله: ص١5‏ - 04. 

(4) السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد: .587/١‏ 


1 


يقول ابن تيمية: (وإنما قال الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض مالا 
يقع فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئًا مما أمر به من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج» ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات. مثل الصلاة بلا 
وضوء وإلى غير القبلة» ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في 
الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه)7©. 

فإيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة؛ لأن معرفة 
الرب بما له من الأسماء والصفات توجب محبة القلب له» وتعظيمه 
وخشيته. وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهة معصيته» والإرادة الجازمة 
مع القدرة تستلزم وجود الفعل» فإذا لم يعمل الإنسان شيئًا من 
الأعمال الظاهرة كان ذلك دليلاً على انتفاء الإيمان من قلبه بالكلية» 
يقول ابن تيمية: (من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابتًا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا 
يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ولا يؤدي لله زكاةء ولا يحج 
إلى بيته» فهذا ممتنع. ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا 
مع إيمان صحيح )7 . 

والشرع يدل على التلازم من وجهين: 

الأول: دلالة النصوص على أن تحقيق الإيمان وتصديقه إنما 
يكون بالأعمال الظاهرة والباطنة» قال تعالى: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمبو ادن 
إذَا ذكر أَلَهُ وَجِلتَ ويم وَإِدَا يُلِيَتَ عَليِمَ ام رَادمهُمْ إِيمَانًا وَعَل رَيَهَمَ 


مب #دعريء 001001 


لس كه ها حي 57 عل قير نه 20 
يتَوكلُونَ © لدت يقيفوت الصَلَؤة ومِمًا كمه ينفقوت 0( أوْلَيِكَ هُم 


01 4 ص ا 2# مجيرء 3 
لْمْؤْمبُونَ حََا 4 [الأنفال/ ١‏ - 4]. وقال: 8 إتمَا المؤيئوب> لدي امنأ لله 


8 000 دك عدوم 


وَرَسُولِ وَإِدَا كانوا معم أَسٍْ جاو لَرْ يدْهَبوأ حقٌ يسعزنوة 4 [النور/ 177 


.7١18/19 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.575١ص وانظر من نفس المصدر:‎ 25١١/17 (؟) المرجع السابق:‎ 
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وقال: # إِنّما الْمؤمئور رك اي سا باك وشوليه يوا وَعجَذا يرهم ٍْ 
وَأنَفْسِهِمٌ في سك سيل آم وليك م الصَسدوت > 49 [الحجرات/ .]1١5‏ ٌْ 
الثاني : دلالة التصوص على أن الترلي المطلق 34 الطاعة كفر 
أكبر .مخرج عن الملة. قال تعالى: :3 قل أطسعوا أشّه والنو1” ك هن امن ش 
1 لا يحب الكفرتَ ١‏ اح لآل عمران/ ؟*]؛ وذلك لأن امي مناقضص 
لحكمة إرسال.الرسل» قال تعالى: وَمَآ أَرّسَلْمَا مِن َسُولٍ إلا يملاع ْ 
بِإِذْ ألو 4 [النساء/ 14]ء أي يصدق فيما أخبرء ويطاع فيما أمرء 
وضد التصديق: كفر التكذيب» وضد الطاعة كفر التولي» وقد“ قرن الله , 
بينهما في قوله تعالى - : ْإِنَاهَد أي إِلْدَئآ أن العَدَابَ عل مَن كدب 
نول )4 (طه/ 4]ء وقوله: «َآسَنَدَ امل © وليك كدب مذ 409 ا 
[القيامة/ -17١‏ 2]37 زقوله: #الَايَصْلنها إل نا ْ 
[الليل/ .]1١-16‏ ْ 
وأما آحاد أعمال الجوارح فإما أن تكون من مباني الإسلام أو لا ْ 
تكون منها.. فإن كانت من المباني فقد نقل.عن كثير من أئمة السبلف : 
مايدل على أنها ركن لا يتحقق الإيمان إلا بهء يقول ابن: رجب: 
(ؤذهب طائفة منهم - أي من السلف - إلى أن من ترك شيئًا من أركان ' 
الإسلام الخمس عمدًا أنه كافر وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع : 
والحكم» وهو .رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحانهء وهو : 
قولٍ ابن حبيب من المالكية)0 . 
ويقول سفيان بن بميينة : (المرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إلنه إلا ' 
الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائفض» وسموا ترك الفرائض: ذنيًا بمنزلة ْ 
ركوب المحارم؛ وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال ٠‏ 
تق ورك الترالق متبمدا ني قي رخال و عذرر جو كار ش 


5١ص جامع العلوم والحكم:‎ )١( 


6.1 


وبيان ذلك في أمر آدم ‏ صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود 
أما آدم فنهاه الله -عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها 
متعمدًا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمى عاصيًا من غير كفر. 
وأما إبليس -لعنه الله فإنه فرضص عليه سجدة واحدة فجحدها 
متعمدَ("2 فسمي كافرًا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي - كله - 
وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم» وأقروا به باللسان» ولم يتبعوا 
شريعته فسماهم الله عز وجل - كفار. 

فركوب المحارم مثل ذنب آدم ‏ عليه السلام - وغيره من الأنبياء» 
وأما ترك الفرائض جحودًا فهو كفر مثل كفر إبليس - لعنه الله - وتركهم 
على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود)”" . 

ومما يقوي وجهة نظرهم مع ما ذكره سفيان قياس أركان الإسلام 
على أركان الإيمان» فكما أن تارك أحد أركان الإيمان لا يكون مؤمنًا 
فكذلك تارك أحد أركان الإسلام لا يكون مسلمًا. 

ولكن لم يجمع السلف على التكفير بترك شيء من المباني» 
واختلفوا في ذلك على أقوال» يقول ابن تيمية: (تنازع العلماء في 
تكفير من يترك شيئًا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها. 

فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وهو كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير 
علمائها... وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد 
بلوغ الحجة فهو كافر... وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من 
هذه الأركان ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج» وإن كان في 


)١(‏ أي تركها متعمدًا. 
(؟) كتاب السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد: "417/١‏ 744. 


لاا 


جواز تأخيره نزاع بين العلماء» فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول ّْ 
طائفة من السلف» وهي إحدى الروايات عن أحمد» اختارها أبو بكر. 

والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب. 
وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 

والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وهي الرواية الثالثة عن 
أحمد» وقول كثير من السلف. وطائفة من أصحاب مالك والشافمي ْ 
وطائفة من أصحاب أأحمد. 

والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط 

والخامس: ‏ بتركها وترك الزكاة إذا 0 الإمام عليها دون ترك 
الصيام والحج)7' . 0 

وقد ورد مايدل على: إجماع الصحابة على القول الثالث» روى " - 
الترمذي بسئده عن عبدالله بن شقيق العقيلي قال: «كان أصحاب محمد ! 


كله - لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»9'.. وروى 70 


الإمام مالك بسنده عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لاجظ . 
في الإسلام لمن ترك الصلاة»2©0, يقول ابن القيم: (قال هذا بمحضر ١‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 709/79 .51١‏ وانظر من نفس المصدر: 0 ءء 
وانظر أيضًا : جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص١4ء‏ 47. 
(9) سنن الترمذي: كتاب الإيمان. باب ما جاء فى ترك الصلاة: 35/0. 
قال الأرنؤوط : إسناده حسن. تخريج أحاديث جامع الأصول: 704/9.: 
(*) الموطأ: باب وقوت الصلاة؛ العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف: 148/١‏ : 
وانظر سئن البيهقي: كتاب الحيضء باب ما يفعل من غلبة الدم من ١‏ 
رعاف أو جرح: ١//51ء‏ كتاب الإيمان لابن أبي شيبة:. ج7١21‏ ص7”4. 
قال الألباني: الأثر صحيح الإسناد على شرط الشيخين. تخريج أحاديث | 
كتاب الإيمان: ص ؟. 
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من الصحابة» ولم ينكروه عليه فكان إجماعًا)©. 

وهذا قول جمهور أهل الحديث». بل حكى بعض أهل العلم الإجماع 
عليهء يقول أيوب السختياني: (ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه)”©. 
ويقول إسحلق بن راهويه: (صح عن النبي - كك - أن تارك الصلاة 
كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي - وك - إلى يومنا هذا 
أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر)2 . 

والقول بكفر تارك الصلاة يرتكز على أحاديث ثابتة وصريحة» 
روى مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: "بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”"2: وروى الترمذي بسنده عن 
بريدة - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر!؟©: فجعل النبي - يكل الالتزام بفعل الصلاة حدًا 
فاصلاً بين الإسلام والكفرء فمن التزم بها فهو مسلم ومن تركها فهو 
كافر. ولا يتصور أن يكون المراد بالكفر المذكور في الحديث الكفر 
الأصغر؛ لأنه ليس حدًا فاصلاً بين الإسلام والكفر؛ ولأن الشرك 
والكفر ورد في الرواية الأولى معرقًا بأل العهدية» فيجب حمله على 
المعنى المعهود في عرف الشارع» وهو ما يقابل أصل الإيمان. 

ومما يعضد قول الجمهور أن الشرع جعل للصلاة خصائص ليست 


)١(‏ كتاب الصلاة: ص٠ه‏ [بتصرف يسير]. 

(؟) نقلاً عن كتاب الصلاة لابن القيم: ص77: 14» وانظر جامع العلوم والحكم 
لابن رجب: ص١؛.‏ 

() صحيح مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة: .8484/١‏ 

(4) سنن الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة: 15/0. 

والحديث صححه الترمذي وغيره. انظر المرجع السابق» صحيح الجامع 

الصغير وزيادته: ؟/ 59/ا. 


احلحف 


لغيرها من العبادات» قال ابن القيم: (الصلاة قد: اختصت من سائر 
الأعمال بخصائص ليست لغيرهاء فهي أول ما فرض الله من الإسلام؛ 
ولهذا أمر النبي كل - نوابه ورسله أن يبدؤوا: بالدعوة إليها بعد 
الشهادتين. . .: ولأنهها أو ما يحاسب عليها العبد من عملهء ولآن 
الله فرضها في السماء ليلة المعراج» ولأنها. أكثر الفروض'ذكرًا في 
القرآنء ولأن أهل النار لما يسألون «اما متتكك: في مر © »* 
[المدثر/ ؟4] لم يبدؤوا بشيء غير ترك الصلاة» ولأن فرضها لا يسقط 
عن العبد بحال دون: حال :ما دام عقله معه .بخلاف سائر الفروضن» 
فإنها تجب في حال دون حال. ولأنها عمود فسطاط الإسلام» وإذا 
سقط عمود الفسطاط وقع الفسطاط». ولأنها آخر ما يفقد من الدين"» 
ولأنها فرض على الحر :والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر 
والصحيح والمريض والغني والفقير)”'2» ولأنها شعار أهل الإسْلام ف 
الدنيا روى البخاري: بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ل 
مرفوعًا:. «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا' فذلك 
المسلم)”". يقول ابن تيمية: (شعار المسلمين الصلاة؛ ولهذا يعبر, 
عنهم بهاء فيقال: اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة» والمصنفون 
لمقالات المسلمين يقولون: .مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)9 ::: 

والصلاة شعار المسلمين في الآخرة أيضاء روى البخاري بسنده عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غِرًا 
محجلين من آثار الوضوء»”*؟؟2» وله عنه مسندًا مرفوعًا: «إذا أراد الله 


.737 كتاب الصلاة: ص71‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: أبواب القبلة» باب فضل استقبال القبلة: /١‏ 188 

(5) مجموع الفتاوى: 9/ 711. 1 

(54) صحيح البخاري: 'كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء: 6579/١‏ وانظر 
صحيح مسلم :. كتاب:الطهارة» باب استحباب إطالة'الغرة والتحجيل: .717/١‏ 


رم 


رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد 
الله فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثار السجودء وحرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار)20 

وفي هذا الشعار إشعار بكفر تارك الصلاة؛ لأنه لا يعرف في 
العرصات فيدعى إلى مورد المؤمئين» ولا يعرف في النار فيخرج مع 
عصاة الموحدين. 

أما ما رواه النسائى بسنده عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعًا: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد. من جاء بهن لم يضيع 
منهن شيئًاء استخفافًا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة» 
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبهء وإن شاء 
أدخله الجنة”"2. فلا ينافي كفر تارك الصلاة؛ لأن النبي - يله - لم 
يدخل تحت المشيئة الترك المطلق» وإنما أدخل مطلق الترك» وهو 
ذنب موجب للوعيد» قال تعالى: « م خَلَفَ من يعي حَلَتُ أصَاعُوا ألصَلَوة 
تبثا الَو رق يقن عا ) 4 [مريم/ 4ه]. وقال: , وت 
لتايس ١‏ الي شعن سلجو خافن 49 [الماعون/ 4 5]. يقول 
ابن تيمية: (من كان مصرًا على تركهاء لا يصلي قطء 0 
هذا الإضرار.والترك- فهلا لآ يكونمسلما.. لكن أكثر:الناس. يطيلون 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب فضل السجود: 2778/١‏ وانظر 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية: .١589/١‏ 

(؟) سنن النسائي: كتاب الصلاةء باب المحافظة على الصلوات الخمس: 
0 وانظر سئن أبي داود: كتاب الصلاةء باب في المحافظة على 
وقت الصلوات: 2795/١‏ سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب 
ما جاء فى فرض الصلوات: »558/١‏ 554ء. والحديث صححه السيوطي 
وغيره. انظر الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير: لامك مق 
صحيح الجامع الصغير للألباني: 0315/١‏ 30317. 
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تارة ويتركونها تارة؛ فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت ؛ ' 
الوعيدء وهم الذين: جاء فيهم الحديث”"2. ويقول: (وبهذا تزول 
الشبهة: في هذا الباب؛ فإن كثيرًا من الناس» بل أكثرهم في ٠كثير‏ من 
الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمسء ولا هم تاركيها 
بالجملة» بل يصلون أحيانّاء ويدعون أحياناء فهؤلاء فيهم إيمان 
ونفاق» وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها ' 
من. الأحكام» فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض - كابن 
أبي وأمثاله من المنافقين - فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى)2©0. ' 
وأما ماعدا المباني من الأعمال الواجبة فأهل السنة مجمعون 
على أنها من كمال الإيمان الواجب» وليست بركن يزول ‏ الإيمان 
بتركه» يقول: الطحاوي: (ولا نكفر أخدًا من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله)”". وقال ابن تيمية: (اتفق المسلمون على أنه من لم يأت ' 
بالشهادتين فهو كافرء وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير :تاركهاء ' 
ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريذ' به 
المعاصي؛ كالزنا والشرب» وأما هذه المباني 'ففي تكفير تاركها تزع ش 
و0 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 1؟/549. 
زفق المرجع السابق: /50317/7/9. 
65 الغقيدة الطحاوية::: ص٠5‏ . 
(؛) مجموع الفتاوى: 707/0 
وانظر في الموضوع .عمومًا: مجموع الفتاوى: 9 09. 2147 لامك 
ححك ١46‏ كى كنل لابن مرف ككف فلاف ومكل رأث ١‏ 
44 140. كتابب الصلاة لابن القيم: ص١7‏ 254 جامع العلوم والحكم 
لابن رجب: ص١4»‏ 47 ظاهرة الإرجاء للدكتور الحوالي: ص454 - 
4 الاىء لالالأء /601 0016 ضوابط التكفير للقرني: ص48١‏ 157 


يفك 


وعن أركان الإيمان الأربعة20. أعني: قول القلب وعمله وقول 
اللسان وعمل الجوارح تتفرع شعب الإيمان» وهي بضع وسبعون شعبة: 
روى مسلم بسنده عن أبي هريرة مرفوعا: «الإيمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول: لا إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان'”"2»؛ وفي رواية: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة)”". من غير شك. يقول ابن حجر: (هذه الشعب 
تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن. 

فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين 
خصلة: الإيمان بالله.» ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه 
ليس كمثله شيء» واعتقاد حدوث مادونه. والإيمان بملائكته. 
وكتبه. ورسله. والقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخرء ويدخل 
فيه المسألة في القبرء والبعث. والنشورء والحساب» والميزان» 
والصراط. والجنة والنار. ومحبة الله. والحب والبغض فيه. ومحبة 
النبي - يَكلِِ - واعتقاد تعظيمه. ويدخل فيه الصلاة عليه» واتباع سنته. 
والإخلاص. ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. والتوبة. والخوف. 


)١(‏ يطلق علماء السلف اسم أركان الإيمان على الأمور الأربعة المحققة للإيمان» 
وهي قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح» ويطلقونها أيضًا 
على أصول الإيمان الستةء وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر والقدر خيره وشره. انظر عدة الصابرين لابن القيم : ص 2154١‏ 
الأصول الثلاثة (بحاشية ابن قاسم) لمحمد بن عبدالوهاب: ص١5.‏ 

وكلا الإطلاقين صحيحء» لأن الأركان الأربعة أركان الإيمان المطلق 
الشامل للدين كله قوله وعملهء والأركان الستة أركان الإيمان المقيد 
المختص بالجانب القولي الاعتقادي. 
(؟) تقدم تخريجه: ص(788). 
(*) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان: .77/١‏ 


رف 


والرجاء. والشكر. :والوفاء. والصبر. والرضا بالقضاء. والتوكل. 
والرحمة. والتواضع» ويدخل فيه توقير الكبير ورخمة الصغير. وثرك ' 
الكبر والعجب .: وترك الحسد. وترك الحقد. وترك الغضب. 

وأعمال اللسان: وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوخيك. 1 
وتلاوة القرآن. وتعلم العلم. وتعليمه. والدعاء. والذكر. ويدخل فيه | 
الاستخفار. ٍ د 

واجتئاب اللغو.. 

وأعمال البدن: وتشتمل على ثمان وثلاثين خضلة: 6 

منها ما يختص بالأعيان» وهي خمس عشرة خصلة: التطهير خسًا 
وحكمّاء ويدخل فيه اجتئاب النجاسات. وستر العورة. والصلاة فرضًا أ 
ونفلا. 0 كذلك. وفك الرقاب. والجودء ويدخل فيه إطغام ! 
الطعام وإكرام الضنيف. والصيام فرضًا ونفل. والحج. .:والعمرة ١‏ 
كذلك . 0 والاعتكاف. والتماس ليلة القدر.. والفرار: .بالدين» ‏ '. 
ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك.. والوفاء بالنذر. والتحري: في ١‏ . 
الإيمان. وأداء الكفارات.. : 

ومنها ما يتعلق: بالاتباع»ء وهي ست خصال: التعفف بالتكاخ. ْ 
والقيام بحقوق العيال: وبر الوالدين» وفيه اجتناب العقوق. وتربية 
الأولاد. وصلة.الرحم . وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. 

ومئها ما يتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة. خصلة : القيام بالإمرة مع : 
العدل. ومتابعة الجماعة . وطاعة أولي الأمر. والإصلاح ب بين" النامن » ْ 
ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة. والمعاونة على البرء» ويدض ' أفيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحدود. والجهادء ومنه : 
المرابطة. وأداء الأمانة» ومنه أداء الخمس. والقرض 3 وفائه . : 
وإكرام. الجار. وحسن المعاملة». وفيه جمع المال من حله. وإنقاق ' 


3”: 


المال في حقهء ومنه ترك التبذير والإسراف. ورد السلام. وتشميت 
العاطس. وكف الأذى عن الناس. واجتناب اللهو. وإماطة الأذى عن 
الطريق. 

فهذه تسع وستون خصلة؛ ويمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة 
باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكرء والله أعلم)"". 

وهذا الحصر اجتهادي؛ لأن الحديث إنما ذكر عدد الشعب ولم 
يعينها جميعاء يقول الإمام أبو عبيد: (فإن قال لك قائل: فما هذه 
الأجزاء الثلاثة وسبعون؟ قيل له: لم تسم لنا مجموعة فنسميهاء غير 
أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواهء وإن لم تذكر لنا في حديث 
واحدء ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها)0 . 

وقد سار العلماء على هذا الأساس فى استقراء الشعب» فعدوا كل 
طاعة عدها الله فى كتابه من الإيمان» وكل طاعة عدها رسول الله 
-كلة - من الإيمان»ء وضموا مافي الكتاب إلى السنةء وأسقطوا 
المّعَاده فوصل كل منهم إلى ما أداه إليه اجتهاده» ولذلك كان من 
الطبيعي أن يقع بينهم اختلاف يسير في العدد أو المعدود» فأبو القاسم 
اللالكائي مثلاً ذكر اثنتين وسبعين شعبةء والقزويني ذكر سبعًا 
وسبعين» وابن حجر ذكر تسعًا وستين أو تسعًا وسبعين خصلة باعتبار 
أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكره. 

والقاعدة الجامعة أن الطاعات كلها من شعب الإيمان كما أن 
المعاصي كلها من شعب الكفر وفروعه'”. 
)١(‏ فتح الباري: ل رن 
(؟) كتاب الإيمان: ص07ت. 5. 


() انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي: 41١/9‏ ٠94»؛‏ 
شرح صحيح مسلم للنووي: "١‏ الو مختصر شعب الإيمان للقزويني ح- 
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والفرق بين الأركان والشعب أن انتفاء الركن يوجب انتفاء أصل 
الإيمان إلا في الحالات العارضة؛ وانتفاء الشعبة لا يوجب انتفاء أصل 
الإيمان مطلقّاء يقول: ابن القيم: (هذه الشعب: منها ما يزولالإيمان 
بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها مالا يزول بزوالها كترك إماطة. الأذى عن 
الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاونًا عظيمّاء منها ما يلحق؛ بشعبة 
الشهادة» ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة إلأذي» 
ويكون إليها أقرب)277. 

وبهذا يتبين أن مطلق 'الوعد مشروط بتحقيق أركان الإيمان 3 
وعملاً وأن ود المظلق» أو دخول الجنة بلا عذاب مشروط مع ذلك 
بالالتزام بشعب الإيمان الواجبة؛ ولهذا كان أهل الجنة علي ثلاث 
درجاتء. قال تعالى: # 0 نا كتنب الِنَ َصْطْفَينَا من عِبَادِنا مَمِنْهَجر 
ظالم لقيو ومتهم مقتصد ومنهة سا ب تقلت لقو لامك نر لس 
الصكبز © جلث عذو ينخن ينها ين لايد من ككس مَلؤلا 
وَلبَاسْهُمٌ فبَاحَرِيرٌ يت 749" [فاطر/ 0 


(مطبوع مع التوضيح والبيان): ص!١١‏ - 018١‏ قاعدة في المحبة لابن تيمية: 
ص5١٠.‏ كتاب الصلاة لابن القيم: ص57». قتح الباري لابن حجر: . 
6 -44. : 
)١(‏ كتاب الصلاة : ص97 . ا 
(؟) انظر في المسألة: : مجموع الفتاوى: 39/7 5137 2475 اا 
محمك 1/17ل/ا1.: 


5 


المبحث الثالث 
المطلب الأول 
الإيمان عند الوعيدية 


الوعيدية هم الذين يقطعون بإنفاذ وعيد من لقي الله على غير توبة 
من عصاة الموحدين20. 

وقد ظهر هذا الاتجاه على يد الخوارج "2 فقد كانوا أول من 
أخرج أهل الذنوب من الإيمان» داع عليهم أحكام الكفر في الدنيا 
والآخرة9 , 

وهذه البدعة أول البدع ظهورا في الإسلام: وأظهرها ذمًا في 
السنة والآثار*»» روى الإمام البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه ‏ قال: «بينا النبي كي - يقسم جاء عبدالله بن ذي 
الخويصرة التميمى فقال: إعدل يارسول الله. فقال: ويحك». ومن 
يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: إئذن لي فأضرب عنقه. 


٠154 /” التفسير الكبير للرازي:‎ »1١5 /١ انظر الملل والنحل للشهرستاني:‎ )١( 
6 

) الخوارج اسم أطلق على أولئك الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه -» عقب معركة صفين وقبوله التحكيم. ولهم 
عدة ألقاب كالحرورية والمحكمة والشراة والمارقة والنواصب . انظر مقالات 
الإسلاميين للأشعري: ص/١7١.‏ 18١ء‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 
481/7 . منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 2١١9/١‏ دراسة عن الفرق 
للدكتور أحمد جلى: ص 25١‏ 67. 

() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:  81/4/1‏ 480 . 

(5) المرجع السابق: .71١/١19‏ 


قال: دعهء فإن له أصحايا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته» ونان به 
صيامه» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر في قذذه 
فلا يوجد فيه شيء., ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظز 
إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء) 
قد سبق الفرث والده''2. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل 


)١(‏ الرمية بوزن فعيلة بمعنى مفعولة» وهو الصيد المرمي» والقذذ جمع قذة؛ 
وهي ريش السهم . والنصل هو حديدة السهم. . والرصاف جمع رصفة» وهي 
ما يلوى على مدخل النصل؛ والنضي ما بين الريش والنصل» سمي بذلك 
لأنه برى حتي عاد نضواء أي نحيلاً. انظر النهاية لابن الأثير: 2777/7 
ه/ “الاء فتح البارئ: 0518/5 519. 

وهذا مثل ضربه النبي - يله - لمروق الخوارج من الدين متهم بخروج 
السهم إذا رماه رام؛ :قوي الساعد فأصاب ما رماهء ونفذ فيه بسرعة بحيث.لم 
يعلق بجزء منه شيء من المرمي» بل سبق خروج الفرث والدم. 

وهذا من حجج من كفر الخوارج من أهل العلم؛ لأنه يدل على أنه 
خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرج السهم من الرمية لم 
يتعلق منها بشيء. :ومن حججهم ما رواه مسلم بسنده عن أبي ذر مرفوعًا 
«هم شر الخلق والخليفة»» صحيح مسلم: كتاب الزكاة.. باب الخؤارج شبر 
الخلق: 7/٠0؛‏ بلأنه لا يكون على هذا الوصف إلا من كان كافرًا. وفي 
رواية: «لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»» صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب 
ذكر الخوارج: ؟/:47/اء وفي رواية: «لثن أدركتهم لأقتلنهم .قتل ثمود» 
صحيح مسلم: كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج: 1/ 57لا أي قتلاً 
يستأصلهم لكفرهم» كما استؤصلت عاد وثمود لكفرهمء ولأنهم كفروا ' 
أعلام الصحابة» وهذا يتضمن تكذيب النبي - ككل - في شهادته لهم :بالجنة: ٠ ١‏ 
وهذا قول الإمام أجمد في رواية لهء واختيار ابن العربي والسبكي وغيرهم, ' 

وذهب الجمهور :إلى عدم تكفيرهم؛ لأن الصحابة لم يكفروهم»: بل سلكوا 
بهم مسلك أهل.البغي» ولم يعاملوهم معاملة أهل الردة؛ يقول ابن تيمية: 
(الخوارج كانوا من: أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيرًا لها ولم يكن في - ' 
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ثدي المرأة» أو قال: مثل البضعة تدردر(2. يخرجون على حين فرقة 
من التامن م 


لف 
زفق 


الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم 
بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين) . مجموع الفتارى: /9/ /11 7 8١51؟,.‏ 

ولاشك أن الخوارج وغيرهم من أهل البدع لهم أقوال وأفعال كفرية» 
ولكن تكفير المعين منهم موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. 
انظر شرح صحيح مسلم: 2179/9 2157 155 58ل لكل لال 
مجموع الفتاوى: 18/ 2050٠‏ فتح الباري: 184/17 2747 235494 0590 
ال 0 
أي مثل قطعة من اللحم تتحرك. انظر فتح الباري: ؟1١/596.‏ 
ذكر النبي - كَِ - للخوارج في الحديث المذكور وغيره عدة علامات» منها 
ذو الثدية» وهو رجل أسودء مقطوع الذراع» على رأس عضده مثل ثدي 
المرأق عليه شعرات بيض. انظر صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب 
التحريض على قتل الخوارج: ؟/ 48لا 19,. 

وقد ذكر البغدادي والشهرستاني أن ذا الثدية هو حرقوص بن زهير 
البجلي» أحد رؤوس المحكمة الأولى. انظر الفرق بين الفرق: صالاء 
الملل والنحل: .١١6/١‏ وهذا يخالف الروايات؟؛ لأنها دلت على أن ذا 
الثدية أو المخدج - أي الناقص ‏ لم يكن من الخوارج المعروفين فضلاً عن 
أن يكون من مشاهيرهم. انظر البداية والنهاية لابن كثير: 274١/1‏ مجمع 
الزوائد للهيئمي: 5*. والروايات المصرحة بذكره منها ما يدل على أنه 
كان مجرد مسكين يسمى نافع» ومنها ما يدل على أنه الرجل المعترض على 
النبي - يَلِ - في قسمهء أو الذي أمر بقتله وهو يصلي» ومنها مايدل على 
أنه لم يكن من الإنس أصلاً. وكثير من هذه الروايات ضعيفة الإسناد أو 
مختلف فيها بين المحدثين. انظر السنة لابن أبي عاصم: ؟451/75» 2444 
جامع الأصول لابن الأثير: ١٠/8لاء‏ البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 75954» 
75 798ء مجمع الزوائد للهيئمي: 119/1 ,”٠‏ لالااء 2788 فتح 
الباري لابن حجر: .798/١١‏ 

والروايات التي ذكرت أنه كان يسمى حرقوصًا ضعيفة الإسناد أيضاء 


اححف 


قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي - يله 600 


وفي رواية لمسلم: «إن من ضعضىء() هذا قومًا يقرؤون القرآن؛ 


2)0 


فق 


وهي مع ضعفها لاإتدل على ما ذكراه؛ لأنها تفيد أنه كان مجهول الأب لا 
ابنًا لزهير البجلي ولا غيره. انظر مجمع الزوائد: 0717/5 فتح الباريم؛ 
1 ! 

ومما دلت عليه النصوص من علاماتهم 'التحالق والخروج في وقت افتراق 
يقع بين المسلمين. انظر صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخؤارج 
وصفاتهم: ؟/ 55لا وباب الخوارج شر الخلق والخليقة:١‏ ؟/ ١هلاء‏ 8 
صحيح مسلم للنووي: 55 

وقد ذكر أهل العلم أن هذه العلامات علامة أول من يخرج منهم؛ لآن 
النبي - يكِ - أخبر أنهم لإ يزالون يخرجون إلى زمن الدجال؛ ولهذا أجمع 
أهل العلم على أن الخروج ليس مختصًا بتلك الطائفة التي ظهرت عقيب 
التحكيم» وإنما هو تيار عام يشمل كل من يحمل فكرهم في كل عصر 
ومصر. انظر الملل والنحل للشهرستانئ: »١١5/١‏ مجموع الفتاوى لابن 
تيمية: 2496/1948 2595 مجمع الزوائد للهيثئمي: 2571/5 535 
88,» دراسة على الفرق للدكتور جلي: ص57) .١٠١8‏ 
صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب من ثرك قتل 
الخوازج للتأئف: 1540/5. 4194١‏ وانظر صحيح مسلم: كتاب الزكاة 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم: ؟/ 54لا 9/46 
الضئضىء لغة أصل.الشيء . انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس: اما 
النهاية لابن الأثير: !79/7. 

والمراد به في الحديث أنهم على شكله وصفته؛ لما ورد بعضن 
الروايات بلفظ «سيماهم سيما هذاكء أو بلفظ: «كأن هذا منهم؟؛ ولأن 
الخوارج لم يكونوا من نسل ابن ذي الخويصرة التميمي كما صرح بذلك 
ابن كثير: انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 598/758» البداية : والنهاية 
لابن كثير: 7/ ٠١‏ مجمع الزوائد للهيئمي: 9/15" 3377 . 


الكرق 


لايجاوز حناجرهمء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لكن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد230 , 

وروى الإمام البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ مرفوعًا: «سيخرج قوم في آخر الزمان7"©», أحداث الأسنان» 
سفهاء الأحلامء يقولون من خير قول البريةء لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة)0”؟ . 

وروى مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ب 
مرفوعًا: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين 
بالحق)7' . 


)22 صحيح مسلم : كتاب الزكاق» باب ذكر الخوارج وصفاتهم: ءءء 7:7 
(؟) أي زمان خلافة النبوة» وهو ثلاثون سنة» وقد كان خروجهم وقتلهم أواخر 
هذا الزمان سنة 4"اه. انظر فتح الباري لابن حجر: 7١//ا78.‏ 
إفرف صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب فتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم : لوخدلل :وك وانظر صحيح مسلم: كتاب 
الزكاةء» باب التحريض على قتل الخوارج: 6 ا /ا. 
وفي الحديث دليل على أنهم لا يقاتلون إلا إذا خرجوا؛ لأن الأمر 
بقتالهم معلق على الخروج» فإذا خرجوا وجب قتالهم بعد إقامة الحجةء 
ومعاملتهم معاملة البغاة على الصحيح . انظر شرح صحيح مسلم للنووي: 
لا لاك فتح الباري لابن حجر : اي حاطيت الت 
2 صحيح مسلم: كتاب الزكاةء» باب ذكر الخوارج وصفاتهم : 7 
والحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن عليًا ومعاوية ‏ رضي الله 
عنهما_كانا على حقء وأن عليًا كان أقرب إلى الحق؛ ولهذا ورد في بعض 
الروايات «#يخرجون على خير فرقة»2» وني رواية «تقتل عمار) الفئة الباغية؟» 
وهذه التسمية لا توجب التأثيم ولا التفسيق؟ لأن الباغي المجتهد معذور - 


ضرف 


والأحاديث عن النبي - يل - مستفيضة بوصفهمء وذمهمء والأمر 


بقتالهم يقول الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه(١»‏ 


ومما ورد من صماتهم خفة العقول2"0» وقد أثرت هذه الصفة في 


آرائهم وتصرفاتهم تأثيرًا بالغاء ظهر في التسرع وعدم التثبت» والسطحية 


فى النظر إلى النضوصء» والانسياق وراء الشعارات والألفاظ البراقة» 
وانحياز التفكير» والتركيز المطلق على جوانب معيئة » استحوذت على 
أفكارهم» وانساقوا وراءها بحماس غريب أشبه الجنون أحيانًا0". ١‏ 


إلى 


وقد كان لهذا كله الأثر الرئيس في تفرقهم لأمور يسيرة في الغالب 
فرق مستقلة بلغ بها بعض كتاب :الفرق عشرين فرقة'؟». وكبار فرقهم: 


المحكمة. والأزارقة»: والنجدات» والبيهسية» والعجاردة» والثعالبة» 
والإباضية؛ والصفرية. .وعن هذه الفرق تتشعب سائر فرق الخوارج”*". ؛ 


00 


فق 
ضف 
حق 
)2 


للتأول» ويمكن أن يكون المراد بها الطائفة التي باشرت قتل عمارء ومن 


رضى بفعلها لا عموم معسكر معاوية؛ ومن المعلوم أن ,معاوية وعمرو ابن 
العاص وعبدالله بن )عمرو وغيرهم كانوا منكرين لقتل عمار. انظر. صحيح 
البخاري: كتاب المساجدء باب التعاون في بناء. المسجد: ١/1ااك‏ 
صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل: فيتمنى. أن يكون مكانه: 2715/4 شرح صحيح مسلم للنووي: 
/77/1ء 4٠/18‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 433//4. 98/لاء لالاء 
البداية والتهاية لابن :كثير: ا/ 278٠‏ فتح الباري لابن حجر: .7598/١١‏ 
مجموع الفتاوى: /١4‏ الاء الاء وانظر من نفس المصدر: صل 4/4 
وانظر أيضًا: فتح الباري:. 7037/17 

انظر: ص(١57).‏ 1 

انظر تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة: 50/١‏ "الا. 

انظر الفرق بين الفرق للبغدادي: ص١7.)‏ 258 7ل1. 

الملل والنحل للشهرستاني: »١١5/١‏ وانظر: مقالات الإسلاميين للانتري» 
صض١١٠23‏ الفرق بين الفرق: ص الكل "الى 


فر 


وقد ذكر الأشعري ما يجمع الخوارج على اختلاف مذاهبها فقال: 
(أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - 
أن حكمء وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا؟ وأجمعوا على 3 
كبيرة كفر إلا النجدات» فإنها لا تقول ذلك». وأجمعوا على أن لله 
سبحانه ‏ يعذب أصحاب الكبائر عذايًا دائمًا إلا النجدات)7؟. 

ثم تبنى المعتزلة”"2 هذا الاتجاه أوائل القرن الثاني" فقالوا: 
بإنفاذ وعيد أهل الكبائر في الآخرةء» وخلودهم في النار. كما قالت 
الخوارج» ولكنهم خالفوهم في حكمهم في الدنياء وأحدثوا القول 
بالمنزلة بين المنزلتين يقول القاضي عبدالجبار: (صاحب الكبيرة له 
000 وحكم بين الحكمين» لا يكون اسمه اسم الكافر» 
ولا اسمه اسم المؤمن» وإنما يسمى فاسقًا. وكذلك فلا يكون حكمه 
حكم الكافرء ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث. وهذا الحكم 
الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين» فإن 
صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان» لست منزلته منزلة 


)١(‏ مقالات الإسلاميين: ص”85, وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي: ص'"الاء 
3223 الملل والنحل للشهرستاني: ١6/1‏ . 

(0) يعتبر المعتزلة هذا الاسم لقبًا لهم» ويسمون أنفسهم بالعدلية» أو أهل 
العدل والتوحيد والموحدة. انظر الكشاف للزمخشري: 21١9 218/١‏ شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: ص8؟١2‏ طبقات المعتزلة لابن 
المرتضى: ص7 - 

وأهل السنة يطلقون عليهم مع اسم المعتزلة عدة ألقاب» كالقدرية 
والجهمية والمعطلة والمجوسية والوعيدية. وأغلب هذه الألقاب تطلق 
بالاشتراك على فرق أخرى معهم. انظر الملل والنحل: 247/١‏ الرسالة 
التدمرية: ص8 27١‏ شرح العقيدة الطحاوية: ص١51*»:‏ المعتزلة وأصولهم 
الخمسة للمعتق: ص77 -/اا. 
(9) انظر المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق: ص8؟. 


رشيف 


الكافرء ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهما)7 . 

والقول بالوعيد عند المعتزلة من الأصول الكلية التي يدور عليها ' 
مذهبهم» وتعتبر أساسًا في التميبز بين المعتزلة وغيرهم» يقول الخياظ: 
(لسنا ندفع أن يكون بشر كثير يوافقونا في العدل ويقولون بالتشبيه» وبشر 
كثير يوافقونا في التوحيد ويقولون بالجبرء وبشر كثير يوافقونا في التوحيد 
. والعدلء ويخالفونا في الوعد والأسماء والأحكام» وليس يستحق أنخد' : 

منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة : التوحيدء والعدل» ' 

والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهؤ معتزلي)0©. ١‏ 

وقد تعمق المعتزلة في بحث الخصال أو الأصول الخمسة على 
أسش عقلية ضرفة» كان لها أثران كبيران في المذهب: 

الأول: تشعب ١‏ آرائهم» وافتراقهم إلى اثنتين وعشرين فرقة؛ 
كالواصلية؛ والعمرويةة؟ والهذلية» وكل فرقة منها تكفر سائر الفرق0©. '.. 

الثاني: .تحويل المذهب كله إلى نظريات عقلية» باهتة التأثير في 
الوجدان والسلوك؛ فكانت العاقبة التناقض بين العقيدة والسلوك! . 

ذكر الإمام ابن قتيبة عن النظام أنه كان: (شاطرًا من الشطار يدو 
على سكر ويروح على سكرء ويبيت على جرائرفاء ويدخل في 
الأدناس» ويرتكب الفواحش م وهو القائل: :ْ 

مازلت آخذ روح الزق في لطف وأستبيح دمأ من غير مجروح 

حتى انثنيت ولي روحان في جسدي2 والزق مطرح جسم بلا روح)2. 


0غ( شرح الأصول الخمسة : ص1299. 

(؟) الانتصار: ص95 !97. 

إفرف انظر الفرق بين الفرق للبغدادي : ص07 .1١١5‏ 
(4:) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ص5١‏ . 


1 


وثمامة بن أشرس زعيم المعتزلة زمان المأمون والمعتصم والوائق 
كان من أفسق أهل زمانه» حتى إن المأمون ركب ذات يوم فرأى ثمامة 
سكران قد وقع في الطين» فقال له: ثمامة! قال: أي واله» قال: ألا 
تستحي؟ قال: لا والله. قال: عليك لعنة الله. قال: تترى ثم تترى. 
وذات يوم قال له غلامه: قم صلء فتغافل» فقال له: قد ضاق 
الوقت فقم وصل واسترحء فقال: أنا مستريح إن تركتني2"7. 
وقال البغدادي: (وكان أبو هاشم مع إفراطه في الوعيد أفسق أهل 
زمانه» وكان مصرًا على شرب الخمرء وقيل: إنه مات في سكره» 
حتى قال فيه بعض المرجئة : 1 
يعيب القول بالإرجاء حتى 2 يرى بعض الرجاء من الجرائر 
وأعظم من ذوي الإرجاء جرمًا ‏ وعيدي أصر على الكبائر©. 
ولا يزال القول بالوعيد الذي نشأ وترعرع ضمن دوائر الخوارج 
والمعتزلة قائمًا حتى اليوم بقيام من بقي من فرقهم الأولى. كالإباضية'”, 
أو تبني معتقدهم من غيرهم من الفرق» كالزيدية”'». 
وإلى جانب هذه الفرق ظهرت في العصر الحديث جماعات تدين 
بهذه العقيدة» وتستميت في الدفاع عنها والدعوة إليهاء من أشهرها 
جماعة المسلمين» أو التكفير والهجرة. 


. 3794 - ١7ص الفرق بين الفرق للبغدادي:‎ )١( 

(0) الفرق بين الفرق: ص١9١.‏ 

(9) انظر الحق الدامغ للخليلي: ص١9١.‏ 

(5) انظر البحر الزخار لابن المرتضى: ,8١/١‏ الأساس للمنصور بالله: 74/ أ 
بِ2 ه ارب. 

(0) انظر التكفير والهجرة وجهًا لوجه لرجب مدكور: ص4؛4. .2١‏ 4لء 4لاء 417 
١580 5‏ .ء دراسة عن الفرق للدكتور أحمد جلي: ص8١٠‏ - 155» الغلو في 
الدين في حياة المسلمين المعاصرة لعبدالرحمن اللويحق: م 317/4 


هع 


تفسيرهم للإيمان. 
يفنسر الوعيدية الأيمان الذي جعله الله أصلك لتحقق وعده وانتفاء وعنْده 
بوا يراك لخي ساقي ام يه الب الفة و فالإيمان عتد 
جمهورهم”'' يشمل اجنس الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» يقول 
الرازي: 3 أفل القبلة في مسمى الإيمان في عرف الشرع» ‏ 
ويجمعهم فرق أربع: الفرقة الأولى: الذين قالوا: الإيمان اسم لأفعال / 
القلوب والجوارح والإقر ار باللسان» وهم المعتزلة والخوارج والزيدية ' 
00 .. الفرقة الثانية: الذين قالوا: الإيمان بالقلب.واللسان 
... الفرقة الثالثة: الذين قالوا: الإيمان عبارة عن عمل القلب 

.. الفرقة الرابعة: الذين قالوا: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط)29؟, 

00 مصادر الوعيدية التي بين أيدينا وجدنا أنهم بالفعل 
يفسرون الإيمان بألفاظ تقارب ألفاظ السلف في الظاهر. فالإباضية ! 
يفسرونه بما يشمل الإعتقادات والأقوال والأفعال» يقول الوارجلاني9؟: , 


: منهم من فسر الإيمان. بالعلم بالقلب دون القول والعمل. وهو قول أبي بيهش‎ )١( 
| الهيصم بن جابر دون عامة البيهسية. . ومنهم من فسره بالتصديق» وهو قول‎ 
الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة. انظر الملل والنحل للشهرستاني:..‎ 
١40 /# شرح المواقف.للجرجاني:‎ 0 

(9) التفسير الكبير: 7/7 - 70» وانظر الإيمان لأبى عبيد: ص١١١1-‏ 5١نإل‏ 
مقالات الإسلاميين للأشجري: ص58 2٠١‏ الفصل لابن حزم: #/50*. ' 

(9) هؤ يوسف بن إبراهيم الوارجلاني» ولد في وارجلان بجنوب الجزائر سنة 
(٠2ه)‏ وتتلمذ ‏ فيها على مشايخ الإباضية» ثم رحل إلى الأندلس طلبًا ' 
للعلم» وأكثر التنقل والطلب حتى غدا أحد أقطاب الإباضية ومجتهديهم: 
توفي سنة (010ه)ء وترك عدة مؤلفات. ككتاب العدل والإنصاف. 
والدليل والبرهان»: وترتيب مسند. الربيع بن حبيب. انظر مقدمة الدليل 
والبرهان للحارثي: ص"”» 4» الإباضية في موكب التاريخ لعلي معمر: 
0 


ك2 


(واعلم أن قولنا في الإيمان: أنه جميع ما أمر الله به» من قول واعتقاد 

وفعل» والكفر هو جميع ما توعد الله تعالى ‏ عليه النار» فمن أتى 

كبيرة عندنا فهو كافر)( . 
ويقول محمد بن عمر المغربي: (الإيمان قول وعمل» والتارك 

للعمل كافز كفر نفاق» ممنوع من دخول الجنة)”©. 
ويقول السمائلى: (الإيمان عند الإباضية قول وعمل واعتقاد. 

وبالقول تعصم الدماء والأموال» وبالعمل يصح الإيمان العملي؛ 

وبالاعتقاد يتحقق الإيمان الصادق)2 . 

وهذه المقاربة لا تعني التطابق التام بين المذهبين؟ لأنهم يخالفون 

السلف في تفسيرهم للإيمان من وجوه: 

١‏ أنهم لا يعتبرون اسم الإيمان شاملاً لكل طاعة مفروضة أو مندوبة 
كما هو شأن السلف؛ لأنه مخصوص عندهم بالطاعات اللازمة 
الواجبة التي يعتبر تركها كفرًا: إما كفر شرك وإما كفر نعمة. يقول 
السالمي”؟): (وذهب آخرون وهم سلف الأشعرية وأهل الحديث 


56 07//؟/١ الدليل والبرهان: ؟/ 7/8١1ء وانظر من نفس المصدر:‎ )١( 

(؟) حاشية الترتيب: 4/8لاء وانظر منها: /59/9: »5١‏ /الاء وانظر أيضًا: 
هيمان الزاد لمحمد الوهبي: الردول كوك .53١5‏ 

() أصدق المناهج: ص77 وانظر الإباضية لعلي يحيى معمر: ص 244 5/اء 
دراسات إسلامية في الأصول الإباضية لبكير أعوشت: ص905-9590. 

(4) هو عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي» ولد بعمان سنة (784١ه)»‏ ونشأ 
بهاء وتتلمذ على مشايخهاء وكف بصره وعمره اثنتا عشرة سنة» وقد كان 
إمام الإباضية في عصره» توفي في قرية تنوف بعمان سنة (11557١ه)»‏ وترك 
مؤلفات كثيرة» منها مشارق أنوار العقول» تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» 
اللمعة المرضية في أشعة الإباضية. انظر مقدمة معارج الآمال: »٠١ 37/١‏ 
الأعلام للزركلي: 44/4. 


ورت 


إلى أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. أقول: ' 
وهذا هو عين مذهب الأصحاب» لكنهم لم يعمموا هذا التعميم» | 
بل فصلواء وجعلوا من الإيمان التصديق بالجنان» والقول باللسان . 
إذا لزم القول» والعمل بالأركان إذا لزم العمل» وربما وقع: في ١‏ 


آثازهم مجملاً هكذا ففصله أهل التحقيق منهم)("2. ويقول:: (العمل 


لايكون من الإيمان إلا إذا كان لازمّاء فيخرج القول: بأن جميع | 
الطاعات إيمان)9" . 


. وبناء على هذا اعتبروا ما ورد في النصوص من إطلاق الإيمان على 
بعض المستحبات تجوز لا حقيقة؛ لثبوته حقيقة فى فعل الواجبات9© 


شيئًا عن مذهبهه'”'' - هذا القول بدقة تامة فقال: (والإباضية يقولون: ' 


إن 


جميع ما افترض. الله سبحانه ‏ على خلقه إيمان» وإن كل كبيرة ١‏ 


فهي كفر نعمة :لا كفر شرك. إن مرتعتي الخباير ني النارز اليو ت. 
مخلدون فيها)0». : 
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أل امعبر ولام ورفاقل/القرآن الكرد مر لاق اننع الأبماك قل 


ما يشمل الفاسق! الملي إطلاقًا مجازيًا؛ لأن الإيمان إنما يصدق 
حقيقة على الإيمان المقتضي لتحقق الوعدء. وهو إيمان, المتقين 
المتضمن لفعل الواجبات وترك الكبائره يقول الوارجلاني:: (واعلم 


أن اسم المؤمن قد ورد في القرآن على وجهين: ورد على التسمية 


للف 
زفق 


قرف 
حك 
)2 


مشارق أنوار العقول: ص؟”77. ا 
المصدر السابق: ضص0777 وانظر الدليل والبرهان للوارجلاني: ١/؟//»‏ 
4 مكنون الخزائن للبشري: /١‏ 2031937 31817. 

المصدر السابق: ضن7". 

انظر الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي يحيى معمر: ص4١‏ -88. 
مقالات الإسلاميين: ص 221١١‏ 


لاف 


لمن ادعى الإيمان وانتحله» وورد على التحقيق بالقول والفعل» 

وله الجزاء في الآخرة غدا. 

فأما المؤمن على المجاز والانتحالء فقول الله -عز وجل -: # ومن 
يَفْكُلْ مُؤّْمِكَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآَوّمٌ جَهَئَّمَ حَكلدًا ؤيها» [الساء/ 97]ء 
وقد دخل في هذا الاسم كل من انتحل اسم الإيمان وأقر بالشهادتين. 
وقال أيضًا: « وما ري لِمُوْمِنٍ أن يَفَكُلَ مُوّمِنًا إِلَّا خَطا4 [النساء/ 97], 
فقد وقع هذا المؤمن على جميع من أقر بالشهادتين بدليل الأحكام» 
أن من قتل مؤمئًا متعمدًا قتل به» وإن كان أفسق الفاسقين» على أن الله 
- تعالى - قال: 8 أْمَمَن كان مُؤًِْا كَمَن كان فَاسِمَأ لَّا يسَتَونَ 09 » 
[السجدة/ 18]» يريد في الجزاء والمثوبة غدا. ومن قتل مؤمئًا خطأ ولو 
كان فاسمًا فالدية لا محالة» ومن تعمد قتله فهو في النار خالدًا. وقال 
الله عز وجل: «ولآا نَعُوُوأ ِمَنْ أله كم ألسّلم نت مُؤْمنًا » 
[النساء/ 44]» فهذا على الانتحال والتسمية. 

وأما المؤمن الحقيقى الذي له الجزاء عند الله تعالى - في 
الآخرة فالمقر بالشهادتين والعمل بالأركان» أعني أركان الإسلام» 
على اجتناب أركان المعاصي» قال الله عز وجل -: 8 إِنَّمَاأَلْموْمِيُوْتَ 
دين دا ذكر أله حلت فلويُهُم وَإِا تلت عَلمْ يسم ادجم إِيسَانا وعَلَ رَيهُمْ 
َكوكلون (ي) لذت مُقيطوت الصَّلؤ وَمِنَا رهم فوت( ولك هم المؤّمئونَ 
حَنَا» [الأنفال/ -٠‏ 4]: وغيرهم المؤمنون باطاا)20. 
أنهم وإن فسروا الإيمان بما يشمل جنس الأقوال والأعمال إلا 

أنهم لم يعتبروه كما اعتبره السلف حقيقة مركبة تقبل التبعيض 

والتجزئة» وإنما اعتبروه ماهية معينة إما أن توجد وإما أن تفقد» 

فمتى ذهب بعضه ذهب كلهء ولم يبق منه شيء» يقول السالمي: 


(1) الدليل والبرهان: ؟/ */ 211 .1١5‏ 


خرف 


(إن هدم بعض الإيمان الذي هو مطلق الواجبات فم لجمقد . 
لأنه يخرج من الإيمان إلى الكفر: إما شركًا وإما نفاقً)'2. ويقؤل 
الخليلي: (أول ما يتعبد به الإنسان. الاعتقادء وإذا اعتقدا ما لزمه 
اعتقاده ولم يحضره فرض قولي أو عملي كان مؤمئًا كامل الإيمان» 
وإذا وجب عليه شيء من الأقوال أو الأفعال وأداء كما وجب عليه | 
إزداد إيمانه» وإذا أخل بهذا الواجب انهدم إيمانه كله)29©..' 
والمعتزلة أيضًا يفسرون الإيمان بألفاظ تقارب ألفاظ أهل الشنة ' 
والجماعة في الظاهر؛ يقول الزمخشري: (فإن قلت ما الإيمان الصحيح؟ ' 
قلت: أن يعتقد الحق» ويعرب عنه بلسانه» ويصدقه بعمله» فمن أجل 
بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق» ومن أخل بالشهادة فهو كافر» ومن 
أخل بالعمل فهو فاسق)”". يقول ابن المنير: (يعني بالفاسق غير مؤمن ولا . 
كافر» وهذا من الأسماء التي سماها القدرية وما أنزل الله بها من سلطان)9؟. ١‏ 
ويقول ابن المرتضى*' : (أجمعت المعتزلة على ا 
وأن الإيمان قول ومعرفة'وعمل» وأن المؤمن من.أهل الجنة» علو 
المنزلة بين المنزلتين» وهو أن الفاسق لا يسمى مؤمنًا.ولا اا 


)١(‏ مشارق أنوار العقول: صه"#". 

(؟) المرجع السابق: ضص7”4” (ت). 

.174 378/١ الكشاف:‎ )9 

(5) المرجع السابق: ١78‏ (ت). 

(5) هو أحمد بن يحيئ بن المرتضى. ولد في اليمن بمدينة ذمار سنة (هلالاه)ء 
برع في علوم العربية وعلم الفقه والكلام» وتوني باليمن سنة ( له 1 
ودفن بظفير حجةأْ ومؤلفاته كثيرة أشهرها البحر الزخار» والأزهار في فقه 
الأئمة الأخيار» وهما عمدة الزيدية في اليمن. انظر البدر الطالع للشوكاني : 
فشن شيف 

(7) طبقات المعتزلة: صضلاء 8. 
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ولكنهم اختلفوا فيما يشمله الإيمان من الأعمال على عدة أقوال""' 

مرجعها إلى قولين رئيسين اكتفى القاضي عبدالجبار بذكرهما عن 
ما سواهما فقال: (وجملة ذلك أن الإيمان عند أبي علي وأبي هاشم 

عبارة عن أداء الطاعات والفرائض دون النوافل» واجتناب المقبحات. 
وعند أبي الهذيل عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل 
واجتناب المقبحات» وهو الصحيح من المذهب” . 

وأكثر المعتزلة البصرية على القول الأول» وهو الأليق بالمذهب؛ 
لأن الإيمان عندهم يزول كله بزوال جزئه» وهم لا يقولون بخروج 
تارك المندوب من الإيمان» وخلوده في النار . 

وهذا التوافق اللفظي لا يعني قطعًا اتفاق مذهب السلف والمعتزلة؛ 
لأن السلف يعتبرون أفراد العمل ©» الواجبة شرطًا في كمال الإيمان 
الواجب» والمعتزلة يعتبرونها شرطًا في صحته!. 

والزيدية كغيرهم من الوعيدية» الإيمان عندهم قول وعمل» يقول 
المرتضى بن الهادي9؟2: (الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: ص57 ١77ء‏ الفرق بين الفرق 
للبغدادي: ص 154 التفسير الكبير للرازي: 74/7 . 

0) شرح الأصول الخمسة: ص707ء وانظر متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار: 
1* المعالم الدينية ليحيى بن حمزة: ص7١١ء‏ البحر الزخار لابن 
المرتضى: .81//١‏ 

(*2 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية : 0777/17 شرح المواقف للجرجاني: 7/ 2311417 
شرح المقاصد للتفتازاني : 174/0» البحر الزخار لابن المرتضى: .47/١‏ 

(4) التقييد بالأفراد لإخراج الجنس؛ لأنه ركن لا شرط كمال. انظر: ص(5١4)‏ 

من الكتاب. 

)0 انر تتح الباري لابن حجر: .55/١‏ 

(5) هو محمد بن يحيى بن اللسي ولد سنة (71/8ه)» وهو من أتمة الزيدية 
باليمن» تولى الأمر بعد وفاة أبيه الهادي إمام الزيدية المشهورء ثم تنازل - 


لحك 


وعمل بالأركان» قال سبحانه: 8 إِنَّما الْمُرْمب الَدِنَ إدًا امك َه بت ْ 
يي انيت عو َلك َم يناو يهم بوك( الذي قيثوت 
َلصَّلَوةٌ وما ركهم يَفِفُوتَ (2) أوْليكَ هم الْمُؤّمونَ ع حَقَا # [الأنفال/ ؟- 8]ء 
وقوله: كلم لشت ايخ دحيم خيطةاج اينهم نالو ش 
مُعْرسُومب (9) دين هم للركوة ميلو () وان هم لمرو هخ حَفِظون (ج) 
لاع يوم وما ملكت لتعنشهم مت روب 0 نس تق و ل 
ريا هم هم الْعادُون () ان هر امتهم وَعهَرِهِمْ عون د ©) دين هرعل: ' 
صَلَوِْم يفون 49 [المؤمنون/ ١‏ - 219 فحقيقة المؤمن من كان بهذه 
الصفات)20 , 
ويقول المنصور' بالله”©: (الإيمان لغة التصديق. وك الأبعان ْ 
بالواجبات واجتناب المقبحات)2 . 
والزيدية كغيرهم من الوعيدية يعتبرون الإيمان .حقيقة واحدة لا ! 
تقبل التجزئة» فإذا ذهب بعضه ذهب جميعهء يقول ابن حزم: : (إنهم 1 
يقولون بذهاب الإيمان جملة بإضاعة الأعمال)9'. غٍ 


عنها لأخيه الناصزء وانقطع للعبادة» توفي بصعدة سنة (١٠١اه)ء‏ من ' 
مؤلفاته:. تفسير القرآنء الأصول. الإيضاح. انظر بلوغ المرام للعرشي: 
صا" الالال ٠‏ تاريخ اليمن الثقافي لأحمد حسين شرف الدين: 0/4" 
١‏ الأعلام للزركلي: ا 15 . ا 

٠ سبيل الرشاد: صة (مخطوط).‎ )١( 

(؟). هو القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن الرشيد؛ ولد سنة (9307هْ)» 
اشتغل بالعلم حتى: برع فيهء واشتغل بالسياسة حتى استقر أمره على اليمن» 
توفي سنة (55١٠ه)‏ بشهارة» من مؤلفاته: الاعتصامء الأسامء النبذة ٠‏ 
المشيرة. انظر البدز الطالع للشوكاني: 9/7 201 الأعلام للزركلي: © 
اح 18# ١0‏ 

(9) الأساس لعقائد الأكياس: 58/ ب. 

(2) الفصل: 00.7789 


1: 


وهذه النظرة عامة بين الفرق المخالفة لأهل السنة في الإيمان. 
يقول ابن تيمية: (أصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئًا 
واحدّاء إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم 
يقولوا: بذهاب بعضه وبقاء بعضهء كما قال النبي - كه -: ايخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان2. ثم قالت الخوارج 
والمعتزلة : الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض 
الإيمان: فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من 
الإيمان. وقالت المرجئة والجهمية: لين الآيمان إلا شيا وأعنا لا 
يتبعض» إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب 
واللسان» كقول المرجئة. قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت 
جزءًا منهء فإذا ذهبت ذهب بعضهء فيلزم إخراج ذي الكبيرة من 
الإيمان» وهو قول المعتزلة والخوارج. لكن قد يكون له لوازم ودلائل 
فيستدل بعدمه على عدمه. 

وكان كل من الطائفتين يعد السلف والجماعة وأهل الحديث 
متناقضين حيث قالوا: الإيمان قول وعملء» وقالوا مع ذلك لا يزول 
بزوال بعض الأعمال)”" . 

وقد بنى الوعيدية على تفسيرهم للإيمان» واعتباره حقيقة واحدة. 
لا تقبل التجزئة أصلين كبيرين: أحدهما التكفير والتفسيق» والثاني: 
إنفاذ الوعيد في الآخرة. 1 
التكفير والتفسيق. 

رأينا أن الوعيدية اعتبروا الإيمان حقيقة واحدة» هي: فعل الفرائض 


زفق تقدم تخريجه » انظر: ص(0*85. 
زفق مجموع الفتاوى : لالم 01١‏ وانظر متها : ص”7؟77. 


5 


واجتناب الكبائر» فمتى ترك بعضه ذهب كله؛ لأنه شيء واحد: إِما :أن أ 
يحصل كله أو لا يحصل منه شيء. ا 
الابمانة كلية إلى كف أو ركم رك ننه أو كفر نفاق» أو قلق: ٠‏ 
على خلاف: بين الوعيدية.” 

وهذه الأقوال تتفرع عن قولين رئيسين: 

(الأول) أن الكبيرة تزيل اسم الإيمان إلى الكفر أو الشرك اير 
فيكون مرتكب الكبيرة كافرًا كفر ملة وعقيدة)» يحل دمه وماله» ولا 
يجري عليه شيء من أحكام المسلمين في الدنياء وهذا هو المشهور ' 

0 الخوا 4 م 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: ص85» الفرق بين الفرق للبغدادي: 
ص ثالاء تار ارقلكل ع 
وهذا الرأي وإذ ' كان يقول به معظم الخوارج إلا أن لبعض فرقهم آراء 1 

خاصة تخالفه من بعض الوجوه: : 

أ ف يت بإ لاط ا ل 1 

' وليس بكافر كفر ملة. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي : ص ”لا الفصل 
لابن حزم : ال 

ب وذهبت الأزارقة ومن وافقهم إلى أن صاحب الذنب صغينا كاف أو 
كبيرًا كافر كفر ملة. انظر الفرق بين الفرق: ص177. الفصل لابن حزم: 
اس 14« الملل والتحل للشهرستاني: /١‏ 3750117 

ج - وذهب بعض الصفرية إلى أن الكبائر وإن كانت تزيل الإيمان إلا أن 
ما فيها حد شرع لا يسمى صاحبها إلا بالاسم الموضوع لهاء كزان 
وسارق. وما كان, منها ليس كذلك كترك الصلاة والفرار من الزجف فهي ' 
كفر وصاحبها كافر. 06م 

انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: ص١١٠2. 2٠١5‏ الفرق بين الفْرْق 
للبغدادي: : ص17 41 الفصل لابن حزم : 6/ 20 الملل والنحل للشهرسهية ش 
الا 1 


5 


وقد استدلوا لمذهبهم بعدة أدلة» منها: 


١‏ - النصوص الدالة على سلب الإيمان عن أهل الكبائر» 1 بالكفر 


نف 


كقوله - تعالى -: اومن لَمْ يحَكُم يمآ أرَلَ مه وكيك هْم الْكَيرُونَ 409 

[المائدة/ 2]54 وقوله: وَيَِه عَلَ الاين حِج لدت من 2 سي 3 
200 5 أ 

ومن كر فَإِنَّ أللَه عَننَّ عن الملييت 4 لآل عمران/ /99]: وروى البخاري 

ومسلم بسنديهما عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 

«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)2» وروى الترمذي بسنده 


د وذهبت الإباضية إلى أن صاحب الكبيرة كافر كفر نعمة» لا كفر 
ملة» سواء أكان من موافقيهم أو مخالفيهم. انظر: ص(401) من الكتاب. 

ثم إن الخوارج اختلفوا في مناط التكفير بالذنوب على أقوال: 

* أن مناط الكفر هو الذنب لذاته» فتدخل الصغائر والكبائرء» كما هو 
رأي الأزارقة ومن وافقهم» أو الذنب بشرط الرتبة» فتخرج الصغائر» كما 
هو الرأي المشهور عنهم. 

* أن مناط الكفر هو الجهل بالله ‏ تعالى ‏ لا ذات المعصية» فمن أتى 
كبيرة فهو كافر لجهله بالله ‏ سبحانه ‏ لا لركوبه المعصية. وهذا قول المكرمية. 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: ص١٠٠.‏ الفرق بين الفرق للبغدادي: 
ص”١٠,‏ الفصل لابن حزم : ملوة الملل والنحل للشهرستاني: ا 

د مناط الكفر هو الإصرار على الذنب صغيرًا كان أو كبيرّاء فمن نظر 
نظرة صغيرة» أو كذب كذبة خفيفة وأصر عليها فهو مشرك؛ ومن زئى أو سرق 
أو شرب "الجر غير اضر فهو يننال وهذا قول النجدات. انظر مقاللات 
الإسلاميين للأشعري: ص١5» 4٠١17‏ الفرق بين القرق لليغدادي: ص89. 

* أن مناط الكفر مواقعة الذنب بشرط الرفع للوالي إذا كانت الكبيرة من 
ذوات الحدود. وهذا قول البيهسية. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي: 
ص١1‏ الفصل لابن حزم: م . 
صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر: 271/١‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي 
كلهِ -: سباب المسلم فسوق: .41/1١‏ 


ع 


عن بريدة - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 

فمن تركها فقدكفر»(2, وروى البخازي بسنده عن أبي هريرة ' 
- رضي الله .عنه آ مرفوعا: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 

ولا يشرب. الخمر حين يشرب هو مؤمن. ولا يسرق السارق حين 

يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم , 
حين ينتهبها وه مؤمن»7". 

” - النصوص الظاهزة فى أن الفاسق كافرء كقوله - تعالى : ' ومن 
حدر مسد ِلك وليك هم افون ()4 [النور/ :]0٠‏ فحطر الفسق 
على الكافرء فيكون كل فاسق كافراء وقوله: #وَأمًا أبن صََقُوا ' 
رشقم ووم رعا رق 247 ونه جورم مرس له عر و رامل ص كوس ير عر سس م مم 1 
فمأويلهم ألتازُ كلما أرادوأ أن خرحوا مها أعيدوأ فنا وقيل لهم ذوقوا عذاب النَارٍ ' 
َك مشر بد مُكيبورت 09 © [السجدة/ 2]٠١‏ فوصفهم بصفة أ 
الكفارء وأجرى عليهم حكمهم» فيكون كل فاسق؛ كافرًا. 0 

21 النصوص الدالة على أن العذاب مختص بالكافرء كقوله  تعالى-:‎  ” 
. 1 إِنَا قد أي إِلََدآ أن الاب عل من كدب وَيرَل 02 4 [ط/‎ < 

وقوله: إن لْحْرْقَ الوم وألشُوء عَلَ الَصكفرنَ © * [النحل/ ١ ١117‏ 
وقوله : « درك بارا نلعن (ي) لا يسلنها إل الأنتى () ألَذِى كدب ولول 4 
[الليل/ -١5‏ 15]. ونصوص الوعيد تدل على عذاب صاحب الكبيرة» ' 
فيجب أن يسمى كافرًا؛ لأن كل من يدخل النار فهو كافر. 

4 - أن الله قسم المكلفين في الدنيا والآخرة إلى قسمين لا ثالث لهما: ْ 
مؤمن ناج» وكافر هالك» قال تعالى: « هو الى حلفي وك كار 
يسك توم 4 [التناين/ 01١‏ وقال: طبن كفك موزيئة رليك هم 

.)419( تقدم تخريجه: صل‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه: صن (0744. 


حَِْدُونَ ييا 4 [المؤمنون/ .61١ -١7‏ وصاحب الكبيرة ليس من 

القسم الأول قطعّاء فيجب أن يكون من الثاني اسمًا وحكمّاء إذ لا 

ثالث0 . 

(الثاني) أن الكبيرة تزيل اسم الإيمان إلى الفسق» فيكون مرتكب 
الكبيرة فاسقّاء لا كافرًا ولا مؤمئّاء لا يحل دمه ولا ماله» وتجري عليه 
أحكام المسلمين في الدنياء كالمناكحة والموارثة والدفن في مقابر 
المسلمين. 

وهذا هو القول بالمنزلة بين المنزلتين» الذي ابتدعه واصل بن 
عطاء ودان به أتباعه من بعدهء يقول القاضي عبدالجبار: (صاحب 
الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين؛ لا يكون اسمه اسم 
الكافر ولا اسمه اسم المؤمن» وإنما يسمى فاسمّاء وكذلك فلا يكون 
حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن؛ بل يفرد له حكم ثالث» وهذا ' 
الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين» 
فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان» فليست منزلته 
منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهما)”". 

وقد أجمع المعتزلة والزيدية على هذا القول» يقول ابن المرتضي: 
(أجمعت المعتزلة... على المنزلة بين المنزلتين» وهو أن الفاسق لا 
يسمى مؤمنًا ولا كافرًا)”؟. إلا أن الناصرية من الزيدية قالوا: إنهم كما 


)١(‏ انظر الفصل لابن حزم: #/ هلااء شرح الأصول الخمسة: ص١5‏ /االاء 
شرح المواقف للجرجاني: "/ 504 لاه؟اء شرح المقاصد للتفتازاني: 
51-0٠١٠7ء‏ شرح النسفية للتفتازاني: 1/0/١‏ 311. 

ء1١؟6ص شرح الأصول الخمسة: ص791: وانظر من نفس المصدر:‎ )١( 
.119::1١8ص 7الاء الانتصار للخياط:‎ ١47 - ٠7 

(9) طبقات المعتزلة: صلاء 8غ وانظر فضل الاعتزال للقاضي عبدالجبار: 
ص : 0”» الأساس لعقائد الأكياس للمنصور بالله : م 


/ا5 


يقال لهم فساق يقال 5 أيضًا اعفار نمم . 


واستدلوا لهذا القول بوجوه: 


أ النصوص الدالة على أن الفاسق ليس: مؤمئاء كقوله تعالى -: . 


« أفَمَن كن مَؤْيًِا من كان فَاسِمَا لّا يسَكونَ (ي 4 [السجدة/ 1 
فجعل المؤمن مقابلاً للفاسق فيكون مغايرًا له وقوله ‏ يكل : ٠.‏ 
يزني الزاني حين.يزني وهو مؤمن”"2. وقوله: «لا إيمان لمن 1 
أمانة لهه(". فتفى الإيمان عن صاحب الكبيرة» ولم يدخله "في : 
الكفرء بدليل إجماع الصحابة على عدم إجراء أحكام المرتد عليه ١‏ 
فيكون في منزلة بين الكفر والإيمان؛ لا كافرًا ولا مؤمئًا». 


ب - إجماع الأمة على هذا الاسم. فقد اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة : 


فاسق, ثم اختلفوا في أنه مؤمن أو كافر أو منافق» فأخذنا بالمتفق ' 
عليه وتركنا المختلف فيه وقلنا هو فاسق ليس بمؤمن..ولا كافر: 


ولامنافق يقول, القاسم الرسي*©2: (الأمة مجمعة على أن من أتى 


222 


قف 
اضرف 


لحق 


(0) 


انظر سبيل الرشاد.للمزتضى: ص١٠‏ (مخطوط)» البحر الزخار لابن المرتضى: ١‏ 
الح لام ١‏ ا 
تقدم تخريجه: ص(95). 
المسند: 7/ 316. 

قال الألباني: :: صحيخ. صحيح الجامع: 1708/7. 
انظر سبيل الرشاد: للمرتضى: ص١٠. ١١‏ (مخطوط)؛ شرح الأضول الخمسة ' 
للقاضي عبدالجباز: ص7 1لاء الأساس لعقائد الأكياس للمنصور بالله: ل 
وانظر شرح النسفية للتفتازاني: .17١ /١‏ ا 
هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي» ولد سنة (19ه)» يعتبر 
الزعيم الأول للزيدية». وجامع شتات مذهبهم» نقلت آراؤه الققهية إلى | 
اليمن بوساطة حفيده الهادي» توفي سنة (155ه)» بالرس» قرب المدينة 
المنورةء وترك كثيرًا من الرسائل في العدل والتوحيد وغيرهما. انظر فرجة : 
الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن للؤاسعي: ص8١» 2١19‏ تاريخ - 


4غ 


كبيرة » أو ترك طاعة فريضة؛ كالصلاة والزكاة والصيام من أهل 
الملة فهو فاسق وهي مختلفة في غير ذلك من أسمائه؛ قال 
بعضهم : هو مشرك فاسق منافق» فكلهم قد أقر بأنه فاسق. وقال 
بعضهم : فاسق منافق» فكلهم قد أقر بأنه فاسق» واختلفوا في غير 
ذلك من أسمائه. فالحق ما أجمعوا عليه من تسميتهم إياه بالفسق. 
والباطل ما اختلفوا فيه ففي إجماعهم الحجة والبرهان)'" . 

ج دلالة العقل على تعين الاسم المذكور وبطلان ما سواه. فمرتكب 
الكبيرة إما أن يسمى مؤمئاء وإما أن يسمى كافرّاء وإما أن يسمى 
منافقّاء وإما أن يسمى فاسقّاء ولا خامس لهذه الأسماء. وإذا 
سبرناها وجدنا أنه لا يصح أن يسمى صاحب الكبيرة مؤمنًا ؛ 
لوجوه: 

* أن حكم الله في المؤمن الولاية» والوعد بالجنة» قال الله -تعالى -: 
« امد وَيكُ الررج ءَامَبأ4 [البقرة/ 767]ء وقال: اوعد َه المؤينيتت 
وَالْمؤْمِئَتٍ بجنتٍ تجو من خَحدِهَا الْأَْهرٌ 4 [التوبة/ ؟7آ]. وحكم الله في 
صاحب الكبيرة اللعن والوعيد بالنار» قال تعالى : «آلَالَمحَةُنّعَلٌ 
لطَلمِينَ © © (هود/ +81 وقال: للد آلتُمَارَ لتى جيم 9 » 
[الانفطار/ 1١54‏ فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن؛ لزوال 
أحكام المؤمن عنه. 

* أن الله أمر نبيه يك - بالاستغفار للمؤمنين فقال: 8أإِنَمَا المؤيئوت 
لين اموأ باه وروا وَِدَا انوا معمُ عكك أمرٍ جَايع لم يذْهبوأ حق سوه إن 


0110 عدم ع يي 4ه 2ج 
ٍ- 


نين يسَعَْذِ نونك هلك أن يؤمنورب يله ورسوليوء قَإِدَا سْعَتَدَوك ْبعض 


اليمن الثقافي لأحمد شرف الدين: 2776/5 175» الأعلام للزركلي: 
هاما ١ا.‏ 

)١(‏ رسائل العدل والتوحيد: »10/١‏ وانظر الانتصار للخياط: ص8١١2؛‏ شرح 
النسفية للتفتازاني: .159/١‏ 


حك 


كأيوح قل ص يفك ينف تأنتقيز فر فز طم للد إرك أله نري : 4 : 
[النور/ ؟5]. راك كان عامسل لا يمار له وكر حلي فار بل لمر 
ويذم كان ذلك دليلاً على أنه ليس بمؤمن. . 
أن صاحب الكبيرة ة يستحق بفعله الذم واللعن والاستخفاف والإهانة» 
ان 0 بالشرع اسمًا لمن يستحق المدح والتعظيم وجي ألا ا 

ا ا لوجوه: 
أن هذه التسمية 'مخالفة لإجماع الصحابة» فلم يكونوا. يعاملون ' 
صاحب الكبيرة معاملة الكفار» بل كانوا يقيمون الحدود عليهم» : 
ويدفنونهم في مقابر المسلمين» ويجرون عليهم أحكام 'الإسلام 
الظاهرة. 00 أن ا ار كذلك. 0 ١‏ ٌْ 
00 وو ان يخافهم في الام : 
0 ْ 
نه لو كان كافرًا لكان يلزم في الرامي. لزوجته أن تيين امرأئه بس 
0 وألا يحتاج إلى اللعان وحكم الحاكم؛ لأنه إن كان صادقًا ْ 
في رميها كانت افرأته كافرة فتبين منهء وإن كان كاذبًا فإنه يصير ' 
كافرًا فتحصل البينونة أيضًا. ْ 
وكذلك لا يصح أن يسمى منافقًا؛ لوجهين: 
أن المنافق اسم لمن أظهر الإسلام وأبطن الكفرء وهذا الحد لا ٌْ 
يصدق على مرتكن الكبيرة قطعاء فلا يكون منافقًا. ١‏ 
أن المنافق يختص؛ شرعًا بأحكام مخصوصة لا تجري على صاحب 
الكبيرة بالإجماع, فلا يكون منافقًا؛ لأن الاسم يزول بزوال حكمه؛ 
يقول واصل بن عطاء: (حكم الله في المنافق أنه إن ستر نفاقه فلم 


بادك 


يعلم به وكان ظاهره الإسلام فهو عندنا مسلم له ما للمسلمين وعليه 

ما عليهم. وإن أظهر كفره استتيب فإن تاب وإلا قتل وهذا الحكم 

زائل عن صاحب الكبيرة)7©. 

فإذا بطل إطلاق اسم المنافق على صاحب الكبيرة كما بطل 
إطلاق اسم المؤمن والكافر ولم يبق من الأسماء الدينية إلا اسم 
الفاسق تعين إطلاقه على صاحب الكبيرة فيكون فاسقًا لا مؤمنًا ولا 
كافرًا ولا منافقًا(؟' . 

وقد حكم المعتزلة على من خالفهم في القول بالمنزلة بين 
المنزلتين بالكفر أو الفسق أو الخطأ؛ وذلك بحسب حال المخالف 
لهمء يقول القاضي عبدالجبار: (وأما من خالف في المنزلة بين 
المنزلتين فقال: إن حكم صاحب الكبيرة حكم عبدة الأوثان والمجوس 
وغيرهم فإنه يكون كافرًا؛ لأنا نعلم خلافه من دين النبي محمد - يخ - 
والأمة ضرورة"©. فإن قال: حكمه حكم المؤمنين في التعظيم 
والموالاة في الله تعالى - فإنه يكون فاسقّاء لأنه خرق إجماعًا مصرحًا 
بهء على معنى أنه أنكر ما يعلم ضرورة من دين الأمة. فإن قال: ليس 
حكمه حكم المؤمن ولا حكم الكافرء ولكن أسميه مؤمنًا فإنه يكون 
مخطعً)9؟. ‏ . 

وقد أنكر أهل السنة ومن وافقهم القؤل بالمنزلة بين المنزلتين» 


.١١9ص الانتصار للخياط:‎ )١( 

(؟) انظر رسائل العدل والتوحيد: ١/8؟١». »١594‏ سبيل الرشاد للمرتضى: 
ص١٠. ١١‏ (مخطوط)» شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: 
صاءلاء 5٠لا,‏ 111 5 الا المعالم الدينية في العقائد الإللهية ليحيى 
بن حمزة: ص9١١»2 217٠١‏ البحر الزخار لابن المرتضنى: 287/١‏ 417. 

(؟) هكذاء ولعل الصواب: وإجماع الأمة ضرورة. 

(5:) شرح الأصول الخمسة: ص©8؟1. 


0١ 


واعتبروه بدعة المعتزلة الخاصة التي انفردوا بها عن أهل القبلةلا». , 
والغريب أن الإباضية أنكروها مع غيرهه”", على الرغم من أن قولهم ' 
في مسألة الأسماء والأحكام لا يختلف عن قول المعتزلة: اختلافا 

حقيقيّاء فقد رأوا أن الكبيرة تزيل اسم الإيمان كلية إلى كفر نفاق» أو 

نعمة. لا إلى كفر ملة» وعلى هذا يكون صاحب الكبيرة عندهم كافرًا : 
كفر نعمة أو نفاق لا مشركا ولا مؤمئًاء ولكنه معصوم الدم والمال؛ ؛ 
لأنه مسلم حكمًا وإن كان في الآخرة خالدًا في النار. يقول السالمئ: ‏ 
(هدم بغض الإيمان .الذي هو مطلق الواجبات هدم لجميعه؛ لأنه يخرج. ' 
من الإيمان إلى الكفر: إما شركا وإما نفاقّاء فهما منزلتان» وهذا معتى : 
هدم جميعهء لا أنه يخرج من الإيمان إلى الشرك كما ذهبت إإليه ' 
الأزارقة”". ويقول السمائلي: (الذنوب.. قسمان: صغير وكبيزء 
فالصغير معفو باجتئاب الكبير. والكبير أيضًا قسمان: كبائر شرك ٠‏ 
وكبائر نفاق. فكبائر الشرك هي كل ما أخل بالاعتقاد؛ كاستحلال ' 
ما حرم الله أو العكسن ‏ أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة: .أو إنكار : 
حكم من أجكام الله - عز وجل »؛ كإنكار الرجمء وقد ثبت بإجماع 
الأمة في أمثالها. وكبائر النفاق» وهي كبائر الكفر بنعم الله -عز وجل- , 
وهي عديدة. : 0 


, انظر الفرق بين الفرق للبغدادي: ص١7» مجموع الفتاوى لابن تيطية:‎ )١( 
0 لمم‎ 

' انظر الإباضية بين' الفرق الإسلامية لعلي يحيى معمر: ص8١27, ادراسات‎ )1١( 
0 .5١صض إسلامية في الأصول الإباضية لبكير أعوشت:‎ 

9) مشارق أنوار العقول: ص76*: 237757 وانظر هيمان الزاد لمحمد :الوهبي: 
0١‏ ؛:١٠»‏ حاشية الترتيب لمحمد بن عمر: 4/8لا2 الإباضية لغلي 
معمر: ص010: ذراساث إسلامية في الأصول الإباضية لبكير :أعوشتا: 
صلكه., ,.5١‏ ا م 


6 


وأهل الحديث يطلقون عليها كفرًا دون كفرء ولا يعرف معنى 
ذلك إلا بتكلف التأويل» وتارة يقولون: كفرًا لا تراد حقيقته. ويقول 
آخرون: إنه ورد للزجر والمبالغة والتنفير منه. وهكذا؛ لأنهم لم 
يقدروا على رد الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة بالإجماعء ولم 
يفهموا من الكفر إلا الشرك)0؟. 

ويقول علي يحيى معمر: (الناس. . . على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: : هم المؤمنون» وهم الأوفياء بإيمانهم» الملتزمون 
بجميع ما جاء به الإسلام عملاً وتركا. . 

القسم الثاني» وهم المشركون الواضحون في شركهم؛ سواء كان 
ذلك بإنكارهم لوجود الله تبارك وتعالى » أو لإشراكهم غيره معه في 
العبادة. . 

الفريق الغالث: هم قوم أعلنوا كلمة التوحيد»ء وأقروا بالإسلام» 
ولكنهم لم يلتزموا به سلوكا وعبادة» فهم ليسوا مشركين؛ لأنهم يقرون 
بالتوحيد وهم ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم لا يلتزمون ما يقتضيه الويمان. 
فهم مع المسلمين في أحكام الدنيا؛ لإقرارهم بالتوحيدء وهم مع 
المشركين في أحكام الآخرة؛ لعدم وفائهم بإيمانهمء ولمخالفتهم 
ما يستلزمه التوحيد من عمل أو ترك... وقد أطلق الإباضية على هذا 
القسم الغالث: اسم المنافقين» وكفار النعمة)”" . 

واستدلوا لمذهبهم بما ورد من إطلاق اسم الكفر والنفاق على 
0 العملية» كقوله _تعالى -: « وَمَن ل يكم يمآ أنرلَ ألَهُ وكيك هُمْ 

الكفْروت 69 * [المائدة/ 44]» وقوله: 8« الْمتَففُونَ وَالْمَُوِقَاتُ بَعَضه م يِنْ 
شر بالصحكر ود وَيَبَبوَنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَفَيِضُوت > يديع نوا 


.37 أصدق المناهج: ص5[‎ )١( 
.7751١ ١9ص (؟) الإباضية بين الفرق الإسلامية:‎ 


رت 


لله َيه إرك الْمتفقيت ْم الْقسِوُوت © 4 [التوبة/ 509]. ويما ' 
رواه البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما - مسندًا مرفوعًا: | 
الأربع من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت ' 
فيه خصلة من النفاق؛ حتى يدعهاء إذا أؤتمن خان» وإذا حدث كذياء 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر""», وبما رواه الترمذي عبن بريدة ' 
رضي الله عنه - مسئْدًا مرفوعًا: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ' 
تركها فقد كفر6(. ,فأطلق اسم الكفر والتفاق على الإخلال. العملي 
بما يقتضيه الإيمان ممن يقر بالتوحيد؛ ولا يضح حملها على كفر الملة ' 
أو الشرك لأن المسلمين كانوا على عهد رسول الله - يه 'يقترفون ٠‏ 
الكبائر ولا تجري عليهم أحكام المشركين؛ ولأن حملها على الشزك 
يستلزم تعطيل الحدود :المقدرة لهذه الكبائر ؛ .كالرجم والجلد 0 
فيكون المراد بها كفر النعمة أو النفاق29 , ٍْ 
وهذا الدليل يشكل عليهم من وجه آخر؛ لان أصحاب الكبائر لم ' 
' يكن يطلق عليهم على عهد النبي - كله إسم الكفر لا مطلقًا ولا 


مقيدّاء كما لم تكن تجري عليهم أحكامه. وقد شعر الوارجلاثي بهذا 0 


فحاول الدفع بقوله: (كانت الكبائر على عهد رسول الله وله ش 
مستخفى بها من منافق» أو مؤمن فلتة» أو عن عمد فتاب» أو ذات , 
حد فأقيم الحد عليه فصار مغفور؟ له. فلما كان في هذا الزمان. الذي 
ظهرت فيه المعاصي والكبائر وطاعة الجبابرة معلنين يتبجحون بها على ' 


. وانظر‎ 45١/١ صحيح البخاري:' كتاب الإيمانء باب علامة المنافق:‎ )١( 
.9ل4/١ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» بيان خصال المنافق:‎ 

222 تقدم تخريجه: ص(5419). : 

(*) انظر الدليل والبرهان للوارجلاني: /١‏ الا 78/17 24١‏ العقود الفضية 
للحارثي: ص3788. الإباضية بين الفرق الإسلامية لعليى يحيى معمر: 
ص 7 ا 
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رؤوس العالمين» فطاعة الجبابرة عندهم آثر من طاعة الرحمن» ومعصية 
الرحمن أوهن عندهم من معصية الجبابرة» ففاقت المعاصي المعهودة 
الخفية» وأربت على المعاصي ذوات الحدود المغفورة؛ء سميناهم 
كفرة» ولم تبلغ بهم تسمية الخوارج المارقة» باستعمالهم السبي 
والغنيمة في إخوانهم الموحدين» وأطلقنا عليهم اسم الكفر وأردفناه 
بالنفاق)0 . 

فالناس عندهم قسمان: موحد ومشركء والموحد نوعان: موحد 
مؤد للفرائض مجتنب للكبائرء وهو المؤمن اسمًا وحكمًا. وموحد 
مرتكب الكبائرء لا يسمى مؤمنًا ولا كافرًا بإطلاق» وإنما يسمى كافر 
نعمة أو منافق ويعتبر مسلمًا في أحكام الدنياء وإن كان في الآخرة 
مخلدًا في النار. وهذا عين مذهب المعتزلة» فكلا الفريقين رأى أن 
صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان كلية؛ وتجري عليه أحكام المسلمين 
في الدنياء ويخلد في النار في الآخرة» ولم يختلفوا إلا في إطلاق 
اسم الكفر أو النفاق عليه. وهذا خلاف لفظي لا يوجب تغايرًا بين 
المذهبين؛ كما صرح به بعض محققيهم» يقول السالمي: (الخلاف 
بيننا لفظي؛ لأنهم خصوا اسم الكفر بالمشرك؛ ومنعوا إطلاقه على 
الفاسق» ونحن نطلقه عليه لكنا نقيده بكفر النعمة» ولا نجري عليه 
أحكام المشركين» بل نقول فيه: إن أحكامه في الدنيا أحكام المؤمنين 
إلا في الولاية وقبول الشهادة ونحوهما من الأحكام المختصة بالعدول» 
وليست التسمية بنفسها موجبة خلافا معنويًا بين الفرق» وإنما الموجب 
لذلك الخلاف بناء الأحكام على الأسماء كما ذهبت الأزارقة والصفرية 
والنجدية إلى تسمية صاحب الكبيرة كافرّاء وأجروا حكم المشركين 
عليهء وزادت الأزارقة على الطائفتين بتسمية صاحب الصغيرة كافرًا 


. 5/9/١ الدليل والبرهان:‎ )١( 


مه 


وإجراء حكم المشركين عليه)7©. 
إنفاذ الوعيد في الآخرة. 1 

اعتبر الوعيدية الإيمان بمعنى: فعل الواجبات واجتناب المحرمات أو 
الكبائر خاصة أصلاً لابد من استكماله لتحقق الوعد في الآخرة» فمتى أتخل . 
المكلف به ولقي الله تعالى - على غير توية لم يكن من أهل الول الجن 
لبطلان إيمانه كله ببطلان بعضه؛ ولهذا جزموا بإنفاذ وعيد أهل الكبائر» 
وقطع جمهورهم بخلودهم في النارء يقول الرازي: (اختلف أهل القبلة في ْ 
وعيد أضحاب الكبائر» فمن الناس من قطع بوعيدهم, وهم فريقان: : منهم ا 
من أثبت الوعيد المؤبد» وهو قول جمهور المعتزلة والخوارج .. ومنهم من ' 
أثبت وعيدًا منقطعًاء وهؤ قول بشر المريسي والخالدي9©. 

والقول الثاني: القطع بأنه لا وعيد لهم. . . .والثالث: القطع ‏ بأنه 
- سبحانه - يعفو عن بعض العصاة.. وبأنه ‏ تعالى ‏ إذا غذب أحدًا ' 
منهم فإنه لا يعذبه أبدّاء بل يقطع عذابه. 0 ش 

وكتب الوعيذية ‏ التي. بين أيدينا على عقيدة الفريق الأول منهم. ‏ - 
وهي القطع بإنفاذ وعيد أصحاب الكبائر» وخلودهم ف في النار. وسأورد . 
بعضًا من نصوصهم في هذه المسألة المهمة: : 
أولاً: نصوص للإباضية : 

يقول السالمي: ‏ (مذهب أهل الاستقامة والمعتزلة أن آمل الكبائر 0 


)١(‏ مشارق أنوار العقول: ص77. 

(6). هو محمد بن إبرأهيم بن شهاب الخالدي» يكنى أبا الطيب» كان فقيهًا ' 
متكلمًا يميل إلى معتزلة بغداد مع أنه من أهل البصرة» نبزه' المعتزلة 
بالإرجاء؛ لقوله في الوعيدء وذكروا مع ذلك أنه من طبقتهم العاشرة. انظر 
فرق وطبقات المعتزلة: صلا١١.‏ 

(*) التفسير الكبير: #/55١ء ١508‏ (بتصرف)» وانظر مقالات الإسلاميين 
للأشعري: ص87 الفصل لابن حزم : 3/5 1 


كمع 


من معاصي الله كانوا مشركين أو فاسقين مخلدون في النار دائماء 
وأهل الطاعة مخلدون فى الجنة دائمًا. لكن أهل الاستقامة يقولون: 
إن التعذيب بعدل الله والثواب بفضله» والمعتزلة يقولون بوجوب ذلك 
عليه تعالنى ‏ عن ذلك» بناء على أصلهم الفاسد في التحسين والتقبيح 
العقليين)0 . 

ويقول محمد بن عمر المغربي: (صاحب الكبيرة عندنا مخلد في 
الاك :ولأ رات عاق اعطلةه مالع وعي ]1 1 

ويقول الخليلي: (عقيدتنا معشر الإباضية أن كل من دخل النار من 
عصاة الموحدين والمشركين مخلدون فيها إلى غير أمدء كما أن من 
دخل الجنة من عباد الله الأبرار لا يخرجون منها؛ إذ الداران دار 
خلود» ووافقنا على ذلك المعتزلة والخوارج على اختلاف طوائفهه؟) 


)١(‏ مشارق أنوار العقول: ص754. 

(؟) حاشية الترتيب: 1/ا١٠.‏ 

() هذا النص دليل واضح على أن الإباضية يرون أنفسهم فرقة مستقلة عن 
الخوارج خلاقًا للمشهور بين أهل المقالات»: بل إنهم يعتبرون إدراجهم 
ضمن فرق الخوارج جريمة من الجرائم؛ لأن الخوارج مشركون» وهم خير 
المذاهب الإسلامية وأبرها. انظر أصدق المناهج في تمييز الإباضية من 
الخوارج للسمائلي: ص79 , 277 78. 

وهذه دعاوي تكذبها الحقائق؛ فهم يحملون فكر الخوارج» ويعتبرون 

أنفسهم امتدادًا للمحكمة الأولى فكرًا وعملاٌ» ويدافعون عن الخوارج الأول 
ويعتذرون لهم في الخروج. وتكفيرهم للخوارج يقصدون به من عداهم 
وعدا المحكمة من فرق الخوارج» ويخاصة الأزارقة والصفرية الذين استبدوا 
بالاسم حتى كاد ألا ينصرف إلا إليهم. وهذا التكفير والبراءة لا يبطل انتماء 
هذه الفرق إلى أصل واحد؛ لأن هذا دأب الفرق البدعية على مدى القرون» 
يكفر بعضهم بعضّاء ويبرأ بعضهم من بعض لأمور لا توجب كفرًا في 
الغالب. انظر دراسة عن الفرق للدكتور جلي: ص١48-48.‏ 


/اه 


وإنما خالفنا الخوارخ من حيث إنهم يحكمون على كل معضية تؤدي 
إلى العذاب بالشرك المخرج من الملة» فخالفوا بذلك عبوسن الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة)0©. 5 


ومد ذكر الوارجلاني أن قولهم في الوعيد. مقيد بعد وجود 


٠ .]187 التوبة» لقوله - تغالى -: 7 وَإِقِّلَمَفَارُلْصَحَئَابَ4 [طه/‎ - ١ 
الحسنات» لقولة  تعالى -: #8 إنَّ سكت يُذْجِبْنَ أليْكَا ذلك وك‎ - ١ 


اتيت 49 [هود/ .]١١:‏ 

- الاسترجاع عند وقوع المصائب المكفرة»؛ لقوله - تعالى -: 8 الَدِنَ 
إذآ أَسَبتهُم مُصِببَة تُصِيبَة ْوأ نا ِل وآ إل تجعود 67 ولك عَلِهمْ صَلوتٌ ين 
َيَهُمْ م وفع َك ك هُمْ الْمهْئدود 3 © [البقرة/ 161 لادج ' 
فوعدهم بما يتضمن الغفران وزيادة”©. 5 
ولم أر للشرط الأخير أثْرًا فيما رأيت من مصادرهم. فكأن المذهب 7 


قد استقر على عدم اعتباره» أو أنه داخل فيما قبله؛ والله أعلم” . 


وقد رأى الإباضية أن:من خالفهم في عقيدتهم في الوعيد كافر كفر ظ 


نعمة لا كفر شرك؛ لأنه. متأول» يقول السالمي: (حكم من نفى العذاب : 


عن 


الفاسق مطلقّاء وحكم من نفى عنه التخليد أي من فرق بين المشرك ' 


والفاسق في الخلود في النار بأن قال يخلد أحدهما دون الآخر فهو 
كافر كفر نعمة» وهو المخصوص باسم الفسق عند المعتزلة: . 


لف 
زفق 
زفرف 


الحق الدامغ: ص١19١.‏ 

انظر الدليل والبرهان: ١/؟7/‏ 44-50 . 

انظر مكنون الخزائن للبشري: 2190/١‏ أصدق. المناهج للسمائلي: صلا 
العقود الفضية للحارثي : ص 2586 الإباضية لعلي معمر: ص١5؛‏ دراسات ٠‏ 
الالو لاتير الإباضية لبكير أعوشت: ص8/. 


4ه 


قلنا إن هذا كافر نعمة ولم نحكم بشركه مع ما خالف من. . . النصوص؛ 

لأنه يتأولها)70" . 

ثانيًا: نصوص للمعتزلة. 
يقول القاضي عبدالجبار: (لا خلاف بينهم أن وعيد الله بالعقاب 

حق لا يجوز عليه الإخلاف ولا الكذب» كما أن وعده بالثواب حق» 

ولا خلاف. بينهم في أن مرتكب الكبائر من أهل النار» وأن من يدخل 

النار يكون مخلدًا فيها كالكافر وإن كان حاله في العقاب دونه)2 . 

وفيما ذكره نظر»ء من وجهين: ش 

١‏ أن المعتزلة لم يجمعوا على إثبات وعيد أصحاب الكبائر» بل توقف 
بعض شيوخهم فيه» يقول البغدادي: (دعوى إجماع المعتزلة على 
أن الله سبحانه - لا يغفر لمرتكبي الكبائر من غير توبة منهم غلط 
منه عليهم ؛ لأن محمد بن شبيب البصريء؛ والصالحي» والخالدي””, 
هؤلاء الثلاثة من شيوخ المعتزلة» وهم واقفية في وعيد مرتكبي 
الكبائر وقد أجازوا من الله مغفرة ذنوبهم من غير توبة)"*»؛ ولهذا 
خص الأشعري الإجماع بأهل الوعيد منهم» فقال: (أجمع أصحاب 
الوعيد.من المعتزلة أن من أدخله الله النار خلده فيها)0 . 


)١(‏ مشارق أنوار العقول: ص99؟. 

(؟) فضل الاعتزال: ص 50٠‏ وانظر شرح الأصول الخمسة: ص 21796 2115 

الفرق بين الفرق للبغدادي: ص »١١5‏ الملل والنحل للشهرستاني: ١/رة؛.‏ 

(*) ينبر المعتزلة هؤلاء الثلاثة بالإرجاءء ويناقضون قولهم في الوعيد؛ ولكنهم 
لا يخرجونهم من المذهب بل يذكرونهم ضمن طبقاتهم؛ فمحمد بن شبيب 
البصري ومحمد بن مسلم الصالحي من طبقتهم السابعة» والخالدي من 
العاشرة. انظر فرق وطبقات المعتزلة : صكالاء ملا /7١١ا.‏ 

2 الفرق بين الفرق: ص6١ .١‏ 

(0) مقاللات الإسلاميين: ص75 .١‏ 


ليق 


١ 0 أن الوعيدية من, 00 وإن أجمعوا على إثبات وعيد'‎ - ١ 
الكبائر إلا أنهم لم يجمعوا على دوامه بل قال بعضهم بانقطاعه. أ‎ 
! كبشر المريسي والخالدي في قول له''2. وهذا يشكل على 'ما حكاه‎ 
. الأشعري أيضا. فالأولى أن يضاف إثبات الوعيد المؤبد إلى‎ 
جمهور المعتزلة لا إليهم جميعًا. ش‎ 
ثم إن ظاهر كلام جمهور المعتزلة يفهم أن الله . - تعالى - يدخلهم ؛‎ 
في النار ويخلدهم فيها. ولكن ذكر البغدادي أن الجاحظ قال: إن الله‎ 
| لا يدخل النار أحدّاء وإنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبعهاء »ثم‎ 
, تمسكهم في نفسها على الخلود”". وهذا فيما يبدو رأي خاض‎ 
بالجاحظية» ؛ لم :يتبنه من فرق المعتزلة سواهم.‎ 
والقول بالوعيد عند المعتزلة أصل يكفر المخالف فيه أ يخظأاء‎ 
. ١ على تفصيل ذكره القاضي عبدالجبار بقوله: (وأما من خالف في الوعد‎ 
ٍ والوعيد وقال إنه .- تعالى- ما وعد المطيعين بالثواب.. زلا توعد‎ 
العاصين بالعقاب ألبته فإنه يكون كافرًا؛ لأنه رد ما هو معلوم. ضرورة ؛‎ 
من دين النبي د والراد لما هذا حاله يكون كافرًا. وكذا لو قال:‎ 
. تعالى - وعد وتوعدء ولكن يجوز أن يخلف في وعيده؛ لأن‎  هنإ‎ 
' الخلف .في الوعيد كرم فإنه يكون كافرّاء لإضافة القبيح إلى الله‎ 
تعالى -. فإن قال: إن الله وعد وتوعدء ولا يجوز أن يخلف في‎ 
وعده ووعيدهء ولكن يجوز أن يكون في عمومات الوعيد شرط أو‎ 
. استثناء لم يبينه الله - تعالى -» فإنه يكون مخطتًا)"‎ 


(1) انظر التفسير الكيير للرأزي: */ 2144 2150 المعالم الدينية 2 ّْ 
حمزة: ص١5 .٠١‏ البحر الزخار لابن المرتضى: .41/١‏ ش ش 
(؟) الفرق بين الفرق:'ص375.. 
(9) شرح الأصول الخمسة: ص©76١.‏ 
ومما يحسن التنبيه عليه قبل الاتتقال إلى الزيدية أن الشيعة الإمامية باذ - 


للح 


ثالنًا: نصوص للزيدية. 


يقول القاسم الرسي: (كل من أتى كبيرة من الكبائره أو ترك شيئًا 


من الفروض المنصوصة على الاستحلال لذلك فهو كافر مرتد حكمه 
حكم المرتدين. ومن فعل شيئًا من ذلك اتباعا لهواهء وإيثارًا لشهواته 
كان فاسقًا فاجرًا ما أقام على خطيئتهء فإن مات عليها غير تائب منها 
كان من أهل النار خالدًا فيهاء وبئس المصير)2؟. 


ويقول الهادي”2: (وندين بأن الله صادق في أخباره كلهاء وأنه لا 


يخلف الميعادء ولا يبدل القول لديه» وأن أهل الكبائر من أهل ملتنا 


)20( 
زفق 


المعتزلة في كثير من أصول الدين يخالفونهم في أصل الوعيد بشطريه» ففي 
جانب الأسماءء جنح الإمامية إلى مذهب المرجئة» ففسروا الإيمان بالتصديق 
القلبي واللساني» أو التصديق القلبي وحدهء ولم يخرجوا مرتكبي الكبائر 
عن الإيمان إلى الفسق كما فعلت المعتزلة. 

وفي جانب الأحكام جوزوا العفو عن مرتكبي الكبائر بالشفاعة وغيرهاء 
وأجمعوا على أن الخلود في النار مختص بالكافر» وأنكروا الإحباط بين 
الطاعة والمعصية أو الثواب والعقاب. انظر الاقتصاد للطوسي: ص95١»‏ 
مول 5د 70ل الإلنهيات للسبحاني: 241١/7‏ 4الى لاك اك 
و , 
رسائل العدل والتوحيد: :1717/١‏ 158 وانظر منها أيضًا: ص9؟1: 147. 
هو يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي» ولد بالمدينة المنورة سئة (40١ه)ء‏ 
وترعرع بهاء ثم انتقل إلى اليمن» وأسس أول دولة زيدية مستقرة في 
اليمن» وإليه ينسب المذهب الفقهي السائد في اليمن» والمعروف بمذهب 
الهادوية الزيدية مات مسمومًا بمدينة صعدة سنة (599ه)2 وترك كتبا 
ورسائل منهاء كتاب أصول الدين» كتاب القياس» الوافي في فقه الهادوية . 
انظر بلوغ المرام للعرشي: ص١7؛‏ الا فرجة الهموم والحزن للواسعي: 
ص١7‏ - 255 تاريخ اليمن الثقافي لأحمد شرف الدين: 577/4- 279١‏ 
مقدمة رسائل العدل والتوحيد: .755-17١/7‏ 


لحل 


لور م ديخرجوا من الدنيا مصرين عليها غير نادمين 
ولا مستغفرين أنهم من أهل النار خالدون مخلدون لا يخرجون منها 
ولا يغيبون عنهاء بل يبقون فيها أبدًا سرمدًا)0©. 

ويقول المرتضى: (ويجب اعتقاد صدق وعيده سبحانه اللكفار 
والفساق بالخلود في نار جهنم وإلا كان ردًا لآيات الله المحكمة؛ 
وتكذيبًا لهاء ومن كذب. بآية من القرآن كفر بالاتفاق)”' . 

ويفهم من النصأ تكفير : المخالفين فى الوعيد بإطلاق وهو مالم 
يرتضه المتأخرون منهم » يقول ابن المرتضى : (من قال لا وعيد لأهل 
الصلاة» أو جوز الخلف على الله كفرء لا من جوز استثناء أو شرطًا 
غير معلوم أو قال بتعارض العمومين. وقيل: يكفر. قلنا: لا دليل)©. 

وأقوال الخوارج والمعتزلة والزيدية في الوعيد لا تختلف اختلاقًا 
جوهريًا كما هو الشأن في التكفير والتفسيق. يقول الأشعري: (وأما 
الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج: قول واحد؛. لأنهم يقولون: 
إن أهل. الكبائر -الذين يموتون على كبائرهم: في النار خالدون فيها 
مخلدون. غير أن الخوارج يقولون: إن مرتكبي الكبائر ممن.يتتحل 
الإسلام .يعذبون عذاب الكافرين» والمعتزلة يقولون: إن عذابهم لين 
كعذاب الكافرين)9؟؟. ' 

ولكن المعتزلة ومن وافقهم يؤكدون على هذا الفرق في الأعم 
الأغلب يقول الرسى : (ومن لم يتب من فسقه وظلمه فهو.من أهل 
الثار ليبس بخارج منهاء ولكنه وإن كان في النار فليس عذابه كعذاب 


014 أصول الدين لوحة::017: وانظر رسائل العدل والتوحيد: ؟/ “الا‎ )١( 

(؟) سبيل الرشاد لوحة: لا وانظر الور الزخار لابن المرتضى: /١‏ 2,80 الأسامن 
للمنصور بالله : الاب. 1 

2202.9١ /١ البحر الزخار:‎ )9 

(4) مقالات الإسلاميين:: ص4؟1ء وانظر الملل والنحل للشهرستاني: .59/١‏ 


ك١‎ 


الكفار» بل الكفار أشد عذابًا)0" . 
والوعيدية أثناء تحرير مذهبهم في الوعيد وتقريره ينظرون من أربع 
جهات رئيسة : 
الأولى: حكم إنفاذ الوعيد عقلاً . 
رأى بعضهم أنه لا يجوز العفو عن أصحاب الكبائر عقلاًء ويجب 
على الله أن يفعل بهم ما يستحقونه لا محالة» وهذا مذهب أبي القاسم ‏ 
البلخي”"2 وبشر بن 0 وإختيار الزيدية» يقول المنصور بالله: 
(يحسن العفو عن العاصي إن علم ارتداعه كالتائب اتفاقّاء ولا يحسن 
إن علم عدم ارتداعه وفاقًا للبلخي وابن المعتمرء وخلاقًا للبصرية)9؟؟. 
ولهم على الإيجاب دليلان: 
١-أن‏ العفو عن أصحاب الكبائر إغراء على القبيح؛ لأن المكلف 
يتكل على العفو ويرتكب القبائح» وهذا قبيح يمتنع إسناده إلى الله 
- تعالى -. 
أن العقاب لطف من جهة الله تعالى » واللطف يجب أن يكون 


)١(‏ رسائل العدل والتوحيد: 0 , وانظر فضل الاعتزال للقاضي عبدالجبار: 
ص50 الحق الدامغ للخليلي: ص١١7. ١‏ 

(؟) أبو القاسم البلخي هو المشهور بالكعبي: وقد تقدمت ترجمته. انظر: 
ص(/77/17) من الكتاب. 

(5) هو بشر بن المعتمر الهلالي» أبو سهل» كان رئيس معتزلة بغدادء» وكان 
زاهدًا عابدًا داعيًا إلى بدعتهء له تلامذة كثيرون من أشهرهم ثمامة بن 
أشرس» وله قصيدة طويلة جدًا رد فيها على جميع المخالفين» وأتباعه من 
المعتزلة يقال لهم البشرية» توفي سنة (١١1ه).‏ انظر فرق وطبقات 
المعتزلة: ص؟5"» لسان الميزان: يت 

زه4 ) الأساس : 4// أء وانظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: ص144» 
5 البحر الزخار لابن المرتضى: .74/١‏ 


2 


مفعولاً بالمكلف على أبلغ الوجوهء ولن يكون كذلك إلا 0 ' 
واجب على. الله ومن المعلوم أن المكلف متى علم أنه يفعل 
ما يستحقه من العقوبة على كل وجه كان أقرب إلى أداء رميات 
واجتناب الكبائر2 , 
وذهب البصرية من المعتزلة ومن وافقهم من البغدادية وغيرهم إلى 
القول بجواز العفو عن أصخاب الكبائر عقلاًء يقول القاضي عبدالجبار: ' 
(من مذهبنا أنه يحسن من الله تعالى ‏ أن يعفو عن العضاةء وألا 
يعاقبهم غير أنه أخبرنا أنه يفعل بهم ما يستحقونه)2©. ولهم في إبطال 
مذهب البلخي ومن ؤافقه وجوه.ء منها: 
أ أن العقاب حق لله تعالنى -» وليس تابعًا لغيره؛ :فله إسقاطه» كالدين ش 
0 
- أنا نعلم بالضرورة أن العفو إحسان. ونعلم بالضرورة أن كل ْ 
ان فوجب أن يكون العفو حسًا. 1 
ج- أن اللطف إنما يجب أن يفعل بالمكلف على أبلغ الوجوه إذا كان ْ 
بك رملينا لا كانه لأنه لا حالة إلا والفاسق يجوز أن يتوث ' 
إلى الله - تعالى - يندم على ما أتى به ويقلع عنهء فكيف يمكن 
تعريفه أنه يفعل به العقوبة لا محالة؟. 
د - أن ما ذكروه من اللطف لو تم لوجب سد باب التوبة» لإمكانا أن 
يقال: لكف مادا راي 0 انسار ادم 
وأبعد من المعصية”” . ا 


0) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: ص54 25140 ِ! 
المقاصد للتفتازاني: 19١/8‏ 

0) شرح الأصول الخمسة: ص545» وانظر البحر الزخار لابن المرتضى : 
0١‏ شرح المقاصد للتفتازانئي: 187/8. 

(0) انظر شرح امسر | الخمسة للقاضي عبدالجبار: ص5490. 2549 السالم ًّ 
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الثائية : وجوب إنفاذ الوعيد سمعًا. 

يوجب الوعيدية من خوارج ومعتزلة إنفاذ الوعيد سمعًاء ويرون أنه 
يجب أن يفعل بصاحب الكبيرة ما يستحقه من العقاب إذا لقي الله تعالى - 
على غير توبة. وحجتهم النصوص الواردة في الوعيد» وهي على ضربين: 

أحدهما: نصوص الوعيد الخاص بأهل لاد . كقوله عا 
« كيه اليرت َامئُوا لا كلو ولك ييْنَحكُم كُم بلاطل إل أن تكرت 
تدر عن راض و 15 قشلا أنشتي إن أله 6ن بكم د حِيمًا يا وَمَن يَفْعَلُ 
َلِكَ عْدَوَانَا وَظُلْمًا سَوَوَ ك مه آنا ركان تلك عَلَ أله وكيا 2 4 
[النساء/ 18 - .]٠‏ وقوله ‏ تعالى -: 9 يِكأَيُهَا ال ين اموأ الحم لت 
كَموا يهنا فلا لوهم الأنبار (2ي) ومن بوهم ميف بره إلا متحَينًا لال أو 
متكا إل يعو فَقَد ب يتصب مرت مر أله وَمَأوئنةُ له جهن دقو فى أَلِرُ 40 
[الأنفال/ »]١5- ١١‏ ويذكر القاضي عبدالجبار في م النص أنه : (يدل 
على ثبوت الوعيد في فساق أهل الصلاة؛ لأن المعلوم أن الذي يلقى 
الكفار بالمحاربة لا يكون إلا من المصدقين بالرسول - يله -؛ وقد 
أزال الله تعالى - الشبهة في ذلك بقوله: 9 يَكأَيُهًا الَينَ اموا » 
[الأنفال/ 16]» وبين أن من يؤلهم دبره .بالهزيمة فقد استحق النار 
والغضب؛ وبين أن من ولاهم دبره متحرقًا لقتال عادلاً من جهة إلى 
جهة لظنه بأنه أقرب إلى الظفر فذلك مباحء وكذلك من ولاهم دبره 
متحيرًا إلى فئة مقويًا لها ومتقويًا بها ليكون إلى الظفر أقرب» لا يكون 
منهزمًا. وبين تعالى أنه إذا ولى القوم الدبر ‏ لا على هذا الوجه ‏ أن 
الوعيد لاحق 00 


0 


الدينية ليحيى بن حمزة: ص6١٠»‏ البحر الزخار لابن المرتضى : ارولء 
الإلنهيات للسبحاني: ؟/91, 9415. 
)١(‏ متشابه القرآن: ."11//١‏ 
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والثاني:. نصوصضن ا العامة في أهل الصلاة وغيرهم. 1 : 
- تعالى - :ا« م يِمَمَل سُوءَا يمر بد » :[النساء/ 156]ء وقوله: 8 إنَّالدنَ 
َأحكُلُود مول الإدتدى للم إِكمَا يأو فى يلوو كنا وَسَيَضَلو رت سوا 4 
[النساء/ :١٠1؛‏ ويذكر القاضي في هذا النص أنه: (يدل على أن: الفاسق 

من أهل الصلاة متوعد بالنار» وأنه سيصلاها لا محالة مالم يتب؛ لأن : 
الذي مأكل أغوال الينامى لسن نبو الكائر فلا يضح تعفله عليه )وبيب : 
كونه عامًا في كل من هذا حاله» والأغلب ممن يوصف بذلك أن يكؤن ْ 

من أهل الصلاة) دائل أحواله؛ أن يدخل الجميع فيه فيجب أن يقال 
تعمومة)20. 

والوعيدية يستدلون بهذه النصوص من ثلاث جهات: ١‏ 

١-الاستدلال‏ بها من حيث العموم؛ لأن هذه النصوص تشمل عصاة 

الموحدين كما تشمل الكفار» لآن الله لم يفصل في الوعيد بين 3 

00 وهذا مبني على أصلين: 

أنه تعالى - لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب لا يريد به ظاهرهء ثم لا ْ 

يدل عليه ولا يبين المراد به؛ لأن ذلك يكون إلغازا وتعميهًا 

وتورية» وهو مما لا يجوز على الله - تعالى -. 

ب أن في اللغة ألفاظًا موضوعة للعموم» كمن في معرض الشرطء 
والجمع المعرف بالألف واللام؛ وصيغ: الجموع المقرونة بحرف 

الذي . 


. وانظر أصول الدين للهادي: 01/ أ سبيل الرشاد‎ 2178:/١ متشابه القرآن:‎ )١( 
للمرتضى لوحة: 8؛ المعالم الدينية ليحيى بن حمزة: ص98١٠غ) 5ول2‎ 
الأساس للمنصور بالله: 4/ارب.‎ 

(؟) انظر شرح الأصول الخمسة: ص١0‏ - 5» التفسير الكبير للرازي : 
1١15‏ دوك النالع الديئية ايحن ين منهرة ل 


كك 


١‏ الاستدلال بها من حيث الإيماء؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف 
مشعر بالعلية» يقول يحيى بن حمزة"'2: (الاستدلال بها من حيث 
الإيماء لوجهين: أحدهما: أن ترتيب الحكم على الوصف المشتق 
يشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم. 

وثانيهما: أن الوصف إنما يكون علة للحكم إذا كان مناسبًا 
له. والمناسبة حاصلة هلهنا؛ لأن هذه الآيات خرجت مخرج الزجر 
عن المعاصي. فوجب ترتيب هذه الأحكام على هذه المعاصي 
أينما وجدت)2©20. 

“ - الاستدلال بها من حيث اللوازمء فلو لم ينفذ الله تعالى - وعيده 
في أهل الكبائرء ويفعل بهم ما يستحقونه من العقوبة» لاستلزم 
ذلك لوازم باطلة» هي: 

أ الخلف في الوعيدء وهو محال؛ لأن الله تعالى ‏ لا يجوز عليه 
إخلاف الوعيد مطلقاء لا في حق الكافر ولا في حق الفاسق» 

وذلك لوجهين: 
الوجه الأول: سمعي محضء فقد دلت النصوص القطعية على أن 
وعيد الله الثابت بكلماته التامة حق وصدقء يقول الله تعالى -: « وَتَمَّتَ 

12011 و42 [الأنعام/ 116]» فوصف كلماته بأنها صدق وعدل» 

فإذا أخبر بأنه يعاقب الفجار فالواجب أن نقطع بذلك ولا نقف فيه 

ولا يجوز فيه الكذب ولا الخلف ولا الشرط ولا التخصيص من غير 


)١(‏ هو يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» ولد بصنعاء سنة (779ه))»2 وحين 
ترعرع اشتغل بالمعارف العلمية حتى تمكن فيهاء وأصبح من أكابر أئمة 
الزيدية باليمن» توفي بذمار سنة (ا4لاه)» وترك مؤلفات كثيرةء كالشامل 
ونهاية الوصول والتمهيد. انظر البدر الطالع للشوكاني: 3771/7 4 
فرجة الهموم والحزن للواسعي: ص7”8-70. 

(؟) المعالم الدينية: ص7١٠2‏ وانظر التفسير الكبير للرازي: ”1148/7 . 


لاك 


دلالة0؟. ودلت أيضًا على أن وعيد الرب - تبارك وتعالى - لا ينجوز 
إخلافه ولا تبديله» يقول الله تعالى - : « وعد نيولت لَه ايعاد )4 
[الزمر/ 01٠١‏ فهذا يذل على أن ما تخوف وتوعد به لا يجوز فيه 
الخلف كما لا يجوز في وعده”"2. ويقول: قال لَاتَحصِمُوا لدي وكَدقَدَمتُ 
لك يلود مك1 ألَ مآ كأ كر ليد 43 لق/ 0175-78 فهذا ١‏ 
النص: (يدل على أن: الوعيد الوارد عن الله لا يتبدل ولا يتغيرء وأنه لا ' 
يجوز أن يكون فيه إضمار وشرطء ولا أن يكون خارجًا على وجه . 
التعمية؛ ولا يجوز فيه الخلف, لأن كل ذلك يقتضي التبديل وقد أبى 
الله د تعالى - ذلك في وعيده)0" , وهذا يحقق أن الوعيد. لاحق بأهله ٠‏ 
لا محالة. قال تعالى: #اتَرَى الطَدلِييت مُشفقيت مدا حَكَسَبُوا وَهُرٌ ١‏ 
َاقِمٌ يوذ 4 [الشورى/, 7؟]» يقول القاضي عبدالجبار: هذا (يدل على 
قولنا في الوعيد؛ لأن الذي كسبوه هو العقوبة المستحقة على ظلمهم» 
فخبّر ‏ تعالى - أنه واقغ بهم لا محالة)©) وأن الله لا يعو عن ١‏ 
أصحاب الكبائر من غير توبة» قال تعالى: 8 إن يمنا مكبر مَاتنهَونَ 
عَنَهُ تُكيْرَ عدكح سَينَاتِكُْ * [النساء/ »]8١‏ يقول القاضي عبدالجبار: 
(هذا يدل على أن من ارتكب الكبائر فهو من أهل الثارء وإنما يغفر 
تعالى الصغائر لمن اجتنبها) . 2 
والوجه الثاني: مركب من العقل والسمعء وتحريره أن الفائق 
مستحق للعقوبة» كما تدل على ذلك ايات الوعيد العامة والخاصة»؛ ' 


.759 /١ متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار:‎ )١( 

(؟) انظر متشابه القرآن: 7/ 097» شرح الأصول الخمسة: ص7؟1. 

(9) متشابه القرآن: 2577/7 وانظر رسائل العدل والتوحيد: ١/9؟17١ء:الأساس‏ 
للمنصور بالله: 075/روب. 

(4) متشابه القرآن: 5086/9. 

(5) : المرجع السابق: .1417/١‏ 


5 


فيجب أن يفعل به ما يستحقه من العقوبة؛ لأن إخلاف وعيده يؤدي 

إلى واحد من ثلاثة أقسام باطلة: 

* إما أن يدخل الجنة متفضلاً عليه وهو باطل؛ لأن الأمة قد 
اتفقت على أن المكلف إذا دخل الجنة يجب أن يكون حاله متميرًا عن 
حال الولدان المخلدين. 

* وإما أن يدخل الجنة مثابّاء وهو باطل؟ لأنه لا يستحق الثواب» 
لبطلانه باستحقاق العقاب» وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح. 

#* وإما ألا يدخل الجنة أو النارء وهو باطل» لانعقاد الإجماع 
على أن لا دار بينهما( . 

ب - التقرير على الذنب والإغراء به» فالمذنب إذا علم أنه ل يعاقب 
على ذنبه كان ذلك تقريرًا له على الذنب وإغراء للاخرين به 
وهذا قبيح مناف لمقصود الدعوة إلى الطاعات وترك المنهيات» 
يقول القاضي عبدالجبار: (الفاسق إذا علم أنه لا يعاقب وإن 
ارتكب الكبيرة كان مَغْرَىَ له على القبيح» ويكون في الحكم كأن 
قيل له: إفعل فلا بأس عليك)9 . 

ج ‏ تعطيل الأحكام الشرعية» فلو جاز العفو عن أصحاب الكبائر 
لكان ذلك تعطيلاً للأحكام الشرعية المترتبة عليهاء وجعلاً لها في 
حكم المباح الذي لا تباعه فيه» يقول السالمي: (فيه -أي في 
العفو عن الفاسق ‏ إغراء بمعصية الله تعالى » فإن من علم أنه 


)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: ص5500» المعالم الدينية 
ليحيى بن حمزة: صلا١٠.‏ 
(؟) شرح الأصول الخمسة: ص500» وانظر مشارق أنوار العقول للسالمي: 
ص51 الحق الدامغ للخليلي: ص52 7. 
وانظر أيضًا: شرح المواقف للجرجاني: "/ 0717 شرح المقاصد للتفتازاني! 
06 شرح النسفية للتفتازاني: /١‏ “19 . 
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أتى الكبيرة لا يعذب سارع في إتيانهاء وفيه أيضًا تعطيل للحكم ؛ 
0 وهو تحريم الكبيرة؛ فإن ما لا يعاقب على فعله ليس 
بمحرم)90. ا 
الثالثة : .إثبات الوعيد المؤيد. 
كما قطع الوعيدية بإنفاذ الوعيد فقد قطع جمهورهم' بإثباته على | 
صفة الدوام» فقالوا: إن صاحب الكبيرة إذا لقى الله على غير'توبة فهو ' 
خالد في النار» ولا يُخرج منها أَبدَا0©. ولهم على ما ادعوه دليلان؟' 
الأول:: الدليل العقلي. 
اختج الوعيدية على إثبات دوام العذاب عقلاً بوجوه: ْ 
أن الأمة اتفقت على .أن الفاسق يلعن» ويحد على سبيل التدكيل ' 
ك9 وهذا يدل على أنه مستحق للعقوبة» بعرحيف الم 
دائمة تنافي استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة ذائمة» فيكون ! 
0 مخلدًا في النار؛ لاستحالة قيام الاستحقاقين به. : 
- أن القول بانقطاع عذاب الفاسق يستلزم القول بانقطاع عذاب الكافر . 
0 عليه» .بجامع تناهي المعصية . : 
٠‏ أن الوعيد بالعقاب الدائم أزجر عن المعاصي» لأن من الناس' من 
لا يكترث بالعقاب المنقطع عند وجود المستلذات» فيكؤن لطمًا 
واجبًا على الله - غز وجل -. 
والإباضية إنما يبرهنون على صحة مذهبهم وبطلان ونب تتولر 


: مشارق أنوار العقول: ص749. وانظر الدليل والبرهان للوارجلاني‎ )١( 
. 

(؟): خلاقًا للمريسي والخالدي؛ لأنهم أثبتوه على صفة الانقطاع. انظر: ضن(هم4) ا 

إفرف 0 النايق: 


ع2 


بأصل الدليل؛ لأنهم ينكرون الوجوب العقلي على الله”"©. يقول 
الخليلي: (من أمعن النظر في أحوال الناس يتبين له أن اعتقاد انتهاء 
عذاب العصاة إلى أمدء وانقلابهم بعده إلى النعيم جرأ هذه الأمة ‏ كما 
جرأ اليهوذ من قبل على انتهاك حرم الدين» والتفصي عن قيود 
الفضيلة» والاسترسال وراء شهوات النفس» واقتحام لجج أهوائها . 
ولا أدل على ذلك من ذلك الأدب الهابط الذي يصور أنواع الفحشاء» 
هذا الأدب في أوساط القائلين بالعفو عن أهل الكبائرء أو انتهاء 
عذابهم إلى أمدء انتشار يزري بقدر أمة القرآن» وغلب على المؤلفات 
الأدبية» مطولاتها ومختصراتها كالأغاني. ومحاضرات الأدباء» والعقد 
الفريدء حتى كاد الأدب يكون عنوانًا على سوء الأدب. وقد صان الله 
من ذلك أدب أصحاب العقيدة الحقة» الذين رسخ في نفوسبهم ما جاء 
به القرآن» من أبدية عذاب أهل الكبائر المصرين كأبدية ثواب المطيعين 
المحسنين » كما صان الله سلوكهم وطهر وجدانهم» وسلم سرائرهم 
من الاستهانة بحرمات الله تعالى -» والاستخفاف بأحكامه الزاجرة» 
ولو قلبت صفحات أدبهم لوجدتهم ‏ في شعرهم ونثرهم ‏ كما يقول 
الأستاذ أحمد أمين: لا يعرفون خمرًا ولا مجونّاء فلا تجد في أدبهم 
خمرًا ولا مجونًا)”"' . 
 :‏ أن دخول أهل الكبائر في النار مجمع عليه بين الوعيدية وبين من 
يقول بخروجهم منها من المرجئةء فيكون الحق ما اتفق عليه دون 
ما اختلف فيه؛ يقول القاسم الرسي: (الأمة مجمعة على أن أهل 
الوعيد من أهل النار» قال بعض الناس: إنما عني بالوعيد المستحلين 


)1١(‏ انظر مشارق أنوار العقول للسالمي: ص7854. 
(؟) الحق الدامغ: ص23577 73717 


الا 


وتواعد به المذنبين لزجرهم عن أعمال الفاسقين. .. وقال بعضهم: ؛ 
إن قومًا يخرجون من النار بعدما يدخلونهاء فقيل لهم: إذا اجتمعتّم : 
أنتم وأهل الحق على الدخول. ثم خالفتموهم في الخروجء فالحق : 
ما اجتمعتم: عليه. من الدخول» والباطل 5-5 بلا إجماع ولا 
حجة من الخروج الل 
الثاني: الدليل النقلي. 
احتج الوعيدية على دوام العقاب نقلاً بعموم نصوص الوعيد» !| 
المشعرة بخلود العصاة ة في النارء دون فرق بين المشرك وغيزه. وهي 
على وجوه: 
0 وهي كثيرة» منها 
أ- قوله - تعالى -: # وَقَانُوأْ آن تَمَسَمًا أله لكان إلّة نيام تنذويا تن ش 
عد ند أل عهَدَ كن فلت مه دهم كوا لون عَلَ آل مالا َلَمُورح © ' 
جك مَن ع كلسب سيتكةٌ لطت بوه حَويفُم ولك ا آصِحَدب التَانَهُمْ ونا 
1 حَِِدُونَ )4 [البقرة/ 8١‏ -41]» ففي الآية دل على أن حجن كلك در 0 
من الكبائر» وأحاطث به كبيرته» بمعنى أنه لم يتخلص منها بالتوبة ' ' 
على قول لهم'"2: أو كانت كبائره أغلب من طاعاته على قول آخر9؟. . 


)١(‏ رسائل العدل والتوحيد: 217١ 2١79/١‏ وانظر شرح الأصول؛ الخمسة 
للقاضي عبدالجبار: ص2»7258 554. .فضل الاعتزال للقاضي عبدالجبار: ' 
ص١١1»‏ المعالم الدينية ليحيى بن حمزة: صللا .115-51١94 31١‏ وأنظر : 
أيضًا: التفسير الكبير للرازي: ٠6١/8‏ شرح المواقف للجرجاني: 775/8 
شرح المقاصد للتفتازاني: 2١4٠/0‏ شرح النسفية للتفتازاني: /١‏ 31/8 319/5 . 

(). انظر الكشاف للزمخشري: »7947/١‏ هيمان الزاد: 0١4٠/7‏ وتيسير التفسير 
لمحمد أطفيش: 1١/١‏ مشارق العقول للسالمي:: ص793. 

(9) انظر الكشاف للزمُخشري: 2747/١‏ متشابه. القرآن للقاضي عيدالجيار: 
كرلاة. . 


اا 


فهو من أهل النار المخلدين فيهاء يقول القاضي عبدالجبار: (دل 
بذلك على أن من غلبت كبائره على طاعاته... هو من أهل النار 
مخلدًا فيها)''©. ويذكر الخليلي أن الاستدلال بهاتين الآيتين من 
وجوه: (أولها: أن هذه العقيدة يهودية المنبت» كما هو ظاهر من هذا 
النص» وقد ذكرت في مساق التنديد بهم والتشهير بضلالههم9©. 

ثانيها: مافيه من الاستتكار لهذا القول الوارد مورد الاستفهام. 
المقصود به التحدي والتقرير بأنهم لم يستندوا في مقالتهم هذه إلى 
عهد من الله وإنما هي من ضمن ما يتقولونه عليها ‏ تعالى - بغير علم» 
وناهيك بذلك ردعًا عن التأسي بهم فيما يقولون والخوض معهم فيما 
و و 

ثالئها: ما فيه من البيان الصريح بأن مصير كل من ارتكب سيئة 
وأحاطت به خطيئته لعدم تخلصه منها بالتوبة النصوح أنه خالد في النار 
مع الخالدين» وهو رد على هذه الدعوى يستأصل أطماع الطامعين في 
النجاة مع الإصرار على الإنم)0؟. 


.97/١ متشابه القرآن:‎ )١( 

(؟) كرر الخليلي هذه الفرية في أكثر من موضع من كتبه»ء انظر الحق الدامغ: 
ص 01940 27017 0177 تعليقاته على مشارق العقول للسالمي: ص١195.‏ 

وليس هو أول الوعيدية قولاً بهاء فقد سبقه إلى ذلك بعض أئمة الزيدية 

والإباضية. انظر سبيل الرشاد للمرتضى لوحة: ١4‏ هيمان الزاد لمحمد 
الوهبي: 01/5 . 

() انتزع الجبائي من الآية دليلاً يحاكي هذا الدليل» فرأى أن الآية دلت على 
أنه تعالى - لم يكن وعد موسى ولا سائر الأنبياء بعده أنه تعالى - يخرج 
أهل الكبائر من النار؛ لأنه لو وعدهم بذلك لما جاز أن ينكر على اليهود 
هذا القول. انظر التفسير الكبير للرازي: #/ 157 . 

(5) الحق الدامغ: ص7١7.‏ 


إرفة 


عم رسع له لس ١‏ و ع سر ص مك 


ب - قوله -تعالئ -: 9 هَمن جم موظة من رَيْوء أنه فَلَمٌ اسلف وأمرهد ' 
إِلَ أن وب عاد وأوليكَ أيه كنب التَارِهُمْ ما يورك 469 [البقرة/ 99/6]ع 
فأوغد بالخلود أكلة الرباء وهم غير مشركين؛ لأن الآية في. معنض 
التحذير من أكل الربأ بعد تحريمه0©. : ش 
ج - قوله الع 1 #وَمَرن يَعَصِ أله وَرَسُولف و ومَتهدٌ يَكْصَدَّ حُدُودة 
يُدَعِلْهُ كارا سداد نهنا ولو عَدَارك مُهِيرت 40 [النساء/ 4 فذكر ' 
الؤعيد بالخلود بعد تبان أحكام المواريث» فثيت .من ذلك أن تمن ؛ 
جاوز حكمًا من أحكام الله فيها صدق عليه الوعيد بالخلود :في 
النَار”؟2: .ووجه ل عبدالجبار الآية توجيهًا مجردًا غن. السياق» 
فقال: (الله - تعالى أ أخبر أن العصاة يعذبون في النار ويخلدون فيهاء ٠‏ 
والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعًاء فيجب حمله عليهما؛ 
لأنه ‏ تعالى - لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه» فلما لم يبينه دل على : 
ما ذكرناه)2 . 1 
د قوله 0 :ا« للدي سوا سنا للق ورصادة رك يعن شرع " 
00 كال ريك ا ث َتَر م هم فيا حَدُونَ () وَالدِينَ 5 كبوا يات ركه مك ْ 
يفيه قل د 1 الم ين لين اس كتمأ 00 
ليما أَْلَِكَ أعصب انا اع محف 0 و يقول , 
الخليلي: (الاستدلال به من وجوه: أن الله وعد بالجنة الذين أحسنوا : 


.7١ا/ض المرجع السابق:‎ )١( 

(0) المرجع السابق: ص7١71.‏ 

() شرح الأصول الخمسة: ص507» وانظر أصول الدين للهادي: ير 
سبيل الرشاد للمزتضى لوحة: لاء 8ع متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار: 
09 »© هيمان الزاد لمخمد الوهبي: 575/4: 555» الأساس للمنضور 
بالله: 74/بء مشارق العقول للسالمي: ص 0796 2145 العقؤد الفضية 
للحارثي: ص778 . 0 


يي 


وحصرها فيهم بقوله: ل وُلَِكَ حب لَب هم فيا حَدُونَ )4 [يونس/11]» 
فعرف المسند والمسند إليه» ووسط بينهما ذ ضمير الفصل لتأكيد الحصر. 
ثانيها: أنه أخبر عنهم أنهم لا يصيبهم قتر ولا ذلة» ولا يعقل أن 
يصلى أحد الئار ولو لمدة ثواني فلا يرهقه فيها قتر ولا ذلة. 
ثالئها: أنه توعد 0 عملوا السيئات بالنار مخلدين فيهاء وهذا 


الحكم يصدق على من تى أي سيئة فإن السيئات جنس غير محصورة 
أفراده» وما 0 من أفراده سلبًا 
وإيجابًا)"" . 


ه_قوله تعالى -: 8إنَّ النُجرِمِينَ في عَدَابِ جَهَمّ حَيدُوكَ © * 
[الزخرف/ 674 يقول القاضي عبدالجبار: (وجه الاستدلال به هو أن 
المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق جميعاء فيجب أن يكونا مرادين 
بالآية» معتيين بالنار؛ ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه» 
فلما لم يبينه دل على أنه أرادهما جميعًا. 

والكلام في أن اسم المجرم يتناول الكافر والفاسق جميعًا ظاهر 
لاشك فيه من جهة اللغة والشرع جميعًا. 

أما من جهة اللغة فلأنهم لا يفرقون بين قولهم مذنب وبين قولهم 

وأما من جهة الشرع فلأن أهل الشرع لا يفرقون بين قولهم مجرم 
لزناه وبين قولهم فاسق الزناه)0؟" , 

والاستدلال بهذه النصوص على أبدية عذاب أصحاب الكبائر قائم 
على ركنين رئيسين: 

أ تفسير الخلود بمعنى البقاء الدائم» فقد ذهب جمهورهم إلى تفسير 
)١(‏ الحق الدامغ: ص١2؟.‏ 
0) شرح الأصول الخمسة: ص550» 23017 وانظر متشابه القرآن: 509/17. 


ولا 


الخلود بمعنى الدوام المؤبد الذي لا انقطاع لهء اعتمادًا على أربع ' 
حجج : 00 ش ْ 

* أن الخلود لغةٌ موضوع للدوام الأبدي؛ إعتمادًا على ما.نقله ابن 
منظور: (الخلد دوام البقاء في دار لا يخرج منهاء خلد يخلد خلدًا 
وخلودًا بقي وأقام. ودار الخلد الآخرة .لبقاء أهلها فيهاء وخلده الله / 
وأجلده تخليدًا وقد أخلد الله أهل دار الخلد فيها وخلدهم)(©: ْ 

وخيث ورد استعماله لغة في المكث الطويل فإما أن يقال: إنه 
محمول على التجوز. أو يقال: إن الأصل فيه الدوام . ويصح حمله ْ 
على المكث الطويل الدليل. أو يقال: إن ما ورد في اللغة من إطلاق 
وصف الخلود على الجمادات ذات. العمر المديد. مخمول على عقيدة 
الجاهلية في اعتقاد عدم فناء الكون» فيكون بمعنى الدوام الأبدي220 

#. قوله - تعالى < </٠‏ وما جتنا ير فد مَك ال اتن يت م 
للتيدرة وح 5 [الأنبياء/ ]ا ولا شبهة في أن من كان قبله قد لبوا في ْ 
الدنيا لبثًا منقطعاء ١‏ فلو كان الخلود موضوًا للبت ملم لم يكن لاي ٍْ 
معنى »2 فلايد من القول من أنه " - تعالى - أراد الخلد الذي هو الدوام 
المؤيد. 

* أنه نه يصح. تأكيد الخلؤد بلفظ التأييد»ء كما في: قوله 00 
لحني فيا أبدا 4 [النساء/ 21174 ونص أهل اللغة على أن قوله: . 
(أبدًا) تأكيد لمعنى الخلودء فلولا أن الخلود يفيد الدوام لما صِح ١‏ 
تأكيده بما يفيد الدوام . ْ 


أنه يصح أن ايستثنى من الخلود أي مقدار أريد من الوقت". 
)١(‏ لسان العرب: #/155. 
(1) انظر متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار: 508/7. :تيسير التفسير لبد 
أطفيش : 00 ! الحق الدامغ للخليلي: ص86١180-1.‏ 1 


كلا 


فلولا أن لفظة الخلود مستغرقة وإلا لما صح ذلك7©. 
وذهب بعض الإباضية إلى أن الخلود موضوع للمكث الطويل مع 
قطع النظر عن دوامه أو انقطاعه.ء وحجتهم على ذلك أمران: 
-أن العرب استعملوا الخلود في المكث الطويل؛ كقول لبيد بن 
ربيعة : 
فوقفت أسألها وكيف سؤالنا< صما خوالد مايبين كلامها0) 
وقول الأعشى: 
لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لهم خالدًا خلود الجبال9©» 
وذكروا أن من استعمال الخلود بمعنى المكث الطويل تسمية القلب 
خلدًاء وقولهم للأثافي وللأحجار التي تبقى بعد دروس الأطلال خوالد”' . 
- أن الخلود يقرن بالتأييد» كقوله ‏ تعالى -: ين فآ أبنا » 
[النساء/ :»]١174‏ فلو كان موضوعا للدوام لكان لفظ التأييد تأكيدًا للخلود 
إذا ذكر معهء والأصل عدمه فلا يحمل على خلاف الأصل بلا دليل. 
فيكون الخلود عند هؤلاء من باب المشترك الذي يتعين مايراد منه 
بالقرينة الدالة عليه. وقد جعلوا دوام الثواب والعقاب معلومًا بدلائل 
أخرى غير لفظ الخلود؛ كاقترانه بالأبد.» وما يستفاد من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة في خلود أهل الدارين فيهماء وإجماع الأمة على 
عدم فنائهما؟. 


.٠١8ص انظر المعالم. الدينية ليحيى بن حمزة:‎ )١( 

(؟) ديوان لبيد بشرح الطوسي: ص194؟. 

(9) ديوان الأعشى: ص9١١.‏ 

(4) انظر هيمان الزاد للوهبي: .77/8/١‏ 

(5) انظر هيمان الزاد لمحمد الوهبي: ١/98*؛ »14٠/7‏ الحق الدامغ للخليلي: 
ص 2186 2185 


لال 


ولم يرتض جمهؤرهم حمل الخلود على طول المكث؛ لما يترتب . 
على ذلك من اللوازم الفاسدة اتفاقاء يقول الخليلي: (تأويل. الخلود 
بالمكث الطويل دون التأييد إذا قيل له في وعيد طائفة لزم منه !أن 
يحمل عليه ما جاء من الخلود في وعيد غيرهاء بل يترتب عليه تسويغ 
مثله في وعد المؤمنين بالخلود في الجنة)0©. ْ 
ب - القول بعموم أخبار الوعيدء فالأخبار إذا 'جاءت من عند الله ٍْ 

ومخرجها عام فيجب أن تكون عامة في جميع أهل الصنف الذي 

جاء فيهم الخبر من .مستحليهم ومحرميهم. ولا يجوز أن يكون ' 

الخبر خاصًا أو مستثنى منه والخبر ظاهر الإخبارء والاستثناء 

والخصوصية ليسا بظاهرين» ولا يجوز أن يكون الخبر خاصًا وقد 
جاء مجيئًا عامًا إلا ومع الخبر ما يخصصه. أو تكون خصوضية 
في العقل» ولا يجوز أن يكون خاصًا ثم يجيء الخصوصية بغد 

الخبر © , ا ش 

- النصوص لمر حة بإفل لخاود المقرون باللعن ونحوه. 2 

قال تعالى: # ومن يَفَكُلْ مُؤْمِكَا مُبَم مُتَعَجِّدَا فُجَرَاَوم جَْمَكَمٌ حَنينا : : 
دبا وَعَضسب اللَهُ علد وَلَمَكَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًا )4 [النساء/ 97]» 
فقد رأوا في الآية برهانًا على خلود من لقي الله على غير توبة من أهل 
الكبائره يقول الزمخشري: (العجب من قوم يقرؤون هذه الآيدء 
ويرون ما فيها. . . ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة:زاتباعهم 
هواهم وما يخيل إلبهم مناهم أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن | 


)١(‏ الحق الدامغ : صلا م 
(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري: ص77 وانظر شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبدالجبار: ص١560‏ - 50109» متشبابه القرآن للقاضي عبدالجيار: 


اقول المعالم: الدينية ليحبى بن حمزة: ص6 201١‏ 7و٠‏ 


1و2 


بغير توبة)7 . 

ويذكر القاضي عبدالجبار أن هذا النص: (يدل على أن قتل 
المؤمن على وجه التعمد يستحق به الخلود في النارء» وذلك يبطل قول 
من يقول: إنه يجوز ألا يدخلهم النارء أو يخرجهم منها؛ لأنه ‏ تعالى - 
جعل ذلك حق القتلء ومن حق الجزاء ألا يكون موصوفًا بذلك إلا 
في حال وقوعه؛ فأما المستحق الذي لم يفعل فإنه لا يوصف به)”". 

ويقول الخليلي: (وجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى توعد فيها 
قاتل المؤمن فيما توعده به بالخلود في النار مع أن القتل كبيرة دون 
الشرك)9 . 

وفي اقتران اللعن بالخلود تحقيق وتأكيد لمعناه؛ لأن حقيقة اللعن 
الطرد والإبعاد من رحمة الله. فالملعون يبعد من الثواب وينزل به 
العقات539, 
7“ - النصوص المصرحة بلفظ الخلود المقرون بالتأييد. 

قال تعالى : «وَمَنيَتص أنه وَرَسوهونَأمْتارَجَهَكَمَ خَددنَ هآ بدا 4)5 
[الجن/ 77]. وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
مرفوعًا: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في 
ناو جوت خالدًا مغلةا نيها أبداء ومن شرب سما فقتل عند فهر 
يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن تردى من جبل فقتل 


)١(‏ الكشاف: .005/١‏ وانظر أصول الدين للهادي: 57/بء مشارق العقول 
للسالمي: ص555» العقود الفضية للحارثي: ص75856. 

)١(‏ متشابه القرآن: 25١١/١‏ وانظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: 
ص59684 2 ايه 

() الحق الدامغ: ص"7١7.‏ 

(5) انظر أصول الدين للهادي: 07/ بء متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار: 
0 . 


و 


نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا20: فأوجب تعالى 
ا ولم يخصن الكافر من الفاسق 

- النصوص الدالة على لزومٍ العذاب وعدم انقطاعه. ش 

قال. تعالى : ل وَألَيَِ يَعوبُوَ ربا ضرق عَنَا عدب جَهَمٌ إرك عَذَابَهَا 

كان غَرَامًا 09 * [الفرقان/ ].» أي ملحًا دائمًا ملازمّاء وفي هذا دلالة 

على استمرار عذاب الثار ولزومه لأهله؛ وعدم اتقطاعه عنهم في وقت 
من الأو قات9 , 

وروى مسلم بستده عن ابن عمر رضي الله عنهما -. مرفوعا: 
«يدخل أهل الجنة الجنة٠‏ وأهل النار النارء ثم.يقوم مؤذن بينهم: 
يا أهل الجنة لا موت .ويا أهل النار لا موت» كل هو خالد فيما هو 
فيه»!؟»2 يقول الخليلئي: (دلالته على صحة عقيدة القائلين بخلود أهل ْ 
الكبائر في النار لا غبار عليهاء فإنه يفيد أن ذلك يعقب. دخول الطائنتين 
في الدارين)*©. ا 


)١(‏ صحيح مسلم: كتابْ الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 1/ 8لا 
وانظر صحيح البخاري: كتاب الطبء باب شرب السم والدواء إبه: 
/ 71 . 

(9) انظر رسائل العدل والتوحيد: /١‏ "الاء سبيل الرشاد للمرتضى: 0 5 
متشابه القرآن: 578/7.. وفضل الاعتزال: ص١١1ء:‏ وشرح الأصول الخمسة ١‏ 
للقاضي عبدالجبار: .ص”0777 مشارق العقول للسالمي: صلىة 7 العقود' ١‏ 
الفضية للحارئي: ص585» الحق الدامغ للخليلي: ص؟257 719. 

() انظر الحق الدامغ للخليلي: ص١55؟55.‏ : 

(54) صحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون: ١‏ 
/10 0 وانظر 'صحيح البخاري: كتاب الرقاق؛ باب يدخل الجنة سبعون ' 
ألقًا بغير حساب: 0//إ9 77 . 

(5) الحق الدامغ: ص54 57 . 


لك 


5 النصوص الدالة على عدم خروج أهل الثار منها. 
وقد ذكروا على هذه الوجه عدة أدلة» منها: 

أ- قوله تعالى: لوَمَاهُم بِكَرِجِينَ من ألكَارٍ 49 [البقرة/ 1717]» فأخبر أن 
من دخل النار فهو مقيم فيها غير خارج 0 

ب - قوله - تعالى -: 9 وَإنَّ آلْفْجَارَلتَى حجميو 9 يصلوتها يوم لين 9 وما م عنْهَا 
ِعَليينَ 4 [الانفطار/ ١4‏ - 15]» فالنص عندهم كما قال القاضي 
عبدالجبار: (يدل على أن الفاجر وإن كان من أهل الصلاة فهو من 
أهل الوعيدء ومن أهل النارء وأنه إذا لم يتب ومات على ذلك 
فهو في الجحيم لا يغيب عنهاء وذلك يدل على الخلود؛ لأنهم 
إذا لم يغيبوا عنها ولا لحقهم موت وقنًا فليس إلا العذاب 
الدائم)”” . 

ويقول الخليلي: (وجه الاستدلال به ما فيه من تقسيم الناس 
إلى طائفتين أبرار وفجارء وتقسيم جزائهم إلى مصيرين: نعيم 
وجحيم» مع النص على عدم غياب أصحاب الجحيم عنها)"” . 

ج - قوله - تعالى -: ا أَقَمَن كان مُؤْمءًاكَمَن كان فَاسِمَأ لَا مْمَوْنَ © أن 
نامثأ وو لصحت قَلَهُمْ بجنت المأريك ريما كأ يتمثرة © وام 
لِنَ نوا وهم الناذ نا امنا أن يرُوأ ينبا يبدا نيا » 
[السجدة/ .]7١ ١4‏ والنص عندهم يدل على أبدية عذاب أصحاب 
الكبائر من ثلاثة أوجه : 


.754 انظر رسائل العدل والتوحيد للهادي: ؟/ ”الاء‎ )١( 

(؟) متشابه القرآن: 2787/7 وانظر رسائل العدل والتوحيد للرسي: »١78/١‏ 
أصول الدين للهادي: 01/بء سبيل الرشاد للمرتضى: لوحة 28 البحر 
الزخار لابن المرتضى: .,/8/١‏ 

(*) الحق الدامغ: ص”7577» وانظر مشارق أنوار العقول للسالمي: ص85؟. 
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* أن الله تعالى ‏ نفى فى الآية ونظائرها المساواة بين المؤمنين 
والفساق نفيًا مطلقّاء وهذا يدل على أن من استحق النار لا يفون بالجنة 
والثواب» وإلا كان يجب أن يكون مساويًا لأصحاب الجنة في ذلك» 
000 الرب ‏ تعالى -؛ ومنع منه. 

أن 0 مأوى الفساق عمومًا وخصوصاء فقال: ١»‏ 17 
ين مسقا أن بهم اذ » [السجدة/ 257١‏ وقال في الفار من الزحف: 
# ومأوئنة مكرك ىأني > [الأنفال/ 7) وفي هذا دلالة على 
أبدية مكثهم في النار؛ لأنهم لو كانوا فيها أوقانًا ثم يكونون في الجنة ٍْ 
لم يجز أن يطلق القول بأن. مأواهم النارء فيجعل مأواهم ما ينقطع ولا 
يجعل مأواهم مايدوم كونهم فيها. يحقق هذا قوله: «وبشسنب ! 
لْصِيرٌ 43 [الأنفال/ 17]». فهو يدل على أن مصير أمرهم لا يكون إلنى 
دخول الجنة؛ لأنه لو كان كذلك لم يصح هذا الإطلاق. ش 

* أن الرب ‏ تعالى ‏ أخبر عن إعادتهم إلى النار كلما أرادوًا ؛ 
الخروج منهاء ولو كان الفاسق يخرج من النار إما بانقطاع ما يستخقه ' 
من العذاب أو بالشفاغة لما صح هذا الإخبار"؟. ٠‏ 

1 النصوص الدالة على حرمان أهل الكبائر من الجنة» وهي 7 

منها: ا 
0-6 مسلم بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعًا: 

«من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الناز وجزم 

عليه الجنة»9" . 


.)١(‏ انظر متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار: ص17 كلاسا إكمئ عش”ى 
7» مشارق أنوار العقول للسالمي: ص797. 


زفق صحيح مسلم: كتإب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق امرىء مسلم بيمين ١‏ 
فاجرة : . 
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ب - روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا: 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومصدق 
بالسحر»9" . 

ج-_روى مسلم بسئده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: 
«صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنةء ولا يجدن 
ريحها»”"2. فهذه الروايات ونظائرها تدل على أن أصحاب الكبائر 
لا يدخلون الجنة في أي وقت من الأوقات» وهذا يعني ضمنًا 
خلردهم السرمدي في النار؛ إذ لا دار غير الجنة والنار» فمن لم 
يكن في الجنة كان في النار ولابد . 

الرابعة: القدح في نصوص الوعد. 
لكي تستقر للوعيدية أصولهم في مرتكبي الكبائر عمدوا إلى الطعن 

فيما يخالف مذهبهم من نصوص الوعد بمطاعن متعددة ترجع إلى 

أمرين رئيسين وتتفرع عنهما: 

الأول: القدح في دخول الفاسق الملي في عمومات الوعد. 
رأينا أن الوعيدية بمختلف فرقهم قطعوا بدخول مرتكبي الكبائر 

في عمومات الوعيد» وتبعًا لذلك أنكروا دخولهم في عمومات الوعد؛ 


.599/5 المسند:‎ )١( 
.145/4 والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر المستدرك:‎ 
(؟) صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات:‎ 
.1580 7 
انظر شرح الأصول الخمسة: ص577» وفضل الاعتزال للقاضي عبدالجبار:‎ 
مشارق أنوار العقول للسالمي: ص598» العقود الفضية للحارثي:‎ »7١١ ص‎ 
ص187. الحق الدامغ للخليلي: ص4؟75, 6؟75.‎ 


وذ 


لأن الكبيرة عند حو ع ل لوي قق الوعد بالثواب من: أصله: 
يقول التفتازاني : (المشهور من مذهب الوعيدية أن من آمن وعمل صَالِحا 
وآخر سيئًا واستمر على الطاعات والكبائر كما يشاهد من الناس: أنه من . 
أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة» فأشكل عليهم الأمر في إيمانه 
وطاعاته وما ثبت من استحقاقاته» أين طارت؟ وكيف زالت؟ فقالوا 
بحبوط الطاعات ومالوا إلى أن السيئات يذهبن الحسنات» حتى ذهب 
الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة د تحبط ثواب جميع العبادات)7" . 

وضابط الكبيرة المحبطة عندهم : (هي كل ما عظم من المعصية 
يا حد 'في الدنياء كالزنا والسرقة وقذف اينات أم لم يشرع 
كأكل الربا والميتة والدم ولحم الخنزير)”". 

وذهب الجبائيان: ومن وافقهما من المعتزلة والزيدية إلى رعاية 
الكثرة ذ في المحبطء يقول التفتازاني : (قالا: إن المعاصي إنما تحبط 
ا إذا أربت عليهاء وإن أرب بت الطاعاث أحبطت المعاصي. أذ 
ليس النظر إلى أعداد الطاعات والمعاصي»: بل إلى مقادير الأوزار 
والأجورء. فرب كبيرة: يغلب وزرها أجور طاعات كثيرة» ولا سبيل إل 
ضبط ذلك» بل. هو مفوض إلى علم الله تعالى.-. ثم افترقا فزعم 
أبوعلي: أن الأقل يسقط ولا يسقط من الأكثر شيئّاء وسقوط الأقل 
يكون عقابًا إذا كان الساقط ثوابّاء وثوابًا إذا كان الساقط عقَابَا وهذا 


هو الإحباط المحض. 


)١(‏ شرح المقاصد: .١57/50‏ [بتصرف]ء وانظر الدليل والبرهان للوارجلاني: 
-70١‏ 9ه الأساس للمنصور بالله: 59/ أء مشارق أنوار' العقؤل 
للسالمي: .ص2745» حاشية الترتيب لمحمد بن عمر:: 51١9/١‏ 2108 
تيسير التفسير لمحمد أطفيش: للك 

(؟) الحق الدامغ للخليلي: ص187» وانظر البحر الزخار لابن المرتضى: /١‏ 80. 
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وقال أبو هاشم: الأقل يسقط ويسقط من الأكثر ما يقابله. مثلاً: 
من له مائة جزء من العقاب واكتسب ألف جزء من الثواب فإنه يسقط 
عنه العقاب ومائة جزء من الثواب بمقابلته» ويبقى له تسعمائة جزء من 
الثواب ومن له مائة جزء من الثواب واكتسب ألقًا من العقاب سقط 
ثوابه ومائة جزء من عقابه» وهذا هو القول بالموازنة)20. 

وعلى هذا فالكبيرة المحبطة عند هذا الفريق هي : (ما يكون عقاب 
فاعله أكثر من ثوابه إما محققًا وإما مقدر))0 . 

وأساس القول بالإحباط عقلاً أنهم رأوا استحالة اجتماع الثواب 
والعقاب؛ لتناقض صفاتهماء فالعقاب مضار دائمة خالصة تستحق على 
سبيل الإهانة» والثواب منافع خالصة دائمة تستحق على جهة التعظيم 
والإجلال» فإذا أقدم المكلف على فعل كبيرة من الكبائر استحق العقوبة 
بفسقه, وكان ذلك مبطلاً لما كان ثابثًا قبل ذلك من استحقاق الثواب؛ 
لأن استحقاق الثواب والعقاب متنافيان فلا يجتمعان في شخص واحد”” . 

وأساس القول بالإحباط نقلاً عدة نصوصء منها: 

١‏ - قوله - تعالي -: « اَن فقون موه فى سل ألو ثم لا يتبعُونَ مآ أَنَقُوأ 

متا ءا أذى لهمت نوم لاحو عليه وَلَاهمْ يروك 49 

[البقرة/ 177]ء فالنص عندهم: (يدل على أن الحسنات تبطل 


)١(‏ شرح المقاصد للتفتازاني: ٠١57/5‏ 154 وانظر شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبدالجبار: ص" ”"5‏ 2737275 المعالم الدينية ليحيى بن حمزة: 
ص؟١١»‏ وك البحر الزخار لابن المرتضى: 1 

(؟) شرح الأصول الخمسة: ص777. 

() انظر شرح الأصول الخمسة: ص”؟25 748: 2559 المعالم الدينية ليحيى 
ابن حمرة: ص9١١5-1آالء‏ البحر الزخار لابن المرتضى: ال . 

وانظر أيضًا: الأربعين للرازي: ؟/٠54»‏ شرح المقاصد للتفتازاني: 
مركت 11# 


ه14 


كت 
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© - قوله - تعالى -: ٠‏ « ##يكأيما الدب اموا هوا أله وكيوا الول ولا لوا 


200 
زفق 
غرف 


حك 


بالكبائرء وأن فاعلها إنما يستحق ثوابها إذا لم تبطل بالمعاصي» ' 
ولولا ذلك لم يكن لقوله: «ثُمَ لا بتيعُونَ مآ أَنفقُوأ منّاوكَة أذى» 
[البقرة/ ؟95] معنن)230. 200000 
قوله - تعالى -: « يَتأيّهَا أبن ءَامَنُوا لا موا صدَكَنيَح يِألْمِنّ ولأ »4 
[البقرة/ 1584]» فالآية عندهم دليل على بطلان الحسنات بالمعاضي29. : 
قوله. ‏ تعالى -: 8 إَِمابتَمَبَلُ ألَهُعِنَ لْميقِينَ 49 [الماتدة/ 10]ء يقول , 
السالمي: (صاحب الكبيرة أحبط حسناته .بإصراره على الكبيزة؛ 
لأنه ‏ تعالى - أخبر أنه إنما يتقبل من المتقين» ولاشك أن صاحجب 
الكبيرة ليس بمتق فلم يتقبل الله شيئًا من حسناته مع إضراره على ' 
الكبيرة ولا قبله إذا مات عليه)2 , اكرين : 
قوله - تعالى -: لا من كان يرِيدُ الْحَيوة لديا وَِيئَئَا وْقٍ إلتوج كلهم . 
ها وهر ذه لا حون © وليك ادن لت لح في الآيزة إلا الكاث حيط . 
مَا صَسَعْوأ نيا وبنْطِلٌ ما حكَانوأ يعمَلُونَ 09 © [هود/ 011١ ١١‏ يقول . 
القاضي عبدالجباز: (قوله: «وحبيظ مَاصَحَعُوَا وَل نا حْكَاتا . 
يَْمَلُونَ )4 [هود/ ]1١‏ يدل على قولنا في الإحباط؛ لأن المرأه ' 
بذلك أن ما صنعوا من الطاعات حبط ثوابه وزال» ولذلك قال بعذه: ' 
« وَبطِلٌ ما كانوأ يسَمَلُونَ 7 4 [هود/ 0]1١‏ يعني أنهم أفسدوه. 
وأخرجوا أنفسهم بالإقدام على الكبائر من أن ينتفعوا بثوابه فصار ' 
باطلاً من هذا الوجه)29؟. : 
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متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار: .157/١‏ 

انظر المعالم الدينية ليحيى بن حمزة: ص١١ .١‏ 

مشارق أنوار العقؤل: ص5؟55 (بتصرف]ء وانظر الكشاف للزمخشرئي: 
١ 0‏ 1,. حاشية الترتيب لمحمد بن عمر: .١١8/١‏ 

متشابه القرآن: 79/1/1١‏ . 


كلمع 


: 


عسل 4 [محمد/ “7]ء فالنص عندهم: (يدل على أن الإنسان 
قد يبطل عمله الذي فعله. وقد علمنا أن ما وقع لا يجوز أن يبطلهء 
وليس ذلك في المقدور؛ لأنه قد تقضى ووقع. فالمراد إذن: لا 
تبطلوا الثواب المستحق عليه وفي ذلك دلالة على أن في الطاعات 
ما يطل ثوابه بالمعاصي على خلاف ما يقول بعض المرجئة ذلك».. 
- قوله - تعالى -: ولا جَهَرُوا م بالْمَولِ كُجَهْرِ بتكم لعْضٍ أن بآ 
عملي وَأَنث لا تروك )4 [الحجرات/ 1]» يقول القاضي 5007 
(إنه يدل على أن ثواب الإنسان ينحبط بما يستحقه من العقاب على 
الكفر .والفسق على ما نذهب إليه في الإحباط والتكفير؛ وذلك 
يبطل قول من ينفي ذلك من المرجئة)". 

وبناء على قولهم في الإحباط تأولوا نصوص الوعد الدالة على ثبوت 


استحقاقات الفاسق المليء» وأنه لابد أن يوفى ثواب عمله يومًا من 
الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه» والأمثلة على ذلك كثيرة» منها: 
١‏ - قوله ‏ تعالى -: لوَلِبوَييم أله وهم لَايظآمُوتَ (4 [الأحقاف/ 15]» 


فأخرجوا الفاسق الملي من عموم النص» وقصروا دلالته على من 
لم يأت بكبيرة بحجة أن فعل الكبيرة مانع من تحقق الوعد 
المذكورء يقول القاضي عبدالجبار: (إن المستحق على الفعل لابد 
من أن يوفيه تعالى إذا لم يكن هناك منع» ومتى كانت معه كبائر 
يستحق عليها من العقاب ما يزيد على ثوابه”" فالثواب عندنا غير 
مستحق للمنع الحاصل فيه» ويكون الفاسق هو المخرج نفسه من 


المرجع السابق: 518/7. 

المرجع السابق: 3777,» وانظر المعالم الدينية ليحيى بن حمزة: ص١١١.‏ 
هذا بناء على القول برعاية الكثرة في المحبطء وهو القول الذي اختاره القاضي 
عبدالجبار وانتصر له. انظر شرح الأصول الخمسة: ص4؟717-517. 
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أن يستحق ذلك نمعاصيهء فلا يجب متى لم يوف عليه أن يكو : 
مظلومّاء بل هو مغدول عليه)0 . 


-.قوله د تعالي اب فم كك كل تان ارو شو و تل 
مِتقَال درق َع َو 2292 [الزلزلة/ /ا- 4]ء فقد تأولوا النص 
بتأويلين: 1 


ف أذ الزقية التذكوره نون الآنةتتسيرلة ل لنت بالاقفال لا عن 
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وجود جزائهاء يقول السالمي في تقرير التأويل المذكور وإبطال ' 
رأي مخالفيه: (إن حملتموها على ظاهرها لم تفد إلا العلم بعملهم 
لا الجزاء عليه» فالله -عز وجل - يرى الكافر عمله؛ لا لينتفع به؟ / 
بل ليكون حسرة عليه: ط كََِكَ روك أَلَهُأعْسَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلْهم وَمَاهم 
حَرِجِينَ من ألكَارٍ 4 [البقرة/ 177]. وإن حملتموها على رؤية جزاء 
الأعمال وجب دول المشرك فيهم وأنتم تم لا تقولون به. فإن قيل: 3 
إن المشرك خرج أبدليل آخر دل على إحباط عمله. قلنا: وكذلك ! 


وى مدووى 


الفاسق دل الدليل على أن عمله غير مقبول: ‏ 8إِنَمَا بَتَتَبّلُ أمَهُونَ ' ' 


الْمنّقينَ 50 [المائدة/ 15717 فوجب حمل الرؤية في الآية على على العليم : 
0 لا على وجود .جزائها)9؟, ' 

أن دلالة الآية مقصورة على المؤمن المؤدئي للفرائض > المتقي 
للكبائرء يقول القاضي عبدالجبار: (الخير المستحق على الطاعة هو ' 
الثواب» وإنما يسبتحقه فاعل الخير إذا لم يكن معه معصية أعظم 
من الطاعة””: فأما إذا كانت معاصيه من باب الكفر والفشق فلن 


متشابه القرآن.: 9/7 وانظر مشارق أنوار العقول للسالمي: ص١١‏ د 
مشارق أنوار العقول: ص١0"‏ : 
هذا بناء على القول برعاية الكثرة في تحقق الإحباط : انظر: ص(584) :من 
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يرى ذلك؛ لأن الوعد والوعيد مشروط بما ذكرنا في الثواب 
والعقاب)0 , ١‏ 

روى البخاري بسنده عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «أتاني 
جبريل فبشرني: أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنةء قلت: 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى”'2. فهذا الحديث 
الدال على أن الجنة مآل كل موحد وإن كان من أصحاب الكبائر له 
عندهم محملان يخرجانه عن دلالته في نظرهم: 

* أنه محمول على ما قبل أن تفرض الفرائض» يقول محمد أطفيش7": 
(الإصرار محبط للأعمال الصالحات» ودعوى أنه يحبط ثواب الأعمال 
ويبقى ثواب التوحيد» أو دخول الجنة لا دليل عليها. . . وحديث 
دخول الجنة بمجرد التوحيد محمول على ما قبل أن تفرض الفرائض)0*. 

* أنه محمول على التائب»؛ يقول السمائلي: (حديث من قال: لا إلله 
إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق على فرض صحته وإن زنى 
وإن سرق ثم تاب» فالزنى والسرقة لا يمنعان من دخول الجنة 
للتائب» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له)*©. 


. تنزيه القرآن عن المطاعن: ص45‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل: 231/7١/51‏ 
وانظر صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنة: .95/١‏ 

() هو محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش» ولد في بلدة يسجن بالجزائر سنة 
الضف 34 وتوفي بها سنة (777١ه).‏ وهو من مجتهدي الإباضية في 
العصر الحديث» وله مؤلفات كثيرة؛ كشرح النيل» وشرح الدعائم» وشامل 
الأصل والفرع. انظر الأعلام للزركلي: /2195/19 181 . 

040 “تيسير اللفسنير + 117/5 

(0) أصدق المناهج: ص4 ”. 


اح 


الثاني: القدح في نصوص انقطاع عذاب الفاسق الملي . 

ملام الوعيدية بنصوص كثيرة بعضها يدل على عدم تخقق وعيد 

بعض أهل الكبائر»ء وبعضها الآخر يدل على عدم استمرار عذاب من 

أنفذ وعيده منهم» ولكي تطرد أصولهم في الوعيد عمدوا إلى القدح 
في هذه النصوص من ثلاث جهات رئيسة: 
الأولى: إنكار الشفاعة في أصحاب الكبائر. 

تعتبر الشفاعة في أهل الكبائن من أعظم ما ينافي الجزم 00 
والقطع بدوامه؛ ولذلك أنكرها: الوعيدية بمختلف فرقهم؛ وخصوا 
الشفاعة بأهل الطاعة: وقصروا أثرها على زيادة الثواب دون درء 
العقاب» يقول السالمي: (شفاعة نبينا محمد يك - مقصورة علق 
التين من المكلنين» والقى “هن من جاع المكومات :واد الواجيات + 
فلا شفاعة لغيره من الأشقياء)(©. ويقول القاضي عبدالجبار: (لا 
خلاف بين الأمة أن شفاعة النبي - 6 - ثابنة للأمة» وإنما الخلاف في 
أنها تثبت لمن؟ فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين» وعند المرجئة 
أنها للفساق من أهل الصلاة)0” . ميقولة: (الشفاعة ‏ ثابتة للمؤمنين دون 
الفساق من أهل الصلاة خلاف ما تقوله المرجئة)2 . 

ويقول المرتضى :' (شفاعة النبي - يَكِ - التي ورت ب لليف 
لا تكون إلا للمؤمنين لا لمن مات مصرًا على كبيرة)”*©: ويقول 
المنصور بالله: (شفاعة النبي كلخ لأهل الجنة من أمته. يرقيهم الله 


)١(‏ مشارق أنوار العقول: ص7587» وانظر هيمان الزاد لمحمد الوهبي: 157/7 ش 
أصدق المناهج للسمائلي: ص77» حاشية الترتيب لمحمد بن اعمز: 
لا مك امكل الوباضية لعلي معمر: ص١‏ ه. 

(0) شرح الأصول الخمسة: ض23417 2588 

() المصدر السابق: ص :59» وانظر فضل الاعتزال للقاضي عبدالجبار: 0 ا 

(5) سبيل الرشاد: لوحة .١!/‏ 


5 


بها من درجة إلى أعلى منهاء ومن نعيم إلى أسنى منهء ومن أدخله الله 

النار فهو خالد فيها أبدًا)2©0. 
وقد احتجوا على إنكار الشفاعة في أصحاب الكبائر بآيات من 

القرآن الكريم» منها: 

١‏ - قوله - تعالى -: « وَأنَما وما لَا جر تَفْسٌ عَن لين يا وكا يُقَلُ ها سَقعَةٌ 
وَلَايُؤْحَدُ متا عَدْلٌوَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 42 [البقرة/ 44]: فالآية عندهم دليل 
على نفي الشفاعة في أصحاب الكبائر من وجوه: 

أ أن الآية وردت صفة ليوم تنتفي فيه الشفاعة نفيًا عامًا عن كل من 

استحق العقاب » ولم يخص مقام من مقاماته بحصول هذه الشفاعة. 
ب - أن الآية نفت الشفاعة نفيًا عامًا عن كل كافر وفاسق؛ لأن (نفس) 
0 

ج_ أن الآية نفت حصول الإجزاء والعدل والنصرة لأحد في ذلك 
اليوم» ولو كانت الشفاعة في أهل الكبائر حاصلة لما صح هذا 
النفي؛ لأن ذلك سيكون من أعظم الإجزاء والعدل والمناصرة» 
وهو ما نفاه الرب وأبطله. 

؟ - قوله - تعالى -: « وين كبوا اتات جز سيتقة لوقه لما 
رين أله ماسر كأتَآ يت وَجُوههم فعا من ليل مغلم ولك أب 
لثَارِ هُمْ فهَا خَننِدُونَ © © [يونس/ 77] يقول القاضي عبدالجبار: 


)١(‏ الأساس: 6/ا/رب. 

(؟) انظر سبيل الرشاد للمرتضى: لوحة 18ء الكشاف للزمخشري: 23074/١‏ 
متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار: :941١ .9٠ /١‏ 451/7» فضل الاعتزال 
للقاضي عبدالجبار: ص8١75.‏ المعالم الدينية لينحيى بن حمزة: ص 2155 
هيمان الزاد: 9494/5 وتيسير التفسير لمحمد أطفيش: /١‏ الا2 مشارق 
أنوار العقول للسالمي: ص787. 


لحف 
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لف 


زفق 


ضف 


(هذه الآية تدل على قولنا في: الوعيد؛ لأنه - تعالى - بين فيمن 
اكتسب السيئات أنه لا عاصم له من الله ولو كان يقبل فيه الشفاعة 
لم يصح ذلكء» ثم ذكر من بعد أنه يخلدهم في النارء فدل يه على 
أنه لا ينقطع عنهم العذابٍ ب)2300, | 
- قوله - تعالى -: ل ما ِلطَيلِينَمنْ حبر وَلَا شيع بَطَامٌ 43 اغافر/ 14]؛ 
فنفى أن يكون للظالمين. شفيع ألبتة» والكافر والفاسق ظالمان» 
بدليل قوله ‏ تعالئ -: # وَاآلْكَيُونٌ كمون هم اموي 69 4 [البقرة/ :158 
وقوله: لاوما ظلَْتهُمْ كن طلا سيت 6 [هود/ +]1١١‏ وقوله: 

ومن يتَحَدّ حدوة د َل تس 4 7 [الطلاق/ »]١‏ فتكون الشفاغة 
منفية عنهما بنص القرآن29' , 000 

- قوله. - تعالى -: ا يوذ لَاَهٌَ ألتَّعَمَةُ إلا ْنَل ليل وض لم 
قلا 3 4 1طه/ 605 وقوله:. «ولا منتموت إلا لمن أرتضى 6 
[الأنبياء/ 78]ء فأخبر عن حصول ا بقيد الإذن والرضاء وهذا 
يخرج الفاسق عن الدخول في الشفاعة؛ لأنه ليس بمرضى القول 
والعمل7” . 


متشابه القرآن: ارعس وانظر المغالم | الدينية ليحهى بن حمزة: ضه11؛ 
الأساس للمنصور بالله: 06/رب. : 
انظر: سبيل الرشاد للمرتضى: لوحة ١١8‏ شرح الأصول الخمشة للقاضي 
عبدالجبار: ضص784» متشابه القرآن: ؟/60٠7.‏ فضل: الاعتزال: كلاهما 
للقاضي المذكور: ص8١5»‏ المعالم الدينية ليحيى بن ,حمزة: ذا ص14 
الأساس للمنصور بالله: 5// ب» مشارق أنوار العقول للسالمي: ص1817» 
8 العقود الفضية للحارئي: ص181. ١‏ 

انظر متشابه القرآن :' 2497/7 14 444 شرح الأصول الخمسة' كلاهماً 
للقاضي عبدالجبار: ص588» مشارق أنوار العقول للسالمي: 0 
العقود الفضية الاي ص785. 


1: 


قوله ‏ تعالى -: أفَمنْحَقَّ عَيّهِ كِمَةَالْعَدَابِ أفأنَتَ تقِدُمَنْفِ ألثَارِ 42 


آ 


أ 


[الزمر/ 15]» فالنص عندهم: (يدل على أن من أخبر الله - تعالى - 
أنه يعذبه لا يخرج من النارء فإذا صح أنه أخبر بذلك في الفجار 
والفساق فيجب ذلك فيهم. 

ويدل أيضًا على أنه -ِ - لا يشفع لهم؛ لأنه لو شفع لهم 
لوجب أن يكون منقدًا من النار» وقد نفى الله تعالى ‏ عنه ذلك)7 . 
قوله - تعالى -: «يَودٌ لمجم لو يتيك يِنْ عَذَّابِ يهل ينيد © 4 
[المعارج/ :]١١‏ فالنص عندهم: (يدل على نزول العذاب بكل 
مجرم » وعلى أنه لا مخلص له من ذلك اليوم من العذاب؛ لأنه لو 
خلص منه بشفاعة أو غيرها لما جاز أن يوصف بهذه الصفة التي 
تقتضي اليأس من التتخلص من العقاب)0 , 

كما استدلوا على نفي الشفاعة في أصحاب الكبائر بعدة أحاديث 
منها: 
روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 
ديا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئّاء ويا فاطمة 
بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيثًا”", 
يقرل محمد بن عمر: (إذا قال كَلِيِ ‏ هذا لابنته وعمته فكيف 


يطمع من سواهن أن يغفر له وهو مقيم على الفجور غير تائب 


220 


قف 
ضرف 


متشابه القرآن: 0947/7» وانظر سبيل الرشاد للمرتضى: لوحة 2١48‏ شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: ص188.» المعالم الدينية ليحيى بن 
حمزة: ص90١١.‏ 

متشابه القرآن: ؟/ 5560. 

صحبح البخاري: كتاب الوصاياء ياب هل يدخل النساء والولد في الأقارب: 
؟/١٠ء‏ وانظر صحيح مسلم: كتاب الإيمان؛ باب قوله - تعالى - 


ممم 


« وَنَذِرُ عَشبرَئكَ الأقريي 409 : 197/١‏ . 


رلك 


مئه. ٠...‏ وكيف 0 أهل. الكباء ثر المصضرون عليها مع هذا في 
شفاعة الرسول 0 0 

ب ب روى الربيع عن جابر بن زيد مرفوعًا: «ليست الشفاعة لأهل 
الكبائر من 9 وقال جابر بن زيد: والله ما لأهل . الكبائر 
شفاعة؛ لأن الله أوعد لأهل الكبائر النار في كتابهء وإن جاء 
الحديث عن أنس أن الشفاعة لأهل: الكبائر» . فوالله ما عن القتل 
والزنا والسحر وما أوعد الله عليه النارء وذكر أن أنسًا يقول: 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر ما كنا نعدها 
على عهد رسول الله يل إلا من الكبائر»2' . 

جِ - روى البيهقي بسبنده عن مغفل بن يسار - رضي الله عنه 000 
«رجلان لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: اام خم مسر 
وآخر غال في الذين مارق عنه»9" . 
كما استدلوا على إنكارها عقلاً بوجوه: 
- أن القول بشبوت الشفاعة في أهل الكبائر يستلزم لوازم باطلة فيكون 
باطلاً» يقول المرتضى: (لو شفع النبي -كَكلِ - لأحد من أهل 
الكبائر .لأدى إلئ أحد باطلين» إما أن يطاع فيكون تكذيبًا لآياث 
الوعيد» وإما ألا يطاع فيكون حطا من مرتبته وقد وقع الإجماع 
على قبول شفاعته. اراد له الحقام المتسيوه 7 5 


)١(‏ حاشية الترتيب: 85/9١ء‏ 186» وانظر مشارق أنوار العقول لئسي 
ص ,.55٠١٠‏ العقود الفضية للحارثي: ص185. 
زفق نقلاً عن هيمان الزاد: 7 ا ٍ 
/ وقد ذكر الوادعي أن الحديث لا أصل له. انظر الشفاعة: ص14١. .1١6‏ 
(*): كتاب البعث؛ باب ,قول الله -عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى: :ص74 . 
قال الألباني: هذا سناد حسن. سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٠ 129515/١‏ 
(5) سبيل الرشاد: لوحة ١8‏ [بتصرف يسير]ء وانظر: شرح الأصول الخمسة - 
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ويقول أبو علي الجبائي: (إن من كان من أهل النار فهو يستحق 
اللعن والغضب والسخطء فكيف يجوز للرسول يك - أن يشفع لهم 
ومن حق الشافع أن يكون محبًا لمن يشفع له راضيًا عنه. وهذا يوجب 
إن كان عليه السلام ‏ يشفع لهم أن يكون راضيًا عمن سخط عليه 

ولعنهء وذلك لا يصح)0©. 
ويقول محمد بن عمر: (لو كانت الشفاعة لأهل الكبائر لما جاز 

أن نسأل الله أن يجعلنا من أهلها؛ لأنا إذا سألناه ذلك فقد سألناه أن 

يجعلنا من أهل الكبائر حتى يعطيها لنا)”" . 

ب - أن العقل يقضي بقبح الشفاعة في الدنيا مع الإصرار على الإضرار» 
وعدم الإقلاع عن الذنب فكذلك الشأن في الآخرة» يقول القاضي 
عبدالجبار: (شفاعة الفساق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا 
يتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصد للاخر حتى يقتله» 
فكما أن ذلك يقبح فكذلك هنهنا)” . 

ج- أن الرب - تبارك وتعالى ‏ علق غفران الذنوب على التوبة والإقلاع 
عن الذنب في كثير من الآيات» فلو كانت الشفاعة طريقًا لغفران 
الذنوب لما كان لهذا التعليق فائدة9©' . 


للقاضي عبدالجبار: ص584» الأساس للمنصور بالله : دلاربء. 5ل/ أ. أصدق 
المناهج للسمائلي: ص/77» 278 مشارق أنوار العقول للسالمي: ص188. 

)١(‏ فضل الاعتزال: ص7088» وانظر سبيل الرشاد للمرتضى: لوحة 14., الكشاف 
للزمخشري: »47١/#‏ أصدق المناهج للسمائلي: ص77 . 

(؟) حاشية الترتيب: ١40/7‏ [بتصرف يسير]ء وانظر: شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبدالجبار: ص197. 

() شرح الأصول الخمسة: ص7888» وانظر سبيل الرشاد للمرتضى: لوحة 
»١‏ فضل الاعتزال للقاضي عبدالجبار: ص8١7.‏ 

(5) انظر متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار: ؟/077. 


ه56 


الثانية : الطعن في نضوص الشفاعة . 
عاب نووم لد الشفاعة 1 وطردًا لأصولهم في القلع بالوعيد؛ : 


بتطاف مد دار كرت حول لد ثة منها: 


' -روى مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه  مرفوعًا: «إذا‎ ١ 
' كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض» فيأتون آدم فيقولون‎ 
له: اشفع لذريتك.:. الحديث بطوله. وفيه: فيقال لي: ا‎ 
: افمن كان في قلبه: أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمأن‎ 
فأخرجه من النار؛ فأنطلق فأفعل»2"0. وفى رواية: «فيخرجون مُنْها‎ 
! فحمًّا قد امتحشوا"”. فيلقون فى نهر الحياة» فينبتون فيه كما تنبت‎ 
الحبة إلى جانب .السيل»”"» فقالوا: إن هذه الأخبار غير مسلفة؛‎ 
٠ 00 لوجوه: ش‎ 
7 أنه لا يمكن التسليم بصحتها؛ لأنها طويلة لا يمكن ضبطها بلفظ‎ - 
' النبي يك والظاهر أن الراوي إنما رواها بلفظه فلا تكون حجةء»‎ 
' ولأنها خبر عن: واقعة واحدة» رويت على وجوه مختلفة» فلا‎ 
١ تكون حجة لاضطرابهاء ولأنها وردت على خلاف النصوض‎ 
القطعية الدالة على انتفاء الشفاعة عن أصحاب الكبائرء ولأنها‎ 
مشتملة علئ التشبيه والتجسيمء وذلك دليل كاف على بطلانهاء‎ 
' ولأنها تضمنت الإخبار عن واقعة عظيمة» تتوفر الدواعي على‎ 
نقلهاء فلو كانت. صحيحة لوجب أن تكون متواترة. ش ش‎ 


(1) صحيح مسلم: كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجئة منزلة: ٠12188-18 /١‏ 


9) أي احترقواء والمحش احتراق اللحم وظهور العظم. انظر النهاية لابن الأثير: 


ب 


إفرفق صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة: /١‏ 7/ا1. 


كع 


ب - لو سلمنا بصحة هذا الخبرء فإنه منقول بطريق الآحادء وخبر الواحد 
مما لا يوجب القطع؛ ومسألتنا طريقها العلم» فلا يمكن الاحتجاج به. 

جلو سلمنا بحجيته فهو معارض بأخبار الوعيد الدالة على خلود 
أهل الكبائر في النارء وهي الأرجح؛ لأنها أشهر وأظهر ونقلها 
أكثرء ولأنها موافقة لنصوص القرآن» وروايات الخروج من النار 
معارضة لهاء يقول الخليلي: (روايات الخروج من النار معارضة 
لنصوص القرآنء» وروايات الخلود فيها متفقة معهاء ويتعين 
المصير في مثل هذه الحالة إلى مااتفق مع القرآن لا إلى 
ما خالفه)2!7: ولأنها أكثر تحقيقًا لمقاصد الشريعة الكلية؛ لأن 
الناس جبلوا على الفساد والظلم» فكانت الحاجة إلى الزجر أشد» 
وروايات الخلود تحقق الزجر على أكمل الوجوه. 

د أنه يمكن تأويل أخبار الشفاعة بما يوافق نصوص الوعيد؛ وذلك 
بأحد تأويلين: 

* أن المراد بخروجهم من النار خروجهم في الدنيا عن استحقاقها لا 
الخروج في الآخرة بعد الدخول”". 

* أن المراد بخروجهم من النار التبعيد والمنع» لا التأقيت والتحديد؛ 
لأنه شرط في خروجهم أن يكونوا فحمّاء وما هذا حاله لا يقع؛ 
فهو كفوله ‏ تعالى -: ايدو انح َلِعَ الكل فى سَ وكيا 4" 
[الأعراف/ .]4١‏ 


.؟١١ص الحق الدامغ:‎ )١( 

(؟) انظر فضل الاعتزال للقاضى عبدالجبار: ص١١75.‏ 

(0) انظر فضل الاعتزال: ص3 ,»0١‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبدالجبار: ص3777. 2777 مشارق أنوار العقول للسالمي: ص598؟؛ 
4 أصدق المناهج للسمائلي: صه". 0735 وانظر أيضًا: التفسير 
الكبير للرازي: ”2535/7 258 596(. 


لا 


؟ -روى أبو داود والترمذي بسنديهما عن أنس بن مالك رضي الله . 
عنه - مرفوعًا: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»0"©, فقالوا إن هذا ٠‏ 
م ام لوجوه: : 

أ أن الخبر لم تثبتٍ : 
ب ل 0 له تقول بط يق لخاد لزه 1 
النبي - َك - فيكون ظنيًا لا تثبت به المسائل العلمية. ش 
جد أنة: معازضن, النصوضن الوعيد الدالة على خلود. أهل الكبائر: في 
الثار وعدم خروجهم منها. 
د أنه معارض_للايات القرآنية الدالة على نفي الشفاعة لأهل الكبائر: 
ه - أنه معارض بروايات مثله» كحديث: «ليسثت 8 لأهل الكبائر 
من أمتي)”"©2. فهذه بتلك؛ على أن رواية النفي أرجح؛ لأنها ْ 
0 
داك لشفي على عد وكا ب حب ل ل 
* إما أن يحمل على أهل الكبائر التائبين» ويكون فائدة تتخصي ْ 
بالذكر دفع إياسهم وتسهيل طريق التوبة لهم» أو تكون لأن ما استحقوه 
من الثواب قد انحبط بالكبيرة» ولم يبق لهم من الثواب إلا مقدار 
ما استحقوه بالتوبة فيكون بهم حاجة إلى التفضل ؤزيادة الثواب. ١‏ 
* وإما أن يحمل على ما يراه المخلصون الصالحون كبيرًا وهو ليس - 
بكبير في الواقع ونفس الأمرء يقول جابر بن زيد: (إن جاء الحديث 


)١(‏ سئن أبي داود: كتاب السنة» باب في الشفاعة: ٠١/0‏ سنن الترمذي: 
كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة: 4/ 5105 » وانظر سنن ابن ' ماجة: 
كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة: 1441/7. 1 

قال الألباني: صحيح. ضحيح الجامع الصغير: .591/١‏ 

(؟) تقدم. انظر: ص(494). 
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عن أنس بن مالك أن الشفاعة لأهل الكبائر فوالله ما عن القتل والزنا 

والسحرهء وما أوعد الله عليه بالنارء وذكر عن أنس بن مالك أنه قال: 

إن كنتم تعملون أعمالاً هي أدنى في أعينكم من الشعر ما كنا نعدها 

على عهد رسول الله له إلا من الكبائر)”" . 

روى البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 
«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إلله إلا الله خالصًا 
من قلبه)"2. فقالوا: إن الحديث محمول. على من قال الشهادة 
بإخلاص يحجزه عن الإصرار على الكبيرة. أو يحمل على من 
قالها مخلصًاء ثم هلك قبل توجه الأعمال إليهء أو قالها مخلصًا 
ولقى الله على كبيرة نسي أن يتوب منها0". 

الثالثة: تأويل نصوص العفو. 
يعتبر العفو المحض أعظم ما ينافي عقيدة الجزم بإنفاذ وعيد كل 

صاحب كبيرة والقطع بدوامه واستمراره؛ ولذلك أنكره الوعيدية أشد 

الإنكارء وأولوا نصوصه بما يستقيم مع أصولهم في الوعيدء وقد 

تركزت تأويلاتهم حول النصوص الآتية: 

4:15: تعالى -: < إن أنه لايم أن مر يد ويم مَامُون دَلِكَ لِمَن‎  هلوق‎ - ١ 
[النساء/ 44]» فحملوا الآية على أصحاب الصغائر ومن تاب من‎ 
أهل الكبائر. ولهم في تقرير ما ذكروا ثلاثة مسالك:‎ 

أ أن الفعل المنفي (لا يغفر) والمثبت (يغفر) جميعًا موجهين إلى 


)١(‏ حاشية الترتيب لمحمد بن عمر: .11١/8‏ 17ء وانظر منها: ص4؟1», 
وانظر أيضًا: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: ص590 - 195؛ 
فضل الاعتزال للقاضي عبدالجبار : ص8 27١‏ مشارق أنوار العقول للسالمي: 
ص8/8؟: الآأساس للمتصور يالله: 7/5/ أ. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحديث: 49/١‏ . 

() انظر أصدق المناهج للسمائلي: ص5"» العقود الفضية للحارثي: ص85؟. 
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قوله تعالى: <الِس يَقَْ4: كأنه قيل: إن الله لا يخفر لمن يَعِناء أ 
الشركء ويغفر لمن يشاء ما دون.الشرك؛ على أن عاد بالأؤل 
من لم يتب وبالثاني من تابٍ20. 
ب - أن الآية مجملة أمفتقرة إلى البيان؛ لأن الله - تعالى ‏ قال: 7 
ا دوق كلِكَ من يقد 4 [النساء/ 0144 ولم يبين من الذي يغففر له في 
هذه الآية فيحتمل أن يكون المراد ب بهم أصحاب الصغائر» ويحتفل ش/ 
أن يكون المراد بهم أصحاب يع فيتعين رد المجمل إلى 
المبين». كقوله - تعالى -: ل وَإِقِ لعَادُ من َابَ وََامَنَ وَل صا ثم 
أمتدى () » [طه/ 45]ء» وقوله: إن مْمَنبوا حكبَايرَ ما نون عَنهُ 
كور عدي يفاك لحم مِنْحكم مُدَحَلَا كسما 4 [الساء/ اما 
فيظهر من ذلك أن المراد بمن وقعت له المشيئة بالمغفرة داك 1 
الصغائرء ومن تاب من أهل الكبائر9؟ . 

ج- أن قوله ‏ تعالى -: 8وَيَمْفْرٌمَا دون دَّلِكَ لِمَن يك * [النساء/ ]ل ١‏ 
محمول على بعض أصحاب الكبائرء وهم الذين ليس في نينهام ' 
الإصرار عليهاء ولهم من الخسنات مقدار السيئات أو أزيد”” . : 

١‏ - قوله. - تعالى -: : 8 وََاحرونَ عرفأ يديم َكَلُوأعَمَلا سسا وار سيا 
عش ع ألَهُ أن ينوب حلت إن أله َو حم 47 [التوبة/ 0]٠١7‏ فقد حملوا ٍ 
الآية على التائبين». ولم يجوزوا حملها على من خلط عملاً: صالحًا ' 
وآخر سينا ولقى الله على غير توبة» لأمرين: 1 


)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري: »577/١‏ هيمان الزاد: 4//ال01؛ وتيسيز الضير 
لمحمد أطفيش: ؟/775. 

(1) . انظر شرح الأصول:الخمسة: ص77/8» ومتشابه القرآن للقاضي عبدالجباز: 
0١‏ ١15ء‏ الأساس للمنصور بالله: 954 ب» 98/ أء مكنون الخزائن 
للبشري: 2191/١.‏ :1947 مشارق أنوار العقول للسالمي: ص١١*7.‏ 8037. , 

(9) انظر هيمان الزاد: 2018/4 وتيسير التفسير لمحمد أطفيش: 5/9م"م, ٠‏ 


| ينات 
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لف 


زفق 


ضرف 


أنه ذكر في الآية دليل توبتهم عن كبائرهم» وهو الاعتراف بالذنب 
المستلزم للإقلاع عنها. 

أن الآية لو حملت على أصحاب الكبائر لوجب القطع بمغفرة ذنوبهم؛ 
لأن عسى من الله واجبة؛ وهذا يناقض رد أهل الكبائر إلى المشيئة" . 
قوله - تعالى -: « وََا روت مَرَجونَ ذر أ ناديم وَيمَا يوب علو 
وَأشَدُ عَلِيِمٌ حَكيهٌ 0 4 [التوبة/ 26١١‏ فحملوا الآية على أن أهل 
الكبائر دائرون بين أمرين: إما أن يتوبوا من كبائرهم فيتوب الله 
عليهم؛ وإما أن يصروا عليها فيكون مآلهم العذاب المؤبد'". 

قوله ‏ تعالى -: #وَإِنَرَيّكَ لدو مَمْفِرَةَ نين عل ظَلْمِهمٌ 4 [الرعد/ ]» 
فقصروا الوعد على من تاب من ظلمه دون من أصر على كبائره 
وآثامهء يقول القاضي عبدالجبار: (الأخذ بظاهر الآية مما لا يجوز 
بالاتفاق؟ لأنه يقتضي الإغراء على الظلم. وذلك مما لا يجوز على 
الله تعالى ‏ فلابد من أن يؤول» وتأويله هو أنه يغفر للظالم على 
ظلمه إذا تاب)29 , 

قوله - تعالى -: «اا يسَلنهَآ إلا اللَفْقَّ © الى كدب وول © * 
[الليل/ ]١5 - ١١‏ فقالوا إن النص لا يدل على قصر العذاب الدائم 
على الكفار؛ لأن القصر إضافي لا حقيقي» فإنه إنما قصروها على 
من كذب وتولى بالنظر إلى انقسام الناس يوم نزولها إلى مكذب 
ومصدق؛ ليفيد الترغيب في التصديق والترهيب في التكذيب. 


انظر الكشاف للزمخشري: 231١/7‏ 717ء متشابه القرآن: 2755/١‏ 7"40, 
وتنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبدالجبار: ص١1١2‏ مشارق أنوار 
العقول للسالمي: ص٠"‏ 08”. 

انظر الكشاف للزمخشري: ؟/ ١7ء‏ متشابه القرآن: /١‏ 02*48 45" 
وتنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبدالجبار: ص١7١.‏ 

شرح الأصول الخمسة: ص584. 


امه 


أو يقال: إن قضر إصلاء النار إنما هو على الشقيء وهو تَْ ْ 
شامل للمشرك والفاسق» ونا يب التقي الهو وصقت 8 لم ريطاوله : 
القصر لكن فهم منه بمفهوم الصفة؛ وهو مفهوم ظني لا يك 5 يليت الم 
الاعتقادي . 1 

أو يقال: إن النار مراتب» والقصر إنما هو لمرتبة من مراتيهاء فلا 
ينافي تعذيبهم في فى المراتب الأخرى منها. 

وأغرب أو الهذيل العلاف فزعم أن الآية تتناول الكافر والفاسنق 
جميعاء لأنه أراد بالمكذب الكافر وبالمتولي الفاسق7"©. 


' انظر شرح الأصول الخمسة: ض586: 185» وتنزيه القرآن عن المطاغن‎ )١( 
للقاضي عيدالجباؤ: ص556.» 2455 مشارق أنوار العقول للسالمي:‎ 
ص00" ا‎ 


مم 


